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هسكن ” ادحرف 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة تقدم بما الباحث إلى 
كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى عام - 


4١ه‏ ورحصل على الدكتوراه بتقدير ممتاز 


الناشر 

دا الفضيلة للنشروالتوزيت 
الرياض 1١١١4“‏ ص .ب47١١ه‏ 

تليفاكس 2707.517 


كت 
دا الهدي الذبوي للنشروالنوزيك 


جمهورية مصر العربية ‏ المنصورة 
تيفرن: 7911/8 / ١.8٠.‏ _جرال: 1ماه؛١لا/١١ه‏ 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


ها 


المقكدمة 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضا لهء ومن يضلا فلا هادي له . وأقهد آلا إله إلا الله 


م لد ا يه 


ل ا دين بن ءامنوا أَتَمَوأ لله حق 

0 !د 6 _ 0 1 سو 14 سم - 

كاوه ولا ملاو سامون (5) )4 ”.+ كايا لاس توا بكم الى حَلفَخ ين 
َ 


ٍِ 5 ساح ساسا هص و سد -ي. دور م5 له 
َف وَحِدوَ وَحَلَقَ ينا و وَبَكّ هما رجالا كنبا وض تقو للَهَ الى تشساءلون بف 
فيه يج عر رك اس عاك 23 م 2 00002 4 600 و2 لير اه سود 
هه سه لس 70 4 كم 0 إفهة4 أ اه 8 
و 500 ا 0 ذبن ء منوا أه هوا 0 


اه 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد َل وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 

وبعد . . فإن الله قيض لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينهاء» ويرد على أهل الكفر 
والبدع » ويرفع لواء الدعوة والجهاد » من الأئمة الربانيين» فكان منهم العلم الشامخ 
والعالم امجتهد» شيخ الإسلام ابن تيمية » فقد كان حا من يدعون من ضل إلى الحدى 
ويصبرون منهم على الأذى » يحيون بكتاب الله الموتى » ويبصرون بنور الله أهل العمى 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من تائه ضال قد هدوه» فما أحسن أثرهم على 
الناس وأقبح أثر الناس عليهم » ينفون عن كتاب انه ريض الغالن واشجال اليطين 
وتأويل الجاهلين” . 

ولا ريب أن المتأمل في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » يجد أنها تنوعت في الرد 
على المخالفين لأهل السنة والجماعة » على :اختلاف مللهم وطوائفهم » سواء كانوا من 


.١١؟ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: ١‏ . 

(0) سورة الأحزاب » الآيتان: 1-7٠١‏ . 

(4) جزء من خخطبة الإمام أحمد في أول كتابه (الرد على الزنادقة والجهمية) ص" . 


قواعد ابن تيمية يك الرد على المخالفين 


غير المسلمين كالوثنيين واليهود والنصارى » أو من المنتسبين للإسلام كالفلاسفة 
الإسلاميين » والفرق الباطنية » أو فرق إسلامية » كالشيعة الإثنى عشرية والمتكلمين 
والخوارج . | 

وقد جاءت هذه الردود لشيخ الإسلام قوية ومؤصلة. مبنية على قواعدء 
سطرها ‏ رحمه الله في كتبه ورسائله المختلفة ؛ فما أحرى طلاب العلم أن يجمعوا هذه 
القواعد في موطن واحد . 

عن طريق التتبع الدقيق لكتب شيخ الإسلام ورسائله » ليتتفع بذلك طلاب 
العلم » وكل من ترغب نفسه في معرفة الحق . 

وبعد أن استشرت أصحاب الفضيلة مشايخي الفضلاء » بما تبين لي من أهمية 
دراسة هذا الموضوع ؛ عزمت على المضي قدمًا على الكتابة فيه » وذلك للأسباب التالية: 
أسباب اختيار الموضوع: ظ 

أولا: أهمية جمع الجزئيات العلمية في قواعد » حتى ينسهل.على طالب العلم 
الإحاطة بهاء واستحضارها متى ما أراد » وعلى هذا نهج العلماء في الفقه في وضع 
القواعد الفقهية » وكما فعل شيخ الإسلام في ذكره لعدد كبير من القواعد, بل ونضه 
على أهمية جمع الجزئيات في قواعد وأصول جامعة» حيث من العسير الإحاطة 
بالجزئيات ‏ ومن ثم يحصل الوقوع في التناقض » وفي ذلك يقول رحمه الله: «ونحن نذكر 
قاعدة جامعة . . . فنقول: «لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الحزئيات؛ 
ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. وإلا فيبقى في كذب وجهل 
بالجزئيات » وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم»”" . 

انيًا: أهمية القواعد التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية » وذلك لرسوخه في 
العلم » وسعة اطلاعه » وكثرة ردوده على المخالفين لأهل السنة » مع معرفة دقيقة 
مختلف شبههم , على اختلاف اتجاهاتهم وتنوع مشاربهم ؛ كل ذلك جعل القواعد التي 


.ها14٠5‎ ١ منهاج السنة النبوية لابن ثيمية (0/ 87) تخقيق.د . خحمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة‎ )١( 


قواعد ابن تيمية 4# الرد على المخالفين 


يذكرها شيخ الإسلام موثوقا بها صادقة على جزئياتها . 
ثالا:.الاستفادة من:دراسة كتب شبخ الإسلام ابن تيمية » وتتبع القواعد المذكورة 
ها قف إتتراف علهاة الكو روكت زلف ففيلد وتفم . 
رابعًا: أهمية جمع القواعد التي أوردها ابن تيمية» في رده على المخالفين » وبيان 
شبههم وتفنيدهاء مع عدم التناقض - رغم كثرتها وتنوعها ‏ ما يزيدني قناعة: بآن المنهج 
الذي سلكه ابن تيمية في ردوده على المخالفين هو اعتماده على قواعد ثابتة . 
خامسًا: جدة الموضوع , فهذا الموضوع لم يدرس من قبل على النحو الذي قمت 
بهء وهو جمع القواعد التى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على المخالفين في 
الفقيدة وسائلهاء ,ولا يشكل على هذا موتو الدراميات البابقة الغابية له ونها: 
١‏ قواعد الأسماء والأحكام. وهي رسالة علمية» تضمنت عددًا كبيرًاً من 
القواعد . وبعد الاطلاع عليها تبين أنها خاصة في قواعد الأسماء والأحكام'" . 
"'- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» رسالة علمية"" . 
اماك يقن القرافية: كلها ليت اق كيه الإسلامة بل هين قواعة عام 
لأهل السنة . 
"اد طريق الوصول إل العلم المأمول #تعرفة القواعد والضوابط والأصول»اغغار 
من كتب شي الإسلام ابن ثيمية » وابن القيم» للشيخ عبد'الرحمن السعدي © . 
وهذه الدراسة ليست دراسة تتبع وتقصّ للقواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في 
العقيدة وليست خاصة فيما يتعلق بالمخالفين في العقيدة » فما قدمه الشيخ اختيارٌ لبعض 
القواعد والأصول والإرشادات » في الفقه والعقيدة والتفسير والآداب» وهكلذا سائر 
الدراسات التي أشارت إلى القواعد فهي إما دراسات مختصرة وإما عامة: غير مختصة . أو 


)١(‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية , لمحمد السفياني » رسالة ماجستير في قسم 
العقيدة » جامعة أم القرى . 

(؟) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد » لعثمان بن علي حسن . مكتبة الرشدء الرياض ط4 ٠‏ 418١ه‏ . 

() طبعت هذه الرسالة عدة طبعات منها طبعة دار الوطن» الطبعة الأولى 09١4١اه‏ . 


2©» قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 
في باب واحد من أبواب العقيدة مثل: القواعد الكلية عند السلف”" . 

أما الدراسة التى أسعى لتقديمها هي دراسة علمية مبنية على المتابعة » والتقصي 
لكتب شيخ الإسلام واستخراج قواعده في الرد على المخالفين ودراستها . 

وبعد الاستشارة والاستخارة جعلت عنوان البحث «القواعد التي بنى عليها ابن, 

تيمية منهجه في الرد على المخالفين) . 
خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتهة: 

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وخطة البحث والمنهج الذي سأسير عليه . 

التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف موجز بشيخ الإسلام ابن تيمية . 

المبحث الثاي: تعريف بالقواعد وما في حكمها مثل: الضوابط والأصول . 

المبحث الثالث: المراد بالمخالفين . 
الباب الأول: القواعد في الرد على غير المسلمين . 

الفصل الأول: الوثنيون . 

الفصل الثابي: اليهود . 

الفصل الثالث: النصارى . 
الباب الثابي: القواعد في الرد على الفرق المنتسبة . 

الفصل الأول: الفلاسفة الإسلاميون . 

الفصل الثابي: الإسماعيلية . 

الفصل الثالت: النصيرية . 
الباب الثالث: القواعد في الرد على الفرق الإسلامية . 


ابن عفان في القاهرة » الطبعة الأولى 5٠57١ه.‏ 


قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين ©©» 
الفصل الأول: الخوارج . 
الفصل الثابي: الشيعة الإثنا عشرية . 
الفصل الثالث: المتكلمون . 
الفصل الرابع: الصوفية . 
الباب الرابع: قواعد مشتركة . 
الخاائمة وتشتمل على: أهم النتائج . التوصيات . 
منهج البحث: 
وقد اتبعت المنهج التاريخي: وظهر هذا جليًا عند تناول الرد على المخالفين » 
فرتبتهم ترتيبًا تاريخيًا خاصة فيما يتعلق بالأديان والفرق . 
كما اتبعت المنهج التحليلي » حيث كنت أقوم بشرح قواعد شيخ الإسلام 
وتحليلها » وضرب تماذج وتطبيقات عليها . 
كما استخدمت المنهج الاستقرائي » حيث بذلت ما استطعت من جهد في جمع 
قواعد شيخ الإسلام من كتبه ورسائله . 
ويمكن أن ألخصها في العناصر النالية: 
جمع قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المخالفين لأهل السنة في 
العقيدة » عن طريق الاستقراء التام لكتبه ورسائله المطبوعة . 
- اعتمدت ألفاظ ابن تيمية نفسها عند صياغة القاعدة. إلا في بعض القواعد 
القليلة جدّاء» وقد أشرت إلى ذلك » مبيئًا الموطن الذي استنبطت منه القاعدة . 
- الإشارة إلى المواطن التى أخذت منها القاعدة من كتب شيخ الإسلام . 
إذا اعتمد شيخ الإسلام قاعدة لأحد الأئمة السابقين ؛ فإني أذكرها وأعزوهاء 
وأعتبرها من قواعده لاعتماده لما رحمه الله . 


أجعل القواعد ‏ التى من صياغة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بين معكوفين [ ] أما 


6 ظ قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين. 
التي من صياغتي ‏ وهي قليلة جدًا - فإنها لااتكون كذلك . 0 

أجعل القاعدة بخط واضح ء مميز في صدر الصفحة . 

دالت قفتي الوسر الأنيا د تلن طفق عرو موا اه 
عليها أولاً . أما إذا كانت القاعدة ترد على أكثر من طائفتين ؛ فإنى أجعلها في القواعد 
ل 0 

- قمت بترقيم القواعد من أول البحث إلى آخره . 

- قمت بشرح هذه القواعد» وأكثر ما اعتمدت عليه في هذا الشرح» هو كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية » إذ هو أعلم الناس بما تدل عليه القواعد الى قعدها . 

- ضمنت شرح القواعد ما يلي: ش 

* أدلة القاعدة النقلية والعقلية بحسب كل قاعدة . 

* تطبيقات القاعدة وكيفية ردها. على المخالف . 

- اعتمدت رسم المصحف في كتابة الآيات القرآنية» ثم عزوها إلى موطنها في 
القرآن الكريم . 

خرّجت الأحاديث والآثار» وإذا كان الحديث في الصحيحين» أو أحدهما فإني 
أكتفي بذلك . 

ترجمت للأعلام » ما عدا المشاهير منهم كالخلفاء الراشدين الأربعة وعائشة وابن 
غبام ب وفتئ الله طنهع نا. ١‏ 20 

- بينت معاني الكلمات الغريبة الواردة في البحث . 

قمت بوضع جملة من الفهارس والكشافات المختلفة » حتى يتيسر للقاريء 
الوصول إلى بغيته في الرسالة بيسر وسهولة » وكانت على النحو التالي: 


. كشاف الآيات القرآنية . أاكقاف الأحاديية المورة‎ ١ 
٠. كشاف الكلمات الغريبة . 5- كشاف الأماكن‎ “ 
' . كشاف الأعلام‎ 1١ كشاف الفرق . ش‎ 


/ا فهرس المصادر والمراجع . ْ #4 فهرس الموضوعات . 


قواعد ابن تيمية بي الرد على المخالفين 


ولقد تم البحث وبحمد الله على الوجه الذي أسأل الله أن يكون مرضيًا. رغم 
الصعوبات ‏ التى واجهتني - ومن أهمها تصرم الوقت ومضيه في قراءة كتب شيخ 
الإسلام ورسائله قراءة متأنية » يمكن استخلاص القواعد من خلالههاء ومع ذلك فإنها 
تهون في سبيل ما تيسر من قراءة أنواع من العلوم ‏ التي سطرها رحمه الله في كتبه 
ورسائله » فنسأل الله التوفيق والسداد . 


وختامًا فإنى أحمد الله تعالى هو أهل الثناء والحمد . وأشكره» على ما منْ به وأنعم 
علي من نعمه الظاهرة والباطنة » وأن وفقني على إتمام هذا البحث بهذه الصورة التي 
أرجو أن تكون أقرب إلى الصواب - إن شاء الله تعالى -. ثم إني أدعو الله تعالى أن يجزي 
والدي عنى خير الجزاء » لقاء ما قدما لي في سبيل إكمال دراستي وتربيتي . : 

وبعد شكر الله تعالى أشكر شيخي فضيلة الأستاذ الدكتور يحيى محمد ربيع الذي 
تفضل بالإشراف على هذه الرسالة » والذي لم يدخر جهدا في مساعدتي » وغمرني بعلمه 
وخلقه الكريم » وقد تأثرت بسمته وجميل خلقه كما استفدت من علمه » حيث كان يقدم 
لي التوجيهات النيرة والآراء السديدة» فجزاه الله عبى خير ما جزى شيخًا عن تلميذه» 
وأن يبارك له في علمه وعمره . 

ثم إني أشكر القائمين على جامعة أم القرى وعلى كلية الدعوة وأصول الدين 
عمادة الدراسات العليا قسم العقيدة » ما يقدمونه من خدمات جليلة 
و با وعبئ فم العف مونة من 2 
وطلابه . 

والشكر موصول لكل من قدم لي نصحا أو توجيهًا أو مساعدة ساهمت في 
إخراج هذا العمل » سائلا الله أن يجزيهم عنى خير الجزاء . 

وأخيرًا فما كان في هذا العمل من صواب فمن الله وحده » وما كان فيه من خطأ 
فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه منهء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


ترحمة موجزة للمؤلف 


-١‏ نسبه: هو شيخ الإسلام الإمام: أحمد عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله 
ابن محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية». الحراني» ثم 
الدعققى + كنتةة أبى العباس. 

؟- مولده ونشأته: ولِد يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول بحران سنة (5571ه), 
وما بلغ من العمر سبع سنين انتقل مع والده إلى دمشق هربا من وجه الغزاة التتار» وقد 
نشأ في بيت علم وفقه ودين » فأبوه وأجداده وإخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلماء 
المشاهير » منهم جده الأعلى (الرابع) محمد بن الخضر ء ومنهم عبدالحليم بن محمد بن 
تيمية » وعبدالغنى بن محمد بن تيمية » وجده الأدنى عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية مجد 
الدين أبو البركات صاحب التصانيف التي منها: المنتقى من أحاديث الأحكام » والمحرر في 
الفقه » والمسودة في الأصول وغيرهاء وكذلك أبوه عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني » 
وأخوه عبدالرحمن وغيرهم . 

ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة صاحب الترجمة » وقد بدأ بطلب العلم 
أولا على أبيه وعلماء دمشق» فحفظ القرآن وهو صغير» ودرس الحديث والفقه 
والأصول والتفسير؛ وعُرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ صغره» ثم توسع في 
دراسة العلوم وتبحر فيها » واجتمعت فيه صفات امجتهد منذ شبابه » فلم يلبث أن صار 
إمامًا يعتبر له الجهابذة بالعلم والفضل والإمامة » قبل بلوغ الثلاثين من عمره . 

إنتاجه العلمي: وني مجال التأليف والإنتاج العلمي » فقد ترك الشيخ اللأمة 
تزانا فيا ييا لأأيوال العلماء والناحتون يتهلون منه معنا عاقيا قفرت ننه الآن 
ا جلدات الكثيرة » من المؤلفات والرسائل والفتاوى والمسائل وغيرهاء هذا من المطبوع » 
وما بقي مجهولاً أو مكنوزاً في عالم المخطوطات كثير . 

ولم يترك الشيخ مجالاً من محالات العلم والمعرفة التى تنفع الأمةء وتخدم الإسلام» 
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إلا كتب فيه وأسهم بجدارة وإتقان» وتلك خصلة قلما توجد إلا عنده العباقرة النوادر 


في التاريخ . 

فلقد شهد له أقرانه وأساتذته وتلاميذه وخصومه بسعة الاطلاع » وغزارة العلم» 
فإذا تكلم في علم من العلوم أو فن من الفنون ظن السامع أنه لا يتقن غيره» وذلك 
لإحكامه له وتبحره فيه » وإن المطلع على مؤلفاته وإنتاجه . والعارف بما كان يعمله في 
حياته من الجهاد باليد واللسان » والذب عن الدين » والعبادة والذكر»ء ليعجب كل 
العجب من بركة وقته » وقوة تحمله وجّلّده » فسبحان من منحه تلك المواهب . 

- جهاده ودفاعه عن الإسلام: الكثير من الناس يجهل الجوانب العلمية من حياة 
الشيخ » فإنهم عرفوه عالماً ومؤلفاً ومفتياًء ومن خلال مؤلفاته المتتشرة» مع أن له مواقف 
مكهرةة فى مخالات اخرى عديلدة أسهم فيها إسهاماً قوب في نصرة الأسلام وعزة 
لين انين اللنهه تو دور اليف وعريضبه ملت على الققال + بالقرل والعفدلاء 
فقد كان يجول بسيفه في ساحات الوغى مع أعظم الفرسان الشجعان» والذين شهادوه 
في القتال أثناء فتح عكا عجبوا من شجاعته وفتكه بالعدو”'" . 

أما جهاده بالقلم واللسان. فإنه رحمه الله وقف أمام أعداء الإسلام من أصحاب 

الملل والنّحَل والفرق والمذاهب الباطلة واليدع كالطوة الشامخ » بالمناظرات حيناً 
وبالردود أخياناً » حتى فنّد شبهاتهم ورد الكثير من كيدهم بحمد الله » فقد تصدى 
للفلاسفة » والباطنية » من صوفية وإسماعيلية ونصيرية وسواهم » كما تصدى للروافض 
والملاحدة» وفند شبهات أهل البدع التى تقام حول المشاهد والقبور ونحوهاء كما تصدى 
للجهمية والمعتزلة وناقش المتلكمين والأشاعرة . 

اقلم عاق د اواك اوتاه ال كار 001 الى لوقه قصل : 
فقد حورب وطورد وأوذي وسُجن مرات في سنبيل اللهء وقد وافته منيته مسجوناً في 


. انظر: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » للبزار ص (57: 18)» تحقيق زهير الشاويش‎ )١( 


قواعد ابن تيمية ع الرد على المخالفين 


ولا تزال بحمد الله ردود الشيخ سلاحًا فعالاً ضد أعداء الحق والمبطلين؛ لأنها إنها 
تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله كه وهدي السلف الصالح » مع قوة الاستنباطء 
وقوة الاستدلال والاحتجاج الشرعي والعقلي » وسعة العلم» التى وهبها الله له . 

وأكثر المذاهب الهدامة التى راجت اليوم بين المسلمين هي امتداد لتلك الفرق 
والمذاهب التى تصدى لها الشيخ وأمثاله من سلفنا الصالح » لذلك ينبغي للدعاة 
اللمتلتيين أن لأ يققلوا هذه الناسية» ليهفيقوا عااتيقهم يبقلا القنال . 

لمجت هالعا نحتما اترلة إن لآ كرا كنت القيخ ورذودةعى قوق سدم 
للتصدي هذه الفرق الضالة والمذاهب المدامة الى راجت وبدأت تخرج أعناقها اليوم من 
جديد » والتى هي امتداد للماضي . لكن منها تلك التي تزيت بأزياء الع وغيرت . 
البعانها تتضل كش ؟ لبجل وال ماق والقو باه والقادوائة» لواف فو ا 
الفرق والمذاهب » ومنها ما بقي على شعاره القديم كالشيعة» والرافضة » والنصيرية » 
والإسماعيلية » والخوارج ونحو ذلك . ظ 

ه- خصاله: بالإضافة إلى ما اشتهر به هذا الإمام من العلي والفقه في الدين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قد وهبه الله خصالاً حميدة » اشتهر بها وشهد له بها 
الناس » فكان سخياً كرياً يؤثر الحتاجين على نفسه في الطعام واللباس وغيرهماء وكان 
كثير العبادة والذكر وقراءة القرآن» وكان ورعاً زاهداً لا يكاد يملك شيئاً من متاع الدنيا 
سوى الضروريات » وهذا مشهور عنه عند أهل زمانه حتى بين عامة الناس » وكان 
متواضعاً في هيئته ولباسه ومعاملته مع الآخرين» فما كان يلبس الفاخر ولا الرديء من 
اللباس » ولا يتكلف لأحد يلقاه» واشتهر أيضا بالمهابة والقوة في الحق » فكانت له هيبة 
عطنية عد" اللتاوطية والعلماء وعافة النامر: ا ون ران له وعانة وا رمه ليق 
سيطر عليهم الحسد من أصحاب الأهواء ونحوهم . 

كنا خرن بالف وثره اللسمان و مدل إن وكاق ندر اسم رظانم عكيات 
الدعوة » وله كرامات مشهودة . رحمه الله رحمة واسعة . وأسكنه فسيح جناته . 

5- عصره: لقد عاش المؤلف رحمه الله في عصر كثرت فيه البدع والضلالات » 
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وسادت كثير من المذاهب الباطلة » واستفحلت الشبهات» وانتشر الجهل والتعصب 
والتقليد الأعمى » وغزيت بلاد المسلمين من قبل التتار والصليبيين (الإفرنج) . 

ونجد صورة عصره جلية واضحة من خلال مؤلفاته التى بين أيدينا ؛ لأنه اهتم 
بأجل أمور المسلمين وأخطرهاء وساهم في علاجها بقلمه ولسانه ويده. فالمتأمل في 
مؤلفات الشيخ يجد الصورة التالية لعصره . 

# كثرة البدع والشركيات خاصة حول القبور والمشاهد والمزارات المزعومة» 
والاعتقادات الباطلة في الأحياء والموتى » وأنهم ينفعون ويضرون» ويدعون من دون 
الله . 

* انتشار الفلسفات والإلحاد والجدل . 

* هيمئة التصوف والطرق الصوفية الضالة على العامة من الناس » ومن ثم انتشار 
المذاهب والآراء الباطنية . 

* توغل الروافض في أمور المسلمين » ونشرهم للبدع والشركيات » وتثبيطهم 
للناس عن الجهاد » ومساعدتهم للتتار» أعداء المسلمين . 

* وأخيرًا نلاحظ تقَوّي أهل السئّة والجماعة بالشيخ وحفزه لعزائمهم » مما كان له 
الأثر الحميد على المسلمين إلى اليوم » في التصدي للبدع والمتكرات» والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم . 

وقد وقف الشيخ رحمه الله في عصره مض عرد برا ورد ادر 
وناهياً» وناصحاً» ومبيناً» حتى أصلح الله على يديه الكثير م, من أوضاع المسلمين» و 
به السنّة وأهلها . والحمد لله . 

اوناك إن شر اجات ابش للرضل الضام “وفرنه لنذى السلعين 
إحساسهم بفقده حين يموت ٠‏ لذلك كان السلف يعدون كثرة المصلين على جنازة الرجل 
من علامات الخير والقبول له. لذلك قال الإمام أحمد: «قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم 
يوم الجنائز»"'' » أي أن أئمة السنّة يفقدهم الناس إذا ماتوا ويكونون أكثر مشيعين يوم 


. انظر: مناقب الإمام أحمدء لابن الجوزي ص(200) . تحقيق: د . عبدالله بن عبدا لحسن التركي‎ )١( 
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عرق ولق عتيق الاق بذلقا» اسيم النان عال ونا تالقان أحمد بن حنبل » 
وأحمد ابن تيمية » حين ماتاء من كثرة من شيعهما وخرج مع جنازة كل منهماء وصلى 
عليهماء فالمسلمون هم شهداء الله في أرضه . 

هذا وقد توفي الشيخ رحمه الله » وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق .ء ليلة الاثنين 
9 من شهر ذي القعدة سنة (18لاه) » فهبً كل أهل دمشق ومن حوها للصلاة عليه 
وتشييع جنازته » وقد أحمعت المصادر الى ذكرت وفاته أنه حضر جنازته جمهور كبير جدا 
يفوق الوصف . ش 

واد نوعو لق انوكم واتاي و ل ا 


0 0 
3 3 3 


)١(‏ مصادر الترحمة: 
-١‏ الإعلام . لخير الدين الزركلي )١55 /١(‏ . 
1- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » للحافظ عمر البزار» تحقيق: زهير الشاويش . 
- البداية والنهاية » لابن كثير /١5(‏ 1784-118) . 
5 - شذرات الذهب» لابن العماد (5/ )45-48٠9‏ . 
- فوات الوفيات » محمد بن شاكر الكتى /١(‏ 1/4ه-485). 2 
1- كتاب الذيل على طبقات الحخايلة:: لآب الفرج عبدال رحمن بن أحمد البغدادي ص (/508-1781) . 
- مناقب الإمام أحمد بن حنبل » لابن الجوزي » تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي . 


الباب الأول - 
القواعد في الرد على غير المسلمين 


وفيه ثلاثئة فصول: 
الفصل الأول: الوثنيون. 
الفصل الثابي: اليهود. 


الفصل الثالث: النصارى. 
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التعريف: الوثنية نسبة إلى عبادة الوثن . 


صورة فهو صلم . 
وقيل الصنم: الصورة بلا جئة . وهناك من يطلق كل منها على الآخر ولا 
. مس (0) 
يمعرق 2 . 


والوثنية: تطلق على مختلف العقائد التي لا تفرد الله تعالى بالتوحيد» وتُنسب إلى 
غناك الوق 

بعض صور الوثنية :للوثنية صور غديدة # منها: غيَادة الآوثان والأصتام من 
الحجارة والأشجار » ومنها تأليه البشر» كعبادة الملوك» ومنها عبادة الكواكب والنجوم ؛ 
وكذلك عبادة الحيوانات » وكما هو الحال في الديانة ال هندوسية . 

هذا ولا يمنع أن تكون هذه العبادات والعقائد فلسفات خاصة بهم كما هو الحال 
قالؤثئية البونائية"'". 

والقواعد التى سنذكرها في هذا الفصل » تبطل هذه العبادات الوثنية » وبعض هذه 
القواعد يتوجه إلى القبوريين الذين يتوجهون ببعض عباداتهم إلى القبور والمشاهد ؛ لأن 
المشركين في عهد البعثة إنما كان حالم هو التعلق بهذه الأصنام والقبور ومع ذلك لم 
يكونوا من أهل الإسلام . 

وابن تيمية يجعل هؤلاء القبوريين من جنس الوثنيين وذلك لأنهم يصرفون شينًا 
من العبادة للأوثان . 


)١(‏ انظر: لسان العرب (49/11")؛ ومتختار الصحاح /١(‏ 0740 » والمصباح المنير (749/1) ؛ والمطلع 
(1/ 57 . 

(؟) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (1/ »)١١70‏ إشراف: د .مانع الجهني . 

() انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان (؟/ )١170‏ » والرد على المنطقيين /١(‏ 2918 . 
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قال رحمه الله: اولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين 
مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثنى وانصرني وادفع عن » أو أنا في حسبك ونحو ذلك » 
بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله, وتحريمه تما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام » وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم » وغير قبورهم, لا كانوا من 
جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأوثان)”" . 

ويقول رحمه إلله: (ومن ظن في عبّاد الأصنام أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق العام 
أو أنها تنزل المطرء أو تنبت النبات » أو تخلق الحيوان» أو غير ذلك ؛ فهو جاهل بهم. 
بل كان قصد عبّاد الأوثان لأوثانهم من جنس قصد المشركين بالقبور للقبور المعظمة 


٠: عندهم)'"‎ 


. 29609 /1١( جموع الفتاوى‎ )١( 
.) هم المرجع السابق اما‎ 
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القواعد في الرد على الوثنيين 
فاعدة رقمر١)‏ 


للق 


[الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية ] 


الشرح : توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والملك 
والتدبير”" » وغير ذلك من صفات الربوبية . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فهو سبحانه 
- خالق كل شيء وربه ومليكه » لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان ومالم يشألم 
يكن » فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه»" . 
قال تعالى: إِركت ريك أنه اذى خَلَقَ أ ل و 
عل امرش ا ناولس وَالفَعرَوَآلُجوم سخ بأمروه 
دك رالكتر بَارَكَ مهوت الَقِية (8) )4 *. 

يي ا 0 


حال التمام . والرب في لغة العرب يأتي بعدة معان» منها: 


ى 
ود ألا 


- المالك» كما في قوله: +[ الْكنَة بهت آلصدتييت 00 4 '* . وني الحديث: 
«حى يجدها ر ا . 
ل المطاع 000" تعاق: # فس رَيههحَمْرا لاد 
الك بالنين القاف و لنت 


قال ابن سعدي: «الرب هو المربي جميع العالمين» وهم من سوى الله بخلقه إياهم 


. 017 /١5( الفتاوئ الكبرى (5/ 759)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) حقيقة التوحيد ض (356) . 

(*) الفرقان ص )١78(‏ . 

(4) سورة الأعراف» الآية 05 . 

(0) سورة الفاتحةء الآية: ؟ . 

)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري في ك: اللقطة .باتب: ضالة الغشمء /807: ومسلم في كب : اللقطة» 
17. 

(/0) سورة يوسف » الآية: 4١‏ . 
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وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعمة العظيمة» التى لو فقدوهاءلم يكن لهم 
البقاء)7'' . والربوبية نوعان: 

الأول: ربوبية عامة: وهي خلقه لجميع الخلائق ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم 
الى فيها بقاؤهم في الدنيا . 

الثاني: ربوبية خاصة: وهي لأوليائه » بالتوفيق لكل خير . والعصمة من كل شر . 
والله يربي أولياءه بالإيمان وإنزال الكتب وإرسال الرسل وبالحن والمنح”" . 

قال تعالى: # هَدَ ةكم يرت أله دوْرُ وَكِتبُ ميت () 
َهَوى يد للَهُ سن أَتَممَ رضوكف سُبْلَ اسم وَيُخْرِجَهُم يِنَ 
م هه 26 
لظلْمتت ا الوق بِإِذْنْهء وَتَهُدِيِهِمَ ِل صرَاطلٍ 0 اا 


يقول ابن تيمية في بيان معنى الرب: «والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر 


الحادي)”؟ . 


و قد بين رحمه الله - في مواطن كثيرة من كتبه ‏ الربوبية بيانًا واضحًا لا لبس فيهء 
ولا مانع من نقل كلامه بطوله لما فيه من توضيح توحيد الربوبية وما يقود إلى الإيمان 
العظيم بالله تعالى» حيث يقول : «لا ريب أن الله رب العالمين » رب السموات 
والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلا » ربكم ورب كل شيء » وهو على كل شيء وكيل » خلق الزوجين الذكر والأنثى 
من نطفة إذا تمنى . 

وهو رب كل شيء ومليكه » وهو مالك الملك ؛ يؤتي الملك من يشاء» وينزع 
الملك تمن يشاء » ويعز من يشاء . ويذل من يشاء » بيده الخير وهو على كل شيء قدير» 
له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثشرى» ال رحمن على العرش 
ا حرم اللا متكي وو الراارز ساي 711 


(1) انظر: تيسير الكريم المنان (1/ 2*4 . 
مور للدم ل 52016 . 


(5) مجموع الفتاوى /١5(‏ 17) . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


استوى» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي رماي َب إلا خاي 
ِنَاصِيَها إن رَقِ عل صلل تُنتقم (2) )4 *". 

فهذه المعاني وما أشبهها من معاني ربوبيته وملكه» وخلقه ورزقه. وهدايته 
ونصره » وإحسانه وبره» وتدبيره وصنعه » ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء عليم » 
وعلى كل شيء قدير » وأنه سميع بصير » لا يشغله سمع عن سمع ء ولا تغلطه المسائل ) 
ولا يتبرم بإلحاح الملحين » يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة 
الصماء . فهذا كله حق وقد فى ويه لوو 

أما توحيد الألوهية بأن يوجه العبد كل عبادته له وحده لا شريك لهء والألوهية 
مأخذوة من الإله . وكلمة «إله) مصدر من أله يأله فهو إله . وهو على وزن «فعال» يعني 
«مفعول) كأنه مألوه ( أي : ع" 

ومعنى أَلِه تألّه إذا تحيّر» يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من 
صفات الربوبية » وصرف همه إليها . 

وقيل: «أصل إله ولاه» ومعنى ولاه: أن الخلق يولُهون إليه في حوائجهم » 
: : 0 1 )0 
ويضرعون إليه فيما يصيبهم ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم»”'" . 
والتأله إذا فعل فعلاً يقربه من الإله” . 

4 

وقال ابن منظور: «التألة: التدسك ا 
قال ال كن" "7 وول سه الع 


. 65 سورة عودء الآية:‎ )١( 

. 0799 -7”98/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) اشتقاق أسماء الله ص (55) . 

(:) لسان العرب مادة (أ ل ه) .)588/١7(‏ 

(6) تفسير أسماء اللّه الحسنى ص (55) . 

(3) لسان العرب .)559/1١5(‏ 

(7) أبوا حسن علي بن إسماعيل المرسي العلامة في اللغة وقد كان أعمى . له كتاب المخصص والمحكم» ما 
سنة 404ه . انظر: شذرات الذهب (5848/15), والأعلام (177/4) . 

ما الت هذ ال ل الصف ل ونا عر حو لاه هلط لامر 

أود هذا النص ابن منظور في لسان العرب (459/17) . 


قواعد ابن تيمية 4# الرد على المخالفين 


وني بيان مغنى لفظ الجلالة «الله) قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ذو الألوهية 
وامعودية على تحاقة اعووية 3 


.“وما سبق يتبين أن معنى الإلبه: هو المألوه.المعبود محبة ورجاء وراغبسة وتوكلا 
واتفانة وامناتة ‏ . 


والألوهية هي: ابابو لجر يوؤعلى عدا اتدكيون توخي لومي عو لوعي 
العبادة لله تعالى . 

وبعد أن بينا معنى كلا من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يتضح معنى القاعدة: 

وهو أن من حقق توحيد الربوبية لزمه أن يحقق توحيد الألوهية ؛ فمن اعترف أن 
الله تعالى وحده الخالق الرأزق ا حيبي الممبتت مصرف الأمور كلهاء بيده مَقَاليد 
السمات والأرض وهو على كل شيء قدير ؛ لزمه أن يوجه عبادته له جل وعلا دون من 

قال ابن تيمية رحمه الله: «فقوله: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت . توحيد 
الربوبية الذي يقتضي أنه سبحانه هو الذي يسأل ويدعى ويتوكل عليه؛ وهو سبب 
لتوحيد الإلهية ودليل عليه»”" .0 

قتبَالَ ادير لتقت صن( ليزت ينا () تيلب 0 
لهك سد (2) رب لسوت والْارَضٍ وَمَابَُمَا ورب مرق ((5) 4 .قال ابن 
اس ا ا ا ا ل 
لكان الإله مشاركًا له في ربوبيته » كما شاركه في هينه » تعالى الله عن ذلك علرًا 
ا 


وهذه قاعدة القرآن » يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية » فيقرر كونه معبودًا 


. )87/١( رواه ابن جرير في.تفسيره‎ )١( 
:: )"05( انظر: حقيقة التوحيد ص‎ )1( 
. )73// /١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

() سورة الصافات . الآيات: 0-١‏ . 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


و و 
وده يكوله حالقا رازقا نل 5 


فمن حقق توحيد الربوبية لزمه أن يحقق توحيد الألوهية . قال ابن تيمية رحمه اللّه: 
والربوبية تستلزم الوم د والح بلق القراة الكريم “قال تعالى: 
+ يتَأيه الاش أَعَبدُو اريك لز سلف وَالذِنَ من قنك لَعلَكُم حَمفُونَ (8) الى 
جَعَل لكي الس فسا وَألسََاة. بس وَأَنرَلّ من ل ل من امات 


ىس الي 


دكا لَك كلا جصَفا يه أنداداوَأَدُمْ كلمو  )8(‏ ”" 

قال ابن سعدي: 0 
بأضناف التعم . .. + مَلَاججَمَلْوا ته أندادًا “4 أي: ناكا ول داكن الشدوين» 
فتعبدونهم كما تعبدون الله » وتحبونهم كما تحبونه » وهم مثلكم » مخلوقون» مرزوقون 
مدبرون» لا يملكون مثقال ذرة في الأرض »ء ولا في السماء ولا ينفعونكم ولا يضرون . 
+وَأتُ تَعلَمو بت > أن الله ليس له شريك» ولا نظير» :الاق كلع جك و 
والتدبيرء ولا في الألوهية والكمال . فكيف تعبدون معه آلة أخرى مع علمكم بذلك؟ 
هذا من أعجب العجب » وأسفه السفه . 

وهذه الآية » جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده » والنهي عن عبادة ما سواه » وبيان 
الدليل الباهر على وجوب عبادته » وبطلان عبادة ما سواه» وهو ذكر توحيد الربوبية »؛ 
المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير . فإذا كان كل أحدء مقرًا بأنه ليس له شريك 
بذلك » فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته » وهذا أوضح دليل 
عقلي كل وتعقانية البارق تقال »#ويظلان الشركة : 

ويقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية: «شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته 
بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود واسباغه عليهم النعم 
الظاهرة والباطنة نآن جعل لهم الأرض فراشّاء أي: مهدًا كالفراش مقررة موطأة مثبتة 


. دار الفكر » الطبعة: بدون‎ » )١1987/1( البيان في أقسام القرآن‎ )١( 
. )117/١4( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(7”) سورة البقرة» الايتان: 55-75١‏ . 

(5) تفسير ابن سعدي /١(‏ /ا5- 08) . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


بالرواسي الشامخات » والسماء بناء وهو السقف . . .ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك 


الدار وشاكيها وزازتهم » فبهذا.., مدن اليه روسل ولا شرك به عروو وفذا قال 
خلا علا ينم انكام وَأَسمم َّ 9 21 وقال تعالى: # وهو ادك 
سقو 20 


جوم لنتَدُوأ يبا فى ظُلْمت الب البح هد فَصَلَنَا ليت ع العو يلوه 
5 )04 وقال تعال. +( دلكم لكرانة رم ل اله لذ اك سد[ ل: 
َأعَجْدُوة وَهْو عل كل شَىْءِ وَحكيلٌ 5 4 

فهذه الآيات تدل على توحيد الألوهية فالذي خلق هذا الخلق العجيب ووهب 
هذه النعم هو الذي يستحق العبادة . 

قال ابن جرير: «يقول جل ثناؤه لهم: أيها الجاهلون, إنه لا شيء له الألوهية 
والعبادة إلا الذي خلق كل شيء ء وهو بكل شيء عليم» فإنه لا ينبغي أن تكون 
عبادتكم وعبادة جميع من في السموات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه 
فيهاء فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعه » وحق على المصنوع أن يفرد صانعه 
نل 

وقه'اتعدل الوق جل وعلة عان :ترحيه الالرهنة بعوصيةة الرزوية الأ بريد 
الربوبية مستقر في النفوس . والمشركون مقرون به»ء قال ابن تيمية رحمه الله: «ولما كان 
علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود 
وقصدهم لرفع حاجاتهم العاجلة قبل الأجلة كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق 
من إقرارهم به من جهة آلوهيته » وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر 
من العبادة له والإنابة إليه)”*) 


والقرآن الكريم إذ تكلم عن توحيد الربوبية ساق كلامه عنه كمسلمة من 


. )88/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. سورة الأنعام » الآية: /ا‎ )1( 
. ٠١7 سورة الأنعام» الآية:‎ )( 
. 07 81/ //( جامع البيان‎ )5( 
. )١5 /١5( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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0-4 


المسلمات وأن الناس مقرين به . قال تعالى: +( ييا ناس أَعَبُدُوأ يي الى حَلفَح 
فعندما احتج سبحانه وتعالى على توحيد العبادة احتج بتوحيد الربوبية ذكر ذلك 
على أنه أمر مسلم ولا نزاع فيه . 
فالنزاع بين الرسل وأقوامهم , إنما كان في توحيد الآلوهية لا في توحيد الربوبية » 
قال ابن تيمية رحمه الله مبيئًا إقرار الناس بتوحيد الربوبية: «فإن الفطرة السليمة الإنسانية 
شهدت بضرورة فطرتها وبديهية فكرتها على صانع حكيم قادر عليهم . + أَفي أله 
َك ار ألسَّموتٍ وَالارْضٍ * ".+ ولَين سألتهم من حَلفَهم لفون أنه ا '" . 


رصح عي عه لس ع ته لس لس ع يج سا ال كس ير 


0 ع <> 00 8 3 
# ونين سَألئهم مَنَْ حَلَقَ السَّمُوتِ والآرض ليقولن حَلمَهن العزيز العليم 
5 “4 *... وهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة التوحيد 


7 


ونفي الشريك: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»” .8 ماعل أنه لا إِلله 
ِلَّاأَنَهُ )“4 ”". ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد ونفي 
الشريك»”" . 

فإقرارهم بتوحيد الربوبية م يدخلهم في الإسلام وإن قصدهم الملائكة والآنبياء 
والأولياء » يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الأه بذلك هو الذي أحلّ دماءهم وأمؤالم.'” . 

لذلك فإن الوثنيين الذين يشركون في توحيد الألوهية ويصرفون العبادة لغير الله 
معا اعترافهم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق مصرف هذا الكون كله في ضلال مبين . 
ولولا الجهل بحقيقة الإسلام لما اشتبه أمر عباد القبور على أحد . 


. 5١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة إبراهيم » آية: ٠١‏ . 

(*) سورة الزخرف» آية: /ا8 . 

(4) سورة الزخرف » الآية: 4 . 

(5) رواه البخاري 56 » (177/1)» ومسلم» ح١67‏ (661/1 . 

(1) سورة محمد آية: ١9‏ . 

0) درء التعارض (7/10 2948 . 

(8) انظر: جموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب )191/-١65/١(‏ . 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


يقول ابن تيمية رحمه الله: «ومعلوم أن الشرك باللّه وعببادة ما سواه من أعظم 
الذنرب » والدعاء إليه والأمر به من أعظم الخطاياء ومعاداة من ينهى عنه ويأمر بالتوحيد 
وطاعة الرسل أعظم من معاداة من هو دونه » ولولا بعد عهد الناس بأول الإسلام حال 
المهاجرين والإنصار ونقص العلم وظهور الجهل واشتباه الأمر على كثير من الناس لكان 
هؤلاء المشركون والآمرون بالشرك ما يظهر كفرهم وضلالهم للخاصة والعامة أعظم ما 
يظهر من ضلال الخوارج والرافضة)”" . 

إن الخلل الأعظم الذي يقع فيه عباد القبور إنما هو في توحيد الألوهية وذلك 
بتعظيم القبور والمشاهد والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأصحابها والحج إليهاء وبما 
أنهم مقرون بتوحيد الربوبية فيكون توحيد الربوبية حجة عليهم يلزمهم أن يتوجهوا 
بالعبادة له وحده لا شريك له فلا يستحق أن يعبد إلا الخالق الرازق امحيي المميت . 

فتبين معنى القاعدة أن من يقر بتوجيد الربوبية يلزمه تحقيق توحيد الألوهية, لا 
مناص له من ذلك ولا محيد. 

شاعدة رقم 
[ افقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم!'' 


الشرح : هذه القاعدة تبين أن من مقاصد الشرع الحنيف مخالفة الكفار . قال شيخ 
الإسلام: (وبينت حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين» وجاءت به 
الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم » وإن كانت هذه ا 
الغرييا كي الشعب6 ”: 

وقد أصل رحمه الله هذه القاعدة بذكر الأدلة عليها فقال: «(فدحن نذكر من آيات 
الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة لمعاني 


. )75١7( الإخنائية ص‎ )١( 
.)١65 /57 ,الا/ل/١( مجموع الفتاوى‎ )( 
.)11١ 2579 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ 2( 
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ومقاصد الآيات بعدها)”) 


وإليك بعض هذه الأدلة: 
3 2 21001 0 هس سه ل 
قال تعالى: لز وعد ءَانسَا ب إِسَرَِيلَ الككب وشح والنبوة وهم ين 
ا ا ا ل 0 ره 0 عأ مذ ساس | جاح ساد سمه 


لطَييتٍ تِ وَفَصَلتَهمْ عَلَ الْعَلَهينَ اهم يد يت ين لام رهما لفلفو إلا من 
0 0 سهس إن ريل عَضى ينهم بوم لْعيِلمَةَ ِمَاكاواً فيه 


00 


اح سه عه 20000 ان لاس عت 72 مه و 2ه دوج + 3-0-0 2ه 
لفوت ثم جَعَلتَكَ عل سَرِبعَةَ من الأ مَرِ فأتيعها ولا نيع بع أهواءَ الزين لا 


7 يَحَلَمُونَ 0 )4 " . 

قال رحمه اللّه: «أخير سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم 
اختلفو! بعد مجيء العلم بغيًا من بعضهم على بعنض ثم جعل محمد وَكهْ على شريعة 
شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وقد دخل في الذين لا 
يعلمون كل من خالف شريعته . وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم 
الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك»”" . ظ 

05 تسل وكين أت اه أرها لكب وتوأ لكا 
1ه اي من َكَل 

جآءكَ يرت الْهِلَي إِنَكَ إدًا لَّمِنَ الى لطليليت 03 4 إل قوت ف وَمِنَ َيتُ 
ول بهد صَظرَلْسَسْحِدِ الحاو وَحِنْتُ مَاكُسُرَ هولوأ وُجُوهَحكُمْ ره لتلا 
يكو إلدّيس عَلَِكُمْ جه إلا اليرت طلموأ مت و د 

قال غير واحد من السلف””*': «معناه لتلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة» 
فيقولون: قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في دينناء فقطع الله بمخالفتهم في القبلة 
و 


. )١17/١1( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سورة الحائية » الآيات: 18-157 . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 837) : 

(5) سورة البقرة» آية: 18560ب .1١65١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير » جامع البيان (؟/ ؟) . 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم )88/1١(‏ . 


22 قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 
ونوا دن أ ملكتا سر رو 


قال سبحانه: لج ولا بن تمرقوأ وأَحَمَلفوا من بعد ماجاءهم 
ليث 4''' . قال ابن تيمية: «هم اليهود والنصارى الذين ا ل 
فرقة » ولهذا نهى الني مَلِدٌ عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف»"") 
وقد ابقل أقثا يهو احادكة من البننة الور + تتح أن سعيد " زعي :الله 
عنه أن رسول الله كَلِةِ قال: «لتت ن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذةحتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارىء قال: فمن؟»7" . 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول كَل قال: «لتأخذن أُمتي مأخذ القرون 
قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بدراع. قالوا: فارس والروم؛ قال: فمن الناس إلا أولتك؟»” . 
قال رسول يكل «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى»”"' . قال ابن 
تيمية: “الك الأفرنيها أولا لفك خالفة المشيركين كين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود 
للشارع وإن عينت في هذا الفعل)”" . 
ا ل ل يكلِ: «إن اليهود واللصارى لا 
يصبغون فخالفوهم»”" 
قال ابن تيمية: «أمر بمخالفتهم وذلك يقتى أن يكون جنس مخالفتهم أمرًا مقصوذا 
للشارع ؛ لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود . وإن كان الأمر بالمخالفة في 


. ١٠١8 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم )89/1١(‏ . 

(5) هو الصحابي الجليل أبوسعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي ؛ كان من الحفاظ عن الني يه م 
يشهد الخندق لصغر سنه » مات سلة :لاهء انظر: أسد الغابة: 537//6؟ . 

(:) رواه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول الني كه لتتبعن سنن من كان قبلكم 
01 . ومسلم في كتاب: العلم » باب: في الألد الخصم ء 0000 

(5) رواه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول الني كله لتتبعن سنن من كان قبلكم » 
7/1 

(5) رواه البخاري ح (2117) 7١١5/40‏ .ومسلم في كتاب: الطهارة؛ باب: خصال الفطرة ح (585) 
7/١‏ . 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم )١187 /١(‏ . 

(4) رواه البخاري ح (7707) 2 6/ 273757١‏ ومسلم: 1777/7 . 


قواعد ابن تيمية # الرد على المخالفين 2»©2 
تغيير الشعر فقط ‏ فهو لأجل ما فيه من المخالفة)”') 
كذلك فإن الإجماع يدل على هذه القاعدة من وجوه: 
أولاً: أن غمر رضي الله'عنه وعامة الأئسة وسائر الفقههاء جعلوا في الشروط 
المشروطة على أهل الذمة ء ما يقتضي التمييز بين المسلمين والكفار وعدم تشبه أحدهما 
بالآخر . وقد جاء فيما شرطوه على أنفسهم: «أن نوقر المسلمين » ونقوم لهم من مجالسناء 
إذا أرادوا الجلوس » ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم » قلنسوة'" ؛ أو عمامة» أو 
نعلين» أو فرق شعر ء ولا نتكلم بكلامهم » ولا نكتني بكناهم » ولا نركب السروج » ولا 
نتقلد السيوف » ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا 
نبيع الخمور» وأن نجز مقادم رَؤوَمنتا وآن فلؤم رين تخينما كان وآن ,نشد الزتازير' "على 
أوشاطناء وآ لآ تظهر الصبليب غلق كتاسداء ولا تظودة عدليا ولا كنا يشي مين 
طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربًا خفيًا ولا نرفع 
أصواتنا مع موتاناء ولا نضرم النيران معهم في شيء من طرق المسلمين)”* . 
قال ابن تيمية رحمه الله: «وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم وهي 
مجمع غليها ف الجملة بين العلماء من الآثمة اللبوعين واضخابهم وسائر الآئمة)”*: 
ويقول رحمه الله: «وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرًا 
وترلة الفسيه هي 
ثانيًا : أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات 
متفرقة » وقضايا متعددة » وانتشرت ولم ينكرها منكر ؛ ثم ذكر بعض الوقائع منها: 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم )١18 /١(‏ . 
(؟) القلنسوة: لباس يلبس على الرأس تحت العمامة . انظر: القاموس المحيط ص(١977)‏ ؛ لسان العرب 
/ 1م 1). 
[(فر4 الزنانير: جمع زنار وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم . القاموس المحيط ص4١0»‏ مؤسسة الرسالة 
طهة. 
(:) انظر: أحكام أهل الذمة» لابن القيم (7/ »)١١55‏ دار ابن حزم » ط : ١‏ . 


(05) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 23771 . 


2 قواعد اين تيمية 2# الرد على المخالفين: 

- عن قيس بن أبي حازم''' قال: دخل أبوبكر الصديق رضي الله عنه على امرأة 
من أحمس » يقال لها: زينب''" فرآها لا تتكلم ؛ فقال: مالهها لا تتكلم؟ قالوا: حجت 
مصمتة » وقال لها: تكلمي » فإن هذا لا يحل » هذا عمل الجاهلية»"" . 

وقد وجه رحمه الله هذا الدليل بقوله: «فأخبر أبوبكر أن الصمت المطلق لا يحل 
و ذلك بقوله: «هذا من عمل الجاهلية» قاصدًا بذلك عيب هذا العمل وذمّهء 
وتعقيب الحكم بالوصف دليلٌ على أن الوصف علة)” . ش 

-١‏ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد 
فارس: «إياكم وزيّ أهل الشرك»”” . قال ابن تيمية: «وهذا نهي منه للمسلمين عن كل 
كان موزئ المشركين 2 

وتخالفة المشركين إنما تكون فيما هو من خصائصهم أما الآمور الدنيوية الى يشترك 
فيها الناس عامة فليس في مشاركتهم فيها محذور شرعي . 

وقد قسم ابن تيمية رحمه الله » أعمال الكفار بهذا الإعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ ا 0 . أو لا يعلم الام 
لكنهم يفعلونه الآن 

ره 

“ال وقسم لم يكن مشروعًا بحال وإنما هم أحدثوه . وهذه الأقسام إما أن تكون في 
العبادات المحضة أو العادات المحضة » وإما أن تجمع العادات والعبادات » وعندئل تنبع 
)١(‏ هو قيس بن أبي حازم البجلي من التابعين الثقات » أخرج له الستة. مات سنة ٠9ه‏ . تهذيب الكمال: 

٠/5؟.‏ 
)١(‏ هي زينب بئت المهاجر روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات وذكر عن اين منده أنها أدركت الني كلل 


انظر: فتح الباري: 1/ ٠‏ 2.6 

(*) رواه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار ء باب: أيام الجاهلية ح4 787 (الفتح: /ا/ 0151) . 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 27337 . 

(5) رواه مسلم في كتاب: اللباس والزينة » باب: رع حاطو" للحي رامد على ارق ويج 01 76 
(157/5). 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ”0737 . 


قواعد ابن تيمية 24 الرد على المخالفين 2 


شببعة أقياه”: 

فمنها ما تكون المخالفة في أصله: إذ هو عمل مبتدع أحدثوه أو كان مشروعا لهم 
ثم نسخته شريعة القرآن . 

متها خا تكؤة الخالفة فق عش :ذلك الحنل + كما أمرنا يتسجيل الفطؤر :والمشزت 
تخالفة لأهل الكتاب”" . 

هذا فيما يتعلق بتطبيقات القاعدة مع أهل الكتاب ؛ كذلك أهل الأوثان والشرك 
فإنهم تجب مخالفتهم فيما هو من خصائصهم سواءً كان في عباداتهم لأوثانهم أو العادات 
والآداب . فإذا كان أهل الكتاب تجب مخالفتهم ‏ كما تقدم ‏ فمن باب أولى عدم موافقة 
أهل الشرك والأوثان إذ هم أبعد» كما تقدم بيانه . 

وهذه القاعدة العظيمة تحقق مقصود الشرع الحكيم من أن موافقة المشركين وأهل 
الكتاب في الهدي الظاهر يقود إلى الموافقة في الهدي الباطن لأن الأمور الباطنة والظاهرة ' 
بينهما ارتباط ومناسبة » فما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورًا ظاهرة» وما 
يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورًا وأحوالاً؟" . كما حصل لبعض 
مسلمة الفتح في غزوة حنين!” . 

ويدخل في تطبيقات هذه القاعدة كل المخالفات العقدية المخالفة للتوحيد الناشئة 
من تقليد اليهود والنصارى أو غيرهم من الوثنيين والملحدين . 

فاعدة رفم( ١؟١)‏ 

[كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة!*' 

الشرح : الدعاء أمره عظيم افتتح الله كتابه الكريم بالدعاء في سورة الفاتحة 
+ الَحَنَد سه َب الصدتووت © يمن صر (25 #4 واختتم كتابه بالدعاء في سورتي 


. )477/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(1) المرجع السابق /١(‏ 5 47) . 

(") انظر: المرجع السابق )838/١(‏ . 

(4) انظر: مسند الإمام أحمد سم )١١1١80(‏ (51015). 
(5) مجموع الفتاوى .)١١/١6(‏ 
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8 14 02 


سس وو ل 
6 ل 4 2 ا ىن 

وققادلت لسن اللظوز ماعا اعلويد له الدعاء رست مر اققام فال نيول امد ل 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»”") 

وعن النعمان بن بشير'" رضي الله عنهما عن النى يَلهِ أنه قال: «الدعاء هو 
العبادق © , 

ولعل هذه المرتبة ة العالية للدعاء من أجل أنه يجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا يجتمع 
في غيره ؛ فيستدعى حضور القلب وعبادة الله بالتوجه والقصد والرجاء والتوكل والرغبة 
فيما عند الله . ويستدعي عبادة اللسان من اللهج بالتمجيد والتحميد والابتهال 
والتضرع » ويستدعي عبادة البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي الله والتذلل له”” . 

والدعاء نوعان2"0: دعاء مسألة ودعاء عبادة 1 

ودعاء المسألة عرفه ابن تيمية بقوله: «فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي » 
للك كتف ما يفره ودفي 7 , 

وقال ابن القيم: «فإن دعاء المسألة هو: طلب الداعي وطلب كشف ما يضره أو 
دفعه » وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا. . .فهو يدعى للنفع والضر دعاء 
لجال توزاضى خ وا ورجاء دعاء العبادة ؛ فعلم أن النوعين متلازمان » فكل دعاء عبادة 
)١(‏ سورة غافرء الآية: ٠9‏ 
(0) رواه أحمد ح (0)8594 والترمذي في كتاب: الدعوات (0/ 450), ح (؟7555) , وابن ماجه ح (5819) 
هو اللي لاا شعن سعد الأتصار اودجي ولد قل ف اني 6 ديد بثماني سنين » وقد 
(:) رواه ل ار 0 والترمذي انا ل ال نه 


سورة البقرة » وأبوداود في كتاب: الصلاة » باب. الدعاء » وابن ماجه في كتاب: الدعاء » باب: فضل الدعاء 
(1/””؛). 

(5) انظر: تصحيح الدعاء ص )١7(‏ . 

(1) مجموع الفتاوى )508/١١(‏ . 

.)٠١ /١5( المرجع السابق‎ )0( 


قواعد ابن تيمية ش الرد على المخالفين 


تلم لدعاء المسألة عو دعاء مسألة د ٠‏ لدعاء العادة)7) 
3 متصمن : 


أما دعاء العبادة فيشمل جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطئة من الأقوال والأفعال 
والنيات والتروك التي تملا القلوب بعظمة الله وخلاله»”” , 


قال تعالى: ‏ أدعوا ري ا لاحب المقتكريت مما ولا 


| هه رم برايو ىًَ 00 أت هر 5-5-0 و نس 


8 


سد وادعوه حو إِنَّ يمت أللَّهِ قَرِبُ مَرَ 1 
1 ل 0 لْمُحَيِيتَ (5 )4 إفوة 
قال ابن تيمية رحمه اللّه: «هاتان الآياتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء: دعاء 
العبادة » ودعاء المسألة)” . 


ويقول أيضًا: «المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر 
دعاء الجا ل وبا ورجاء دعاء العبادة » فعلم أن النوعين متلازمان » فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العا 


سد عم 


وإذا تأملت قول الله تعالى: نر وإذاايا الع ادف عن دان فوب عي 


- 


دَعُوَةٌ لداع إِذَا دَعَانٍ 00 .قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «يتناول نوعي الدعاء» وبكل 
منهما فُسَّرت الآية» قيل: أعطيه إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني» . والقولان 
متلازمان » وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنيبه كليهماء أو استعمال اللفظ 
في حقيقته المتضمنة للأمرين حميعًا»”" . 

وهكذا يذكر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه الآدلة على نوعي الدعاء ويبين وجه 
الاستدلال منها وأن دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان . بل ويزيد المسألة وضوحًا 


. )0١ 5 /7( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) تصحيح الدعاء ص )١1(‏ . 

(*) سورة الأعراف » الآيتان: 55-56 . 
(4) مجموع الفتاوى (16/ .)1٠١‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١١/١15(‏ 

(5) سورة البقرة» آية: ١85‏ . 

(0) مجموع الفتاوى )١١/1١5(‏ . 
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50-6 حر 2 
فيقول: «ومن ذلك قوله تعالى:# قل مَايِعْبَوًا سب يك وق وَكَاممآوْسكْم “4 أي: 
دعاؤكم إياه» وقيل: دعاؤه إياكم إلى عبادته » فيكون المصدر مضانا إلى المفعول. ومحل 
الأول مضافا إلى الفاعل » وهو الأرجح من القولين . 


وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاء » وهو في دعاء العبادة أظهر » أي: معا يعبأ بكم 
لا أنتكم ترجونه » وعبادته تستلزم مسألته » فالنوعان داخلان فيه)”") 

وكذلك قو الله تعالى يخ ل ري إنَّ ألذيت 
يَسْتَكرونَ عَنْ عبَادقِ سَمَدَ خْلُونَ هم ايفين 00 4 ' 00 
النوعين وإن كانت في دعاء العبادة أظهر «فإن الآيه كيت يقولة تعنال اج إن الزت» ‏ 
سَْتَكْيروتَ عَنْ عِبَادّقِ 4 . فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة فإن دعاء الثناء من 
تحميد وتهليل وتنزيه وسائر العبادات تستلزم أن العبد يرجوا جلب المنفعة ودفع الضر في 
الدنيا والآخرة » كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» فمن يرجو الله ويدعوه في 
دفع ضرهء وجلب النفع إليه » فإن هذا عبادة لله تعالى بل من أجلّها كما تقدم في الآية 
خي6أ6(أ[أضض 000000 
١‏ دريس أنطون لنيِن لك 7,4 

ا 
والأموات إنما هو منكر عظيم » فيأتي إلى «قبر من يحسن الظن به إن كان ميئًا » فيقول: يا 
سيدي فلان» أنا في حسبك . أنا في جوارك ء أنا في جاهك » قد أصابنيى كذا وجرى علي 


م 


3 
آله | م 
دإنا 


كذاء ومقصوده قضاء حاجته إما من الميت أو بهء ومنهم من يقول للميت: افض دينى » 
واغفر ذني . 
ومعلوم أن هذا لم يفعله أحد من السلف .» ولا شرع الله ذلك ولا رسولهء ولا 


. سورة الفرقان» الآية: لالا‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5١/؟١)‏ . 

(”) سورة غافره الآية: ” . ْ 

(5) رواه أحمد في ا لمسند ح (18778) (5717/4), وأبوداود في باب: الدعاء ح )١410/9(‏ (1/5/5)ء 
والترمذي » وصححه الألباني » صحيح الجامع ح (71401) . 
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أحد من الأثمة » ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلاًء بل من فعل ذلك كان 
شارعا من الدين ما لم يأذن به الله ؛ فإن هذا الفعل منه ما هو كفر صريح ومنه ما منكر 


ظاهر)”" . 


وهذا الحكم مبنى على القاعدة في أن: «الدعاء عبادة شريفة فكيف يجوز أن نسألهم 
ذلك بعد مماتهم»”” . ولا يقال: بأن ذلك دعاء مسألة فإنه وإن كان دعاء مساألة إلا أنه 
يتضمن دعاء العبادة » وهكذا كل دعاء المشركين لأوثانهم . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما قوله تعالى: +( رت ا م ا 
دون أله أن يلقو دابا وَلَو معو له 4 ”" الآية. وقوله: 8( إن يَدَعُورت من 
دُونِوء إل إِنَدًا )4 *' الآية . وقوله: + وَصَلّ عَنْهُم مَاكانوُأْ يَدُعُونَ من قَبَلّ )4 
الآية . وكل موضوع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به: دعاء العبادة المتضمن 
دعاء ا العبادة أظهر بوجوه ثلاثة: 


--_ 


أحدهما: أنهم قالوا: 6 مَا نحَبَدُهُمْ إلا لِعرِبونًا إِلَ أله رلْيَح “4 ”" فاعترفوا بأن 


دعاءهم إياهم عبادتهم لهم . 

الثابي: أن الله تعالى: 0 الدعاء ار 0 ا تعبدون 
)من ذون أله هل يضرو أو ينتصرون (450 )4 ”" . وقوله تعالى: 0 كم وما 
تلك بن شه تن عكر أذ لهاورفت 09 " قوله 


تعالى: + لا عبد مَاسَبدُونَ 29 يي 0 '. فدعاؤهم ا 


. )40 9415 /١( الرد على البكري‎ )١( 
. )48/1( (؟) المرجع السابق‎ 

() سورة الحجء آية: ”7/7 . 

(5) سورة النساءء آية: ١١17/‏ . 

(0) سورة فصلت.ء آية: 8 . 

. 7” سورة الزمره آية:‎ )١( 

(0) سورة الشعراء» آية: 91-957 . 
(8) سورة الأنبياء» آية: 98 . 

(9) سورة الكافرون» آية: 7 . 
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الغالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاء » فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده 
وتركوها . ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منها . وكان دعاؤهم لما 
وغاء عباقة دعاك و37 

قال الشيخ ابن سحمان”': «وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله 
والطلب فنه والتذاء + والاستعانة كلها يكوك ه71 , 

قر لشي ركو رود " بنن اند كر بعر ون ادل «فبان بهذا تلازم نوعي 
الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة قولاً وفعلا » واعتقادّاء فلا يصرف شيء منها إلا 
لله تعالى » ومن صرف منها شيئًا لغير الله فقد دعا غير الله »؛ وعبد غير الله »ء وصلى لغير 
الله » ودان لغير الله » فيكون قد أشرك بالله تعالى شركا أكبر تخرجًا من الملة بإجماع 
المسبلوين: 

ومن استقرأ آيات القرآن العظيم في التحذير من الشرك بالله تعالى وجد أن أكثرها 
في التحذير من الشرك في الدعاء » ومن هنا صار الدعاء من صميم الاعتقاد» وتوحيد الله 
في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » والمخالفات فيه من أمراض الشبهات والمترددة بين 
الشرك ووسائله من البدع والحدثات»”” . 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «ومن أنواع العبادة: الدعاء» كما كان المؤمنون 


يدعون الله وحده ليلا ونهارًاء في الشدة والرخاء لا يشك أحد أن هذا من أنواع 


. )17/16( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان الخثعمي » من أئمة الدعوة السلفية في نجد. ولد في 
قرية السقا من قرى أبها عام 757؟١١ه»ء‏ طلب العلم على يد العلماء منهم الشيخ حسن بن عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ وغيره من علماء عصره . وكان من العلماء الكبار وكان أيضًا شاعرًا ناصرًا للدعوة بشعره 
وكتبه ودعوته » انظر: مقدمة كتاب: الشيخ سليمان بن سحمان وطريقته في تقرير العقيدة للدكتور محمد 
الفوزان » مكتبة الرشد» الرياض ط١‏ . 

609 الضواعق المرسلة الشتهانة من (08) قلا عر ذعاوى اللناوقن امن (/900):: 

(:) هو الدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد من العلماء المعاصرين ومن أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة 
الدائمة في المملكة العربية السعودية . له العديد من المؤلفات النافعة مثل: تصحيح الدعاء . 

(5) تصحيح الدعاء ص )١9(‏ . 
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العبادة» فتفكر ‏ رحمك الله فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله» في الشدة 
والرخاء...المشركونء عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله كل وغنم أموالهم وأبناءهم 
ونساءهم كلهم يعتقدون الله هو النافع الضار الذي يدبر الأمرء وإنما أرادو: ما أردت من 
الشافعة»"" قال تعالى: 6( وَأنَّلْمَسَنجِدَ َه قا تَرَعُوأ مَمَ أ حا 2 )4 يفال 


عد 


ع ل ع مر 


تعالى: لإ أدَعُوفَ أَسْتَحِبَ لَك 4 ”". وقال تعالى: +[ لم محَوَة لحي ينيعو من دون 
لَاِسْيحِبونَ لكر بم إِلَا كط كدَِّ إل املو ِل فاه وَمَاهْرٌ لضو )4 ». وقال تعالى: 
+[ وَِداقَضْتَ صب 0 وَإِل رَيْكَ درطب (2) )4 *. 

وقال رسول الله يكلةِ لابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله وإذا اسستعنت فاسستعن 
بالله0 . 

ولكن بدّل: «أهل البدع والشرك قولاً غير الذي قيل لهم: بدلوا الدعاء له بدعائه 
نفسه؛ والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله يَكلِيهِ إحسانًا 
إلى الميت» وإحسائًا إلى الزائر وتذكيرًا بالآخرة: سؤال الميت والإقسام به على الله 
وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة» وحضور القلب عندها وخشوعه 
أعظم منه في المساجد وأوقات الأسحار. 

ومن المحال أن يكون دعاء الموتى؛ أو الدعاء بهمء أو الدعاء عندهم مشروعا 
وَعْقلاً صائكًا ويضر قاعنه القرون التلاقة الملنشئلة منص سول الله كلق كسم يرزقه 
الخُُوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون»”". 


.)1١ 5 /9( الدرر السنية‎ )١( 

.4 سورة الجن» آية:‎ )١( 

(7) سورة غافرء أية: .”١‏ 

(4) سورة الرعد آية: .١4‏ 

(0) سورة الشرحء آية: /ا-4. 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ (5737/5)) وأحمد في مسنئد عبدالله بن عباس 
0800 1). 

(/) إغاثة اللهفان؛ ابن القيم »)١8/١(‏ دار ابن القيم» القاهرة. 
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فاعدة رقم (4) 


| الكتاب والسنة دل على ما اتفقت عليه من كون الخلق مفطورين على دين الله ]'"' 

الشرح : معنى هذه القاعدة أن كل إنسان مخلوق خِلْقَةٌ تقتضي معرفة وجود الله 
تعالى » والإقرار بالربوبية » والشعور بالألوهية . وهي تنمو في نفس الإنسان شيئًا فشيئًا 
ف كمال الفط ]ذااسلنية نو المعاوضن سير 7 

ولرتعد يالفكره انالك تعال ساق ادلو وقد موا الجكام السادم السسصيراءة + 
فإن هذا لا يكون إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب» كما قال تعالى: +( وألَهُ أَحْرِحَكُم 
ا ع ررك شيعا )“4 ”" . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والكتاب 
والسئة دل علق :ما اتفقت عليه من كو الخلق مقطورين على دين الل الذى هو معرفة 
الله والإقرار به بمعنى أن ذلك موجب فطرتهم » وبمقتضاها يجب حصوله فيهاء إذا 1 
ل سم 
يذكر الرسول َك لموجب الفطرة شرطًا)؛" 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن التؤحيد أصل في النفس الإنسانية مفطورة 
عليه ومن هلاه الأول : 

-١‏ قال تعال: ل( هموجه لين حَنِيما فظرَتَ آل فق قاض عن 
ا بَدِلَ لِحَلِقٍ الله ذلك الث الَْيَمْ ولكرى كم التساس 9لا يَعَلَمونَ 
(5) 4 ””. ووجه دلالة الآية على أن التوحيد فطرة في النفس الإنسانية: 

0 سياق الآية فإن الأمر بالاستقامة على الدين الحنيف ببيان أن ذلك هو 

مقتضى الفطرة التى فطر الناس عليهاء وأن خلق الله للناس على تلك الفطرة سئة مطردة 


(١)درء‏ التعارض ص (1955/8) . 
)١(‏ حقيقة التوحيد ص )١177(‏ . 
(؟) سورة النحل» آية: 8/.. 

(:) درء التعارض (795/8) . 
(5) سورة الروم» آية: 7١‏ . 
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ثانيًا: أن الإضافة في قوله تعالى: فطرت أله إضافة مدح وتشريف » وهذا 
دليل أنها فطرة ممدوحة محبوبة لله تعالى . 


قال ابن تيمية: «فطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم » فعلم أنها محمودة 
لا مذمومة)”" . ولا تكون كذلك إلا إذا كانت مقتضية للإسلام . 


ثالنا: تفسير السلف للآية: قال مجاهد' " وعكرمة”'“ مولى ابن عباس: # فِطرتَ 
1 م 
لم 4 قالا: الإسلام 


١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل «كل مولود يولد على 
الفطرة, فأبواه يهودانه, أو ينصرانه أو بمجسانه. كما تنتج البهيمة كيمة جمعاء() هل 


تحسون فيها من جدعاء” "' حتى تكونوا أنتم تجدعوفا؟ ثم قرأ أبوهريرة: + فِطرت أله لبي ل 


قطي الناس عله 4 الآية)"*ا .ووجة الذلالة: مرخ اليك من وجوه 
(أ) أن بعض روايات الحديث تدل على أن الفطرة الواردة في الحديث المراد بها 
فطرة الإسلام » ففي رواية الأعمش"'": «ما من مولود يولد إلا وهو على الملة»”' . وفي 


. )73737( المعرفة في الإسلام ص‎ )١( 

(5) درء التعارض (0/7/8”) . 

() هو مجاهد بن جبر أبوالحجاج القرشي المخزومي .ء مولى السائب مات سنة 7١٠ه‏ . انظر: تهذيب الكمال 
52/50 . 

0 دو بعك رب العرقي الاين © ا عي ]ا اللي مول اللاي أصله من 5 أهل المغرب » كان 
لخصين العنبري فوهبه لابن عباس حين جاء واليّا على البصرة . انظر: تهذيب الكمال للمزي رقم 
(9١١غ)(555/50).‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير (751/ )5١‏ . 

(1) بهيمة جمعاء: أي لم يذهب من بدنها شيء » سميت بذلك لاجتماع أعضاءها . الفتح (9/ 5؟5) . 

(0) الجدعاء: هي مقطوعة الأذن » الفتح (7/ 371) . 

(6) سورة الروم» آية: 7٠١‏ 

(9) البخاري . ح )١1109(‏ . (الفتح "/ 087), ومسلم ح (55048) (11/ 03351 . 

)٠١(‏ الأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي » مولاهم . الإمام » رأى أنس بن مالك وأبا بكر وأخدذ 
له بالركاب شيخ المقرئين والمحدثين » توفي سنة 4 1ه . انظر: تهذيب الكمال للمزي» رقم )1017١(‏ 
كلع . 
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روايه أخرى عنه بلفظ: «إلا على هذه الملق»7) فهاتان الروايتان كل منها تدل على أن 
المراد بالفطرة فطرة الإسلام » فقطعا أن الملة المذكورة في الحديث ملة الإسلام . وجاء في 
حديث الأسود بن مسريع'": «ما من مولود إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب7؛) فأبواه 
يهودانه, وينصرانه وعجسانه»”” . 

(ب) أن الني يَكِْةِ أراد المعنى الشرعي في نصوص الكتاب والسنة ولو أراد الني 
كل مجرد المعنى اللغوي » لبن امقصود بالخلقة التى يولد عليها كل مولود . 

ولو أراد بالفطرة مجرد الخلقة فإن ذلك لا يفيد لذاته معنىّ محددًا ما لى توصف تلك 
الخلقة بما يبين معناهاء فلزم أن تُفسر على معناها الشرعي الذي هو الإسلام'"" . 

(ج) أن كلمة «الفطرة« الواردة في الحديث جاءت معرفة ب«أل» التعريفية» وإذا 
كانت كذلك فإنه يراد بها التوحيد والإسلام . قال ابن القيم: «الفطرة حيث جاءت 
مطلقة معرفة باللام لا يراد بها إلا فطرة التوحيد والإسلام » وهي الفطرة الممدوحةء 
ولهذا جاءت في حديث الإسراء الما أخذ الني يلد اللبن » قبل له ضوف ال ولما 
سمع الي كك المؤذن يقول: «الله أكبر) _ «الله أكبر» قال: «على الفطرة»”” وحيث جاءت 
الفطرة في كلام رسول الله وهِ فالمراد بها فطرة الإسلام لا غير»”" . 

( د ) فهم الصحابة والتابعين للحديث وهم أعلم الناس بمراد رسول الله وَكِلة 


. 251١/١5 مسلم في كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة (النووي‎ )١( 

(؟) مسلم في كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة (النووي/ 271١/17‏ . 

(*) هو الأسود بن سريع بن حميد بن عبادة النزّال» يجتمع مع الأحنف بن قيس في عبادة » له صحبة حيث غزا 
مع الني يك نزل البصرة, انظر: أسد الغابة »23١١/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي» رقم (000) 
077/0 . 

(؛) أي: ينطق ويتكلم . انظر: النهاية في غريب الآثرء لأبي السعادات الجزري .)3١١/7(‏ المكتبة العلمية؛ 
بيروت 7599١ه.‏ 

. )5919/1( روأه ابن حبان في صحيحه في كتاب: الإيمان» باب: الفطرة‎ )05( ٠ 

(5) انظر: المعرفة في الإسلام ص(1718) . 

(0) رواه البخاري ح (/7881) (الفتح // »26٠‏ ومسلم ح (559) (5094/5). 

(6) رواه مسلم ح (87) (النووي .)١١١/5‏ 

(9) حاشية ابن القيم على سئن أبي داود »2318/١7(‏ دار الكتب العلمية » بيروت » ط7؟» 16١14١اه.‏ 
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ما يلي: 


ح2 ساح سا لد 


00 اعيرس العف اليك ع العو ا تي إن 
حب ا سور يا وبر ييه راي قى السلف على 


ما روي عن الزهري”": أنه يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لقيّة'' ؛ من 
أجل أنه ولد على فطرة الإسلام » يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة"" 

- وسّئل الزهري رحمه الله تعالى 0 مؤمنة أيجزي الصبي عنه أن 
00 «نعم » لأنه ولد على الفطرة)”*) 

وقا ريسي الأقازه إلبدنان قكالة سو يفيس النضوة بالقاتانة للمرضية» حدقي أن 
اتناك دخان لع لس صن علمة لمات اأعنت مككن يوه ويد له 
باختياره » دون أن يكون في خلقته ما يقتضي ترجيح التوحيد على الشرك » بل تكون 
التق فأيلة لأ فخينا على الوا 

قال ابن عبدالير”': «قالت جماعة من أهل العلم والنظر: أريد بالفطرة المذكورة في 
هذا الحديث الخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه » فكأنه قال: كل مولود يولد 
على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة » يريد خلقة مخالفة لخلقه البهائم التي لا 
تصل إلى معرفة ذلك»”" . ثم قال: «قال أبوعمر"'': هذا القول أصح ما قيل في معنى 
(1) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري » الإمام الحافظ ‏ أدرك بعض الصحابة » 

انظر: تهذيب الكمال للمزي » رقم (057) (419/57)» وسير أعلام النبلاء (5/ 257557 . 


(6) لقيّة: قال الحافظ ابن حجر: «بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية » أي: من زنا» (الفتح / 0857) . 

(*) رواه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه . ح (1198) (الفتح 
ارللهة). 

. )75 /١8( التمهيد‎ ):( 

(0) انظر: المعرفة في الإسلام ص (5175) . 

(7) هو الإمام المحم و بن عد اليو لمت طيه ل شور ملي للك »كان ماقا داكا 
صاحب سسئة » له التصانيف الكثيرة » منها التمهيد » والاستذكار ؛ والاستيعاب » مات سنة 17 4ه . انظر: 

سير سير أعلام النبلاء (18/ 6 1). 
(/) التمهيد» لابن عبدالبر 07١-58 -١14(‏ . 
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الفطرة التى يولد الناس علليها)”" . 


كال تعنال: #« ذاطر السَموت وَالْأرضٍ )4 "وال سيان # وَمَاكَ لا أعبد ألَرّى 
فَطرَتى * 17 

واستدلال ابن عبدالبر بالمعنى اللغوي خطأ منهجي إذ الصحيح أن يذهب في بيان 
النصوص الشرعية إلى الدلالة الشرعية لا إلى الدلالة اللغوية إلا بقرينة صارفة . 

وما استدل به أيضمًا ‏ أن الأطفال يولودون وهم لا يعقلون شيئًاء حيث يقول: 
(فمن لا يعلم شيئًا استحال منه كفر أو إيمان» أو معرفة أو إنكار»”” . 

إن هذا الاستدلال مببى على القول: بأن الطفل يولد عالما بالإسلام والتوحيدء 
وهذا لم يقل به أحد من السلف الذين فسروا الفطرة بالإسلام » وإنما هي خلقة مقتضية 
للتوحيد . 

قال ابن تيمية في رد هذا القول: «هذا القائل إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خالين 
من المعرفة والإنكار» من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدًا منهما ؛ بل يكون القلب 
كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفر» وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخرء 
وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام ‏ فهذا قول فاسدء لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى 
الفطرة بين المعرفة والإنكار» والتهويد والتنصير والإسلام» وإنما ذلك بحسب الأسباب » 
فكان كي أذ يق اللقارواة. تلماه ويهود انه وقط رانم واسحياته + قينا دكت أ أبويه 
يكفرانه » وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام» عُلم أن حكمه في حصول ذلك بسبب 
منفصل غير حكم الكفر»"”'. 
(1) أبوعمر هو ابن عبد البر تقدمت ترجمته . 
(5) المرجع السابق -١18(‏ 270-58 . 
(*) سورة فاطرء آية: ١‏ . 
(54) سورة يسء آية: 717 . 


. 07١ /1١8( التمهيد‎ )0( 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


كما ذهب بعض العلماء أيضا إلى أن المقصود بالفطرة في الحديث هي موافقة القدر 
السابق» أي أن كل مولود يولد على خلقة مقتضية لما قدره الله له من إيمان أو كفرء وقد 
نسب ابن عبدالبر هذا القول إلى عبدالله بن المبارك''' وقال: «هو مقتضى مذهب الإمام 
مالك)7" . 


قال ابن تيمية: «إنما قال الأثمة: ولد على ما فطر عليه من شقاء وسعادة. لآن 
القدرية كانوا يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليس بقدر الله بل ما فعله 
الناس؛ لأن كل مولود يُولد خلقه الله على الفطرة» وكفره بعد ذلك من الناسء ولهذا 
قالوا لمالك بن أنس”": إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث. فقال: احتجوا عليهم 
بآخره؛ وهو قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين»”. 

وعلى هذا فالصحيح أن معنى «كل مولود يولد على الفطرة»؛ أي: على الإسلام. 

“ل عن عياض بن حمار الجاشعي”*' رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِْ ذات 
يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمري أن أعلمكم ما جهلتم, فمما علمني يومي هذاء كل مال 
حلته عبدًا حلال, وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم, وحرمت عليهم ما أحللت لهم, وأمرهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطائا»”". 

وقد دل المحديث بسياقه على أن الناس فطروا كلهم على التوحيد. فقوله: 
«فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» أي عن الإسلام. كذلك فإن قوله: «حنفاء» فيه دلالة 


(١)عبدالله‏ بن المبارك؛ أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. انظر: تهذيب الكمال (15/ 5)؛ وسير أعلام 
النبلاء (757/4). 

(؟) التمهيد .)487/١4(‏ 

(5) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن زيد بن حزم الأنصاري الخزرجي النجاري» خادم رسول 
الله يك من المكثرين رواية عن رسول الله يلق مات سنة “97ه. انظر: أسد الغابة .)١54/1(‏ 

(:) درء التعارض (8/ 7757). ٍ 

(5) هو الصحابي عياض بن أبي حمار المجاشعي التميمي» سكن البصرة» انظر: أسد الغابة (؟/ 818). 

(1) رواه مسلم في كتاب: الجئة؛ باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة وأهل النار (النووي 
الات .)١‏ 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


واضحة على ذلك » فاحنفاء» جمع «حنيف» والحنيف: هو المائل عن الشرك إلى الصراط 
00 عا 1 الآية ار قال 0 20 0 عبد 1 


0 "ونال سعحانة و قا 38 ماك لعي 2 0 


و ل 


57 حنينا ميلم وما كان مِنَ الْمشّرِكِينَ 42 يا جاء في حديث رسول الله 
عله «أحب الدين إلى الله الخنيفية السمحة» 9 , 


امش كن 


فدلت هذه النصوص أن كلمة «حنيف)» : تعنى التوحيد. فيكون معنى الحديث 
«خلقت عبادي حنفاء) , أي: على التوحيد . 

- ومن الأدلة على أن معرفة الله ونوحيده فطرة ة في الحفكن الإنسانية 0 الله 

مس 010 2 22 

تعالى: فين ا َيْكَ من بف ادم من ظهورهر ركهم وَأَشَبَدَه عل أشي 
لست ريك قالوأ بل هذا م دن سن عن كنا 
9 أو تفولوأ ما تمك َابَآوْنَا من قَبَلُ وحكنا درَيّةٌ من بَحَدِهِمَ 0 
التنيلئون )04 ١‏ 

وقد اختلف العلماء في هذا الإشهاد الوارد في الآية الكريمة علئ أقوال: 

اقول او 000 ثم أشهدهم على ربوبيته فقال: 
(ألست يريك 2 

ومن الآدلة الى تؤيد هذا القول ما جاء عن الني يلد من حديث أنس 
قال:«يقول الله لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ 


00) 


. 0 سورة البينة » آية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» آية: 98 

(؟) سورة آل عمران» آية: لا" . 

(4) رواه البخاري.معلقًا (الفتح »)5/١‏ والترمذي بلفظ: الحنيفية المسلمة » في كناب: ح (95/") 
(5567/60). 

(0) سورة الأعراف .» آية: 7؟/ا١- ١9/878‏ . 


(5) تقدمت ترحمته . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


3 


قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا 


وهذا الحديث صريح الدلالة ني أن الله تعالى أخذ الميثاق بالتوحيد على الناس وهم 
في صلب آدم ء ولا حجة لمن وقع في الشرك لوجود ذلك الميثاق » وهذا دليل على فطرية 
اللونير. 

وإن كان هذا الحديث لم يبين الكيفية التى أخذ الله بها الميشاق لكنها جاءت في 
أحاديث أخرى منها حديث ابن.عباس قال: «أخخذ الله الميشاق من ظهر أآدم ان 
فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فتشرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم قبلاً قال: 


عد 


كك س2 ل و لست ل سم ام 50-8 0 5 5 ع م 
# ألست ربكم قالوأ بن شهدت )”'' الآية . وقد جاءت هذه الكيفية أيضا في حديث 
عبدالله بن عمرو”” أن الرسول يي قال: «أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس؛ 


ل ل و سوسا 


)أ قالت الملائكة: +( سَهدَنا أت تَفوُوأ بم 


قال مر (١‏ الث يخ كلا بل هدق 
لْقِيَمَةٍ إن كنا عَنْ عدا عَْفِلِينَ . 

القول الثابي: أن الآية تدل على أن الله فطر الخلق على التوحيد دون الإشهاد» قال 
ابن كثير بعد أن ذكر حملة من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع:«فهذه الأحاديث دالة 
على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميّر بين أهل الجنة وأهل النارء وأما 
الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر''' عن سعيد بن 


.)5156 /5( ومسلم‎ 07111" /7( )7”١95(- » البخاري‎ )١( 

(؟) المعرفة في الإسلام ص (578) . 

(') نعمان واد وراء عرفة » انظر: القاموس المحيط )١9١7(‏ وجاء في معجم البلدان لياقوت الحموي: نعمان 
واد شمال مكة بين جبلين يقال لأحدهما: نعيم وللآخر ناعم . (259/1» دار الفكر بيروت ؛ ط بدون . 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 516) وقال: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي وأحمد (١/؟105؟)2‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (198/4)؛ وقد رجح ابن كثير وقفه» تفسير القرآن العظيم 
(؟/6١:).‏ 

(5) الصحابى الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص » أول من كتب الحديث عن رسول الله يك . انظر: اسد 
الغابة (6/ 49 2 60) . 

() أخرجه ابن جرير في التفسيرء ورجح وقفه في جامع البيان )١١8111/5(‏ . 

(0) هو كلثوم بن جبرء أبومحمد ويقال: أبوجبر البصري » روى عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وغيرهم » 
وقد وثقه ابن معين وغيره» مات سنة ٠*11١هء‏ انظر: تهذيب الكمال للمزي رقم (5986) (55/ .)5٠١‏ 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


)0غ( : 3 5 5 0 
جبير ‏ عن ابن عباس وفي حديث عبدالله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا 


و 


القول الثالث: أن المراد بالإخراج والإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد مقرونًا 
بأخذهم من ظهور آبائهم » وهذا الأخذ هو أخذ المي من أصلاب الآباء ونزوله في أرحام 
الأمهات . 

قال ابن تيمية رحمه الله: «فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة 
ولا يدل عليه القرآن» فإن القرآن يقول فيه: # وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ من بف اَم من ظُهُورهرٌ 
رُم '"وأَشهَدَه عل أنفسهمَ ”' . فذكر الأخذ من ظهور بن آدم - لا من نفس آدم 
- وذرياتهم يتناول كل من ولدوه ء وإن كان كثيرا » كما قال في تمام الآية: أو نولو سا 
مآ شرك ابَآوْنَا من قبل وسكا دري من بَكَدِهمْ ار 0 

وقال: "وهو الأخذ المعلوم المشهود الذي لا ريب فيه هو أخذ المنى من أصلاب 
الآباء ونزوله في أرحام الأمهات»”" 

وحاصل الأقوال أن الآية تدل على أن الله خلق الخلق على الفطرة الى هي 
التوحيد . 

وبعد أن تبين معنى القاعدة من أن الخلق مفطورون على التوحيد»ء فإن هذه 
القاعدة ترد على الوثنيين » والقائلين بآن الوثنية مرحلة من مراحل تطور الأديان متقدمة 
على التوحيد » وهي تبطل الاحتجاج بالعادة الطبيعية من أتباع الآباء . 


)١(‏ هو الإمام سعيد بن جبير بن هشام الأسدي من الأئمة الكبار: أخذ العلم عن ابن عباس وغيره» قتله 
الحجاج سنة 56ه . انظر: سير أعلام النبلاء (371/8) . 

. )418/5( تفسير القرآن الكريم‎ )1١( 

(؟) هذه قراءة نافع وأبوعمرو . انظر: حجة القراءات » عبد الرحمن أبوزرعة . ت: سعيد الأفغاني» ط23 
7 ها 

(5) سورة الأعراف.» آية: “ا/ا١‏ . 

(5) سورة الأعراف » آية: “/ا١‏ . 

(1) درء التعارض (8/ 585) . 

0200 المرجع السابق (8/ /841):. 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


قال الإمام ابن تيمية: «فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو 
أنفسهم , فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية 


العفلية السارقة له العاذة الامورية 0 


فاعدة رقم( 0) 

[دين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده, وأن نعبده بما شرع]'"' 

الشرح : يبين الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه القاعدة أن دين الإسلام مبني على 
أصلين عظيمين: 

الأول : أن نعبد الله وحده . وهذا هو تحقيق شهادة (لا إله إلا الله فشهادة 
التوحيد معناها لا معبود بحق إلا الله أي أن المسلم يوجه عبادته كلها لله تعالى وحده؛ 
فدعاءه وتوكله ورغبته ورهبته وصلاته وحجة وسائر أعماله الصالحة كلها لله تعالى 0 
جل وعلا: ل قل إ! 9 سكا وك ويا ماف رودت القن 7 لا شرك لذ 
َيدّلِكَ َرَت ونا ليت © 4". 

كالم + لله ا كو ماله وين (00) تأعبدُوأْمَاسِنَمُ 4 ولق ذلك 
يقول ابن تيمية رحمه الله: رع اميد اناك أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما 
شرع » لا تعبده 1 . كما قال تعالى: # شَنْكانَ زفي يخا رلا 
اوت يك 00 وذلك تحقيق الشهادتين » شهادة لا إله إلا وشهادة أن محمدًا 


رسول الله" 


. 245١ /4( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى » ابن تيمية (1/ )١149‏ . 
(9) سورة الأنعام » آية: 1772175 . 
(4) سورة الزمر» آية: 3١8 ١5‏ . 

(0) سورة الكهف.ء آية: ١١٠‏ 

(1) العبودية » ابن تيمية ص )٠١7(‏ . 
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ويقول مبيئًا أن كل العبادات يجب أن تكون خالصة لله تعالى: ان 7 جنيع 


م 


الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين كما قال اك ص ا ل 
ليعبدوا لَه مِلصِينَ له لهأ ل َلصَلَوة ويؤنوأ 2 وَدلِكَ دين 0 
0 عا وقال تعالى: + تَنزِيِلٌ الكتب من مه الْعَزِير لشَكيم 0 إِنَا رلا لَك 
الحكتب بالْحَنّ فاغبد أله علا له ارك 2 ألا نه لدي تالس إ4'" . فكل 
ما يعمله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة ؛ كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية 
والمالية ومحبة الله ورسوله ء والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال» هو مأمور بأن يفعله 
خالصًا لله رب العالمين لا يطلب من مخلوق عليه جزاء» لا دعاء ولا غير دعاء»9©) 

وإذا صرف المخلوق شيئًا من العبادة لغير الله تعالى حصل الخلل في هذا الأصل 
العظيم ووقع في الشرك الذي هو أعظم الذنوب كما قال تعالى: إرت الشَرِك لظام 
عظِيمٌ 1 '*. وقال جل وعز: # إِنَ لَه لَايَْفِرٌ أن شرك يو وَيَخْهْرَ مَادُوت ذلك 


دي للا ماس ساس 


لس يَكَآه ومن يمرك نه قد صَلَّ صَكاا بيدا( )4 . 

والأصل الثابي: أن لا نعبد الله إلا بما باحر ون عر يع مسي مين 
الإسلام: شهادة أن محمدًا رسول الله » فلا إسلام بلا هذه الشهادة قولاً وعملاً . 

ومعنى هذا الأصل: أن الني يَلِةِ هو المبلغ لهذا الدين» وأن لا يعبد الله تعالى إلا 
بما جاء به محمد يَكِْةِ من عندالله » فارتباط شهادة أن محمدًا رسول الله بشهادة أن لا إله إلا 
ديرق الا ولالة على مذل» القافنة ».نكما أن السك امور أن ور ع ة جنار عناداته 
وأعماله الصحالة من دعاء وتوكل وإنابة إلى الله تعالى وحده لا شريك له ؛ فهو كذلك 
مطالب بأن لا يعبد الله تعالى إلا : شبح رجل وعلا على لمان رمشولة اك فهنر لطاع 


المبّغ عن الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم: # وما 1ك ول د 


. © سورة البينةء آية:‎ )١( 

. ” ١ سورة الزمرء الآيات:‎ )١( 
.)١9٠9 /١( (9؟) مجموع الفتاوى‎ 
. ١7 سورة لقسانء» آية:‎ ):( 
. ١١5 سورة النساىء آية:‎ )0( 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


ا يق ليا 1س سس ار 2غ( 
ومَاتسكُ عه نتهوأ 4# 0 تعالى: عر وَمَن يِه لَّهورْسُول لله ويِتَقَهِ 
وو صدس ب و د © 0 0 8 
يكَ هم قيرفك (8ا 1 . وقال جل وعلا: كل إن تحون الله فأتيعوني 


بك أله وي كز ويفد َس تَحسءٌ (5) 4 ". 

وإذا ضل العبد في هذا الأصل مم ولم تصح عبادته قال طَلِيةِ: ومن 
ل . وقال كل: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد»0" 

قال ابن تيمية: «وهدى الله المؤمنين المخلصين لله . أهل الصراط المستقيم » الذين 
عرفوا الحق واتبعوه» فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين » فأخلصوا دينهم لله 
وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه» وخافوه» وسألوه» ورغبوا إليه 
وفوضوا أمرهم عليه» وتوكلوا عليه ؛ وأطاعوا رسله » وعزروهم » ووقروهم. 
وأحبوهم » ووالوهم » واتبعوهم » واقتفوا آثارهم » 0 بمنارهم». وذلك هو دين 
الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل»'"' 

هذه القاعدة ترُدٌ على القبوريين الذين توجهوا إلى القبور والأضرحة والأحجار 
والآثار بالعبادة ؛ من دعاء وذيح ونذر وطواف وسائر القرب» وأنزلوا بهم الحاجات » 
فصرفوا لهم ألوانًا من العبادات لا تكؤن إلا لله تعالى . قال تعالى: كر لذن يِدَعْون يمن 


و 2 س حيس اب سا عر -ه 2 سرس و لعل بع 2200 و 
مزه لا يْتحِمونَ كهر بن إل كنظ كَنَيَهِ إِلَ ْمَل ليلع داه وما هو يلد وما دعا 


يقول ابن تيمية: «فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين 


. سورة الحشر » آية: ل‎ )١( 
. 07 سورةالنورء آية:‎ )؟١‎ 
. 73١ سورة آل عمران» آية:‎ )( . 
0845/0 رواه البخاري » ح( 6 (/461) ملم‎ )8( 
)17 47/701118 رواه مسلم في ك: الأتضية » بان : نققض الأحكام الباطلة»‎ )0( 
.)١١7( (5)العبودية » ابن تيمية ص‎ 
. ١5 سورة الرعدء آية:‎ )0( 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


الإسلا أن العبد لا زله أن يعبدء ولايد »ولا يستغيث » ولا ي: إلا 
0 ع 3 و 
لودو ان من عد 1 نينا رسلا أو واد او استقارك يدافهوا لتر له . فلا" 


يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا جبرائيل! أو يا ميكائيل! أو يا إبراهيم! أو 
يا موسى! أو يا رسول الله! اغفر لي » أو ارحمني » أو ارزقني » أو انصرني » أو أغتني » 
اعون من عدوي أن فين ؤلافه) بهذا كلمن عاض لحمو 

كذلك فإن هذه القاعدة تبطل بعض شبه القبوريين ‏ الذين يتوجهون بألوان من 
العبادات والقرب إلى القبور - ومن هذه الشبه: أنهم يقولون: إنما نتوجه لهذه ا 
لحبامي ال لا ال و او ل للا 
قال تا : +« مَاحَبَدُهُمْ إلا لِفرِبونا إِلَ لله رُلْوَ )د ” '. فهم يرون أن الله تعالى عظيم 
جليل ينبغي أن يكون التقرب إليه بواسطة . إذ التوجه إليه بالعبادة والقرب مباشرة يحض 
من جنابه الرفيع'"" 

فهذه القاعدة تدفع هذا الشبهة وتبطلهاء فإن الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع 
رسول الله َك ولم يشرع هذه الطريقة في عبادته والتقرب إليه » يقول الإمام ابن تيمية 
رحمه الله: «فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع ‏ بل إذا أذن للناس في التقرب منهء 
ودخول داره لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضًا منه» فهذا إنكار على من تعبده بغير 

ما شرع ء ولهذا قال تعالى: +[ إِنّآ ور يدبا (8) وبَاعِيالَ أله 

بإذنه *4 6 تعالى: #إ أَمْلَه لهم شُرصككتوا سرغوا له مْنَ لذبن ما لَمْ 
يدن به سد يفيه | 

وما تدفع به هذه الشبهة أن يقال: إن الذي لا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب» 


. )377 /7( الفتارى‎ )١( 
. سورة الزمرء آية:7‎ )١( 
. )757007/5( مجموعة الرسائل » ابن تيمية‎ )”( 
. 55-56 سورة الأحزاب » الآيتين:‎ )5( 
. 7١ سورة الشورىء آية:‎ )0( 

(1) مجموعة الرسائل والمسائل» (3730//5) . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


إما أن يكون قادرًا على سماع كلام الداعين له قادرًا على قضاء حوائجهم » وإما لا 
قاد وال سعوصوق «الكمال قويفق انه كوت تصن زالم يسيع كلاني:ويتمني 


حوائجهم بدون واسطة”' . 

فإن قال قائل: نحن نسلّم بكمال الله وأنه قادر على قضاء حوائجهم وسماع 
كلامهم بدون واسطة » لكن في ذلك غض من جنابه الرفيع . قال ابن تيمية: «فقول 
القائل إن هذا غض منه إنما يكون فيمن يمكن الخلق أن يضروهء ويفتقر في نفعه إليهم , 
فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم وأمنه أن يؤذوه» فليس تقربهم إليه غضا منه؛ بل 
إذا كان اثنان أحدهما يقرب إليه الضعفاء إحسانًا إليهم ولا يمخاف منهم. والآخر لا 
يفعل ذلك ما خوفا وإمَا كبرًا وإها غير ذلك كان :الأول أكمل من الثاني" 


القاعدة رقم( 5؟) 
[كل مخلوق فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. ولا يتحقق ذلك إلا بأمرين : اللقصود 
والموصل, ولا مقصود ولا موصل إلا الله ] "' 
الشرح: لشرح هذه القاعدة وبيان معناها لابد من ذكر مقدمة أبين فيها ما يلي: 
أن المنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة» والمضرة له من جنس الأم 
والعذاب » ولحصول المنفعة ودفع المضرة فلابد من أربعة أمور: 
- أمر محبوب من جنس النعيم واللذة » مطلوب الوجود . 
- الوسيلة إلى حصول هذا الأمر احبوب . 
أمر مكروه من جنس الألم والعذاب » مطلوب العدم . 
الوسيلة إلى دفع هذا الأمر المكروه”” . 


. . المصذر نفسه‎ )١( 

(5) المرجع السابق 2578/4 . 
(9) جموع الفتاوى .)7١7/١(‏ 

4) انظر: المرجع الاين 041/10 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


وبعد هذه المقدمة: فإن معنى القاعدة يتبين من وجوه: 


أولاها : أن الله تعالى هو المدعو المقصود في تحقيق هذه الأمور الأربعة ؛ فهو تعالى 
محبوب في ذاته . ومعين في حصول كل خير للنفس في الدنيا والآخرة . ويدعى جل وعلا 
في الوصول إلى ذلك . وما سوى الله جل وعلا فهو مكروه مبغض » وهو تعالى المدعو 
المسين على دفع كل مايكره الإنسان رمه 
منْتَعِيت © )و ”0 . وقال جسل وعلا: # تأعبذه وَتَوَكَل َيه )4 ". وقا 
سبحانه: +( َه وكأ وت قار 

الغا : أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له # وما حَلَقَت ألَنَّ 
والإنى إِلَا ليبذون 200 4" فبذكره تطمئن قلوبهم ؛ فلا نجاة ولا سعادة لهم في 
اللدنيا والآخرة إلا ب: ع م ا لي 
0 َقيمَةٍ َعَم 18 )4 *. وحاجتهم 
ال ل ا 
الكريم في كل لحظة » فحياتهم ورزقهم وحركاتهم بل وأنفسهم منّةٌ وعطاءً منه قال ابن 
تيمية: (وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم » وأعظم في خلقه لهم وربوبيته 
إياهم » فإن ذلك هو الغاية المقصودة هم » وبذلك يصيرون عاملين متحركين » ولا صلاح 
هم ولا فلاح » ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بجال»”" . 

كذلك فإن عبادة الله وحده لا شريك له حق له تعالى على العبيد كما جاء في 
حديث معاذ'" قال يي «أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 


. © سورة الفاتحة . آية:‎ )١( 

(؟) سورة هودء آية: ١77‏ . 

() سورة هودء آية: 88 . 

(5) سورة الذاريات » آية: 05 . 

(0) سورة طهء آية: ١75‏ . 

(5) مجموع الفتاوى )77/١(‏ 

افر سحلي الملل معاد وق زاك زوين لز الخز رقي الأنصاري ؛ كان من علماء الصحابة 
الكبار» أرسله الني يَْةْ لليمن وعاد من اليمن بعد وفاة النى جَكةِ ه ومات في طاعون عمواس . انظر: أسد 
الغابة .)١5577/5(‏ 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على 
لله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم أن لا يعذهم»"" . 

قال ابن تيمية: «واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين: 

أحدهما: على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان 
وقوته» وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان» وكما دل عليه القرآن .. . 

الأصل الثابي: النعيم في الدار الآخرة أيضًا مثل النظر إليه»'" . وهو أعظم نعيم 
أهل الجنة لأن اللذة تتبع الشعور بامحبوب ولا شيء أحب إليهم من الله تعالى . 

كما جاء في الحديث: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناديًا يا أهل الجنة إن لكم 
عند الله موعدًا يريد أن ينج زكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا 
من النار؟! قال: فيكشف الخجاب فينظروت إليه سبحانه فما أعطاهم شيئًا أخب إليهم من 
النظر إليه وهو الزيادة»”" . 

وفي هذا إشارة أنهم رغم تنعمهم في الجنة بألوان النعيم إلا أن الآأنس بالله ولذة 
النظر إلى وجهه الكريم أعظم النعيم » فالنعيم التام للمخلوقين في حظهم من الخالق 
سحانة: 

الغالث : أن المخلوقين ليس عندهم للعبد نفع» ولا ضرء ولا خيرء ولا شر؛ 
فالمخلوق الذي يدعى ويرجى هو في حاجة إلى الله تعالى في كل أموره» وإذا كان هناك 
نفع للمخلوق أو ضر فهو بإذن الله تعالى كما جاء في حديث ابن عباس قال رسول الله 
يك «واعلم أن الخلق لو أرادوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك...» 7 . 

وإذا علم العبد أن كل الخير والنفع » ودفع الضر والشر بيد الله تعالى قاده هذا إلى 


.)5046/5( رواه البخاري في ك: التوحيد » باب ما جاء في دعاء الني كَةِ أمته إلى التوحيد ح(1978)‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى /1١(‏ 7-75؟) 

() رواه مسلم في ك: الإيمان, باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (117/1) . 

(5) رواه الترمذي في ك: صفة القيامة والرقائق والوقع » ح(7017) (1317/4)»؛ والحاكم في المستدرك » ك: 
معرفة الصحابة » باب ذكر أبن عباس (6/ 777)» وصححه الألباني » صحيح الجامع ح(/01/8461 . 


قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين 


التوكل عليه » والإنابة إليه والاستعانة به» ودعاءه وحده لا شريك له . ويقتتضي كذلك 
محبته . قال الإمام ابن تيمية بعد أن ذكر هذا الوجه: «والقرآن تملوء من ذكر حاجة العباد 
إلى الله دون ما سواه ومن ذكر نعمائه عليهم ؛ ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة» من 
على الله والشكر له وحبته على إحسائه»7© 

5 كس سر 

قال تعالى: # # يها الناس سر الما و 


دو مرسم 


َِِ 


أَمْوَكمهَآيي 1 
4 '". وقال جل وعلا: 8 وَإن تدرا أنعَمَةَ أنَهِ لا تخصومآ “*4'". وقا 
سبحانه وتعالق: # وَمَانَ5 من يحم هَمِنَ أله 5 

الوجه الرابع: قال ابن تيمية ‏ رحمه الله :«أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه 
إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عباده الله)00) 

فمن أحب شيا لغير الله عاد عليه هذا الحب بالمضرة» لتعلقه به ويجعله في أل 
وعذاب كل ما طرأ على هذا احبوب شيء؛ فإن كان مالا شقي بزيادته ونقصه وتلف 
بعضه أو كله ء وإن كان زوجة أو ولدًا تألم لمفارقته أو سوء عشرته» فالعبد لا سعادة له 
ولا فلاح إلا بمحبة الله وني الله . قال ابن تيمية رحمة الله عليه: «وكل من أحب شيئًا دون 
الله لغير الله فإن مضرته أكثر من نفعه » فصارت المخلوقات وبالاً عليه إلا ما كان لله 
وني الله ؛ فإنه كمال وجمال للعبد؛ وهذا ما يروى عن النى يَكْةِ أنه قال: «الدنيا معلونة 
معلون ما فيها إلا ذكر الله وما والهم)77)0 , 

الوجه الخامس: أن العي إذا علق وجاءة اسلو قو كيه عله فإ خدلد مه تلك 


)؟8/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) سورة فاطرء آية: ١6‏ . 

() سورةالنحل » آية: ١8‏ . 

(:) سورة النحل» آية: "01 : 

() مجموع الفتاوى (28/1) . 

(5) رواه الترمذي في ك: الزهد » باب: منهء (42251/4, وابن ماجه في ك: الزهد» باب: مثل الدنيا 
)٠١77//5(‏ + وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1109). 

(0) مجموع الفتاوى (58/1) . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


الجهة ؛ فما توكل عبد على مخلوق واستنصر به من دون الله إلا خاب رجاؤه . قال تعالى: 
وَأَععَدُوا من دوت أنه َالهّهليكونوأ لمم عِرا (0) كلا سَيَكَفْرُونَ ادم 
7 ونون عَلصِمَ ضِدًَا (59) )4 7" . 

الوجه السادس : أن الله تعالى كريم جواد محسن تفضل على العبد بالنعم ودفع 
النقم لا يريد من وراء ذلك شيء فهو الغنى الحميد» أما المخلوقين فإنهم ما يقدمون 
للعبد من نفع أو دفع ضر إلا ويريدوا من وراء ذلك شيئًا - من حظوظ الدنيا - إن م 
يكون ذلك لله. فمن أحب إنسان لشجاعته أو لكرمه أو لجماله الباطن أو الظاهر ؛ فإنه 
يريد أن ينال حظه من تلك الحبة فالمخلوق لا يقصد إلا منفعة نفسه ولو في ذلك مضرة 
عليك . قال ابن تيمية رحمه الله: «إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد 
الأول ؛ بل إنما قصد منفعته بك » وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع 


العدل » فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرك فز نففة )"7 


وأكثر الناس يطلبون حاجاتهم بك ولو في ذلك ضررًا عليك . وأنت لو أصابك 
مضرة فلا يدفعونها عنك إلا بإذن الله إن قدروا على ذلك . ويقصدون في دفعها مصلحة 
لهم كما جاء في الحديث: «واعلم أن الأمة لو أرادوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك270 . 


وهذه القاعدة العظيمة يستفاد منها قْ الرد على المشركين والوثنيين الذين 
يستغيثون بالمخلوقين » من أموات وأحجار وأشجار ويدعونهم في قضاء حوائجهم من 


0 د شعي براسم ي” 


دون الله جل وعلاء ٠‏ قال تعالى: 8[ لمم دعوَهٌ لَلَيَ ودين يدَعُوتَ من دونه- لا يسَتَحِبونَ لهم 
َي إلا بقخط كدق إلى الماء ليلع فاه وَمَا هو بكلفد- وا لْكَفرنَ إِلّا في صَكلٍ 
00 د . وهؤلاء ل ال وه ء في سخاجة إلى الله جل 


ص 
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وعلا قال الله تعالى: © يها الاش صرب مكل 


إرحت 
3 
_- 


. 4741 سورة مريم» آية:‎ )١( 
. )37١/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )8١0(ص تقدم تخريجه‎ )©( 
. 3١4 (؟) سورة الرعدء أية:‎ 
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-و ا 5 134 سس غير 
توك من دون أل أن يحلفوا 5 رار لمكا ع امم كه د 
ا 5 24 ا 
ستتقدوه و يي لاا ارت 9 0 فلا فلا توجهوا بداعائهم 
وعباداتهم وقضاء حوائجهم إلى الله تعالى الغنى الحميد . قال تعالى: + © يام ألتّاسُ 
اسم الفقراء إل الله عر الْحَمِيِد 0 747" . 

يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: «إن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله وَكِةِ كانوا يدعون الصالحين مثل: الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء ؛ 
فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر» وإذا عرفت هذا عرفت معنى 
لا إله إلا الله وعرفت أن من نخا نبا أو ملكاء أو ندبه» أو استغاث به» فقد خرج من 
الإسلامء وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله . 

فهؤلاء الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم يرتكبون الشرك الأكبر . يقول 
الشيخ حمد بن ناصر بن معمر”): «من دعا ميثًا أو غائبًا فقال: يا سيدي فلان» أغثني» أو 
لس او ل ل ا ا م اير 
لس و و ال 
يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم من دعائها والاستغاثة بها)”" . 

فلابد أن يمتلأ قلب العبد بأنه فقير محتاج إلى الله تعالى » وأن الله جل وعلا هو الغنى 
وكل ما يسعى إليه العبد ويحتاجه بيده » وآن المخلوقين لا يملكون من ذلك شيء ؛ فوجب 
أن يخلص له العبادة ويتوجه إليه بالسؤال . 
)١(‏ سورة الحجء آية: 0/7 . 
(0) سورة فاطرء آية: ١6‏ . 
(*) مجموعة التوحيد صن (86) . 
(4) هو حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر التميمي من دعاة التوحيد في بداية الدعوة السلفية » ولد ونشأ في 


العيينة » أرسله الإمام عبد العزيز بن سعود إلى مكة لمناظرة علمائها » فظهر عليهم ؛ مات بمكة سنة 
6ه . انظر: الأعلام للزركلي (؟/73077) . 1 
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فاعدة رقم( ٠١‏ 


2) 


[ من عدل بالله غيره في شيء من خصائصه فهو مشرك] 
الشرح : هذه القاعدة العظيمة يبين فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لله تعالى 
خصائص يختص بها لا يشاركه فيها غيره من المخلوقين» وقد ضرب لذلك أمثلة كثيرة 
فقال: «وأخص وصف الرب ليس هو صفة واحدة بل علمه بكل شيء من خصائصه. 
وقدرته على كل شيء من خصائصه . وخلقه لكل شيء من خصائصه»"" 
يتبين من هذا أن الذي تنال قدرته كل شيء والخالق لكل شيء هو الإله المعبود 
الله رب العالمين ؛ ولا أحد من المخلوقين يتصف بذلك » ومن اعتقد في المخلوق شيئًا من 
ذلك جانب الصواب » وأشرك بالله تعالى . يقول ابسن تيمية رحمه الله: «ولهذا لما كان 
وجوب الوجوب من خصائص رب العلمين» والغنى عن الغير من خصائص رب 
العالمين » كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين» وكان التنزه عن شريك في 
الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين » فليس في المخلوقات ما هو مستقل بشيء من 
المفعولات » وليس فيها ما هو وحده علة قائمة » وليس فيها ما هو مستغني عن الشريك 
في شيء من المفعولات ؛ بل لا يكون في العالم شيء موجود عن بعض الأسباب إلا 
بمشاركة سبب آخر له . . .فما من مخلوق إلا له شريك وند. والرب سبحانه وحده لا 
شريك له» ولا ند ؛ بل ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن . 
وان لوست فين اديع عقاولا را قوفو ذلكة ؛ لإن ذلك 
يقتضي الاستقلال والانفراد بالمفعول المصنوع » وليس ذلك إلا لله وحده)7* 


ا الو كر , 00 


. )095/5( مجموعة الرسئائل والمسائل‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاؤى (4/1 0756/701١‏ 19/11)) ودرء التعارض .)7!9/١١(‏ 
() الرد على البكري لابن تيمية /١(‏ 0710 » مكتبة الغرباء » المدينة المنورة» ١1‏ 411اه. 
() مجموع الفتاوى (؟7/ 76) . 
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شيء آخر له كما أنه ليس في العالم سببُ إلا وله مانع يمنعه من الفعل» فكل فاعل أو 
ا ا # ومن 
ككل سَىّ نه حَلفنا وجي )هي ١‏ '. والزوج يراد به النظير الممائل فثبت أن لكل مخلوق نذا 
وشريكاء إلا الله لا ند له ولا شريك”" . 

وابن تيمية رحمه الله تعالى يخالف كلا من المعتزلة في جعلهم أخص وصف لله تعالى 
(القدم. والفلاسفة الذين جعلوا أخص وصف للرب «واجب الوجود' » والأشاعرة في 
قوهم: إن أخص وصف لله تعالى «القدرة على الاختراع» . فيقول مبيئًا ومستدركا عليهم 
هذا الحصر: «والتحقيق أن كل وصف من هذه الأوصاف فهو من خواصه . ومن 
خواصه أنه بكل شيء عليم » وأنه على كل شيء قديرء وأنه الله الذي لا إله إلا هوء 
وأنه الرحمن الرحيم » وكل اسم لا يسمى به غيره؛ كالله. والقديم الأزلي؛. ورب 
العالمين » ومالك يوم الدين» ونحو ذلك فمعناه من خصائصه . 

والاسم الذي يسمى به غيره وهو عند الإطلاق ينصرف إليه ؛ كالملك . والعزيزء 
والحليم - يختص بكماله وإطلاقه » فلا يشركه في ذلك غيره . 

والاسم الذي يسمى به غيره ولا ينصرف إطلاقه ؛ الموجود ء والمتكلم » والمريدء 
يختص أيضًا بكماله » وإن لم يختص بإطلاقه)”" 

إن هذه القاعدة العظيمة ترد على الوثنيين القبوريين الذين يصرفون شيئًا من 
خصائص الله جل وعلا لمعبوداتهم من الأموات وغيرهم , فيتوكلون عليهم ويخافون 
منهم خوف العبادة » ويحجون إلى قبورهم » فإن ذلك من الشرك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: «ويدخل في العبادة جميع 
خصائص الرب . فلا يتقى غيره ولا يخاف غيره» ولا يتوكل على غيره ولا يدعى غيره» 
ولا يصلى لغيره؛ ولا يصام لغيره» ولا يتصدق إلا له ولا يحج إلا إلى بيته . قال تعالى: 


. سورة الذاريات » آية: 9غ‎ )١( 
.)١18١ /50( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)758٠0 71/4 /١٠١( درء التعارض‎ )"9( 
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( تق جيلع الارتشرآة متتل لل تقد لهك مالتبوة 2)) “.نجسل 
امات ليسول وحم اش شري ا + وَلْ أَتهَسْمَ وَضْوأْمَآ 
ته أله وسو الوأ حَسَبْنَا أله بويا أله ؟ 
7 غبوت (2 4" اتخيل الجقاء ال والرسرك كي جالاقعان: 1 معام 
لرَسُولُ فَحْدُوه وما وه وَمَامسكُح عَنْهُ انوأ 4 '". وجعل التوكيل والرغيبة إلى الله 


0 


0-1 
0# 
ٍ 


وحده) 


ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ”: إن الاستمداد بالأصوات 
والغائبين هو الشرك الأكبر لا يغفره الله فإن الاستمداد عبادة والعبادة لا يجوز أن 
يصرف منها شيء لغير الله وذلك أن الاستمداد نتيجة الاعتماد» والاعتماد هو معنى 
التوكل الذي من خصائص الإلهية»”" . 

ومن تطبيقات هذه القاعدة ما يُقترف عند القبور والأضرحة والمشاهد من قوادح 
عظيمة » تقدح في التوحيد وتهدم أصوله . يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ذاكرًا بعض هذه 
الصور: «وقد ينذر هم أو حاتي بقربان بلا نذر» ويتقربون به إلى الله من الصدقات 
والضحاياء وكما يهدون إلى مكة أنواع ال هدي » ومنهم من يجعل لصاحب القبر نصيبًا من 
ماله أو بعض ماله » أو يجعل ولده له كما كان المشركون يفعلون بالهتهم . 

ومنهم من يسيب لهم السوائب”" فلا يذبح ولا يركب ما يسيب لهم من بقر 


. 637 سورةالنوره آية:‎ )١( 

(1) سورة التوبة» آية: 09 . 

(”) سورة الحشر» آية: /؛ . 

(؟) الإخنائية لابن تيمية ص(/ا/730) . 

(5) هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن » ولد في الدرعية سنة 191١ه»‏ درس على كبار علماء نجد. وولي 
القضاء ء نقل إلى مصر . ودرس على علمائها » ثم عاد إلى جد حين طلبه تركي بن عبد الله » له عدة 
مؤلفات منها: افتح اليد في شرح كتاب التوحيد؛ ء توتي في الرياض ء انظر: علماء نجد خلال ستة قرون » 
للبسام .»)077/١(‏ مكتبة النهضة الحديثة . ط١.‏ 1948١اه.‏ 

(5) مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 8/”) . دعاوى المناوثين (1501) . ٠‏ 

(0) السوائب جمع سائبة وهي المهملة فلا ينتفع بظهرها ولا تمنع من كلا . انظر: النهاية في غريب الحديث 
3/1 ). 
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وغيرها » كما كان المشركون يسيبون لطواغيتهم » فهذا صنف . وصنف ثان يحجون إلى 
قبورهم لما عندهم من المحبة للميت والشوق إليه أو التعظيم والخضوع ك مشلوة 
السفر إلى قبره أو إلى صورته الممثلة تقوم مقام السفر إلى نفسه لو كان حيّاء ويجدون 
بذلك أنسًا في قلوبهم وطمأنينة وراحة)'") 

ويقول رحمه الله تعالى في موطن آخر: «ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيدًا » أو مسجدًاء 
أو وثنّاء وصار الناس يدعون ويتضرعون إليه ويسألونه ويتوكلون عليه » ويستغيثون به 
وربما سجدوا له وطافوا به» وصاروا يحجون إليه» وهذه كلها من حقوق الله وحده لا 
يشركه فيها مخلوق»”" . 
وبذلك يبين رحمه الله تعالى أن الذين يدعون القبور ويتضرعون إليها ويستغيثون بها 
ويطوفون بها ويتوجهون ها بالنذر وغير ذلك من الأعمال إنما يصرفون لهم شيئًا من 
خصائص الله رب العالمين . فالإلهية بأن يعبد وحده ويتوجه إليه بالدعاء وحده»ء فإن ذلك 
حو خبطائفطه ساق #التر جيه لالض أن لذ يكين ذلك ولا قتا دلأ شير فنا لخد ما لله 
تعالى وليس في ذلك انتقاصا لهم . «فإذا قال القائل: لا يجوز التوكل إلا على الله وحده» 
ولا العبادة إلا لله وحده» ولا يتقى'» ولا يخشى إلا الله وحدهء لا الملائكة ولا الأنبياء : 
ولا غيرهم » كان هذا تحقيقا للتوحيدء ولم يكن هذا سبًا لهم ولا تنقصًا بهم ولا عيبا 
لهم » وإن كان فيه بيان نقص درجتهم عن درجة الربوبية ؛ فتقص المخلوق عن الخالق من 
لوازم كل مخلوق . ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق » والملاتكة والأنبياء كلهم عباد لله 
يعبدونه كما قال تعالى: ئٍِ 2 الْمَسِيحٌ 3 1 0 لَه ولا 


سس فح و ور د ل اي تر ل ا 7 
الملشكة أ ال وو لل ني ب و كلد في إلحه 


م 
١‏ 
ء 


6 يد 


(1) الإخنائية ص (501) . 
(1) المرجع السابق (517/8) . 
() سورة المائدة » آية: ١1/7‏ . 
(:) الإخنائية ص (488) . 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


الفصل الثائ 


اليهوديبة 


سيكون التعريف باليهودية موجرًا لآن المقام لا يتسع للإسهاب, وبإذن الله 
بسأكاول هذا الوح العناصير القالية: 

التعريف: هي ديانة بني إسرائيل المنحدرين من يعقوب عليه السلام » والذين أرسل 
الله إليهم نبيه موسى عليه السلام . 

سبب تسميتهم باليهود: اليهودية نسبة إلى الإله (يهوه ‏ الرب) وهو اسم الإله عند 
التووة أو نشجة إل وك واعك انناء يعقرنت له نبتلا «رقتيلن: لموفيء ناهد 
ِلك *. أي: اتبعنا هداك!" . 

نبذة تاريخية :لقد مرّ تاريخ اليهود الطويل بأحداث كثيرة لا يمكن إيرادها في هذه 
النبذة المختصرة . 

ولعلنا نشير إلى بعض الأحداث الكبيرة » منذ أن قطن بنو إسرائيل مصر عند نبي 
الله يوسف عليه السلام ثم تعرضهم بعد ذلك للاضطهادء من قبل عدو الله فرعون» 
فأكرمهم الله ببعثة ني الله موسى عليهم السلام» ونجاتهم من فرعون ونصرهم عليه؛ 
وإغراق فرعون ومن معه . قال تعالى: 9 وَإِدْ تحنْسَحَكُم من ال فرْعَوْنَ يسومُودكم 


مي اذا ”" .وهذا في الفترة ما بين ١9.5(‏ و55١١)‏ قبل الميلاد”" . 


ادق 


ولا زال اليهود يحتفلون بذكر الخروج من مصر في عيد الفصح" . 
وبعد الاستيطان في أرض فلسطين ‏ بعد أن مكثوا في «التيه) أربعين سنة - أخذت 
تسودهم الفوضى والتفكك والبعد عن تعاليم التوراة ؛ بل والوقوع في الفحش والشرك . 


. )110 /١( انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان‎ )١( 

. 49 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(") اليهودية عرض تاريخي ص (591) . 

(5) المرجع السابق . ص (”77) . الأسفار المقدسة في الأديان السابقة » علي عبد الواحد ص(22) . 
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ثم جاء عصر القضاة الذين كان يسوسون بني إسرائيل وانتهى بهزيمة وتشريد من 
سكان الأرض الأصليين . وذلك سنة )١١5١(‏ قبل الميلاد . 

وتفيد المصادر العبيرية أن بعد ذلك جاء عصر الملوك وتمت إقامة الدولة الإسرائيلية 
وعاصمتها «أرشليم) بقيادة داود عليه السلام » وذلك سنة 497--1١١١1(‏ ق .م) وهذا 
هو العصر الذهبي بالنسبة لليهود . 

وبعد عهد سليمان عليه السلام انقسمت المملكة الى أسسها داود إلى دولتين: 
تملكة يهوذا في الجنوب وعاصمتها «أرشليم» » وإسرائيل وعاصمتها «السامرة» » واستمر 
هذا الانقسام حتى سقطت دولة الشمال على يد الأشوريين ١(‏ 7لا ق . م) . 

ثم سقطت مملكة يهوذا على يد البابليين سنة (/091 ق .م) ؛ لكنهم نصبوا زيديقا 
حاكما على اليهود الذي نقض عهده مع البابليين فعادوا وأخذوا ملك يهوذا وزوجته 


و(١٠٠٠07)‏ من جنده أسرى » وهذا هو الأسر البابلي الأول سنة (084 ق.م)”" . 


ثم ثارت «أرشليم» مرة أخرى فعاد البابليون إلى حصار «أرشليم» الى سقطت 
بعد سنة ونصف » وذلك سنة (0857ق .م) فأسر من اليهود خمسون ألفاء وهذا هو الأسر 
البابلئ الثانئ ؛ 

ولما قضى الفرس على الكلدانيين عاد اليهود إلى فلسطين » ثم جاء عصر 
الإسكندر المقدوني (”""اق .م) » وكان يسود التسامح مع اليهود ؛ لكن عاد الاضطهاد 
إلى اليهود مرة أخرى (70١ق‏ .م) على يد حكام الأغريق . 

لكن الخركات اليهودية عادت مرة أخرى وكتب لها الانتتصار. وذلك على يد 


المكابي سنة (76١ق.م)‏ ”2 . 


وتأتي مرحلة جديدة لليهود بظهور ني الله عيسى ابن مريم حيث انقسم اليهود إلى 
مؤيدين » ومحاربين لدعوته » انتهت بتدبير المكيدة لنى الله الذي رفعه الله إليه . 


. انظر: الأسفار المقدسة ص(/ال8)‎ )١( 
. (؟) اليهودية عرض تاريخي ص(21)‎ 


قواعد ابن تيمية 4# الرد على المخالفين 


ور النورة ن الزاة ان التفيات والتف عمتسي تن هتاه 
العقيدة المحرفة -. 

لكن بظهور الإسلام عادت لليهود حريتهم الدينية وظهرت لهم العديد من 
الدراسات والفلسفات7"' . 


ثم جاءت الصهيونية السياسية بقيادة «هرتزل» (1105-1855م)» الى ساهمت 
في قيام دولة إسرائيل بدعم من الدولة البريطانية التي كانتا تسشعمن فلسطين”" : 

وهناك العديد من الأحداث لم نستطع الإحاطة بها؛ إذا لا يتسع المقام لذلك . 

الفرق اليهودية : ترتبط نشأة الفرق اليهودية بعاملين رئيسين هما: 

الأول:خضوع اليهود للهيمنة والاضطهاد الأجني عبر تاريخهم الطويل . 

الثالي: التأثر بالثقافات الأجنبية المختلفة التي كانت تتزامنت مع السيطرة الأجنبية . 

وإليك أهم الفرق اليهودية: 

١ل‏ الفريسيون7”: أي: الذين اعتزلوا غيره . ويرون أنفسهم أكثر الجماعات 
اليهودية التزامًا بالتوراة » فيعتقدون البعث الجسماني . 

؟# الصدوقيون”'':وهم يمثلون الطبقات الأرستقراطية ؛ فانمحصرت تعاليمهم في 
النخبة الغنية .ومن عقائده: 

- إنكار البعث الجسماني» وإنكار الملائكة والأرواح . 

- رفض العمل بالتلمود » ورفض كل أمر لم يثبت بنص . 

* الأسينيون: عرف عنهم اهتمامهم بالطب الروحاني وكراهيتهم للمال 
والأغنباءآوسي الزسن» كلك فإ حياتهم الزومية كانت تفع لقواعد غانة صارمة لا 
)١(‏ المرجع السابق ص (57) » وانظر: الأسفار المقدسة ص(4) : 

(0) اليهودية عرض تاريخي ص (258» وانظر: ملف إسرائيل » روجيه جارودي » ص(8) » دار الشروق ؛ 

ط"”ا. م6٠:1اه.‏ 


(") اليهودية عرض تاريخي ص »22٠٠١(‏ والأسفار المقدسة .» علي عبد الواحد ص(51) . 
(؟) اليهودية عرض تاريخي ص(7١٠)»‏ والأسفار المقدسة » ص(14) . 
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مهاونة فيهاء وذلك من حيث الصلاة والطهارة والاجتماع والأدعية وغير ذلك"" . 

4 الغيوريون: حركة ثورية أسسها يهودا الجليلي ضد الرومان » وخاصة 
#قورينوس») عام (1 لام) . فدعا إلى حمل السلاح والتمرد على السلطات الرومانية 
الور . 

السامريون: فرقة تشكلت بعد سقوط «السامرة» (١1لاق‏ .م) على يد 
الأشوريين . ولهم توراة خاصة بهم مدونة بالعبرية بأحرف عبرية"" . ش 

كتب اليهود :لقد استغرق جمع وتدوين محتويات العهد القديم فترة زمنية تربو 
على الآلف سنة من (١٠٠ق‏ .م) إلى عام (١٠٠م)»‏ وهي على النحو التالي: 

أولاً : العهد القديم (تناخ) :وهو مأخوذ من أول حرف من أسماء الأقسام الثلاثة: 
التوراة » والأنبياء » ثم الكتب والصحف . وتفصيل أسفارها كما يلي: 

(أ) التوراة» وتضم حمسة أسفار: 

. سفر التكوين: وفيه ذكر خخلق العالم وقصة آدم‎ -١ 

"- سفر الخروج » أي: خروج اليهود من مصر . 

سفر اللاويين» أي: الأخبار» وفيه أحكام الطهارة وما يجوز أكله . . . 

5- سفر العدد » وفيه بعض الشرائع وكذلك أخبار موسى وقومه في أرض التيه . 

5 سفر التثنية » أي: إعادة الناموس . 

(ب) أسفار الأنبياءء وتضم واحدًا وعشرين سفرًا :منها ستة تعرف بأسفار الأنبياء 
الأولين . 

(ج) الكتب والصحف: ويُعنى بالميكم والأمثال والمزامير والأخبار التاريخية الخاصة 
باليهود بعد خراب اشيكل . 


.)١6١(ص اليهودية عرض تاريخي‎ )١( 
.)1١9--١١8( المرجع السابق ص‎ )5( 
. )١1١١(ص الأسفار المقدسة ص(57) . واليهودية عرض تاريخي‎ )7( 
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وقد بين القرآن الكريم أن هذه الكتب محرفة كما دلت على ذلنك الدراسات 
النقدية نه ال 0 

ثانيًا : التلمود :وهو عبارة عن مجموعة الشرائع المدنية والاجتماعية اليهودية 
المتوارثة . ويتكون من: 

١‏ المشنا : أي: التثنية أو الإعادة . ويشكل الجزء الأول من التلمود » وهو بمثابة 
5 

أل لبمار آي» الإقام «وعفلالشرح والتفسير”, 
العقيدة اليهودية : 

أولاً : اعتقادهم في الله تعالى: يقر اليهود بتوحيد الربوبية وأن الله هو خالق هذا 
الكون ؛ لكنهم لديهم خلل وانحراف في هذا التوحيد فتارة ينسبون بعض التصرفات في 
هذا الكون إلى القمر والكواكب » وتارة ينسبون إلى الله تعالى الضعف ., والنوم » والحزن 
تحال الله وتقدس عنما يقول الظالمون”” . 

كما قد صرحت نصوص عديدة بالإقرار بتوحيد الأوهية نجد كثيرًا من العبادات 
تجعل إلا لهم دون اللو اع 

كذلك فإن اليهود لديهم انحراف ني هذا التوحيد من حيث التعلق بالأصنام وعبادة 
الأوثان » تأثرًا بالأمم الأخرى”" 

أما توحيد الأسماء والصفات فإن المتأمل لكثير من النصوص يتبين أنهم يصفون 
ونان للد لاذه كا روط رياف ورا توا ف لكيه دما هن شاف 


(1) اليهودية عرض تاريخي ص (0/1- »)8١‏ وانظر: الأسفار المقدسة ص(55) . 

() اليهودية عرض تاريخي ص(7ل487) . 

() انظر: الكتاب المقدس . سفر التكوين ؟: 7-17 . وجهود الإمامين ابن تيمية » وابن قيم الجوزية في دحض 
مفتريات اليهود , د .سميرة بنانى ص -651١(‏ 97) . 
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(0) انظر: سفر القضاة : 8-65 . وجهود الإمامين ص )١٠١7(‏ . 
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والعلم » والقدرة » والكمال"" . 

كما نجد أنهم في نصوص كثيرة يصفون الله بصفات لا تليق بكماله جل وعلا ؛ 

كالفقر» والزوجة » والبخل » بل واللهوء واللعب» والحزن”" تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرًا . 
ثانيًا : الإعان بالملائكة : 
يقر اليهود بوجود الملائكة » لكنهم يصفونهم ببعض الصفات الى لا تليق بهم . 
فمن ذلك يعتقدون أنهم يأكلون » وأن بعضهم أشرار .وقد بين القرآن عذاوة اليهود 
ابراز عله السلدم قال تحال من كان عَدُوًا َه وَمَكَوِحكَيَهء وَرَسُلوء وَحِبْرِيلٌ 
7 ال مرك أنه عَدُ 17 2# رين (0) 747" . 

00 اتش غنييةة الهدرف ف الأنيناء والرسل ؛ 
فبعض النصوص تصفهم بأحسن الصفات التى تليق بهم”''» بينما نجد نصوص تصفهم 
بصفات لا تليق بهم من الشرك » والظلم » والاعتداء على الآخرين كما هو الحال في حق 
ني الله سليمان عليه السلام”” . 

الإيمان باليوم الآخر عند اليهود : لم يرد في كتبهم ذكر صريح عن البعث والخلود 
والثواب والعقاب الأخروي إلا إشارات بسيطة ؛ فالثواب إنما يتم في الدنيا نصرًا 
وكأسداه والعقات هو لمر ان والذك وال ل 


ولليهود عقائد أخرى في التابوت » والمذبح » والقرابين» والميكل وغير ذلك لا 
5 ا أءع ف 
يتسع المقام لشرحها " . 


,1١5 1:18 والمزامير: 8: "ا‎ ,3:9 :5١ انظر: سفر التكوين‎ )١( 
.)١77 -1١7؟١( (؟) سفر التكوين 7-57:6. وجهود الإمامين ص‎ 
. 98 سورة البقرة » آية:‎ )"( 

(:) انظر: سفر التكوين لا: 1:١8‏ 55. 

(0) انظر: الملوك الأول -5:1١١‏ لا 

(1) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان ص (607) . 

(/) انظر: الموسوعة الميسرة ص .)0١07(‏ 
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القواعد في الرد على اليهود 
القاعدة رقم (8) 


[دين الأنبياء كلهم الإسلام]!'"' 


الشرح : هذه القاعدة ئة تقرر أن الرسالات جميعًا متفقة في أصول الاعتقاد وإن 
كانت تختلف في الشرائع ؛ فكل الرسل جاءوا بعبادة الله وحده ونبذ الشرك . والأدلة 
على ذلك كغيرة: : قال تعالل: +( وَلَقَدْيَقََا َكل مُق رسلا أ أعَبْدُوأ 8 
لحتنا اورت 007 رصال تملع # جع لك ذه الزن تاوسه يده - 
وَألّع: أَوِحَبِنَا لَك وَمَاوَصَبْنَا ب إرسِمَ ومُوسئ ويس أن نوأ دين ولا رفوأ 
رط حجان + وَمَآ َرسَلسَا من قَبِْلَك من يسول إلا نوس إِليْهِ أنه له[ 


2 


١١ 
١ 
0-5 


فيد 
ل 


َنأ م لو 00 ند 

- وعن أبي هريرة رضي لله عنه عن الني يكةِ قال: «الأنبياء إخوة مسن علات 
وأمهاهم شتى ودينهم واحد»””) 

قال ابن تيمية رحمه الله: «فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو 
دين الإسلام » وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته تعالى في كل زمان ومكان 
بطاعة رسله عليهم السلام)"") 


: 3 7 0م 
ففي التوراة أن موسى عليه السلام نهى بن إسرائيل عن دعاء الأموات”” وغير 


)550/١١ 037 81//١( ومنهاج السنة (5/ 570) . وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)١180/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 01/١ /١( والجواب الصحيح‎ ». 254 0 

(5) سورة النحل» آية: 5" . 

() سورة الشورى.ء آية: ١‏ . 

(:) سوزة الأنبياء » آية: 758 . 

(0) رواه البخاري » 2377508 (5/ ,)177١‏ ومسلم ا 0" 

(7) الجواب الصحيح )817/١(‏ . 

0) لم أقف على نص في الكتاب المقدس بهذا المعنى » ولعل النسخة التى في عهد ابن تيمية تختلف عن النسخة 
الموجودة اليوم نتيجة التحريف . 
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ذلك من الشرك وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله» وذلك أن دين الأنبياء 
من و من أسباب عقود ين 
عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم)"" . 
حاء لق سف املد لك أن كلاسا هيو اندز الأدنية اينارو يكن 
في سعمر موسى متيع يا سبزراتم جا ]هنا را 
إلهكم إله غيور في وسطكم لثئلا يحمى غضب الرب إلحكم عليكم فيبيدكم عن وجه 
إلا د 00 
وهذه القاعدة ترد على انحرافات اليهود في عقيدة التوحيد إذ أن أنبياء الله ومنهم 
موسى كلهم على دين الإسلام كما قال تعالى: # إِنَّ لدت عند أله سكم 4" . 


لكن اليهود انحرفوا عن هذه العقيدة الصحيحة » وقد بين القرآن شيئًا من ذلك 
وسومج مءوءق عد اوه 0 


قال تعالى: # وَقَالَتٍ الهود يد الله مغلولة عَلَتَ أَيدِءهِم ولْعِنُواَا قَالُوا بل يدَاهُ مبسوطءَانِ ينفق 
5 0 ء. 2 سه مور وم بر كيه اد 22خ لا سؤر 2 
وقال تعالى: .# وَجوَرْنا ببق إِسَرِْءِيلَ الْبحرَ فَأَنَوا عل قَوَمٍ يَعَكْفونَ علخ أضَنَاِ 
6 أ ايكيا لا كرك كما كوم لاعف 1 ا سظه توم هون (50) 0000 
لهم قالوأ يلمومى أجعل لنا إلنها كما طم َالِهَةَ قال إنّكم كوم تَجهلُونَ 507 إن هنؤلاء 
وليه ره ل عدم 0 ح عز ل : 
يداه وَل تاكانأ ينمتت (8) ) ". 
وكتبهم المحرفة خير شاهد على ذلك وإليك بعضًا منها على سبيل التمثيل لا على 
١‏ نسبة الخطأ والإعياء والتعب إلى الله سبحانه وتعالى: جاء في سفر التكوين: 
«وفرغ اللّه في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله وبارك الله اليوم السابع وقدسه لانه 


. )7017//١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) تثنية: 4-56 . 

() الملوك: ؟: ١‏ 4 

(5) سورة آل عمرانء» آية: ١9‏ . 

(0) سورة المائدة» آية: 514 . 

(5) سورة الأعراف. آية: ١78 2١178‏ . 
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١ 


اليب يأ لا ا عل له ومن ارك الم الذي ال م 
الكتب . قال 0 # وَلْمَد حَلْقَسَا السَمْوْتٍ وَالْأرْضَ د 10 2 
ا 8 ع اطي 
فالله تعالى هو الخالق الإله المعبود الذي له صفات الكمال 0 النقص 
والعيب » وهذه العقيدة المنحرفة عند اليهود دليلٌ على جهلهم المفرط بمالله تعالى من 
صفات الكمال كما هو توحيد أنبياء الله تعالى . 

0 نسبة الولد لله تعالى: قال تعالى: +( وكالكت البهوة 2 ل أ أنه‎ ١ 

وجاء في سفر التكوين: ااوحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم 
اختاروا . . . وبعد ذلك إذا دخل بنوالله على بنات الله ولدن لهم أولاد . هؤلاء هم 
ا 


وعدا ادي قري الفررد علي اللو عا لي له ارلا لح يتا قاس .الال 
8 دَقَالُوا أَعَحَدَ ألبَحَنُ ولْدا (0) لَقَدْ مم شما ذا تحتكاد السمواث 
0 لبس ويد َال هذا (2) 1ك معوا بايغ ولا (2) وبيب 
ليحن أن ند وَلِدَا 5 إن حكن من فى السَّمْوات وَالْارْضٍ إل اق ليحن عبدا 
086 . وقال تعالى: +[ مَاأححَدَ اهن ور الا مَحَُ من إِلَهِ إذا ذهب كل 


لي 0 رس سرع 05 م 000 
لح يما حَلقَ وما بَعضْهُعَ عل بَحْضٍ سْبْحَنَ ألو عَم يفوت (50) ]4 " . 


2 وم 


. )080 سفر التكوين ؟: 7 ص‎ )١( 
. "4 (؟) سورة ق» آية:‎ 

() سورة ال رحمن » آية: 59 . 

(4) سورة التوبة» آية: 9١‏ . 

(0) سفر التكوين -١ -١‏ 5 ص .)1١(‏ 
)١(‏ سورة مريمء آية: 9744 . 


(0) سورة المؤمنون» آية: 4١‏ . 
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قال شيخ الإسلام: «وقد علم في الشاهد أن من يدبر الأشياء بمجرد كلمته ليس 
كالذي يحتاج إلى ان يتولد من الأشياء » فكيف يوصف بالتولد وهو سبحانه في جميع ما 
يتفي خا يقول اهن و 

عبادة غير الله تعالى: من الانحرافات ‏ التى وقع فيها اليهود بعيدًا عن الدين 
الصحيح الذي جاء به أنبياء الله تعالى عبادة الحيوانات والشمس .ء والقمر والنجوم 
وغيرها. 

5 ة 

قال تعالى: + وَأعحَدَ قوم موس مِن َو مِنْ ليه يجلا جَسَدًا لَمحْوَارٌ ألَر 
يرا أن لا يكلم ولا يديم سيبلا دوه وَحكَانوأ عآلمييرت (20) )4 ”" . 

فعبادة العجل التى فعلها اليهود تنسبها كتبهم الحرفة إلى ني الله هارون عليه السلام 
وأنها حصلت بموافقته » فجاء ني سفر الخروج: «ولما رأى الشعب موسى أبطأ في النزول 
97 0 
لهم هارون: إنزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وآتوني بهاء فاخذ ذلك 
من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلاً مسبوكاء فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي 
سكناه رارف فصدرء لها نظن هنا درن على نلعا اناقهه وتادى تهارون العم 
0ن 

هكذا العقلية اليهودية تنسب الشرك إلى أنبياء الله تعالى وليس هذا بأول إفكهمء 
بل تجرأوا قبل ذلك على الله تعالى ووصفوه بصفات النقص تعلى الله عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا . ش 

وليس المقام ذكر انحرافات اليهود فإنها كثيرة لكن المقصود ذكر بعض التطبقيات 
على هذه القاعدة الى تدفع هذا الانحراف في عقيدة التوحيد عند اليهود ؛ فما دام دين 
الأنبياء واحد وهو الإسلام العام وموسى عليه السلام أحد أنبياء الله فنجزم بأن هذه 


. )”1/5 //( درء التعارض‎ )١( 
. ١54 (؟) سورة الأعراف» آية:‎ 
. )١150( سفر الخروج ء فقرة: 1 . ص‎ )©( 


قواعد ابن تيمية # الرد على المخالفين 


الانحرافات ليست من الدين الذي أنزله الله على موسى عليه السلام» أو غيره من أنبياء 
الل ولكن من التحريف الذي طالت يذه التوراة» قال تعالى: مويل َلَذنَ ون 


كر بده ور مر 


الككبَ دِيم م يَمُوُونَ هنذا من عند ألو ِيَفْكرُوأ بوء شَمَمًا قلا فويل 
يَكَا كوت أَيْدِيهمَ وَوَيلٌ لَّهُم مما يَسبُونَ (03) )4 ”". 


لَهُم 


القاعدة رقم(9؟) 
[وما أخبرونا به عن الأنبياء إن علمنا صدقهم فيه صدقناهم فيه , وإن علمنا كذبهم فيه كذبناهم 
فيه . وإن لم نعلم صدقه ولا كذبه لم نصدقه ولم نكذبه ] '' 


الشرح : هذه القاعدة تبين موقف المسلم من النصوص التي جاءت في كتب 
اليهود وهو أننا نعرضها على ما جاء به الإسلام في القرآن الكريم وسنة الني وَل 
المحكة وعنزيز لا علو الخال من فلاث عالات: ا 

الحالة الأولى: أن يكون ما أخبروا به يوافق ما جاء نه الإسلام» ومع هذا لا نقطع 
أنه من التوارة المنزّلة» وقد جاء حبر من اليهود إلى رسول الله يك فقال: يا محمد. أنجد أن 
الله يجعل السموات على إصبعء والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى 
على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك فضحك الني ولد حتى بدت 


ا لقول ل رج عا الا ل 


لذ[ عم 1 


27 50 10 نذا 
الحالة الثانية: أن يكون ما أخبروا به يخالف ماجاء به الإسلام الثابت في القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة؛ فعندئدذ نعلم أن هذه النصوص الموجودة في كتبهم 


)١(‏ سورة البقرة, آية: 4ل. 

(؟) الجواب الصحيح (؟/ 486). 

(*”) سورة الزمرء آية: /1”. 

(5) رواه البخاري ح 7/89 5) ومسلم 81لا 4/1 .)6١‏ 


© قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين 


محرفة كما قال تعالى عنهم: #[ هَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكتْبُونَ الكتب ,يديم ثم يَمُولُونَ هنذا 
ََايَفبوَ (2) )4 ”". وقال تعلى: لإ يروت الْحكَيرَ عن مَوَاضِصِو- )4 

ولا ريب أن الانحراف العقدي الموجود في الكتب التى بأيدي أهل الكتاب نتيجة 
التحريف » ولذلك يجدر بنا أن نبين موقف العلماء من هذا التحريف . 

أقوال العلماء في تحريف التوراة والإنجيل: لقد اختلف العلماء في التحريف الواقع 
على التوراة والإنجيل على عدة أقوال: 

١س‏ أن هذه الكتب التى بأيدي أهل الكتاب محرفة كلها ولا حرمة لما . قال ابن 
تيمية: (ومن هؤلاء من يسرف حتى يقول أنه لا حرمة لشيء منهاء بل يجوز الاستنجاء 
ا 

"س أن التحريف الواقع في هذه الكتب إنما وقع على المعاني ولم يقع على 
الألفاظ . 

"اس أن التبديل والتحريف الواقع على ألفاظه قليل وهو في الإنجيل أظهرء قال 

شيخ الإسلام: «والتبديل في الإنجيل أظهر » بل كثير من الناس يقول: هذه الأناجيل ليس 
فيها من كلام الله إلا القليل والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل » 
والصحيح أن هذه التوراة الت بأيدي أهل الكتاب فيها ما هو حكم الله وإن كان قد بدل 
وغير بعض ألفاظها»' , 

«والقرآن والسنة المتواترة يدلان على أن التوراة والإنجيل الموجودين في زمن النى 
كله فيها ما أنزل الله عزوجل»” . 


. /4 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » آية: ١7‏ . 

(*) الجواب الصحيح (؟/ )57١‏ . 
(5) المصدر السابق )55١/7(‏ . 
(5) المصدر نفسه (59/75 5) . 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


ومن هذه الأدلة ما يلي: قال تعالى: +( # يَكأيَها الرَسُولُ لا يحرْنكَ ليت 
و .م مءسسلات 000 ع 2 
يسترغون فى الكثر ون الزيت الوا 6 امك ل من ا 
َلَذِنَ هَادُوأ ا إأ٠كز‏ ب سملعو مح لقَوَمٍ ءَاحَرنَ لز ينوك محرَهُونَ 


الك من 0 ضِعِه. *. 
قال ابن تيمية: «قد صرّح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى الني وَلْةٌ من اليهود عندهم 


التوراة فيها حكم الله ثم تولوا عن حكم الله وقال بعد ذلك وَلْيَحَيٌ أهل الْإيجيلٍ 
يم أَنَرَلَ أنه فيد #. وهذه لام الأمرء وهو أمر من الله أنزله على لسان محمد وأمر 
من مات قبل هذا الخطاب ممتنع » وإنما يكون الأمر أمرًا لمن آمن به من بعد خطاب الله 
لعباده بالأمر» فعلم أنه أمر لمن. كان موجودًا حينئذٍ أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل » 
والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع محمد كك كما أمر به ني التوراة فليحكموا بما أنزل الله 
في الإنجيل نما لم ينسخه محمد يك كما أمر أهل التوراة أن يحكموا بما آنزله هما لم ينسخه 
اميت : 

ثم قال بعد قوله تعالى: + وَأَرََآإِليِكَ الْكِنَب يآلْحَقَ مُصّدْقَالِمَا بي يديه 
مِنَ الحكتب وَمهَيِونًا عليه عَلَنوِ 4". 

«فجعل القرآن مهيمئًا » والمهيمن: الشاهد الحاكم المؤتمن فهو يحكم بما فيها مما لم 
ينسخه الله ويشها. 000 إقال تان : , لا او 


حبرو يفنت 3 2 سر رس له س > 8 
عل شَىْءِ ححقٌ تقِيمُوأ لتَورسة لجسل وم انل إل ه وَرَيدَ رك كديرا 
متهم مَآ نل إِلَكَ من ريك طعْيدنًا 20 عل لتر لكين () 4 0 

قال شيخ الإسلام: «فإن هذا يبين أن هذا أمر محمد يككِةِ أن يقول لأهل الكتاب 


الذي بعث إليهم: إنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 


. 4١ سورة المائدة» آية:‎ )١( 
. )4؟1//١( (؟) الجواب الصحيح‎ 
. 44 سورة المائدة» آية:‎ )( 
. )177//5( الجواب الصحيح‎ )5( 


(4) سورة المائدة » آية: 54 . 


6 قواعد ابن تيمية يك الرد على المخالفين 


ربهم» فدل ذلك على أنهم عندهم ما يعلم أنه منزل من الله » وأنهم مأمورون بإقامته إذ 
كان ذلك ما قرره محمد كَكةِ ولم ينسخه)»"" . 

ويقول: «وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل ما يعلمون أن الله أنزله, إذ لا 
يؤمرون أن يحكموا بما أنزل الله » ولا يعلمون ما أنزل الله » والحكم إنما يكون في الأمر 
والنهي » والعلم ببعض معاني الكتب لا ينافي عدم العلم ببعضها»'" . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله 
له فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله َكِ: «ما تجدون في التوراة 
في شأن الرجم؟؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون . فقال عبدالله بن سلام' "': كذبتم إن فيها 
الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم . فقرأ ما قبلها وما 
بعدها . فقال له عبدالله بن سلام: أرفع يدك » فرفع يده» فإذا فيها آية الرجم . فقالوا: 
صدق يا محمد » فأمر بهما الني كَلةِ فرجما)”؟ . 

وأخرج مسلم عن البراء بن عازب”" رضي الله عنهما أنه قال: مر على رسول 
كةُ بيهودي محممًا مجلودًا فدعاهم يلد وقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: 
نعم . فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا 
تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا ولولا أنك نشدتي بهذا لم أخبرك نجده الرجمء 
ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد . 
قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلئا التحميم 


.)510 -149/5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(5) المرجع السابق (؟/ .)51٠‏ 

(؟) هو الصحابي الجليل عبد الله بن سلام ب بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري كان حليفًا لهم من بني قينقاع 
روى عددًا من الأحاديث عن رسول الله كل » توفي سنة 7ه . أسد الغابة /١(‏ ١٠؟50).‏ 

(4) رواه البخاري . ح 5501١5051465‏ ومسلم . ح15995 1570/9 . 

قمر المخاي اكليل الراء يز عازب بن كارت الاأضاري ارسي ازاة الذي :1ق ربادر تصغ ميته 
فكانت أول مشاهده أحد . وقد شهد أربعة عشر غزوة مع الني يِه مات أيام مصعب بن الزبير . انظر: 
أسد الغابة (5/ .)١99‏ 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


والخلد»”؟ . 


قال ابن تيمية رحمه اللّه: «وعلى كل قول» فقد أخبر الله عز وجل أن في التوراة 
الموجودة بعد المسيح عليه السلام حكم الله ؛ وأن أهل الكتاب اليهود تركوا حكم الله 
الذي في التوراة مع كفرهم بالمسيح » وهذا ذم من الله لهم على ما تركوه من حكمه الذي 
جاء به الكتاب الأول» ولم ينسخه الرسول الثاني»"" . 

ويرد ابن تيمية على من يقول: إذا كان التبديل قد وقع في ألفاظ التوراة والإجيل 
قبل مبعث محمد رسول الله يَكةِ ؛ لم يُعلم الحق من الباطل فيهاء فسقط الاحتجاج 
والعمل بها على أهل الكتاب فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعها . 

فيقول رحمه اللّه: «وجواب ذلك أن ما وقع من التبديل قليل والأكثر لم يبدل» 
والذي لم يبدل فيه ألفاظ صريحة تبين بها ا مقصود من غلط ما خالفهاء ولما شواهد 
ونظائر متعددة يصدق بعضها بعضًا بخلاف المبدل فإنه ألفاظ قليلة وسائر نصوص الكتب 
يناقضهاء وصار هذا بمنزلة كتب الحديث عن الني كله فإنه إذا وقع في سنن أبي داود 
والترمذي أو غيرها أحاديث قليلة ضعيفة كان ني الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الني ما 
بد عن لل 

نوعي التحريف الواقع في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب: 

النوع الأول: التحريف المعنوي: وهذا لا نزاع بين المسلمين والمسيحيين في 
وجوةة؛ وقد قدمنا عضن الأمثلةعلى :ذلك (كقضة الرجم)»”” . 

النوع الثابي: التحريف اللفظي » وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: التحريف اللفظي بالتبديل . 

ومن الأمثلة على هذا النوع من التحريف: التباين الكبير بين النسخ الثلاث 


. 211717 /5( رواه مسلم في كتاب الحدود» باب: رجم اليهود ح1599‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح (؟/ 178) . 

(”) المرجع السابق (1/ 447) . 

(4) إظهار الحق ص(960١)‏ . وانظر: دراسات في الأديان للدكتور سعود الخلف ص(580) . 


© قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


للتوراة » فالزمان من خلق آدم إلى طوفان نوح عليه السلام على وفق العبرانية ألف 
وستمائة وست وخمسون سنة » وعلى وفق اليونانية ألفان وماتتان واثنتان وستون سنةء 
وعلى وفق السامرية ألف وثلاثمائة وسبع سنين» فبين النسخ اختلافات كبيرة لا يمكن 
الجمع بينها إلا أن تكون محرفة . 

القسم الثاني: التحريف بالزيادة: ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء في سفر الخليقة: 
وهؤلاء الملوك الذين ملكوا في أرض آدم قبل أن يملك لبن إسرائيل ؛ وهذا الكلام لا 
يمكن أن يكون من كلام موسى عليه السلام» لأنه يدل على أن المتكلم به بعد قيام 
سلطنة بني إسرائيل » ولذلك يرجح بعض علمائهم أنها ليست من كلام موسى عليه 
السلام » ولكن كانت مكتبوة على حاشية نسخة صحيحة من التوراة فظن الناقل أنها 
جزء من المتن فأدخلها فيه" , 

ومن ذلك ما جاء في رسالة يوحنا: «لأن الذين يشهدون في السماء ثلاثة وهم 
الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة واحدة والشهود الذين يشهدون في 
الأرض ثلاثة وهم الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة تتوحد في واحد. 

وأصل العبار كما يقول بعض محققيهم: لأن الشهود الذين يشهدون ثلاثة وهم 
الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة تتحد في واحد ؛ فزاد معتقدوا التثليث ما يسند قوطهم 
افطل 0, 

القسم الثالث: التحريف بالنقصان: ومن الأمثلةعلى هذا التحريف ماجاء في سفر 
التكوين: «وقال قابيل لهابيل أخيه » لما صارا في الحقل قام قابيل على هابيل فقتله)» أما 
النسخة السامرية وكذلك اليونانية ففيها: «وقال قابيل لمابيل أخيه تعال نخرج إلى 
الحق"” . 

ولا ريب أن التحريف واقع ني كتبهم كما أثبته القرآن الكريم قال تعالى: 
)١(‏ انظر: إظهار الحق ص )7١18(‏ . 


زفق المرجع السابق » ص (#ضفة ” 
(9) المصدر نفسه ص (3129279) . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


« ره الْكررَ عَن مَوَاضعِدِء *” . لكن القاعدة تبين موقف المسلم من 
الأخبار الواردة في هذه الكتب على الوجه الذي تقدم . 


قاعدة رفقم(١٠)‏ 
[[ قد علم با لعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الأخر ويجب له مايجب له ويمتنع عليه 
مايمتنع عليه فلوكان المخلوق مماثلاً للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع]"' 


الشرح : هذه القاعده العقلية تقرر ماقررته الأدلة السمعية من أن الله تعالى ليس 
له ند ولامثيل ولاكفؤ . 

قال تعال: +( ليس كفوش أ وَهْوَ المي البصِيرْ 03 )4 ”". ونا 
جل من قائل: ( مت عبت بلي بن د لق 050 مج كشك 
اَن اموا أسَدّحيا ل )”' . وقال تبارك وتعالى: # كل هو سه مد ند 12 
مسد () لم جيذ وَتَمْ يركذ 9) وَلَمْ يي له كُفْوًا أصة” 
. 

فحقيقة الخالق الإله المعبود ليست كحقيقة المخلوق فالله له ذات تليق بجلاله 
وكماله والمخلوق له ذات تناسب ضعفه وحاله . 

والقاعدة تبطل عقيدة تأليه غير الله تبارك وتعالى » وإضفاء وصف الألوهية على 
غير الله سبحانه » كما تبطل وصف الله تعالى بصفات المخلوقين من الضعف والتعب 
والعبث وغير ذلك من الصفات التى يتنزه الخالق المجيد عنها . 


فالقاعدة تبطل انحراف اليهود في توحيد الألوهية » أو تشبيهه - سبحانه وتعالى - 


. 45 سورة المائدة » آية:‎ )١( 

(؟) الأصفهانية » ابن تيمية ص (50) » مكتبة الرشد» ط : ١‏ . 
(*) سورة الشورىء آية: ١١‏ . 

(4) سورة البقرةء آية:156. 

(0) سورة الإخلاص . 
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بالمخلوقين » فيجعلونه تبارك وتعالى يتعب ويستريح ومزح ين 

بال تبحئال: نالك القرةية لقو ستول حك ري ويا نا انوا بل يداد 
متُوطَا يقي يه 4 ”". وقال: + وَلَقَد حلفا ألسّموتٍ وَالارْسَ ونا 
0 سِنَةٍ أّامِ وَمَا مَسَكَا من لعو (00) )4 7 . 

وهذه الآية في سورة (ق) نزلت في اليهوذ حيث قالوا: يا محمد أخخيرنا ما خلق الله 
من الخلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين والجبال يوم 
الثلاثاء» والمدائن والأفار والأقوات يوم الأربعاء. والسموات والملائكة يوم الخميس إلى 
ثلاث ساعات من يوم الجمعة وخلق في أول الثلاث الساعات الآجال وفي الثانية الآفة وفي 
الثالئة آدم . 

قالوا: صدقت إن أتهمت قال: وما ذاك؟ قالوا: استراح يوم السبت » واستلقى 
على العرش ء فأنزل الله تعالى هذه الآية ردًا عليهه' . 

انظر إلى هذه العقلية اليهودية الى تجعل الله الخالق تبارك وتعالى مثل المخلوقين» 
فلو كان مستقرًا في عقيدتهم أن حقيقة الخالق الإله المعبود ليست كحقيقة المخلوق العبد 
الضعيف لا تجاسروا على مثل هذا التحريف المضحك الوقح؟ 

قال شيخ الإسلام: «فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفؤ له ولا 
سمي له وليس كمثله شيء ء فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات» 
ولا حقيقة شيء من صفات المخلوقين » فيعلم قطعًا أنه ليس من جنس المخلوقات. لا 
الملائككة ولا السموات. ولا الكواكب. ولا المواء»ء ولا الماء»ء ولا الأرضء ولا 
الآدميين » ولا أبدانهم ولا أنفسهم . ولا غير ذلك » بل يعلم أن حقيقته عن مماثلات 
شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق » وأن ممائلته لشيء منها أبعد من ممائلة حقيقة 
)١(‏ تقدمت الأمثلة على ذلك ص .)1١9021١8(‏ 
(5) سورة المائدة» آية : ١54‏ . 
(5) سورة قء آية: 78 . 


49 تفسير البغوي ص /١(‏ 774) . وقد رواه الحاكم في المستدرك (7/ 097) . قال الحاكم: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 


قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين 


شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر . 

فإن الحقيقتين إذا قاثلتا: جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى » ووجب لما 
ما وجب لما . فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث 
المخلوق » من العدم والحاجة » وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء » 


فيكون الشيء الواحد واجبّا بنفسه غير واجب بنفسه » موجودًا معدومًا. وذلك جمع بين 
التق ا 

فيب يكون الناننا عاذ وموؤاهب اوور شالق لانن كلس اناه ال 
تخذها المبطلون ممكنة الوجوب مخلوقة فقيرة إليه تعالى حتى في وجودهاء قال ابن تيمية: 
«إن المثلين الذين يسد أحدهما مسد الآخر ويجب لأحدهما ما يجب للآخر ويمتنع عليه ما 
يمتنع عليه » ويجوز عليه ما يجوز عليه » فلو كان للخالق مثل للزم أن يشتركا فيما يجب 
ويجوز ويمتنع»”" 

تين أن القاعدة ترد على اليهود في كثير من تحريفاتهم وانحرافاتهم العقدية في الله 
تعالى م[ وَمَا كَدَرُوأْ أله حَقَّ هدرم وَالْأَرَضُ بع 0 يَوْمَ الْعْمَةِ 


5-1 
4 سل الو | ل 0 ج وم عا مر 0 و 5 0 
وا لواقفيك: يلت سمينيهء سبحلنه, وتعللل 4 


. 819 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 5١9 /5( الجواب الصحيح‎ )1( 


(") سورة الزمرء آية: لا . 
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الفصل الثالث 
النصسارى 


التعريف : هي الدين الذي انحرف به أصحابه عن الرسالة التى أنزلت على عيسى 
عليه السلام . 

نبذة تاريخية : لقد مرت النصرانية بعدة مراحل تاريخية مختلفة نشير إليها إشارات 
مختصرة » على النحو التالي: 

المرحلة الأولى : وهي مرحلة بعئة عيسى عليه السلام المؤيد بالمعجزات ؛ حيث 
أرسل إلى بني إسرائيل فلم يؤمن معه إلا قليل» فتآمر عليه اليهود » وأثاروا عليه الحاكم 
الروماني الذي أمر بالقبض عليه وصلبه ؛ لكن الله تعالى ألقى شبّهه على غيره من 
الحواريين فصلب . ورفع الله عيسى عليه السلام إلى السماء» وسوف يأتي آخر الزمان 
حكمًا عدلاً بشريعة الإسلاء”” . 

المرحلة الثانية : هذه المرحلة مرحلة الدعوة إلى دين المسيح والتبشير به وظهور 
شاول «بولس الطرسوسي اليهودي»الذي كان أشد أعداء الحواريين» مدعيًا أن المسيح 
أمره بنصرة دينه » وفعلاً قام بالدخول مع ال حواريين ؛ لكنه أدخل عددًا من التحريفات 
من أهمها: عقيدة الصلب .» والفداء » وألوهية المسيح . 

وتميزت هذه الفترة بشدة الاضطهاد, والتنكيل بهم على أيدي اليهود والرومان» 
وقد ككل تفي 7" , 

المرحلة الثالثة : وهي مرحلة العهد الذهبي للنصرانية في عهد الإمبراطور الروماني 
اقسطنطين» (؟١7م)‏ . ثم جاء بعد ذلك عهد المجامع المسكونية كان أولما مجمع نيقية 
(75"م) الذي قرر فيه عقيدة القول: بألوهية المسيح رغم معارضة الأغلبية . 

ثم أخذت تتعاقب المجامع المسكونية » وكان يحصل في كل مجمع شيء من 


0) انظر: ال موسوعة الميسرة ص (0560) . 
() انظر: متحاضرات في النصرانية ص (29) . والموسوعة الميسرة ص (058) . 
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الخلاف » وبناءً عليه تنفصل كنيسة من الكنائس » كما حصل ذلك للكنيسة الأرثوذكسية 
سنة (١501م)»‏ والكنيسة اليعقوبية (007م) . 

المرحلة الرابعة : هذه مرحلة القرون الوسطى » وهي مرحلة تتسم بالفساد ومحاربة 
العلم » وتقرير أن البابا معصوم له حق الغفران ولذلك قامت حركة «مارتن لوثر) , 
وتشبآات كئيسة البروسبتادت». 


فاستقر أمر النصرانية بين ثلاث كنائس رئيسة لا النفوذ على العالم النصراني إلى 
اليوم » وهي: الأرثوذكس . والكاثوليك » والبروستانت . وبعض الكنائس الأقل نفودًاء 
مثل: الماروينة » واليعقوبية"''' . 

الكتب : تسمى الأسفار التى اعتمدها النصارى في أوائل القرن الخامس الميلادي 
«العهد الجديد» للمقابلة بينها وبين ما اعتمد من أسفار اليهود المقدسة التى تسمى «العهد 
القديم» . 

العية لخديف : :كد ا انقنا و لعي لخدي 01 سوا الات عن العوالتا 0 

أولاً : الأناجيل : وعددها أربعة » وهي كما يلي: 

. إنجيل متى: ومؤلفه «متى» أحد الحواريين‎ ١ 

. إنجيل مرقص : ومؤلفه «مرقص» من التلاميذ‎ -١ 

إنجيل لوقا: ومؤلفه «لوقا» أحد التابعين . 

5- إنجيل يوحنا : ومؤلفه «يوحنا» أحد الحواريين . 

والمتأمل في هذه الأناجيل يقطع بأنها عرّفة» كما دل على ذلك القرآن الكريم . 
كما قد مضى معنا 

ثانيًا : رسائل «بولس» : وعددها أربع عشرة رسالة » تعتمد عليها النصرانية 
)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان ص (51/7- 5/ا0) . 


(؟) انظر: الأسفار المقدسة ص (860) وما بعدها . 
() تقدم الحديث عن تحريف الأناجيل » ص(9١٠2).‏ 
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الحاضرة أكثر من غيرها من الأسفار . 

ثالثا : الرسائل الكانوليكية: وهي سبع رسائل . وهي لا تستأثر إلا بحيز يسير من 
العهد الجحديد. 

رابعًا : «سفر أعمال الرسل» للوقاء و«سفر الأبوكالبيس» ليوحنا. 

عقائد النصرانية : عقيدة التغليث : ويعبّرون عنها بالأقانيم الثلاثة: الأب. الابن» 
الروح القدس . ويقولون: وحدانية في تثليث » وتثليث في وحدانية . 

فالآب عندهم هو الله الواحد . والابن المسيح بكر الخلائق ولد من أبيه قبل 
العوالم . 

وروح القدس وهو الملك الذي حل في مريم . 

فيقولون: الأب » والابن» وروح القدس إله واحد"" 

قال تعالى: «لَمَدَ حدر اَن قَالوَا رك أنه كَالِتُ تَلَدكَوَ وا مِنْ إل ! 
ال ا لك كك ف ل 0 ا 1320217 شك كا 
74 

عقيدة الصلب والفداء: هي عقيدة باطلة أدخلها «بولس» حيث يعتقد النصارى أن 
: الله أرسل ابنه الوحيد ‏ المسيح - ليصلب ويموت فداء للبشرية » وتكفيرًا للخطيئة التي 
ارتكبها آدم وأحدثت القطيعة بين آدم'" والله ‏ تعالى عما يقولون علوًا كبيرا - 

عقيدقم في مريم البتول : يعتقد النصارى أن مريم بنت عمران والدة المسيح هي 
واللنة لاله" كناك اللدين 


العشاء الربان :يكون بالخمر والخبز الجاف » فيتحول الخمر إلى دم المسيح . والخبز 


. )0801/( انظر: موسوعة الأديان ص (01/4) . وموقف ابن تيمية من النصرانية ص‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة » آية: “الا‎ 

(7) موقف ابن تيمية من النصرانية ص (5150) . والموسوعة الميسرة ص (09/6) . 

(:) الموسوعة الميسرة ص (07/5) . 
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تم في نبوة ع ال 
عقيدقع فيانبزة تحمل 6[ على الرعم مسن أن الأسفار يل إل 
د قَالَ عسى ابن من يدى إسرع 3 
اابرنابا) يدر يبوه د 0 جنا قال 00 1 1 0 0 
سر سه سام ييه م 1 قن كرف 1 
0 . ى سول باذ 
سول لَه لَك مُصَدا لما بن يدص من الترة وَميدَرأ مع 


هذا فإن النصارى ينكرون نبوته 


0 
0 


. الموسوعة الميسرة ص (075) » إظهار الحق (؟17/5)‎ )١( 
. ” (؟) سورة الصفء آية:‎ 
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القواعد في الرد على النصارى 
فاعدة رقم(١١)‏ 


[ وكل شينين اتحدا فإنهما يصيران جوهرا ثالنًا نَّا وأقنومًا ثالنًا وطبيعة ثالثة]!'' 


الشرح : هذه القاعدة يرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية على النصارى القائلين 
بالاتحاد . وقد ذكر رحمه الله مقالة التثليث » وبين مكان وطريقة يقة إثباتها في مواطن عديدة 
من كتابه الجواب الصحيح " » ومن ذلك قوله: اوزاد في الآمانة الي وضعها الثلائمائة 
والتكاقة عضر انها الذي عورا لازي يه ' : (وبروح القدس المحيي المميت 
المنبئق من الآب) . وثبتوا أن الأب وحده والإبن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه 
وثلاثة خواص في وحدانية واحدة وكيان واحدة» وثلاثة أقانيم إله واحد وجوهر واحد. 
ملح و ا 


وقال أيضًا رحمه الله: «قالوا: وأما تجسم كلمة الله الخالقة التى بها خلق كل شي 2 
وتجسدها بإنسان تحلوق » وهو الذي أخذ من مريم العذراء المصطفاة التي فُغيلت على 
نساء العالمين واتحدت الكملة به اتحادًا بربًا من اختلاط أو تغير أو استحالة وخاطب 
الناس كما خاطب الله موسى الى من العوسجة""' » ففعل المعجز بلاهوته» وأظهر 
لجؤي ف كدر ساون عجان المي الور 

ومن مقالتهم ‏ الى حكاها عنهم ‏ في الاتحاد: اككين من التضارى يقوك: إنهها بعد 


الا تماد جوهر واحد» وطبيعة واحدة ومشيئة واحدة» وهذا القول يضاف إلى 
زفق 


اليعقوبية 


. )357/5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) هو كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » ؛ ألفه شيخ الإسلام في الرد على رسالة لبولص الراهب 
أسقف حيدر الأنطاكي في القرن الثاني عشر الليلادي . وقد حقق الكتاب في جامعة الإمام وخرج في سبعة 
جلدات . 

(9') مدينة صغيرة تقع في تركيا قريبًا من اسطنبول . انظر: معجم البلدان (0/ 89) . 

(4) الجواب الصحيح (517//5؟) . 

(5) شجرة صغيرة إذا عظمت فهى الغرقدة . انظر: لسان العرب (6/ 80 . 

(5) الجواب الصحيح  .)9/4(‏ 

(0 فرقة من فرق النصارى » أتبا يعقوب البرداعي » وأث_ شهر أقوالهم : إن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين: 
إحداهما: طيغة الناسوك والأحرى طيعة اللاغرت :كار هداية الحيارى ص(5١”)‏ . 
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والخمن”؟ . 


ثم قال معلا على هذا القول: «وهذا هو حقيقة الاتحاد لا يعقل الاتحاد إلا هكذاء 
لكن:فساده ظاهر لعقول الناس»”" . 

وافنقين ابن "الظاك “عنرية الأقات عل التصارى بعه اواسمنه الأقوال السارقة 
بقوله: «وهم ‏ جميعًا - فيما ارتطموا فيه من ضلالتهم يضمرون جهلاً منهم باتحاد لاهوت 
سيدنا المسيح بناسوته » ويتورط كل واحد منهم في وجه من وجوه الخلطة ويتمسك به. 
ثم بين قوله في الاتحاد فقال: فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم الدائم الثابت الذي 
لم يزل ولا يزال » فالتحمت من مريم العذراء » وهي جارية طاهرة مختارة من نسل داود ء 
اصطفاها الله لهذا التدبير من نساء العالمين» وطهرها بروح القدس» القدس روحه 
الجوهرية » حتى جعلها أهلا لحلول كلمة الله الجوهرية بها ء فاحتجبت الكلمة الخالقة 
بإنسان مخلوق خلقته لنفسها بمسرة الأب وموازرة روح اقوش لف ] دوبيا مر فين 
نطفة آدمية جرت عليها الخطيئة . . .فعلى هذا خالطت كلمة الله الخالقة لنفس الإنسان 
الكاملة بجسدها ودمها وروحها العاقلة الكلمانية وصارت كلمة الله بقوامها قوامًا لتثليث 
الناسوت التى كمل جوهرها بتقويم قوام كلمة الله إياهاء لأنها لم تخلق ولم تك شيئًا إلا 
بقوام من كلمة الله الذي خلقها وكونها . . .فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد قوام لكلمة 
الله الخالقة » واحد في التثليث بجوهر لاهوته» واحد في الناس جوهر ناسوته وليس 
باثنين » ولكن واحد مع الأب والروح » وهو إياه واحد مع الناس جميعًا ببجوهرين 
مختلفين » من جوهر اللاهوت الخالق وجوهر الناسوت المخلوق بتوحيد القوام الواحد» 
قوام الكلمة التى هي الابن المولود من الله قبل الأدهار كلها»”'' . 


. )27/5( الجواب الصحيح‎ )١( 

() المرجع السابق (8/4) . 

() ابن البطريق هو سعيد بن بطريق الإسكندرية في وقته» رد على سائر طوائف النصارى » وكتب في تاريخ 
النصرائية . انظر: الجواب الصحيح(5/ 1487)» وانظر: هداية الحيارى لابن القيم»ء ص(5117) » مكتبة 
السوادي » جدة » ط7. 


(5) الجواب الصحيح .)007١558/:5(‏ 


ري)© قواعب ابن تيمية ثُ الرد على المخالفين 


فهذه القاعدة تبين بطلان ما مضى من كلام ابن البطريق إذ لايمكن بعد الاتحاد إلا 
أن تنتج نتيجة مختلفة لأن كل شيئين إذا اتحدا فإنه ينتج عن هذا الاتحاد شئًا ثالنا غتلمًا 
عن كل واحد من عناصر الاتحاد » إذ هو خليطين من هذا وهذا. وفي هذا يقول ابن 
تيمية: «وكل شيئين اتحدا فإنهما يصيران جوهرا ثالئًا وأقنومًا ثالكّا وطبيعة ثالثة . 

فإِنّ كان اللآفيوت والناتوت قد اتجدا ب كما عمو فقتل استعالت ضيفة 
اللاهوت » واستحالت صفة الناسوت فلم يبق اللاهوت لاهوناء ولا الناسوت ناسوئًا 
نل نازوا جوهرا تالكا لذ لأعوت ولا لا 

بل يبين رحمه الله ذلك با مثال فيقول: «فمن شأن الشيئين إذا اتحدا ‏ أن يستحيل كل 
كيخا إل حوس تاك ويد انظ لا اوكا عالضاء ولاماد فاجو كدل الناريتم اديه 
أو الخشب أو غير ذلك ». فإن ذلك يصير جوهرً ثالًا» ليس حديدًا محضًاء ولا خحشيًا 
محضاء ولا نارًا محضة . لكن الحديد إذا برد هو حديد لكنه تغيرت حقيقته » فالنار تليّنه 
وتذهب خبثه » ولا يبقى ‏ بعد اتحاده بالنار ‏ كما كان قبل » والخشب يصير فحمًا وهو 
جوهر ثالث » إذ كان من طبع النار أنها تؤثر في كل جسد بحسبه . فتؤثر في الحديد بحسبه 
ول نقلي لي 1 

وقد أطال ابن تيمية في رده لعقيدة الاتحاد عند النصارى وفئّد ادعاتاتهم الباطلة . 
مبيئًا بالحجج والبراهين الواضحة بطلان هذه العقيدة . وإليك إجمالاً أهم هذه الردود: 

كت أن الخييق إذا اتهذا لايد أن يكنا وهر ثالكنا يلين" :نشول :رد الله: 
«قولهم: اتحدت الكلمة به اتحادًا بريًا من اختلاط أو تغير أو استحالة» كلام متناقض 
أيضاء فإن الاتحاد يصير الاثنين واحدًاء فيقال قبل الاتحاد كان اللاهوت جوهرًا 
والناسوت جوهرا آخر. 

وإن شئت قلت: كان هذا شيئًا وهذا شيئًا » أو هذا عيئًا قائمة بنفسهاء وهذا عيئا 


(1) المرجع السابق (5/ 068 .. 
زفرم المصدر نفسه . 
إفرة تقدم في القاعدة رقم .)١١(‏ 
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قائمة بنفسها ء فبعد الاتحاد إما أن يكونا اثنين كما كاناء أو صار الاثنان واحدًا» فإن كانا 
اثنين كما كانا فلا اتحادء بل هما متعددان كما كانا متعددين» وإن كانا قد صارا شيًا 


وحداء فإن كان هذا الواحد هو أحدهماء فالآخر قدم عدم وهذا عدم لأحدهما لا 
اتحاده » وإن كا هذاالذي صار واحدًا ليس هو أحدهماء فلابد من تغييرهما 
واستحالتهما » وإِنّا فلو كانا بعد الاتحاد اثنين باقيين بصفاتهما لم يكن هناك اتحاد)"" . 

أن قوهم بالاتحاد أوقعهم في الاضطراب والتناقض . يقول رحمه الله في رده على 
من قال من النصارى: اتحد اتحادًا بريًا من اختلاط أو تغير أو استحالة: «هذا كلامًا 
متناقضًا ينقض بعضه بعضًا» فإن هذا إنما يكون مع التمدد والمباينة» لا مع الاتحاد . 
يوضح ذلك أنه إذا اتحد الماء واللبن » أو الماء والخمر» ونمو ذلك كان الحاصل من 
اتحادهما شيئًا ثالنًا ليس ماء محضًا » ولا لبئًا محضّاء بل هو نوع الث» وكل من الماء 
واللبن قد استحال وتغير واختلط وأما اتحاد بدون ذلك فغير معقول . 

ولهذا عظم اضطراب النصارى في هذا الموضع » وكثر اختلافهم » وصار كل منهم 
ةغل الأككن مايقوله:ويقول موقولاً عردؤذا كانت قراطم كلوااباظلة مردودة) + 

ويقول رحمه الله تعالى: «وما تقوله النصارى في غاية التناقض » فإنهم يزعمون أن 
المسيح هو الكلمة » وهو الخالق » لآن الكلمة والذات شيء واحد» فلا يفرقون بين 
الصفة والموصوف ء ثم يقولون: المتحد بالمسيح هو الكلمة دون الذات التي يسمونها 
الأب » ويقولون مع ذلك: إنه لم يتبعض ولم يتجزأ . 

ومعلوم بصريح العقل أن الكلمة الى هي الصفة لا يمكن مفارقتها للموصوف » 
فلا تتحد وتحل دون الموصوف .» لاسيما والمتحد الخال عندهم هو الخالق » فيجب أن 
يكون هو الأب » و هم لا يقولون المتحد الحال هوا لآب » بل هو الابن» وإذا قالوا: إن 
الإبن هو المتحد الحال دون الأب. فالمتحد ليس هو الذي ما اتحد والابن اتحد والآب 


ما اتحد0” . 


. )١/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
. )7/4( المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق (4/؟5)‎ 
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َ 

وأيضًا من تناقضهم أنهم يدّعون فيه الإلهية مع ادعائهم فيه غاية العجز حتى 
مولي 

ومما يبين تناقضهم في ذلك: «أن اللاهوت إن كان متحدًا بالناسوت لم يتميز فعله 
عن فعل الناسوت . فإنهما إذا صارا شيئًا واحدًا كان كل ما فعله من عجز ومعجز هو 
ذلك رامن , 

ثم يبين هذا القول من خلال المثال الذي ذكروه . فقال: «وكذلك إذا مثلوه بالنفئس 
مع البدن» فإن النفس تتغير ضفاتها بمفارقة البدن وكذلك البدن تتغير صفاته بمفارقة 
الروح له . والإنسان الذي تفخت فيه الروح فصارت بدنًا فيه الروح هو نوع ثالث ليس 
فيه بدن محض » وروح محض » حتى يقال: إنه يفعل كذا ببدنه وكذا بنفسه . بل أفعاله 
تشترك فيها الروح » فهو إذا أكل وشرب فالروح تتلذذ بالأكل والشرب وبها صار آكلا 
شاربًا . . .وعندهم أن فعل اللاهوت بعد الاتحاد كفعله قبله وكذلك فعل الناسوت وهذا 
يناقض الاتحاد . 

والقول بهذا مع الاتحاد في غاية التناقض والفساد ولا يعقل نظير هذا في شيء من 
الموجودات . ونفس المتكلم بهذا من النصارى لا يتصور ما يقولء ولا يمكنه أن مثله 
م 

- أن أقوالهم جميعًا في الاتحاد يلزم منها لوازم باطلة وفساد اللازم يدل على فساد 
الممزوم . 

قال رحمه الله: «وهذا شأن جميع المقالات الباطلة» إذا اشترك فيها طائفة لزمها 
لوازم باطلة » وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم » فإنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم» 
وذا انتفى اللازم انتفى الملزوم)”/ . 


. هداية الحيارى ص(7177) ؛ الجواب الصحيح(77/5)‎ )١( 
. )3514/5( (؟) الجواب الصحيح‎ 

(*) الجواب الصحيح (51/54) . 

(5) المرجع السابق (7/4) . 
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ثم وضّح ذلك بقوله: «وهذا يتبين بالوجه الرابع: وَعو أن يقال اكت مق التضارى 
يقول: إنهما بعد الاتحاد جوهر واحد » وطبيعة واحدة » ومشيئة واحدة» وهذا القول 
عات إن السو 


ويقولون: إن اللاهوت والناسوت اخلتطا وامتزجاء كما يختلط الماء واللبن» والماء 
والخمرء وهذا القول هو حقيقة الاتحاد. لا يعقل الاتحاد إلا هكذاء لكن فساده ظاهر 
لعقول الناس» فإذا كان هذا لازمًا لقول النصارى وفساده ظاهرًا » كان فساد اللازم يدل 
على فساد الملزوم » فإن حقيقة هذاا لقول أن الذي كان يأكل ويشرب ويبول ويتغنوط » 
والذي ضرب وبصق في وجهه » ووضع الشوك على رأسه هو رب العالمين» ونفس 
تصور هذا القول ما يوجب العلم ببطلانه وتنزيه الله عن ذلك» وأن قائله من أعظم 
المفترين على الله)'"' . 

قال تعالى: # وَقَالُوا مد ايم ولا (©) لَقَدَ حنم سينا إذا © 
تككاة التدورت: طون ينه ونكن الأرض وضر لجال هذا 8 أن دعا 
يم ولا (8) وما من ليم أن يد ونا () إن حكن من في لسوت 
وَالْدرْضٍ إِلَّ اق اليَمَنِ عبدَا 05 لَقَد أحصلخ وَعَدَّهُمْ عدا (50) 0 وم 
لْمِينَمَةٍ فَرْدًا 0 “ '" . 

أنه من المقرر - كما أخبر بذلك موسى وعيسى ومحمد يل - أن الناسوت لا يرى 
الله في الدنيا» فمن باب أولى عدم الاتحاد به . قال رحمه الله: (أن الناسوت ناسوت المسيح 
هو من جنس سائر النواسيت » والإنسان لا يستطيع أن يرى الله في الدنياء كما أخبر 
بذلك موسى وعيسى ومحمد يلِِةِ فإذا لى يستطع أن يراه كان أن لا يستطيع الاتصال به 
ومماسته فضلاً عن الاتحاد به أولى وأحرى»"" . 


00( المرجع السابق (8/5) » هداية الخيارى ص (7177) 1 
(1) سورة مريم(448- 998) . 


() الجواب الصحيح (5/ .)٠١‏ 
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فاعدة رفقم(؟1١)‏ 


| الواجب التمسك بالصريح المحكم ورد المتشابه إليه , ولا يجوز التمسك بالمتشابه ورد المحكم إليه ]!') 


الكو ري ناي 1 افرط الكو الا و اا ا وا 
والإنجيل فيها امحكم وفيها المنشابة كما قال تعالى: 0 هو ألَذِى أَرْلَ عَّكَ الككب مِنهُ 
يت كت هن ملكتب وَأ : مكرود عَلن ألسَ يعوو َي يض ما كته 
منه بتعا الْهَنَةِ وأ 92 ما يََكَمْ تأويلة: إلا نه واليستون. فق الما يعارن 
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امن بوك عونق ريا ونا 111 إل أزأا آلا كن 2 0ل 

والمحكم هو المفسر واضح الدلالة الذي لا التباس فيه على أحدٍ من الناس 

أما المتشابه فهو المجمل الذي فيه اشتباه في الدلالة على كثير من الناس لأنها تحتمل 
دلالتها موافقة المحكم » وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث 
المراد”” . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه 
مع مخالفته له من وجه آخر ء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله» وليس 
كذلك والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر . . .ثم من الناس من 
لا يهتدي للفصل بينهماء فيكون مشتبها عليه » ومنهم من يهتدي » فالتشابه الذي لا تمييز 
معه قد يكون من الأمور النُسبية الإضافية » بحيث يشتبه على بعض الناس دون 
نعف , 
ومن أمثلة المحكم كما قال ابن عباس: «المحكمات ناسخة وحلاله وحرامه وحدوده 
وأحكامه وما يؤمر به. ومن أمثلة المتشابه» الحروف المقطعة في أوائل السور” . 


. )5١8 الجواب الصحيح (؟/‎ )١( 

(1) سورة آل عمران. آية: لا . 

(*) انظر: تفسير ابن كثير )017/١(‏ . وروضة الناظر ص (55) . 
(:) التدمرية ص .)١١8(‏ 

. (6) تفسير ابن كثير (011//1). 
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وما ذكره ابن تيمية من الأمثلة قوله: «وهذا كما أن لفظ (إنا» و«نحن» وغيرها من صيغ 


الجمع (يتكلم بها الواحد) الذي له شركاء في الفعل 0 العظيم الذي له 


النصراني بقوله: ع إنَاعييَكالوكرَ 4 * ل 
كترله: +( وَإِلَهَك إِلَه ا لَه إل لا هو أَليَحْمَنُ ليحر (50) )4 ”2 اذا 


وقال ابن كثير: «كما لو اجتج النصارى بأن القرآن قدنطق بأن عيسى روح الله 
وكلمته » ألقاها إلى مريم » وروح منهء وتركوا الاحتجاج بقوله: إِنْ هُوَ إِلَا عبَدٌ 
أَنَمَنَا علي وححَلئَهُ مدلا ببق سود َيل 8 )ّي * وبقوله: + إِتّ مَشَلَ عسئ عند 
َه كَمَمَلٍ ادم حَلقَهُ لكاي اا لل فَيَكوْنُ (8) “4 ' وغير ذلك من 
انق سكين حي ادقن براك الك ةر 

فالواجب على العالم المريد للحق أن يحمل المتشابه على الصريح المحكم » وابن 
تيمية يرد بهذه القاعدة على النصارى في عقائدهم الحرفة الى تخالف الكلام الصريح 
الحكم في كتبهم . ومن ذلك ما يلي: 

رده على النصارى في صلب عقيدتهم الحرفة » وهي ادعاء الآلوهية في عيسى بن 
مريم , وأنه ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًاء فالنصارى اتبعوا في هذه 
العقيدة النص المتشابه امحتمل وتركوا النصوص الصريحة المحكمة . 

قال ابن تيمية رحمه الله: «منشأ ضلال القوم أنه كان في لغة من قبلنا يعبّر عن الرب 
بالأب . وبالابن عن العبد المربي الذي يربه الله ويربيه» فقال المسيح: عمدوا الناس بأسم 


. 4 سورة الجن آية:‎ )١( 
. ١537 (؟) سورة البقرة» آية:‎ 
.)٠١9( التدمرية ص‎ )5( 
. 09 سورة الزخرف» آية:‎ )4( 
. 59 سورة آل عمران» آية:‎ )0( 
.)5187/1١( تفسير ابن كثير‎ )5( 
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الأب والابن » وروح القدس)"" . 

هذا أصرح ما عندهم من نصوص في هذه العقيدة امحرفة وهي القول بالتثليث 
وأثبتوا له الأقانيم الثلاثة . 

قال رحمه الله: «ولفظ الأقانيم لم ينطق به أحد من الأنبياء » ولا أحد من الحواريين 
باتفاقهم ٠‏ بل هو ما ابتددعوه . قيل: إنه لفظ رومي معناه: الأصل » ثم أقنوم الابن تارة» 
يقولون: (هو علم الله) وتارة يقولون: (هو حكمة الله) وتارة يقولون: (هو كلمة الله) 
وتارة يقولون: (هو نطق الله) » وروح القدس تارة يقولون: «هو حياة الله) وتارة يقولون: 
(هو قدرة الله) , 

والكتب المنقولة عن الأنبياء عندهم ليس فيها تسمية شيء من صفات الله لا باسم 
ابن ولا باسم روح القدس » فلا يوجد أن أحدًا من الأنبياء سمى علم الله وحكمته 
وكلامه ابئّاء ولا سمى حياة الله أو قدرته روح القدس » بل روح القدس في كلام الأنبياء 
يراد بها معنى ليس هو حياة الله كما يراد بها ملك الله أو ما ينزله في قلوب الأنبياء 
والفالكين مو هداه وتوزه وتانيذة ور ك7 

فالنصارى فسروا قول المسيح عليه السلام تفسيرًا محرفاء فقد أمرهم أن يؤمنوا بالله 
ويؤمنوا بعبده ورسوله المسيح » ويؤمنوا بروح القدس جبريل فكانت هذه الأسماء لله 
ولرسوله الملكي ورسوله البشري”” . 

والواجب أن يحملوا هذا اللفظ المتشابه الحتمل على اللفظ المحكم وذلك لما يلي: 

أولا: أنه كان في لغة من قبلنا يعبر عن الرب بالأب وبالابن عن العبد المربى الذي 
يربه الله ويربيه . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وما يبين ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس مختصًا 
بالمسيح بل عندهم أن الله تعالى قال في التوراة لإسرائيل: أنت ابي بكري » والمسيح كان 


.)585 7817 /١ا/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(5) الجواب الصحيح (7/ /5758-5171) . 
فرق جموع الفتاوى /١17(‏ 7584) . 
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يقول: أبي وأبوكم فيجعله أبّا للجميع » ويسمى غيره ابنّا له» فعلم أنه لا اختتصاص 
للمسيح بذلك . ولكن النصارى يقولون: هو ابنه بالطبع » وغيره ابنه بالوضع » فيفرقون 
فرقًا لا دليل عليه . ثم قولخم هو ابنه بالطبع يلزم عليه من الحالات عقلاً وسمعًا ما يبين 
بظلانه)” , 


ثانيًا: أن هناك نصوصًا كثيرة صحيحة صريحة تبين أن المسيح عبد مخلوق لله . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «أن جميع ما عندهم من النصوص الصحيحة لا يدل 
على مذهبهم ألبتة نصّاء بل غاية ما يدعون فيها الظهور . وهم منازعون في ذلك حتى 
يقال: بل الظاهر فيما يحتجون به خلاف قوهم . 

ومعلوم أن أصول الإيمان التى يؤمن أهل الإيمان بهاء ويكفرون من خالفها لابد 
أن تكون معلومة عندهم عن الأنبياء والعلم لا يحصل بلفظ محتمل» " . 

فمن النصوص الصريحة الى تبطل مذهبهم ما يلي: 

-١‏ كقول المسيح عليه السلام في إنجيل متَّى لما سئل عن علم الساعة: «لا يعلمها 
إنسان ولا الملائكة الذين في السماء» ولا الابن إلا الأب فقط)”" . 

قال ابن تيمية تعليقًا على هذا النص: «فنفى عن نفسه علم الساعة وهذا يدل على 
شيئين على أن اسم الإبن إنما يقع على الناسوت دون اللاهوت - فإن اللاهوت لآ يجوز 
أن ينفى عنه علم الساعة » ويدل على أن الإبن لم يكن يعلم ما يعلمه الله وهذا يبطل 
قولهم بالاتحاد » فإنه لو كان الاتحاد حقا كما يزعمون لكان الإبن يعلم ما يعلمه الله 
ويقدر على ما يقدر عليه» فإنه هو الله عندهم والناسوت لا يتميز عندهم. عن اللاهموت 


فيما يوصف به المسيح من كونه غا ل فادرا وى او 


. )586 /١1/( المرجع السابق‎ )١( 

. )4717/( الجواب الصحيح‎ )١( 

(") إنجيل متّى نقلا عن الجواب الصحيح )4١7/7(‏ . 
(5) الجواب الصحيح )5١77/7(‏ . 
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-١‏ ومن ذلك ما قيل: إنه قول المسيح: «إن الله ربي وربكم وإهي وإلهكم»”" . قال 
ابن القيم: «فشهد على نفسه أنه عبدالله مربوب مصنوع , كما أنهم كذلك , وأنه مثلهم 
في العبودية والحاجة والفاقة إلى الله. وذكر أنه رسول الله إلى خلقه كما أرسل الأنبياء 
قبله » ففي إنجيل يوحنًا ء أن المسيح قال في دعاته: [إن الحياة الدائمة إنما تجب للناس بأن 
يشهدوا أنك أنت الله الواحد الحق وأنك أرسلت اليسوع المسيح]'" . وهذه حقيقة شهادة 
المتلميق أن لذ إلة إلا الله وآن ينا وصول الله , 

"ل ومما ذكره أنه من أقوال المسيح: «من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه وأما من 
يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم)»”” . 

وقال: «إن الكلام الذي تسمعونه مني ليس من تلقاء نفسي » ولكن من الذي 
أرسلبي . والويل لي إن قلت شيئًا من تلقاء رك ل رن أرسلبي»”” 

4- ومن أقواله الدالة على بشريته وإبطال عقيدة النصارى فيه: ايا رب قد علموا 
أنك قد أرسلتني وقد ذكرت لهم اسمك»”" . 

وقال: «لست ابن العباد بأعمالهم ولا أحاسبهم بأعمالهم ولكن الذي أرسلني هو 
الذي يلي ذلك منهم)!" 

ونقل ابن القيم عبارات متفرقة من الكتاب المقدس”* فقال: «إن الله عز وجل ما 
أكل ولا يأكل » وما شرب ولا يشرب . ولم ينم ولا ينام » ولا ولد له ولا يلدء ولا رآه 


الاين 


. انظر: هداية الحيارى ص(١/351)ء ولم أقف عليه في الكتاب المقدس‎ )١( 
. )5 1( إنجيل يوحنّاء الإصحاح السابع عشر»ء فقرة‎ )1( 

(؟) هداية الخيارى ص )737/1١(‏ . 

(5) إنجيل يوحنّاء الإصحاح السابع . فقرة )١9-184(‏ . 

(0) إنجيل يوحنّاء الإصحاح السابع الفقرات )18-١15(‏ . 

() إنجيل يوحنا ١1‏ ؟7) نقلا عن هداية اليارى ص(377) . 

(0) يوحنا الإصحاح الخامس . فقرة (70) . 

(6) أشار إلى ذلك محقق هداية الخيارى ص (73975) . 

(9) المصدر نفسه . . 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


قاعدة رفقم(؟١‏ ) 


[ أن مدلول اللفظ هو بحسب ما يعنيه المتكلم ويقصده ويتصوره. وهذا يختلف باختلاف إرادات الناس !'' 


الشرح : هذه القاعدة تبين أن الألفاظ لها أكثر من معنى تدل عليه » وهذه المعاني 
تكون بحسب قصد المتكلم وتصوره ومراده . 

قأق انن قمزة راعه أبن عدا الرزسن لول للاططهر امي ها ونب امكل ويكمادة 
ويتصورة» وهذا يختلف باختلاف إرادات الئاس لا يرجع ذلك إلى حقيقة عقلية ولا صفة 
ذاقية الموؤتحرد ا . 

وكما أن ابن تيمية يقرر أن كلام المتكلم يجب أن يحمل متشابهه على محكمه» 
فكذلك ينبغي أن ينتبه إلى ما من عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ » فيقول رحمه الله تعالى: 
«فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهناء وتعرف ما 
عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به » وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في 
موضع آخرء فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه » كان هذه ما يستعان به على 
معرقة مراذه:. 

وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه » وترك استعماله في 
المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه » وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف 
أنه يريده بذلك اللفظ يجعل كلامه متناقضّاء وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه » كان 
ذلك تحريفًا لكلامه عن موضعه» وتبديلاً للقاصده وكذبًا عليه . فهذا أصل من ضل في 
تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم)”" . 

فمعرفة اللغة التى خاطبنا الله بها في كتبه أو خاطبنا بها أنبياؤه أمر بالغ الأهمية 


وواجب متحتم لمعرفة مراد الله تعالى . 


.)140 . 45 /4( )14١ /5( الجواب الصحيح‎ )١( 
. 018١ المرجع السابق(7/‎ )5( 


() الجواب الصحيح (5/ 44) . 
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قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والمقصود هنا أن معرفة اللغة التى خاطبنا بها 
الأا دوع لاني عدواه | وتوا طب الها ولو سلاف الإو اباد سر 
كلامهم عن مواضعه وكذب عليهم وافترى)"" . 

كما يبين رحمه الله أنه لا خلاف بين المسلمين وأهل الكتاب أن هذا التحريف قد 
وقع . فقال: «ومثل هذا التحريف والتبديل قد اتفق المسلمون واليهود والنصارى على 
أنه وقع فيه خلق كثر من أهل الكتب الثلاثة» وأن التوراة والإنجيل خُرَّفا بهذا الاعتبار» ‏ 
وكذلك القرآن حرّفه أهل الإلحاد والبدع بهذا الاعتبار»”" . 

ومن تطبيقات هذه القاعدة في الرد على النصارى الرد عليهم في عقيدة التثليث 
اكزنه الي عي اعم ستادتيم )دهي عنيلاتف و السوصع والوء تسيو النيسم 
الخاطىء لمراد المتكلم وقعوا في هذا الانخراف الخطير . حيث التبست عليهم كلمة «الأب» 
كن 

قال ابن تيمية رحمه الله: «فأهل الكتاب نقلوا عن الأنبياء أنهم تكلموا بلفظ الأب 
والابن ومرادهم ‏ عندهم ‏ بالآأب: الرب » وبالابن: المصطفى المختار المحبوب . 

ولم ينقل أحد منهم عن الأنبياء أنهم سمّوا شيئًا من صفات الله ابئّاء ولا قالوا عن 
شيء من صفاته: أنه تولد عنه . ولا أنه مولود له . 

فإذا وجد ني كلام المسيح ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: (عمدوا الناس باسم الأب 
والابن وروح القدس) . ثم فسروا الابن بصفة الله القديمة الأزلية» كان هذا كذبًا بينّا 
على المسيح » حيث لم يكن في لغته أن لفظ الابن يراد به صفة الله القديمة الأزلية . 

وكذلك لم يكن في كلام الأنبياء أن حياة الله تسمى روح القدسء وإنما يريدون 
بروح القدس . ما ينزله الله تبارك وتعالى - على الأنبياء والصالحين » ويؤيدهم . كان 


595 للرجع الننانق ام 
(9) هداية الحيارى » ص(71/95) . 
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تفسير قول المسيح » روح القدس أنه أراد حياة الله كذبًا على المسيح)”'" . 

فبيّن رحمه الله تعالى: «أن الأب يعبّر عنه بالرب وبالابن عن العبد المربي الذي يربه 
الله ويربيه » وهذا واضح في خطاب الله تعالى للمسيح وغيره من أنبياءه. حيث يقول: 
(ومنشأ ضلال القوم أنه كان في لغة من قبلنا يعبر عن الرب بالآب وبالابن عن العبد 


المربي الذي يربه الله ويربيه فقال المسيح: عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح 
القدس » فأمرهم أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا بعبده ورسوله المسيح » ويؤمنوا بروح القدس 
جبريل » فكانت هذه الأسماء لله ولرسوله الملكي ورسوله البشري . قال تعالى: لل[ 2 
يُضسطنى يس الْمَلَيِحكَةٍ رسلا وصرس آلنَّاس )4 ”". . .وما يبين ذلك أن لفظ الابن 
في لغتهم ليس مختصًا بالمسيح بل عندهم أن الله تعالى قال في التوراة لإسرائيل: أنت ابني 
بكري » والمسيح كان يقول: أبي وأبوكم فيجعله أب للجميع » ويسمى غيره ابئّا له» فعلم 
أنه لا اختصاص للمسيح بذلك»"" . 

وكذلك من تطبيقات هذه القاعدة الرد عليهم في عقيدة الأقانيم ومعناها عند 
النصارى كما قال ابن تيمية رحمه الله: «والأقانيم لفظًا ومعنى ‏ لا يوجد ني كلام أحد'من 
الأنبياء ؛ بل قيل فيها: إنها لفظة رومية » يفسرونها تارة الأصل . وتارة بالشخص وتارة 
بالذات مع الصفة وشي ونيا نارة بلخاضة نؤتارة بالضي” . 

فالقول بأن الله ثلاثة أقانيم قول باطل لا دليل عند النصارى عليه » يقول ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: «فإنه لم ينطق لا الإنجيل ولا شيء من النبوات بأن الله ثلاثة أقانيم؛ ولا 
خص أحد من الأنبياء الرب بثلاث صفات دون غيرهاء ولا قال المسيح ولا غيره: إن 
الله هو الأب والابن وروح القدس ء ولا إن له أقنومًا هو الابن » وأقنومًا هو روح 
القدس »ء ولا قال: إن الابن كلمته أو علمه أو حكمته أو نطقه وإن روح القدس حياته» 
ولايسمّى شيئًا من صفاته ابا ولا ولداء ولا قال عن شيء من صفات الرب: إنه 
)١(‏ المصدر نفسه (5/ 586 54852). 


(6) سورة الحج ء آية: 37 . 
إفرة جموع الفتاوى /١07/(‏ *7817 07586 . 


(:) الجواب الصحيح (4405/4) . 
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مولود » ولا جعل القديم الأزلي مولودًاء ولا قال عن قديم ولا مخلوق إنه إل حق من 
إله حق » ولا قال عن صفات الله: إنها الهة » وإن الكلمة إلهء والروح إله . ولا قال: إن 
الله اتحد لا بذاته ولا بصفاته بشيء من البشرء بل هذا كله ما ابتدعتموه وخرجتم به عن 
الشرع والعقل)”" . 

فمن الناحية الشرعية فإن هذه العقيدة ا محرفة لم تأت بها كتبهم. ولم ينطق بها 
المسيح عليه السلام » بل فيها من انتقاص المسيح وشتمه » بل والتعدي على الله تعالل. 7 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «إنكم بالغتم في ذم المسيح وإنجيله » كما بالغتم في 
سب الله وشتمه » وإن كنتم لا تعلمون أن ذلك ذم» فلم ترضوا أن تجعلوا ظاهر كلام 
المسيح ما أنتم عليه من الكفر حتى جعلتم ظاهره كفرً لا ترضونه . مثل ثلاثة آلهة» 
متفقة » أو متفرقة » أو ثلاثة أجسام مؤلفة , أو ثلاثة أجزءا مفرقة» أو ثلاثة أشخاص 
مركبة . فهذا ونحوه هو الذي ادعيتم أنه ظاهر كلام المسيح ‏ عليه السلام . . .وأنكم 
عدلتم عن هذا الظاهر إلى إثبات الأقانيم الثلاثة الى جعلتم فيها كلمة الله هي ابنه . 
وهو جوهر خالق يساويه في الجوهر. وأن المسيح هو هذا الابن المساوي للآأب في الجوهر 
خالق العالمين . . .فإن المسيح ‏ عليه السلام ‏ على قولكم: لم يفصح لكم بأمانة تعتقدونها 
ولا بتوحيد تعرفون به ربكم عز وجل - بل تكلم بما ظاهره إثبات ثلاثة آلهة . وثلاثة 
أجسام مركبة وثلاثة أجزاء متفرقة » وأنكم أنتم أصلحتم ذلك » حتى جعلتموه ثلاثة 
أقانيم » ووضعتم تلك الأمانة المخالفة لعقول ذوي العقول», ولكل كتاب جاء به رسول» 
مع أن المسيح لم ينطق بتثليث قط ولا باتحاد ولا بما يدل على ذلك»”" . 

وكل ما في الأمر أنه جاء في إنجيل متّى دون الأناجيل الأخرى أن المسيح قال: 
عمدوا الناس باسم الأب والإبن وروح القدس . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: « وهذا الكلام ظاهره'" ‏ بل نصه ‏ حجّة علا 


. )54١/4( المرجع السابق‎ )١( 
. الجحواب الصحيح (4/ 47 4) مع شيء من الاختصار‎ )( 
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خلاف قولكم وأنه أراد بالابن نفسه وهو الناسوت» ولم يرد به صفة الله وأراد بروح 
القدس ما أيده الله به» أو روح القدس الذي نفخ في أمه حتى حبلت به» لم يرد به صفة 
الله تعالى . 

فتأولتم كلامه على خلاف ظاهره» تأويلاً يحالف صريح المعقول وصحيح 
المنقول » فكيف تدعون أنكم تمسكتم بظاهر كلامه)"'' . 

أما من ناحية العقل فإن العقول السليمةلا تقبل هذه العقيدة الحرفة التى يزعمون 
فيها أن الثلاثة واحد. والواحد ثلاثة ؛ وهي ‏ أيضًا ‏ ليس لهم فيها مستند شرعي: 
#وتبين أن تسميتهم لعلم الله وكلامه ابئّا وتسميتهم لحياته روح القدس أسماء ابتدعوها 
ما أنزل الله بها من سلطانء وأنه ليس معهم على ما ادعوه من الأقانيم حجّة أصلا:لا 
سمعية ولا عقلية » وأنه ليس لقوهم بالتثليث وحصرهم لصفات الله في ثلاثة مستند 
توعي: 

كماتين أنه لس سهد عفن" . 

بل يقرر شيخ الإسلام أن هذا القول من النصارى يكفي للرد عليه تصوره التام . 

وفي ذلك يقول: «ولما كان قول النصارى في التثليث متناقضًا في نفسه لا حقيقة له 
صار يحرد تصوره التام كافيًا في العلم بفساده من غير احتياج إلى دليل » وإن كانت الآدلة 
تظهر بفساده . ظ 

ولهذا سلك طائفة من العلماء في الكلام معهم هذا المسلك وهو أن مجرد مذهبهم 
كافي في العلم بفساده فإنه غير معقول . وقالوا: إن النصارى ناقضت في اللفظ وأحالت 
في المعنى » فلا يجوز أن يعتقد ما يدعون انتحاله لتناقضه . 

وذلك أنهم يزعمون أن الثلاثة واحد». والواحد ثلاثة» وهذا لا يصح اعتقاده. 
لأنه لا يجوز أن يعتقد المعتقد في الشيء أنه ثلاثة مع اعتقاده فيه أنه واحدء لأن ذلك 
متضاد . 


. )1548/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
. )507/7( (؟) المرجع السابق‎ 
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وليس يحتاج أن يعرف بدليل بطلان قول من ادعى أن الواحد ثلاثة وأن الثلاثة 
واحد؛ لأن ذلك لا يعقل . وهو كمن ادعى في الشيء أنه موجود معدوم, أو قديم 
محدث » أو في الجسم قائم قاعد» متحرك ساكن . 

وإذا كان كذلك فتناقضه أظهر من أن يحتاج فيه إلى دلالة)”" . 

ويتسائل ابن تيمية: كيف يجوز حمل لفظ لم يستعمله الأنبياء ويترك المعنى المعروف 
بينهم؟ فيقول: «وتبين أنهم حملوا كلام الأنبياء في لفظ الابن وروح القدس وغيره على ما 
لم يوجد استعمال هذا اللفظ فيه » وتركوا حمله على المعنى الموجود في كلامهم » وهذا من 
أبلغ ما يكون من تحريف كلامهم عن مواضعة وتبديل معاني كلام الله . فكيف يجوز أن 
يحمل لفظ روح القدس على معنى لم يستعمله فيه الأنبياءء» ولا أرادوه به» ويترك حمله 
على المعنى المعروف الذي يستعملونه فيه دائمًا . ش 

وهل هذا إلا من فعل من يحرف كلام الأنبياء ويفتري الكذب عليهم ؟ بل ظاهر 
هذا الكلام أن يعمدوهم باسم الأب الذي يريدون به في لغتهم الرب » والابن الذي 
يريدون به في لغتهم المربي » وهو هنا المسيح وروح القدس » وهو روح القدس الذي أيد 
الله به المسيح من الملك والوحي وغير ذلك .وبهذا فسر هذا الكلام من فسره أكابر 
علمائهه؛” . 

وهكذا يقرر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الواجب أن يفهم اللفظ من خلال مراد 
المتكلم وتصوره وأن يحمل متشابه الأقوال على محكمها ‏ كما قد تبين في القاعدة 
السابقة . 


. الجواب الصحيح (54/ 448 454) . وانظر: هداية الحيارى » ص(775)‎ )١( 
. )571 /7( الجواب الصحيح‎ )١( 


قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين 


قاعدة رفم(5١)‏ 


[ومن قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقًا في كل مايخبر به عن الله ]!'" 


الشرح : هذه القاعدة تبين أن من دلت الأدلة القطعية والمعجزات على صدقه 
وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى ؛ فإنه يصدق في كل ما يقوله عن الله تبارك وتعالى » 
لمكن أن كر فنادكا فى تعفن ها رقوله كاذنا فى العضن الآعن» ولوق كلمة واتحدة . 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «ومن قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن 
لله كان صادًا في كل ما يخبر به عن الله لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيء من 
الكذب لا عمدًا ولا خطأ ‏ وهذا تما اتفق عليه جميع الناس من المسلمين واليهود 
والنصارى وغيرهم لم يتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقر في خبره عن الله خطأ. وإنما تنازعوا: 
هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه فلا ينافي مقصود الرسالة»” " . 

ويبين شيخ الإسلام أن الكذب والخطأ في تبليغ الرسالة ينافي مقصود ذلك 
وأصلها فلا يجوز حصوله ء فيقول رحمه الله: «لكن ما يبلغه عن الله لا يجوز أن يستقر فيه 
خطأء فإنه لو جاز أن يبلغ عن الله ما لم يقله ويستقر ذلك ويأخذه الناس عنه معتقدين أن 
لله قاله - ولم يقله الله كان هذا مناقضًا لقصود الرسالة ولم يكن رسولاً لله في ذلك » بل 
كان كاذبًا في ذلك وإن لم يتعمده وإذا بلغ عن الله ما لم يقله وصّدق في ذلك » كان قد 
صدق من قال على الله غير الحق » ومن تقول عليه ما لم يقله » وإن لم يكن متعمدًا ويمتنع 
في مثل هذا أن يصدقه الله في كل ما يخبر به عنه» أو أن يقيم له من الآيات والبراهين ما 
يدل على صدقه في كل ما يخبر به عنه مع أن الأمر ليس كذلك»:".. 

ويضيف شيخ الإسلام أمرًا آخر»ء وهو أن الله تعالى لا يمكن أن يصدق الكاذب » 
فيقول: «فإن الآيات والبراهين دلت على صدقه في كل ما يبلغه عن الله . وأن الله مصدقه 
في كل ما يبلغه عنه » فيمتنع أن لا يكون صادقا في شيء من ذلك » ويمتنع أن يصدق الله 


)75/1( الجواب الصحيح‎ )١( 
, )78 , "8 /7( المصدر السابق‎ )5( 


() المرجع السابق (7/ ”2 . 


6 قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


في كل ذلك من لا يصدق ني كل ذلك » فإن تصديق من لا يصدق كذب . والكذب متنع 
على الله)7") 

وبناءٌ على هذه القاعدة فإن النصارئ يلزمهم أن يقروا بنبوة محمد ككل ؛ لأنه 
قامت البراهين الواضحة والدلائل القاطعة والمعجزات المؤيدة لصدقه وتبين من أحواله 
كلةِ أنه رسول صادق من الله تعالى » وعلى هذا لا يجوز أن يكذّب كما يفعل ذلك كثير 
من النصارى ولا يجوز أن يقر بأنه أرسل إلى العرب خاصة ولم يرسل إلى أمّة أخرى»ء 
وعندئذ يلزم النصارى الإيمان به كنا قال تال : + كُلَيَيُهَا الاش إن رَسُولٌ أله 


يكم يا ) ' 


فاعدة رقم( )١60‏ 
[كل مايدل على كذب الكاذب لايدل على صدق الصادق, وبالعكس, فإن دليل الكذب مستلزم له , 
ودليل الصدق مستلزم له , وهما ضدان, يمتنع أن يكون مدعي النبوة نبيًا صادفًا, ومتنبنًا كاذبًا, 
والضدان لا يجتمعان, فيمتنع أن يكون شيء واحد يدل على الضدين ]!'' 

الشرح : هذه القاعدة التى نص عليها شيخ الإسلام ابن 'تيمية رحمه الله تعالى » تبين 
أن الآدلة والآيات التى تدل على صدق النيى الصادق لا يمكن أن تدل إلا على كذب 
مدعي التبوة الكاذب » وأن النبي الصادق لا يمكن أن يشتبه بالمتنبئ الكاذب لأن أدلة 
الصدق لا تدل إلا عليه ولا يمكن أن تذل على ضده وهو الكذب وكذلك فأدلة الكذب 
لا تدل إلا عليه لا تدل على غَنذه وهو الصدق 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «بل الكاذبٍ لا يكون له من الآدلة إلا ما يستلزم 
كذبه » فكل ما يدل على كذب الكاذب لا يدل على صدق الصادق . وبالعكس » فإن 
دليل الكذب مستلزم له » ودليل الصدق مستلزم له؛ وهما ضدان. يمتنع أن يكون 
)١(‏ المرجع السابق (1//1”) . 


(؟) سورة الأعراف .ء آية: ١67‏ 


(5) الجواب الصحيح (5/ 54 60) . 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


مدعي النبوة نبا صادقا» وفتنبثًا كاذيًا» والضدان لا يجتمعان» فيمتنع أن يكون شيء 
واحد يدل على الضدين)'' . 

نامور الكادث وتعوانه لآ خلال ]إلا على كذببه كه عو الخال مل 
والآسوة العسي 29 , 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (كل منهما عرف كذبه بتكذيب النبيى الصادق 
والمصدوق ماء وما ظهر من دلائل كذبهماء مثل الأخبار الكاذبة الى تناقض النبوة» 
ومثل الإتيان بقرآن مختلق » يعلم من سمعه أنه لم يتكلم الله به؛ وإنما هو تصنيف 
الآدميين» كما قال أبوبكر الصديق لهم لما تابوا من الردة» وعادوا إلى الإسلام: 
اأسيعوني قرآن مسيلمة! ' فلما أسمعوه إياه قال: «ويحكم ٠‏ أين يذهب بعقولكم » إن هذا 
ل و أي: لم يمخرج من رب . ومثل ما كان يفعله ويأمر به من الفجور 
والكذب » ومثل اطلاع أخص الناس به على أنه كان يكذب » ويستعين بمن يختلق له 
الكذب » ومثل أنه كان يعدهم بأن جبريل أخبرهم أنه سينصر » فلما حقت الحقائق قال 
لهم: إنه لا جبريل لكم » فقاتلوا عن أحسابكم إلى أمثال هذه الأمور الي تدل على كذب 
القاذب: 

فالصدق له دلائل مستلزمة له تدل على الصدق» والكذب له دلائل مستلزمة تدل 
على الكذب)”*) 

كما يبين ابن تيمية رحمة الله عليه أن معرفة النبى الصادق ليست متوقفة على أمر 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(1) هو مسيلمة بن حبيب وقيل ابن ثمامة » الكذاب » من بني حنيفة » ارتد وناصره بنو حنيفة , ثم قتل في 
حروب الردة على يد خالد بن الوليد» قتله وحشي في سنة ١١ه‏ . انظر: ترتيب وتهذيب البداية 
واممارة شه السلفى دكا نالور 

60 سيد شيلة ن كس ين هوك هن ولد يقال :14 كوك اق ارقن خوج و شتعحانة قال #افاضه غران 
ثم صنعاء » وعظم أمره عند أهل اليمن » ثم انتصر الله منه وقتله فيروز الديلمي . انظر: ترتيب وتهذيب 
الدلية والتهايد ه03 

(8)اذكرواين جوير فتاوه (88:/0) :وان السب العلفية اط 1 


(05) الجواب الصحيح (5/ 415 /ا/ا) . 


6.0 قواعد ابن تيمية 4# الرد على المخالفين 


معين فقط كوجود الخارق للعادة . ويأصل هذا ببيان أن صدق الخبر الواحد يعرف بأنواع 
من الدلائل والقرائن » فيقول: «وقد يعلم صدق الخبر الواحد بآنواع من الدلائل » تدل 
على صدقه » ويعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن بخبره يعلم بها صدقة . وتلك 
الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر من علمه » ودينه » وتحريه الصدق » بحيث 
الماع اموي كروي اكد ري الطاب ول كت لضا يزاج جر ريم 
وعائشة » وأباسعيد ٠»‏ وجابر بن عبدالأله ٠‏ وأمثالهم لم يكونوا يتعمدون الكذب 
على رسول الله كك . . .وقد تكون الدلائل سماع من شاركه في العلم بذلك الخبر 
وإقراره عليه » فإن العادة كما قد تمنع التواطؤ على الكذب. فإنها تمنع التواطؤ على 
الككمان وإقرار الكذت والسكوت على إنكارهو© : 

كما يضيف رحمه الله بأن الدلائل قد تكون صفات فيه تقترن بخبره » فأحوالهء 
النفسانية وهيئته وكلامه يدل على صدقه من كذبه كما قال تعالى عن المنافقين: # ولو 
1411 النرنوتر بويعان االتنننة :نلكو اليل +" وناغ تبان آذ 
لابد أن يعرف المنافقين في لحن القول» فإنه ما أسرً أحد سريرة | لا أبداها الله على 
ففهات عن كات ا 

قال رحمه الله: «والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه وبهجة 
وحية شينا بعرت يها .ؤكدلة الاب الفاس كلما ظال عمر الانسان طهس هذا 


الأثر فيه » حتى إن الرجل يكون في صغره جميل الوجهء فإذا كان من أهل الفجور مصرًا 


. هو الصحابي الجليل أبوسعيد الخدري » تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) هو الصحابي الجليل جابر بن عبدا لله بن عمرو بن حرام الخزرجي . شهد العقبة الثانية » شهد ثمانية 
عشر غزوة » وشهد صفين مع علي رضي الله عنه » روى الكثير من الأحاديث » مات سنة ؛ لاه ء أسد 
الغابة (85/ 596) . 

(*) الجواب الصحيح (5/ 487 » 187) . 

(:) سورة محمده آية: 76 . 

(0) هذا القول عزاه ابن تيمية إلى عثمان رضي الله عنه » ' انظر: الجواب الصحيح (487/7) . وذكره ابن مفلح 
في الآداب الشرعية )١87 /١(‏ . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


على ذلك » يظهر عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما أئّره باطنه وبالعكس»”" . 
نم بعد هذا التفصيل والمقدمات في الفرق بين صاحب الخبر الصادق وصاحب 
الخير الال ذكر النتيجة مقررًا وضوح هذا الأمر إذا كان الحال متعلق بالنبوة 
'والرسالة . 


فيقول رحمه الله تعالى: «فإذا كان كذلك ممن نبأه الله واصطفاه للرسالة » كان قلبه 
فرق نفل القلوقه فيد هاور لومي اقرف كات اللدالكني كان تانسين قر الملترن 
كذيًا وفجورًا . كما قال عبدالله بن مسعود: الاك طرق تدرب الوه رادي 
محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لباه ' وإذا كان من أعظم بل أعظم أهل زمانه 
فنا وا فاته لكين افديظير على قلعات لبانتورى كات وجي ها انيت #للف كنا 
أن الكاذب الكافر لا بد أن يظهر على وجهه ء وفلتات لسانه ما يناسب ذلك . وهذا 
يكون تارة حين إخباره بما يخبر به » وتارة موجودًا في غير تلك الحال» 

ولاشك أن أمر النيى الصادق الذي هو من أبر الناس لا يمكن أن يختلط بأمر 
مدعي النبوةالذي هو من أفجر الناس » ومع هذا فإن العلم بصدق الصادق وكذب 
الكاذب ليس من العلوم الضرورية في حق كل أحد . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
«والمقصود أن العلم بصدق الصادق » وكذب الكاذب كغيرهما من المعلومات قد يكون 


ضروريًاء وقد يكون 0 ؛ وهو ليس من الضروريات الكلية الأولية» كالعلم بأن 
00 


ل 


الواحد نصف الاثنين 

ثم يبين رحمه الله تعالى السبب في ذلك حيث يقول: «وإذا كان القائل: إني رسول 
لله: إما أن يكون من خيار الناس وأصدقهم وأبرهم » وأفضلهم» وإما أن يكون من 
شرار الناس وأكذبهم وأفجرهم , والفرق بين هذين يكون من وجوه كثيرة. لا تكاد 


. )444/5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند ح(550")» (307/4) » والطبراني في الكبير » ح 8087 (7/9١١)غ»‏ وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثوقون ١78/١‏ . 

(*) الجواب الصحيح (15755957/5) . 


(5) المرجع السابق (5/ 444) . 


222 قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


سماع خبر هذاء وخير هذاء ورؤية وجهه. وسماع كلامه. وما يلزم ذلك» ويقترن به» من 


بهجة الصدق» ونوره» ومن ظلمة الكذب» وسواده 00 


فاعدة رقم( )١5‏ 
[المضاف إلى الله نوعان : إضافة صفة, وإضافة عين. 
الأول: صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه. 
الثاني: مملوك لله مخلوق له بائن عنه ]"' 
الشرح : في هذه القاعدة يبين ابن تيمية أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: 
التوع الأول : مضاف إضافة صفة؛ مشل: صفة العلم. قال الله تعالى: 8( وَلَا 
لط بده علا 4 
وصفة الرزق والقوة: قال جل 0 ُ ِنَّ أله هو الاق 0 الْمَتِينُ 
0ه 4 وقوله سبحانه: 9 أَوَلِم يوأ أ رك لَه الى حَلَفَهُمْ هو أَسَد مهم قو 74". 
وصفة القدرة» كما في حديث الاستخارة قال كله «إذا 0 بالأمر فليركع 
ركعتي من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك العظيم»”"' . 
فهذا المضاف صفة لله تعالى قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه؛ لأنها لا تقو 


.)495 /5( المرجع السابق‎ )١( 

(1) الجواب الصحيح »)١157/1(‏ مجموع الفتاوى (/11/ 151-169). 
(*) سورة البقرة. آية: 76068. : 

(4) سورة الذاريات» آية: /0. 

(5) سورة فصلتء آية: .١8‏ 

.)559١ /5( »59660( رواه البخاري في ك : التوحيد» ح‎ )٠( 
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قال شيخ الإسلام: «فالصفات إذا أفقة إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة 
والرضا والغضب ونحو ذلك ». دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به ليست 
تخلوقة » لأن الصفة لا تقوم بنفسها فلابد ها من موصوف تقوم به إذا أضيفت إليه علم 
لو ماد 
أنها صفة) ‏ . 


النوع الثابي : المضاف إضافة عين وذلك مثل: بيت الله وناقة الله. وعباد الله . 
قال تعالى: # وَعَهِدنا ِل انهم وَإِسْمجِيلَ أن طهرا ببق لِلطابفِينَ وَالْعكيِينَ 
واكم السُجُود د )4'" ء وقال تعال: # فَقَالَ هم هج رسول أله نَافَة أله وَسَميهَا 14" . 
وقال سبحانه: 8 عا دي جيرا ([5)  *'‏ . وهذا النوع على 
قسمين: 

() أن تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها تخلوقة ومملوكة 
له ؤمتيورة قيذه رفنانة عامة مشر كقول نعال ل عداحان انو مأروون مانا 
حَلَقَ انين من دونو ا 

(ب) إضافة الأعيان » وذلك أنه قد تضاف عيئًا إلى الله تعالى لمعنى يمختص بها 
يميزها عن غيرها . بما له من الاصطفاء والإكرام والتشريف . 

قال ابن تيمية رحمه الله: «وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فإما أن تضاف 
بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة وتملوكة له ومقدورة» ونحو 
ذلك » فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله:.# هلد هنذًا حَلَقَ الَو )4 . 

وقد يضاف لمعنى يختص بها بميز به المضاف عن غيره مشل: بيت الله» وناقة الله 
وعبدالله » وروح الله ؛ فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح بما تميزت به عن سائر النياق» 
وكذلك اختصاص الكعبة » واختصاص العبد الصالح الذي عبدالله وأطاع أمرهء 


(1) الجواب الصحيح (158/5) . 
ل 0 

(8) مبورة الشيمش: آية: 

(:) سورة الإنسانء آية: 5 . 

(0) سورة لقمانء آية: ١١‏ . 


»© قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


وكذلك الروح المقدسة التي امتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح ؛ فإن المخلوقات 
اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمه وقضاؤه وقدرهء وهذه 
الإضافة لا اختصاص فيهاء ولا فضيلة للمضاف على غيره . 

وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه» ويأمره به» أو يعظمه 
وحبه فهذه الإضافة يختص بها بعض المخلوقات كإضافة البيت » والناقة » والروح وعباد 
الله من هذا الا 

وهذه القاعدة أصل عظيم في دفع عقيدة النصارى في المسيح عيسى بن مريمء 
حيث يعتقدون أنه ابن الله ويجعلون الكلمة هى الابن . 

قال ابن تيمية رحمه الله: «فعلماء النصارى الذين فسروا قولهم هو ابن الله بما ذكروه 

020 5 5 

من أن الكلمة هي الابن» : 

ويقول رحمة الله عليه: «والنصارى من أعظم الناس اضطرابًا في هذا الأصلء 
فتارة: نجعلون كلامه الذي تكلم به كالتوراة والإيل مخلوقا منفصلا عنه وينفون عنه 
الصفات . وتارة يجعلون كلمته قديمة أزلية متولدة عنه لم تزل ولا تزال» ثم يقولون هذه 
الكلمة هي ابنه » ويجلعون هذه الكلمة علمه » أو حكمته ويقولون: إن هذه الكلمة هي 
إله خالق » وهو الذي خلق السموات والأرض وأن هذه الكلمة هي المسيح » والمسيح إله 
خالق العالم . 

ويقولون مع هذا إن هذه الكلمة ليست هي الأب الذي خلق السموات والآرض 
فوشاو كلس ميقة فذعتة" أزالنة ومن اوكب | قثن ومدنون السفة ااانه 
ويجعلون المسيح هو الإله الخالق » ويقولون مع هذا: هو إله حق من إله حق من جوهر 
3 اقرف 
أبيه) ‏ . 

وجعل النصارى كلمة الله ابئًا له ؛ باطل من وجوه عديدة: 
)١(‏ الجواب الصحيح )١59/5(‏ . 


(؟) مجموع الفناوى /١10(‏ 307/8) . 
() الجواب الصحيح (114/7) . 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


- أنه ليس في شيء من كلام الأنبياء تسمية صفة الله ابناء لا كلامه ولا غيره 


فتسميتهم صفة الله ابنًا تحريف لكلام الأنبياء عن مواضعه . 
ف انتم القتنية رن عات سن الدعدان ذإ السنفة ل كوو نا عليق يوق 
الملوصوف. فإن الكلمة صفة من الصفات . 


ل 00 


إللهم, وسمي كلمة آنه خلىق خلق «بكن») من عن نكيل" المعتا , 

5 لله 5 200 5 ل 04 
قال تعالى: 8 ! 15 مس جند الل ككل :ال كط ين زاب فد 1 5 

200 0 2 

ص ا" وو سو ده ده صد ران ميا 
ىَّ يون زه )4 ". وقال تعالى: ل دَلِكَ عِيسى أبن مرم قولت ا ق الذى فيه 
مووذة ب ماني 2 م و عدوتج اب ودس ا ل ل شر 0 ع 
يمترون اه اهو وار لحف ارقي أن دنا كرا له كن 


. 
قال ابن تيمية رحمه الله: «تسميتكم العلم والكلمة ولذا وابئًا تسمية باطلة باتفاق 
العلماء والعقلاء . ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء» قالوا: لآن الاك تلد عنهها 
العلم والكلام كما يتولد ذلك عن نفس الرجل العالم منهاء فيتولد من ذاته العلم 
والحكمة والكلام» فهلذا سميت الكلمة ابنّاء قيل هذا باطل من وجوه»”” .وإليك هذه 

الوجوه باختصار: 
- أن كلمة الرب وعلمه قديم لازم لذاته » فيمتنع أن يوصف بالتولد » فحياة 

الإنسان وكلامه وغير ذلك من صفاته اللازمة له لا يقال: إنها متولدة عنه وإنها ابن له 
لذلك فيلزم أن تكون حياة الرب أيضًا ابنه ومتؤلدة وكذلك قدرته . 


)١(‏ أي: الحمل المعتاد » ومنه الحبلى المرأة الحامل . انظر: القاموس المحيط .2)3١11/١(‏ النهاية في غريب 
الحديث (1/ م1 1 

() انظر: مجموع الفتاوى -١١/١(‏ 31/86) . 

(*") سورة آل عمران» آية: 09 . 

(4) سورة مريم. آية: 274 70 . 

(6) مجموع الفتاوى /١1/(‏ 70/8 3076) . 
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"- إن كان هذا. من باب تولد الجواهر والأعيان فلابد له من أصلين». ولابد أن 
يخرج من الأصل جزء . وأما علمنا وقولنا فليس عيئًا قائمًا بنفسه » وأن كل صفة قائمة 
بموصوف وعرض قائم في محل . كعلمنا وكلامنا فذاك أيضا لا يتولد إلا عن أصلين» 
ولابد له من محل يتولد فيه . 

7 أن يقال: تسمية علم العالم وكلامه ولدا له لا يعرف في شيء من اللغات 
المشهورة » وهو باطل بالعقل » فإن علمه وكلامه كقدرته وعلمه . فإن جاز هذا جاز 
تسمية صفات الإنسان كلها الحادثة متولدات منه » وتسميتها أبناءه . 

4- أن يقال: فإذا قدر أن الأمر كذلك فالذي حصل للمسيح إن كان هو ما علمه 
الله إياه من علمه وكلامه ؛ فهذا موجود لسائر النبيين» فلا معنى لتخصيصه بكونه ابن 
اللهء وإن كان هو: أن العلم والكلام إله اتحد به» فيكون العلم والكلام قائمًا بنفسه» فإن 
كان هو الأب فيكون المسيح هو الأب . وإن كان العلم والكلام جوهرًا آخرء فيكون 
إلهان قائمان بأنفسهماء فتبين فساد ما قالوه بكل وجه . 

5 أن يقال: من المعلوم عند الخاصة والعامة أن المعنى الذي خص به المسيح إنما 
هو: أن خلق من غير أبء فلمًا لم يكن له أب من البشر جعل النصارى الرب 
أباه . . .وذلك لا يكون إلا بإنزال جزء منه في مريم تعالى الله جل وعلا الصمدء عن 
اللقباراي يح درو ل برحو عسي غير عدار 1 كان ويداتوى ون لسن ون يري 
ولاحجة لهم في قوله تعالى: # وَرُوح مْنَهُ ) فليس في هذا أن بعض الله صار في 
عيسى بل «من» لابتداء الغاية كما قال تعالى: 8 وَسَحْرَلَك ماف لسوت وَمَاف الْأرضِ 
جِيعَا صن '4'" والقاعدة أيضًا تبطل هذا المفهوم الخاطىء عند النصارى»)”" . 


١1/1 سورة النساء » آية:‎ )١( 
. ١ سورة الجائية » آية:‎ )1( 
. )7387* 7857 /١1/( فرق مجموع الفتاوى‎ 


قواعد اين تيمية 2 الرد على المخالمين 


قاعدة رقم( 1 


[أن كل كمال في الفرع المتعلم هومن الأصل المعلم]"' 

الشرح : هذه القاعدة المتعارف عليها بين العقلاء تبين أن الفرع المتعلم يأخذ كل 
علومه من الأصل الذي علمه ٠‏ فكل علم نافع في الفرع المتعلم إنما حصله من الأصل 
الذي قام بتعليمه جل رد عستم ال واصسل أ ل نا ميك 
ولابد أنها أخذت هذا كله من نبيها محمد يكلةِ . وهذا يثبت أنه أكمل الناس علمًا ودينًا 
دع اعون لمان واد الل لف لاو تاي انز 

ولقد بين ابن تيمية رحمه الله تعأى أولاً: أن فضائل اتباع المسيح كانت من مصادر 
متنوعة » فيقول: «فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم: بعضها من التوراة وبعضها من 
الزبورء وبعضها من النبوات » وبعضها من المسيح وبعضها ممن بعده كالحواريين » وقد 
استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا لما غيّروا دين المسيح ‏ في دين المسيح 
أمورًا من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح»”" . 

ثم بعد ذلك بين مصدر العلم عند أمة محمد يك فلم يكونوا قبله يقرؤون كتابّاء 
بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود» والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته » فهو 
الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء » ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله» ونهاهم 
رو ين ال ل 

ثم استدل بقوله تعالى: + قولوأ َمْسا الله و 
َمِل وَإِسْحقَ وَيَعْموْبَ وَالأَسْبَاِ وَمَآ أوق مُوسئ وَعِيسَئ مآ أوق التَيُوتَ من 
ا كم ل 1 مَآَامَنتُم يو- 
فَعَدٍ أهْنَدوأً وَإِن لُلَوَاْ فَإِئما هم في ب اف فَسَيَكْفِيكهُمْ َلَّهُ وهو السَمِيعٌ 


سر 


. )159 /0( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) انظر: هداية الخيارى ص(170775١53)‏ . 
(*) الجواب الصحيح (457/60) . 

(5) المصدر نفسه . 


2 قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 
ا ليم 2 '4”" . و 10 ار له مِن ريه 0 
قُُ َم بأ ومليكلق وكدده وشو ل فرق بي أحدٍ ين رُسلوء و5 
وَأطعنَا حُقرَائلك لك ربا ولك لصي (2) )4 ”". 

ثم قال: «وأمته لا يستحلون أن يأخذوا شيئًا من الدين من غير ما جاء بهء ولا 
يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» فلا يشرعون من الدين مالم يأذن به 
الله . . .ولما بعث الله محمدًا يك بالمدى ودين الحق » تلقى ذلك عنه المسلمون وأمته)”” . 

ثم بين رحمه الله أن ما حصل لأمته من كمال في العلم النافع والعمل الصالح دليل 
على كمال علمه وحسن سيرته يَكِةٍ ما يوقع العلم الضروري من صدق رسالته فيقول 
رحمه الله تعالى: «فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد يل أخذوه عن نبيهم » مع 
ما يظهر لكل عاقل: أن أمته أكمل الأمم ني جميع الفضائل العلمية والعملية . 

ا المتعلم هو من الأصل المعلم . وهذا يقتضي أنه كان 
أكمل الناس علمًا وديئًا وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقًا في قوله: 
# إِفٍّ رَسُولٌ لله إلتِحكُمْ جِيًا )“4 **". لم يكن كاذبًا مفتريًا . فإن هذا القول لا 
يقوله إلا من هو من خيارا لناس وأكملهم إن كان صادقاء أو هو من شر الناس 
وأنخبثهم إن كان كاذبًا . 

وهالذكن ون كنال غلمه ودريد تاقفن الل اتلك والخهل "فقن أنه تساك 
بغاية الكمال ني العلم والدين . وهذا يستلزم أنه كان صادقًا في قوله: إن رَسُول 
أنه 47” . 


فهذه القاعدة ترد على النصارى في تكذيبهم بنبوية محمد مَل . 


. ١1/215 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(1) سورة البقرة» آية: 704 . 

(9) انظر: الجواب الصحيح (5/ 517 2 540) : 
(4) سورة الأعراف.» آية: 158 . 


(5) انظر: الجواب الصحيح (ه/ ه::]). 


قواعد ابن تيمية 3 الرد على المخالفين 


قاعدة رقم( )١8‏ 


للق 


[الكلام في صدق مدعي الرسالة وكذبه متقدم على الكلام في عموم رسالته وخصوصها ] 
الشرح : هذه القاعدة يرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية على من يدعي من النصارى 

أن الننى محمد يك أرسل إلى العرب خاصة مع أن النصارى يتهمونه كل بالكذب . 
وهذه الشبهة الضعيفة يبنيها النصارى على عدد من الآيات التي لم يفهموا معناها 


ومن ذلك: 

0 تعالى: #[ كمآ 00 فِحكُم رس 0 يَتَلُوا عبت دَاينِنا 
بيقِسك وَفتسكع الكتت ولإسخعة وََِدَم ا م ككروا مره 
0 وقوله تعالى: 2 مَنَّ أله 2 َل النؤبنية | إِذْ بَعتَ فيِيم 0-7 1 
مَأ عَم يكيو بتكي وَيمَيَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةٌ وَإن كوا 


مع لد اه 


من مبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ (9© 4" وقوله تعالى: ال الح 


ريك شر ماهم ين دم مك هتوت (0 4 ' '' وقوله 
تعالى: ( لِمُنذِرَقَومَا مَآ نر َابَآوُهُمْ فَهُمْ عَفلُونَ (3) )4 ”” . 

ويقول ابن تيمية في تصوير شبهتهم: «قالوا فلما رأينا هذا علمنا أنه لم يأت إليناء 
بل إلى جاهلية العرب » الذي قال: إنهم لم يأتهم رسول ولا نذير من قبله» وإنه لا يلزمنا 
اتباعه» لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله: خاطبونا بألسنتناء وأنذرونا بديننا الذي نحن 
متمسكون به يومنا هذاء وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلغاتناء على ما يشهد لحم هذا 
ل د لسن : 2 ومآ أَرسْلْنَا من 

رك ا د إل خم ان 0 


. 2١15 /1( المرجع السابق‎ )١( 
. ١9١ (؟) سورة البقرة» آية:‎ 
: ١54 سورة آل عمران» آية:‎ )( 
. 7 سورة السجدة» آية:‎ )4( 
. 5 سورة يس ء أية:‎ )0( 

(5) سورة إبراهيم » آية: ؟ . 


»© قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


00 ل ا 


وأما قو الله تعالى: #( ومن يَبيَعَ عير الْإسَلمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ وهو في 
لقره مِنّ الْحَسرنَ (زدم) © 4 

فإنهم يصرفون معناها إلى العرب خاصة . كما نقل ابن تيمية تحريفهم لمعنى هذه 
الآية حيث يقولون: «فيريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين أتاهم بلغتهم ء لا غيرهم 
عمن لم يأتهم بما جاء فيه . 

ونعلم أن الله عدل . وليس من عدله أن يطالب يوم القيامة أمة باتباع إنسان لم يأت 
إليهم ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم ولا من جهة داع من قبله)”" . 

وقد بين ابن تيمية رحمه الله بطلان هذه الشبهة بقوله: «أنه يك أخبر أنه مرسل 
إليهم وإلى جميع الإنس والجن ٠»‏ وأنه لم يقل قط: إنه لم يرسل إليهم » ولا في كتابه ما يدل 
على ذلك . 

وأن ما احتجوا به من الآيات التى غلطوا في معرفة معناهاء فتركوا النصوص 
الكثيرة الصريحة في كتابه » التى تبين أنه مرسل إليهم . من جنس ما فعلوه في التوراة 
والإنجيل والزبور وكلام الآنبياء» حيث تركوا النصوص الكثيرة الضريحة » فتمسكوا 
بقليل من المتشابه الذي لم يفهموا معناه . 

ور لاك د عدر يعراس ارالك رورم تلا جلت اكات ور عضوم 
رسالته وخصوصها»”" . 

ويبني الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلام فيمن خاطب الخلق بأنه رسول إليهم 
ذاضسواء كان صادقا كتعمد وإبراهيم'وموسى صلوات الله عليهم » أو كان عاذي 
كمسيلمة والأسود العنسي ‏ على أصلين: 


الأول: أن تعرف ما يقوله في خبره وأمره وهل قال: إنه رسول الله إلى جميع الناس؟ 


(1) الجواب الصحيح (177/1) . 


. 86 سورة آل عمران. آية:‎ )١( 
. )١77/١( قرف الجواب الصحيح‎ 
.)174/1( المرجع السابق‎ )4( 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


أو قال: إنه لم يرسل إلا إلى طائفة معينة لا إلى غيرها . 


الشابي: أن يعرف هل هو صادق أو كاذب؟ 


وتفصيل القول في هذين الأصلين على النحو التالي: إن دلائل صدق الني ويل 
كثيرة جدًا واضحة لا لبس فيهاء لا ينكرها إلا مكابر . والفرق بين الني الصادق 
ومدعى النبوة الكذاب من أبين الأمور . 

قال ابن تيمية: «ودلائل صدق النى وكذب المتبى الكذاب كثيرة جدّاء فإن من 
ادعى النبوة ‏ وكان صادقا ‏ فهو من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم والدين» فإنه لا 
أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ وإن كان بعضهم أفضل 
من بعض ... وإن كان المدعي للنبوة كاذبًا فهو من أكفر خلق الله وشرهم كما قال 
: سدح ا ام 1 تن كه ما أ 1 211 2 الخد قث وم مَل 
تعالى: #8 وَمَنَأظَلمُ ِمَنِ ارك عَلَ أسَكَذِبًا أو قال أوبى إلى وم وح ليه شَىَءٌ ومن قال 
رمىر سم كس صم 5 
سَأنِلَ مَل مآ أنزل أَسَّهُ 4 '''. فالكذب أصل للشر وأعظمه الكذب على الله عز وجل 
والصدق أصل للخير » وأعظمه الصدق على الله تبارك وتعالى . 

وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن الني َل أنه قال: 
«عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة, ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي 
إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذانا»7 , 
عرف حاهما. ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة. 


. 947 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
22 1 4 ا ل سا عم 4 2 سي‎ 0 ١ 
رواه البخاري في كتاب: الأدب » باب: قول الله تعالى: +( يَكأيهَا أل اموا أتَهوأ اله وكُودوأ مَمّ‎ )1( 
َلصَددِقِيرتَ 4 ح 1ه (57551/6)» ومسلم في كتاب: البر والصلة؛ باب: قبح الكذب»‎ 


ا 
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ونان كات قرت النة انر متي 

ودلائل نبوة محمد يَلكةِ قطعية لا يمكن القدح فيها بظن ؛ فإن الظن لا يدفع اليقين» 
وهذه الدلائل كثيرة''' لا يمكن ذكرها في هذا البحث لكن نشير إلى شيء منها: 

أولاً :. أن الأنبياء قبله بشروا به: وقد بين هذا ابن تيمية من عدة وجوه نذكر منها 
ما يلي: 

كاف للضي الرسودة البوعربابدى اسل الكتاب مدن قز عفان 
تعالى: وري ءايه 00 عَلَمكوٌأ ب َإِسْرَة يل (50] وقوله تعالى: م# ألَذينَ انهم 
الكتب يحْرِوْوكه كما يعْرِهونَ اهم 47" . 

وكما في التوراة: «تجلى الله من طور سيناء وأشرف من ساعير واستعلن من جبال 


فاران)؟ , 
7 دق : 
قال ابن تيمية نقلا عن ابن قتيبة : اليس بهذا خفاء على من تدبره ولا 


غموض » لأن مجيء الله من طور سيناء: إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء» 
كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا» وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله 
الإنجيل على المسيح وكان المسيح من ساعير ‏ أرض الخليل بقرية تدعى (ناصرة) - 
وباسمها يسمى من اتبعه نصارى .. 

وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح » فكذلك يجب أن يكون استعلانه 
من جبال فاران: إنزاله القرآن على محمد وك وجبال فاران هي جبال مكة . قال: 
وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة » فإن ادعوا أنها غير مكة 
فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم»”” . 


. وانظر: دلائل النبوة » للبيهقي‎ .2١51/١( الجواب الصحيح‎ )١( 

(0) سورة البقرة» آية: ١55‏ . 

(9) انظر: سفر التثنية» ص (754؟) (070 . ١‏ ”” العهد القديم ص (55175) . 

(:) هو الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة: كان أديبا فاضلاء له جمع من المؤلفات منها في غريب القرآن 
والحديث . مات سنة ١ه‏ . انظر: سير أعلام النبلاء (5910//15) . 


. )50١ 1١99 /0( الجواب الصحيح‎ )4( 
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قال ابن تيمية رحمه الله: «قلنا أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل 


فاران؟ وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» والنى الذي أنزل 
5277 


فهل تعلمون ديئًا ظهر ظهور الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها 
7 . 
: زفق 8 فرق دق 
وروى أبوزرعة2 بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة 
قال: «خرج رسول الله يَكْدُوهو مردفي . ثم أقبل رسول الله َك في يوم حار من أيام مكة » 
ختن إذا كنا باعلى الوادي لني زيد بن حر بق غيل فقال له رسول الله وَكة: ايابن 
عر هال رن رسكا ار ؟ قال: أما والله إن ذلك لغير ثائرة" كانت مي 
فيهم » لكن أراهم على ضلال . فخرجت ابتغي هذا الدين» فآتيت أحبار يشرب 
فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت:ماهذا بالدين الذي ابتغى » فخرجت حتى أتى 
أحبار خيبر » فوجدتهم يعبدون الله ويشركون بهء فقلت: ما هذا بالدين الذي ابتغى . 
فقال لي حيرٌ من أحبار الشام: إنك لتسأل عن دين مانعلم أحدًا يعبد الله به إلا شيخ 


. )5١١/0( المرجع السابق‎ )١( 
هه هو الإمام الحافظ عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد القرشي المخزومي .ات 174ه » قال عنه إسحاق بن‎ 
راهويه:.كل حديث لا يعرفه أبوزرعة ليس له أصل » وذلك لسعة علمه ومعرفته بالحديث . انظر: تهذيب‎ 

الكمال (89/19) . 

() هو أسامة بن زيد بن حا خارثة هول زسول الله 2 ييء كان من أحب الناس لرسول الله ل . أمره الرسوليكةِ على جبيش: 
إلى الشام ؛ فقبض عليه الصلاة والسلام قبل إنفاذه فأنفذه أبوبكر الضديق رضي الله عنه »مات 0ه . انظر: أسد 
الغابة(917//1) . 

ع هو الصحابي الجليل زيد بن حارثة » مولى رسول الله وَل ؛ أول من أسلم من الموالي ؛ مات سنة /ه . انظر: أسد 
الغابة (5198) . 

(0) هو زيد بن عمرو بن نفيل القرشي » والد سعيد بن زيد ؛ مات قبل البعثة » قال وه : 9 يبعث أمة 
وحدهمة» حيث كان على ملة إبراهيم عليه السلام . انظر: أسد الغابة (5/ 0181١‏ . 

00( الشّنف: النّظر إلى الشىء كالمعترض عليه أو الكاره له» والشانف: المعرض . انظر: القاموس المحيط 
ص(597١١).‏ ْ 

(/) ثائرة: أي طلب الثآر . انظر: القاموس المحيط ص(551) . 
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بالحزيرة . فخرجت فقدمت عليه » فأخبرته بالذي خرجت له ءفقال: إن كل من رأيت 
في ضلالة قطن آلث؟ قلت آنا من أهل نيبت اللهء ومن اهل الشرك والشراظ ”+ فقال: 
إنه قد خرج في بلدك ني » أو خارج ني » قد خرج نجمهء فارجع فصدته واتبعه. 
فأناناح رسول الله يك بعيره. فقدمنا إليه السفرة . قال زيد: ما آكل شيئًا ذبح لغير الله . 

فتفرقا » فجاء رسول الله يك «فطاف في البيت» قال زيد: وأنا معه . وكان 
صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائله » مستقبل الكعبة يمسح الناس بها إذا 
طافوا .فقال رسول الله يك : لا تمسها وتمسح بهما. قال زيد: فقلت: في نفسي وقد طفنا: 
لأمسنها حتى أنظر مايقول . فمسستهاء فقال رسول الله كك :ألم تُنهه؟ 

فلا والذي أكرمه , ما مسستها حتى أنزل الله عليه الكتاب . ومات زيد بن عمرو 
بن نفيل قبل الإسلام فقال رسول الله يَك: إنه يبعث أمة وحده)”" . 

ومن ذلك ما نقل في نبوة حبقوق أنه قال: «جاء الله بن سيق اترظيدر الملين 
على جبال (فاران) وامتلأت الأرض من تحميد (أحمد) ”" وملك بيمينه رقاب الأمم 
وأنارت الأرض لنوره» وحملت خيله في البحر)” . 

وجاء في سفر المزامير: «ويحوز من البحر إلى البحر » ومن لدن الأنهار إلى منقطع 
الأرض » ويخر أهل الجزائر بين يديه . ويلحّس أعداؤه التراب » ويسجد له ملوك 
الفرس”" » ويدين له الأمم. بالطاعة والاثقياد» ويُخَلْص البائس المضطهد من هو أقوى 
منة 6 وينقذ الضعيفت اللاق لا ناضمر ل وجراف" بالمساكيق والتشعماء » ويصلى عليه 
ويبارك في كل حين»”" 


. )40١(ص هو ورق السلم . انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (318/7) . قال الذهبي: اعان تقرط مسلم #وزراء الطيراتي :لي العم الكبير 
(45/0). 

() في الكتاب المقدس ص :)111١(‏ وامتلأت من تسببيحه , فحرفوا هذا حتى يتمشى مع انكار نبوته . 

(؟) سفر حبقوق » الإصحاح الثالث (8-7) العهد القديم صن (1721؟١1)‏ . والجواب الصحيح (0/ 517) . 

(0) في شريعة الإسلام لا يجوز السجود إلا لله تعالى» ولعل المقصود هو دخول دول الفرس وملوكهم تحت 
دولة الإسلام كما قد حصل بفضل الله . 

(5) الجواب الصحيح (517:0) . 
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(ب) الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمد كَلِِ كان مكتوبًا باسمه الصريح فيما هو 
منقول عن الأنبياء . 


7 4 ٠ 


رسول اللي في التوراة فقال: إنه الوصوف في التورة يبعض صفته في القرآن ام 
ينا أُسَكَكَ سنهِدَاوَمْكِما وديا () 4 ٠‏ وحرزا للأميين :ثنت عبدي 
ورسولي » سميتك المتوكل » لست بفظ ولا غليظ » ولا صخاب بالأسواق» ولا تجزي 
بالسسيكة الشيثة ع ولكن تجري بالسيئة الحسئنة ٠‏ وتعفو وتغفرء ولن اقبضنه: نكن اقيمابه الملة 
الموجاء » فأفتح أعيئًا عميا» وآذائا صمّاء وقلوبًا غلفاء بأن يقولوا: لا إله إلا اذهو" , 

وهذا عندهم في نبوة أشيعاء قال فيها: «عبدي الذي سرت به نفسي » أنزل عليه 
وحيي » فيظهر ني الأمم عدلي » ويوصيهم بالوصاياء لا يضحك.» ولا يسمعٌ صوته في 
الأسواق » يفتح العيون العور» والآذان الصمء ويحبي القلوب الغلف» وما أعطيه لا 
أعطي أحدًاء يحمد الله حمدًا جديدًاء يأتيى من أقصى الأرض وتفرح البرية وسكانهاء 
يهللون الله على كل شرف » ويكبرونه على كل رابية » لا يضعًف ولا يُغلبٍ» ولا يميل 
لامو ممق "زلبون شاك توه #القعنة لعفف وول بتي 
الصديقين » وهو ركن المتواضعين » وهو نور الله الذي لا يطفى » أثر سلطانه على 
ل 


(ج) أخبار من وقف على كتب أهل الكتاب تمن أسلم وممن لم يسلم بماوجدوه 


» هو الصحابي الجليل عبدا لله بن عمرو بن العاص » أسلم قبل أبيه عمرو » روى عن الني كَِدِ وكتب عنه‎ )١( 
. تقدمت ترجمته‎ 

(7) سورة الأحزاب.» آية: 0ع . 

() رواه البخاري في كتاب: البيوع » باب: كراهية الصخب في الأسواق . ح5:18 (1/ 017417 

(4) هكذا في المطبوع » وأشار المحقق إلى وجود بياض في المخطوط ثم بين أن ذلك ربما يكون من شقحت 
السرة: إذا تغيرت إلى الحمرة . ومن أشقح النحل إذا أزهى . انظر: الجواب الصحيح )١198/5(‏ . 

(5) انظر: سفر أشعيا» الإصحاح (75) فقرة )٠١ ١(‏ (815). والإصحاح التاسع . فقرة (7) العهد القديم 
ص (740) . والوضحاح الثاني والأربعين » فقرة -١(‏ 4) . الجواب الصحيح (5/ /ا6١1 )١198‏ .الكتباب 
المقدس ص(5*١1).‏ 


2 قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 
من ذكره فيها . ومن ذلك: 

- ما تواتر عن الأنصار أن جيرانهم من اليهود كانوا يخبرونهم بمبعثه صلى الله عليه 
وسلم » وأنه موجود في كتبهم » وهذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى الإسلام . كما قال 
تعسال: ل[ وكا أن مََلُ يَسْتَفْتَُوك عَلَ ال نَكََرُوأ لما بجاءهُم مَاعَرَهُوأ 
مكهروأ بد َلَمْنَه الله عَلَ الكفريت 4" . 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان: «أن هرقل لما سأله عن 
صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إن يكن ما تقوله حقاء أنه نبي » قد 
كنت أعلم أنه خارج » ولم أكن أظنه منكم » ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه 
ولو كنف كو ةلدات عن دول : 

- وكذلك حديث النجاشي حين قال بعد أن أخذ عودًا بين إصبعيه: «ما عدا 
غنيس انو مريم :نا اقلت هذا العوة #رؤقال للتنلمين انى سيوع ت ا انتون با ري 1 

(د) ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله بقوله: «نفس إخباره بذلك في القرآن 
مرة بعد مرة » واستشهاده بأهل الكتاب وإخباره بأنه مذكور في كتبهم » ممايدل العاقل 
على أنه كان موجوذا في كتبهم » فإنه لا ريب عند كل من عرف حال محمد من مؤمن 
وكافرء أنه كان من أعقل أهل الأرض ء فإن المكذبين له لا يشكون في أنه كان عنده من 
الخبرة والمعرفة والحذق » ما أوجب أن يقيم مثل هذا الأمر العظيم » الذي لم يحصل لأحد 
مثله » لا قبله ولا بعده» فعلم ضرورة أنه لا يفعله ولا يخبر به» وهو من أحرص الناس 
على تصديقه » وأخبرهم بالطرق التى يُصدق بهاء وأبعدهم عن أن يفعل ما يعلم أنه 
يكذب به . 

فلو لم يعلم أنه مكتوب عندهم » بل علم انتفاء ذلك » لامتنع أن يمخبر بذلك مرة 


. 44 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(5) رواه البخاري في ك: بدء الوحي . باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة . . . ح8لا؟1 ؛ ١508/54‏ 3 
ومسلم في ك: الجهاد . باب: كتاب البي كل إلى هرقل ح/ا/ا١ 1/٠‏ . 

() رواه الإمام أحمد في مسنده ح ٠‏ (/20780501). قال الميثمي: رجال أحمد رجال الصحيح غير 
إسحاق . وقد صرح بالسماع . مجمع الزوائد (71//5) . 
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5 0 5 م 5 0 2 3 ١‏ 
بعل مزة وينجة تابه ويظير ذلك كواققيه وخالقيه» وآوليائه واعدائهة”” . 


5 أن ظهور دين محمد يَكةِ في مشارق الأرض ومغاربهاء أعظم حدث حدث 
على الأرض » فإِن دين موسى عليه السلام ودين المسيح ابن مريم» لم يكن لهما هذا 
الظهور » فإن دين الإسلام دين النبي محمد يَكهِ ظهر على دين النصارى في أفضل الأرض 
وأجلها عندهم كالشام والجزيرة ومصر كما قال تعالى: 0 رَالْرَيَ أَرسَلَ رَسُوله بالمدئ 
ون للك يورك عكَك كه لذ كالتقرقة (8 4". 

ومن كان هذا حاله من الظهور لابد له أن يكون الأنبياء قد ذكروه سواء كان 
كاذبًا أو صادقا : والرسل قد حذزوا ممن هو دون ذلك بكثير » وهو المسيح الدجال مع 
أن فتنته لا تدوم إلا أربعين يومّاء قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فلو كان ما يقوله 
المكذب لمحمد حقاء وأنه كاذب ليس برسول» لكانت فتنته أعظم من فتئة الدجال من 
وجوه كثيرة » لأن الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من يتبع الدجال » فلو كان كاذبًا » لكان 
الذي اقفر 4 القكاك امعان من فق بالنال: افكات اللعار سارل من ادير 
من الدجال إذ ليس في العالى من زمان آدم إلى اليوم » كذاب ظهر ودام هذا الظهور 
والدوام » فكيف تغفل الأنبياء التحذير عن مثل هذا ولو كان كاذيًا؟)”" . 

لذلك كما قدمنا من النصوص الدالة على البشارة به فإن الكتب السابقة قد 
ذكرته باسمه الصريح وبوصفه» وأهل الكتاب لو كان عندهم في كتبهم ما يوجب ذمَّه 
لذكروه» وفي ذلك يقول ابن تيمية: «فلو كان عندهم أخبار عن الأنبياء توجب ذمه 
والتحذير من متابعته » لكان إظهارهم لذلك» . واحتجاجهم به» أقوى وأبلغ » وكان 
ذلك مما يجب في العادة اشتهاره بين خاصتهم وعامتهم » قديمًا وحديئًا » وكان ظهور ذلك 
فيهم أولى من ظهور خبر الدجال فيهم وني المسلمين » فإن هذا الأمر من أعظم ما تتوفر 
الحمم والدواعي على نقله واشتهاره . 


. )187/5( الجواب الصحيح‎ )١( 


(7) سورة الصفء آية: 9 . 


() الجواب الصحيح (0/ 110) . 


60© ش قواعد ابن تيمية #ي الرد على المخالفين 


فإذا لم يكن كذلك » علم أنه ليس في كتب الأنبياء ما يوجب تكذيبه» وقد قام 
الدليل على أنه لابد من أن تذكره الأنبياء وتخبر محاله » فإذا لم يخيروا أنه كاذب, عُلم 
أنهم أخبروا أنه ني صادق , كما شاع ذلك . وظهر واستفاض من وجوه كثيرة»”" . 

ويقول رحمه الله في كلام نفيس في هذا الباب » مبيئًا صدق الصادق وكذب المدعي 
للنبوة . فيقول: «وفي الجملة أمره أظهر وأشهر . وأعجب وأبهر » وأخرق للعادة من كل 
أمر ظهر في العالم من البشر . ومثل هذا إذا كان كاذبًا» فلكذبه لوازم كثيرة جدًا تفوق 
الحصر . متقدمة ومقارنة ومتأخرة . فإن من هو أدنى دعوة منه إذا كان كاذيًاء» لزم كذبه 
من اللوازم ما يبين كذبه » فكيف مثل هذا؟ فإذا انتفت لوازم المكذوب انتفى الملزوم»"”" . 

ثانيًا: القرآن وقد بين من آيات نبوته يك وبراهين رسالته أنواعا متعددة» مع 
اشتمال كل نوع على عدد من الآيات والبراهين . 

ناخد هذا كليعالاً شون يه المنضود قتال امن ينية سال ذلك إعبازه 
لقومه بالغيب الماضي الذي لا يمكن بشرا أن يعلمهء إلا أن يكون نبيّاء أو يكون من 
تلقاه عن ني » وقومه يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشرهء ولا من :أهل الكتاب ولا 
غيرهم . وهذا نوعان: 

منه: ما كان يسآله عنه المشركون وأهل الكتابء ليُنظر هل هو ني أم لا . . .؟ 

وقد نا كان ادكو يه اتام ؤكيجله علما و آنه لتتوقةه وورهانا لالم 

وني هذين النوعين دليل على نبوته من جهة إخباره بالغيب » الذي لا يعلمه إلا 
ني . وكانت عبرة بما فيها من أحوال المؤمنين والكافرين التى توجب اتباع سبيل المؤمنين» 
الذين اتبعوا مثله » وتجتنب سبيل الكافرين » الذين خالفوا مثله . 

ومن الغيب الماضي الذي أخبر به القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام قال 


5 )١٠١ الجواب الصحيح (95/80١)»؛ وانظر: هداية الحيارى ص(‎ )١( 
. )١95 /0( (؟) الجواب الصحيح‎ 
. "1١/4١ فرق المرجع السابق‎ 


(4) انظر” التواب الضتحيح (/14) . 
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وميه 2 ري 


تعالى: +( ذَلِكَ من أن المي لكك اكت تيع إِذ أجمعوأ تعر 2 


تكو 0 4 رد 0 سس ير د 0 
سَأَتلوا سأئلوا عليِكُم من صخرا (5) 4 '". وقال بعد ذكر قصة نوح: # يتلل من أبأه 


| 


َي وها ِلك 5 تعلمهَآ أت ولا هَرْمُكَ من كَبْلٍ هذا مَأصَيرٌ إِنَّ الميقبة 


نتتيرت (8) 4 ". 

فهذا القصص وغيره مما جاء في القرآن الكريم «من أعظم الآيات والبراهين لقومه 
بأن هذا إنما أعلمه به وأنبأه به الله » ومثل هذا الغيب لا يعلمه إلا ني ؛ أو من أخذ عن 
نبي فإذا لم يكن هو أخذه عن ني تعيّن أن يكون نبيّاا”* 

وقد ذكر ابن تيمية عدة أمور تبين أن الني كك لم يتعلم ذلك من بشرء ونذكر 
بعضها مع شيء من الاختصار”*) 

١‏ أن قومه ‏ المعادين له لو علموا أنه تعلم ذلك من بشر لطعنوا عليه بذلك 
وأظهروه» فيمتنع مع حرصهم على القدح فيه أن لا يقحدوا فيه ويمتنع أن لا يظهر 
ذلك لو حدث . 

. أنه قد تواتر عن قومه أنهم كانوا يقولون: إنه لم يكن يجتمع به من يعلمه ذلك‎ "١ 

أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل الكتاب ‏ مع عداوتهم 
له - لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه » ولو أظهروا ذلك » لنقل ذلك وعرف » فإن هذا من 
الحوادث التى تتوفر المهمم والدواعي على نقه . 

نا اندعين يجفا » كان الناين: إنا مسزكار]ما فتاكا كلم يكتى عاك احيد عد 
الدين الذي دعا إليه . وقد علم الناس بالتواتر أن المشركين لم يكونوا يعرفون هذه 
القصص . 

.3١١ 23١! سورة يوسفء آية:‎ )١( 
. 487 (؟) سورة الكهف. آية:‎ 


(؟) سورة هود آية: 48 . 


(4) الجواب الصحيح (/ 0م . 
(5) انظر: المرجع السابق (0/ 7560 073503 . 
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5 أنه لو تعلمه من بشرء فلابد أن يعرفه ولو خواص الناس - وكان في أصحابه 
الذين آمنوا به من يعرفه » فيشيع ولو تواصوا بكتمانه . 

ثالًا : أن قومه المعادين له غاية العداوة » ما زالوا معترفين بصدقه - وَل وأنهم لم 
يجربوا عليه كذبًا » بل ومعترفين بأن ما يقوله ليس بشعر ولا كهانة وأنه ليبس بسحر . 

والأدلة على ذلك كثيرة كما قد تقدم في حديث أبي سفيان لما استدعاه هرقل » 
وكما في قصة زعيم الكفر أمية بن خلف لا قيل له إنهم قاتلوك: «يعنى النيى صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه» وفزع منه لذلك » وقال لأمرته بذلك » فقالت: والله ما يكذب 
عمد #وقال هوت ترواية ار بد الوزانثة ما يكلس يو 

وغير ذلك من الأدلة المتواترة الدالة على صدقه”" . 

أما الحديث عن الأصل المتعلق بأن الني محمد يَكِةِ هل أرسل إلى الناس كافة أو إلى 
العرقت اخاضة؟ 

فدعوى النصارى في هذا على وجهين: قال ابن تيمية: «إما أن يقولوا إنه بنفسه لم 
يدّع أنه أرسل إليهم » ولكن أمته ادعوا له ذلك . 

وإما أن يقولوا: إِنّه ادُعى أنه أرسل إليهم » وهو كاذب في هذه الدعوى»”" . 

وهذا القول كله باطل مردور عليهم » قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لإنه من 
المعلوم بالضرورة كل من علم أحواله بالنقل المتواتر الذي هو أعظم تواترًا ما ينقل عن 
موسى وعيسى وغيرهما » وبالقرآن المتواتر عنه . وستته المتواترة عنه . وسنة خلفائه 
الراكتدين :مو عدم أنه وله ذكر أنه أرسل إل أهل الكنات البهوه.والتفارق 6 كما كر 


وو 
01 


أنه أرسل إلى الأميين » بل ذكر أنه أرسل إلى جميع بي آدم عربهم وعجمهم ...بل أنه 
أرسل إلى الثقلين الجن و الإنس جميعا . 

وهذا كله من الأمور الظاهرة المتواترة عنه التي اتفق على نقلها عنه أصحابه مع 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب: المغازي » باب: علامات النبوة » حلالا؛ ٠"‏ (7/ 11178) . 


() انظر: الجواب الصحيح (60/ 0371-7058 . 
(*) الجواب الصحيح )١1١١/١(‏ . 
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00 


كثرتهم وتفرق ديارهم وأحوالهم) 

كذلك فإن الني كِ دعا بنفسه ‏ أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الإيمان 
به وبما جاء به »كما دعا من لا كتاب له من العرب وسائر الأمم. وأخبر كك بكفر من 
لم يؤمن به من أهل الكتاب وغيرهم . وأمر بجهادهم ودعاهم بنفسه ونوابه . فإذا قيل مع 
هذا إنه قال: لم أُبعث إلا إلى العرب كان كاذبًا كذبًا ظاهرًا عليه”" . 


ثم بين رحمه الله تعالى دعوة النى صلى الله عليه وسلم لليهود وعهده معهم ثم 


نقضهم الميثاق فحاربهم وأخرجهم من ديارهم. وقد أسلم من أسلم منهمء وكذلك 
النصارى » فقد جاءه وفد نجران من النصارى فناظرهم مَلِةْ ودعاهم إلى الإسلام وظهرت 
ماي وا ري لتم “قال تعال: + صن حاجك ويد بين 

بك ما 224 من الي مَل صَالَا تنه 623 54:13 ونه ونسككة ونس 
وخ فرت تَبِلْ مَتجصل لَمَسَتَ ألَوعلَ الحكتزبيت» 050 4" . 

صردنا مور كائة مدا لودر ار له ل موا رمم علا قرو انان 
من دعائه وعلمهم أنه نبي”*) 

وا الك د عمد شارف و نان تان امون التي سان 
نجران إلى رسول الله يلك يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله 


لو ادل اااي عور اعت مر 010 إنا نعطيك ما سألتنا وابعث 
)00 
معنا 0007 أميئًا فقال: «لأبعشن رجلا أميئًا حق أمين» فقال: قم يا أباعبيدة بن الجراح 


. )157/١( المرجع السابق‎ )١( 

. بتصرف‎ )١17/1( المرجع السابق‎ )١( 

(9) سورة آل عمران» اية: 5١‏ . 

(5) انظر: الجواب الصحيح )17١/١(‏ . 

(0) هو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان العبسي . حليف بن عبدالأشهل » صاحب سر رسول الله يل في 
أسماء المنافقين » كان كثيرا ما يسأل عن الفتن مخافة أن يقع فبهاء مات بعد قتل عثمان بأربعين يوما. أسد 
الغابة(1/ 557 » 555) . 

(5) هو الصحابي الجليل: عامر بن عبد الله بن الجراح . أحد العشرة المبشرين بالجنة » شهد بدرًا وأحذدا 
والمشاهد كلها مع رسول الله يل أحد الأمراء في فتوحات الشام» توفي في عمواس سنة ثمان عشرة . أسد 
الغابة (؟4/5١01).‏ 
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فلما قام قال رسول الله لي «هذا أمين هذه الأمة»""' . 

لذلك فإن هذه القاعدة ترد على من يستدل من النصارى بشيء من القرآن الكريم 
أو السنة المطهرة مع تكذيبه للني يَِةِ ؛ لآن من كذب في كلمة واحدة سقط الاحتجاج 
بشيء من كلامه . 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ونحن نبين أنه لا حجة لهم فيما جاء به محمد كَل 
ولا فيما جاءت به الأنبياء قبله . ولا في العقل » بل ما جاء به محمد يكِلْدَوما جاءت به 
الأنبياء قبله مع صريح العقل ٠‏ كلها براهين قطعية على فساد دينهم » ولكن نذكر قبل 
ذلك: أن احتجاجهم بما جاء عن الني يكذلا يصح بوجه من الوجوهء وأنه لا يجوز أن 
يحتج بمجرد المنقول عن محمد وك من يكذبه في كلمة واحدة ما جاء به)'" . 


فاعدة رفم(19) 


مامن طريق صحيح يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وهي تثبت بها نبوة محمد يَكِةِ بطريق الأولى'"' 

الشرح : هذه القاعدة تبين أن من أقرّ بنبوة موسى عليه السلام من اليهود أو بنبوة 
عيسى عليه السلام من النصارى لزمه أن يصدق بنبوة محمد يَكِةِ ذلك أن الأدلة التى يثبت 
بها نبوة موسى وعيسى عليهم السلام تثبت نبوة محمد وَل . 

ويفصل ابن تيمية هذا لأمر ويزيده وضوحًاء فيقول: «وإن كذبوا محمد تكذيًا 
عامًا مطلقا وقالوا: ليس هو نى أصلاً» ولا أرسل إلى أحد لا إلى العرب ولا إلا غيرهم 
بل كان كذابًا » امتنع مع هذا أن يصدقوا بنبوة غيره ؛ فإن الطريق الذي يعلم به نبوة 
موسى وعيسى يعلم به نبوة محمد بطريق الأولى » فإذا قالوا: علمت نبوة موسى والمسيح 
بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل المتواتر إلينا. قيل لهم: معجزات محمد كَل أعظم » 
)١(‏ البخاري في كتاب: المغازي . باب: قصة أهل نجران ح/1871 (5119/7)», وأخرجه مسلم في ك: فضائل 

الصحابة » باب: فضائل أبي عبيدة م7415 (4/ 1847) . 


(؟) الخنوات الصحيح (1/ 151 
قرف الحواب الصحيح (9؟/ ؟؟ كا/رلاطا؟. 
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وتواترها أبلغ » والكتاب الذي جاء به محمد يَككِةِ أكمل وأمته أفضل وشرائع دينه 
5 )2 
أحسن) 1 


ويناقش ابن تيمية رحمه الله تعالى اليهود والنصارى في بيان أن نبوة محمد كَل , 
أظهر من نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام . ويستند في ذلك إلى 
مسلمات عقلية يمكن أن تستخلص من مجمل عرضه لهذه القاعدة العظيمة . فمن هذه 
الأدلة العقلية ما يلي: 

أن الحكم بين الشيئين بالتمائل أو التفاضل » يستدعي معرفة كل منهما » ومعرفة 
ما اتصفا به من الصفات التي يقع بها التماثل والتفاضل . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى الأمور التى يتفاضل فيها الأنبياء مبيئًا فضيلة الني يَلِةِ على 
سائر الأنبياء . فقال: «ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة بالكتب المنزلة عليهم » وتارة 
في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم . وتارة في الشرائع وما جاءوا به من العلم 
والعمل » وتارة في أنمهم . 

فمن عنده علم وعدل: فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل» 
أو في معجزات محمد كَلَِةِ ‏ ومعجزات غيره . أو في شريعته وشريعة غيرهء أو في أمته 
وأمة غيره » وجد له من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو الظلم 
فكيف يمكن مع هذا أن يقال هو كاذب مفتر» وغيره هو الني الصادق؟ 

أن حكم أحد الشيئين حكم مثله » فكيف بما هو أولى منه ؛ وبين ذلك رحمه الله 
بقوله: «ولو قال قائل: إن هارون ويوشع وداود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم يكن 
نبيّاء أو أن داود وسليمان ويوشع كانوا أنبياء والمسيح لم يكن نبيًا . أوقال ما تقوله 
السامرة: أن يوشع كان نبيّا ومن بعده كداود وسليمان والمسيح لم يكونوا أنبياء . 

أو قال ما يقوله اليهود: إن داود وسليمان وأشعيا وحبقوق ومليخا وعاموص 
وداقال كايو الاب والتجيع بسر هي الا وك ايا + كاناهيةا قولا مانا لسارم 


(1) المرجع السابق (1/ 15), وأنظر: هداية الخيارى ص(0791 2594 . 
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البطلان » فإن الذين نفى هؤلاء عنهم النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له. 
ودلائل نبوة الأكمل أفضل فكيف يجوز إثبات النبوة للنبي المفضول دون الفاضل؟)'" . 

- يمتنع مع العلم والعدل في كل اثنين: أحدهما أكمل من الآخر في فنّ أن يقر 
بمعرفة ذلك الفن للمفضول دون الفاضل . قال رحمه اللّه: «أن يقال لهم: لا يمكنكم أن 
تصدقوا بنبوة ني من الأنبياء مع التكذيب بمحمد وَكِيةِ والطريق الذي بها تثبت نبوة محمد 
كيد بمثلها وبأعظم منها . 

بل نحن نبين أن التصديق بنبوته » أولى من التصديق بنبوة غيره » وأن كل ما يستدل 
به ى نبوة ني . فمحمد يَلْة أحق بجنس ذلك الدليل من غيره وما يعارض به نبوة نبي: 
فالجواب عن محمد يِه أولى من الجواب عن غيره)”" . 

وقوله رحمه الله تعالى ‏ في القاعدة ‏ : «مع العلم والعدل: لأن الظالم يفضّل 
المفضول مع علمه بأنه مفضول . والجاهل قد يعرف المفضول ولا يعرف الفاضل»"" . 

«وكل ما يحتج به أهل الكتاب على مخالفة ما يثبت عن محمد كَلةِ لا يقوم لهم عليه 
دلبل لا شرع ولا ع3 

وحجج النصارى إما أن تكون حجة عقلية وإما أن تكون سمعية . 

أما العقلية . فإن الحجج العقلية الدالة على فساد ما يقوله النصارى» أظهر نما 
يحتجون به على صحة دينهم » ومع ذلك فمن احتج منهم بحجة عقلية على خالفة شيء 
من دين محمد وَكلةٍ فيجاب عنه بما يلي: 

. أن ذلك يلزم غيره من الأنبياء » فلا يقدح أحد بحجة عقلية في دين محمد كله‎ -١ 


إلا وقد جاء بطريق الأولى في غيره من الأنيباء » فيمتنع - مثلا ‏ أن يكون موسى وعيسى 


. )15 /5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق )172١/5(‏ » وانظر: هداية الحيارى ص(0427:0*) . 
(©) الجواب الصحيح (1717/5) . 

(5) المرجع السابق (8//ا7١).‏ 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


وداود عليهم السلام براء ما يقدح في نبوتهم إلا ومحمد أبرأ مما يقدح في نبوته'") 

وقد ضرب لذلك أمثلة . فقال رحمه الله تعالى: «كما لو احتج محتج بما ني القرآن 
من إثبات الصفات .» فيقال له: في التوراة وغيرها من كتب الأنبياء مثل ذلك وأعظم . 
وإذا احتج بإنزال المتشابهات ». فيقال له: في الكتب المتقدمة من التشابه أعظم بما 3 
القرآن . وهل ضلت النصارى إلا باتباع المتشابه من كلام الأنبياء زرفي 3 


؟- أن الحجج العقلية لا يصلح أن يعارض بها ما جاءت به الأنبياء» فما ثبت عن 
الأنبياء لا يعارض بالرأي . 

”- أن يبين فساد تلك الحجة العقلية» لأن كل ما يحتج به على خلاف نصوص 
الأنبياء من العقليات باطل . وما في مأمورات الشرع من الحكم والمصالح وما في منهياته 
من المفاسد والضرر » يتبين رجحان شرائع الأنبياء على سياسات سائر الأمم ؛ بل وتيبن 
رجحان شريعة محمد يلد على سائر الشرائع . 

أما إذا كانت حجتهم على مناقضة محمد يَللِْةِ حجة سمعية. فيقال لهم: لا يمكنكم أن 
تصدقوا بنبوة نبي من الأنبياء مع التكذيب بمحمد كَلِِ لآن الطريق الذي بها تثبت نبوة 
محمد يله مثلها أو أعظم منها . بل نحن نبين أن التصديق بنبوته أولى من التصديق بنبوة 
غيره» وأن كل ما يستدل به على نبوة ني فإنه يدل على نبوة محمد وَلِلَةْ فكيف تثبت نبوة 
لمفضول وتنفى نبوة الفاضل؟”" . بل وما يبرأ عيسى عليه السلام إلا هو كله عافدل 
اللّه في القرآن الكريم أو على لسانه 

«ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون ؛ تارة في الكتب المنزلة عليهم » وتارة في الآيات 
والمعجزات الدالة على صدقهم » وتارة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل» 
وتارة في أهمهم . فمن عنده علم وعدل: فينظر في القرآن وني غيره من الكتب كالتوراة 


. 0 وانظر: هداية الخيارى رالا‎ . )١78/0( الجواب الصحيح‎ )١( 
. )١19/0( (؟) الجواب الصحيح‎ 

(5) المرجع السابق(0/ ١١‏ 0131 . 

(4) انظر: هداية الحيارى ص(208) . 


0م قواعد ابن تيمية بثك الرد على المخالفين 


والإنجيل» أو في معجزات محمد يَكَِةِ ومعجزات غيره» أو في شريعته وشريعة غيره» أو في 
أمته وأمة غيره » وجد له من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو 
الظلم)”" . 

فاعدة رفم(١٠‏ ) 


[كل الأنبياء دينهم الإسلام''' 


الشرح : إن هذه القاعدة تم شرحها بالتفصيل في الرد على اليهود . فلا حاجة 
لشرحها مرة أخرى وإنما يتوجه الحديث نحو تطبيقات القاعدة في الرد على النصارى . 

لذلك فما دام دين الأنبياء واحد وهو الإسلام ؛ فعليه نجزم بأن هذه الانحرافات 
العقدية التى في دين النصارى اليوم لم يكن ني الله عيسى عليه السلام يدين بها بل هي 
من إحداثهم في الدين الذي أنزله الله على المسيح عليه السلام . 

ومن الانحرافات الكبيرة عند النصارى وتبطلها هذه القاعدة: عقيدة «التثليث» من 
اعتقاد ألوهية عيسى ابن مريم وروح القدس مع الله تعالى" . 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: «ولهذا كان من تدبر التوراة وغيرها من كلام الأنبياء 
عليهم السلام من النصارى » تبين له أن دينهم يناقض دين الأنيباء كلهم . وأن ماهم 
عليه من التثليث والاتحاد والشرك» لم يبعث به أحد من الأنبياء عليهم السلام»”*) 

قال جلا وعلا: وقد حمر لذن قا قَالَوَأ 


و سم 


* إلنه وعد يإ لك مكو ها : يعُولوتَ 


بك © 


0 


: . )١77/0( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) مجصوع الفتاوى ,.18١/19(‏ الاه”, .)550/٠١‏ والجواب الصحيح 2١1/9 231117/5؟04١ /١(‏ 
20/5 . 

(9) تقدم بيان هذه العقيدة ص ( ١517‏ ) . 

(:) الجواب الصحيح (5/ 5377).. 


(6) سورة المائدة » آية: (”/9) . 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


وعيسى عليه السلام بريء من هذه الانحرافات كلها ؛ فدين الأنبياء واحمد وهو 
الإسللام» 


قال شيخ الإسلام: «فدين المرسلين كلهم دين واحد ويتنوع شرعهم ومناهجهم 
كتنوع شريعة الرسول الواحد ؛ فإن دين المسيح هو دين موسى . وهو دين الخليل قبلهما 
ودين محمد بعدهما . . .كذلك المسلمون هم على دين المسيح وموسى وإبراهيم وسائر 
الرسل وهم الذين اتبعوا المسيح » ولهذا جعلهم الله فوق النصارى إلى يوم القيامة . 

والنصازى الذين بدلوا دين المسيح وكذبوا محمذا يكةِ بريئون من دين المسيح 
والمسيح بريء منهم كبراءة موسى من بدل وغيِّرْ دينه وكذب المسيح)”' . 

فمما يستدل به ابن تيمية على بطلان عقيدة التثليث وغيرها من الانحرافات هذه 
القاعدة بأن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام ؛ فثبت بذلك أن ما بأيديهم من انحرافات 


ليس من دين المسيح عليه السلام . 


" الجواب الصحيح [سفخضةة‎ )١( 
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الثاو: 
ا لى الإسلام 
< لمنتسبة إلى الا 
لفرق المنتسبة ! 
على | 
فى الرد 
لقواعد في 
١‏ 
فيه ثلاثة فصول: 
١‏ فة الإسلاميوت. 
لفصل الأول: الفلاسفة الإ 
لة 


عليسة. 
امن 
الفصل الثاي: الها 


ية. 
الفصل الغالث: النصيري 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


الفصل الأول 


الفلاسفة الإسلاميون 


تعريف الفلسفة : الفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين: «فيلو ‏ سوفيا» . 
و«فيلوا تعنى: الحب . واسوفيا» تعني: الحكمة . فبذلك يتضح أن معناها ااحب 
ل 

وقد عرّفها ابن سيناء بقوله: «إنها الوقوف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما 
يمكن الأتسنان ان يقلن ل 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله _: «والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة 
ويؤثرهاء وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصًا بمن خرج عن ديانات 
الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه» " . 


وبعدل هذه المقدمة فإننا ستئعرف بالفلاسفة الإسلاميين » وذلك من خلال العناصر 


المقصود بالفلاسفة الإسلاميين : هم طائفة من الفلاسفة انتسبوا إلى الإسلام في 
الظاهر » أما ولاؤهم الحقيقي فقد كان لأرسطوا وشيعته المشائين بصفة خاصة. ولمن 
عداهم من فلاضفة اليونان المتقدمين منهم والمتأخرين بصفة عامة'* . 

أجم الشخصبات : 

(أ) الفارائي رت 78 #ه): هو محمد بن محمد بن طرخان المعروف بالفارابي ؛ 
تتلمذ على رجل نصراني في بغداد يقال له «متى بن يونس» وقد كانت للفارابي الصدارة 
في دراسة المنطق . 

ثم اتصل بسيف الدولة الحمداني سنة (70اه) فجعله من خواصه» فأخذ يتنقل 


. ه١146‎ 7 إغاثة اللهفان» ابن القيم (؟/7017)» دار المعرفة » ط:‎ )١( 

() المعجم الفلسفي » جبل صليباء (١؟/‏ الشركة العالمية للكتاب . ط بدون » بيروت » لبنان . 
(©) إغاثة اللهفان» ابن القيم (؟/ 2101 دار المعرفة » بيروت » ط: 7 ؛ 1746ه ٠‏ 

(4) انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفلاسفة » للدكتور: صالح الغامدي ص (21717) . 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


للق 
بين حلب ودمشق ومصر حتى وافته المنية سنة (59ه) 


كتبه : له تصانيف كثيرة » نذكر منها: 


. كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق . "- شرح كتاب أرسطو في العبارة‎ ١ 
. رسالة في الحروف . كي الدرية الفا فيل‎ 
اقرف‎ 


اذا قاف للقي لوقا لوط 

(ب) ابن سينا (ت 78 84ه) : وهو أبو علي الحسين بن عبدالله بن علي بن سيناء 
من ارسي 41ل إل الست اعيية الالاجة» وري لوليا ويرع فى ذلك 
فقربه السلاطين إليهم » : ثم أصيب بمرض لازمه طويلاً حتى مات سنة (41ه) 7 


كتبه : 

. الشفاء . ؟ النجاة » وهي مختصر لكتاب الشفاء‎ ١ 
د الإشارايع: ]د فين لمكم‎ 

5 الحكمة المشرقية . 1 القانون في الطب . 


رسالة في الحدود . وهذه الكتب أيضًا كلها مطبوعة . 

(ج) ابن رشد رت 56 6ه) : هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» ويلقب 
ب(الحفيد» تمييرًا له عن أبيه وجده . ولد ني قرطبة في بيت علم » فنشأ في طلب العلم حتى 
صار فيما بعد قاضي إشبيلية سنة (575ه) وقد كان السلطان يوسف بن عبدالمؤمن 
سلطان الموحدين » يقربه منه وكذلك ابنه من بعده السلطان يعقوب ؛ لكن ابن رشد 
بسبب إيغاله في الفلسفة غضب عليه العلماء » فنفاه السلطان وحرق كتبه » ثم رضي عنه 


. شذرات الذهب ("/ لاه)‎ )١( 

(؟) موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفلاسفة ص(١8051١1)‏ . 
(9) شذرات الذهب (9/ 097 . 

(5) انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفلاسفة ص )١1١9-١1١17(‏ . 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


للق 
فيما بعد وأعاده حتى مات سنة (60190ه) 


كتبه : 

. تهافت التهافت . رد به على الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة»‎ ١ 

١‏ الكشف عن منهج الآدلة . “ودار الحتهيد ونهاية المقتصد: 
4- جوامع سياسة أفلاطون . 5 الكليات في الطب . 

1 رسالة في حركة الفلك . /- مختصر كتاب المحيطي . وكلها مطبوعة'" . 


أهم عقائد الفلاسفة الإسلاميين : 

واجب الوجود : القول بأن الوجود إما واجب . أو ممكن لا ثالث هما . 

والممكن لابد له من علة تخرجه إلى الوجودء والعلل لابد أن تنتهي إلى واجب 
الوجود . 

وهو واحد من جميع الوجوه» وهو خير محض » وكمال محض » وهو عقل وعاقل 
ومعقول» فهو عندهم ‏ ليس له صفات بل واحد بسيط » صفاته عين ذاته» معنى 
ولع لو ا 0 

علم الله : يعتقد الفلاسفة الإسلاميون أن الله تعالى يعلم الأشياء علمًا كليّاء ولا 
يدرك الجزئيات المحسوسة بصورتها المادية””" . 

نظرية الفيض والصدور الأفلاطونية : وهي أن الموجودات صدرت عن الله بطريق 
الفيض من المراتب العليا إلى المراتب الدنيا . وهم بذلك ينفون خلق الله تعالى وإرادته في 
إيجاد الكائنات”* . 

القول بقدم العالم : يرى الفلاسفة أن الأفلاك لم تزل ولا تزال معلولة لعلة قديمة 
)١(‏ شذرات الذهب (000/0) : 
(؟) انظر: موقف شيخ الإسلام من الفلاسفة ص (5؟١)‏ . 
(6) انظر: المرجع السابق ص(746: 091/9 . 


(:) الإشارات (9/ 596) . 
(5) انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة ص(97) . 


3 قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


أزلية ؛ وأنها صادرة عن الواجب بنفسه الموجب لما بذاته» ومع ذلك يقول بعضهم:إنه 
تمكن بنفسه واجب بغيره» ولا يعني هذا أنه متأخر عن الله بل هو عندهم قديم» لكن 
الله متقدم بالذات والرتبة لا بالزمان . وعلى هذا ينكرون أن لهذا العالم مبدع أبدعه"" . 

الملائكة : يفسّر الفلاسفة الملائكة بالعقول العشرة» إذ هي ما هيات مجردة عن 
المادة » ولا ريب أن هذا من أعظم الباطل'" . 

النبوة : إن عقيدة الفلاسفة الإسلاميين في النبوة مختلفة تمامًا عن المفهوم الشرعية ؛ 
فهي عندهم مكتسبة تمن توفرت فيه ثلاث خصائص . وهي: 

(]) أن تكون له قوة قدسية » وهي قوة الحدس بحيث يحصل له العلم بسهوله . 

(ب) قوة التخيل بحيث يتمثل له ما يعلمه في نفسه فيراه . 

(ج) أن تكون له قوة نفسانية يتصرف بها في هيولي العالم'" . وتصور هذا المذهب 
كافي للرد عليه . 

اليوم الآخر :لقد أنكروا البعث الجسماني ؛ لأنه لا يمكن البرهنة عليه عقلاً 
بزعمهم ؛ فأنكروا النعيم » والعذاب الحسي الأخروي المتمثل في الجنة والنار. 

وأن كل ما ورد في ذلك فإنه يقع على الروح بعد مفارقتها البدن حيث تصبح عا 
عقليًا مطلقا( . 

ولا ريب أن هذا الانحراف عما تواتر من شريعة الإسلام لا يحتاج إلى بيان بطلانه 


لوضوحه . 


. )١188(ص انظر: مجموع الفتاوى 00 ) وسيأتي الحديث عنها عند شرح القواعد‎ )١( 
. )195( انظر: دقائق التفسير (5/ 415-515 . والرد على المنطقيين ص‎ )1( 

(9) انظر: الإشارات (7558/5 3737/0) , 

(:) انظر: الأضحوية » لابن سينا ص (05) . 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


القواعد في الرد على 
الفلاسفة الاسلاميين 
القاعدة رقم (١؟)‏ 


للق 


[الواحد البسيط من كل جهة يمتنع أن يصدر عنه ما هو مختلف في صفاته وأقداره] 


الشرح : ذه القاعدة يرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية على نظرية الفيض والصدور 
عند الفلاسفة » وهي النظرية التى تبين علاقة الأكوان بالله تعالى » وكيف نشأ ‏ كما يراها 
الفلاسفة -. 

معنى الفيض والصدور : لصدور يقصد به صدور الأشياء عن المدبر الأول”" . 

ويقصد بالفيض أن جميع الموجودات الى يتألف منها العالم» عن مبدأ واحد أو 
جوهر واحذء من دون ايكون :تمل :هذا ادا أ الجوفر تراك أو انقطاع "+ 

وهذه النظرية ترجع في الأصل إلى الفيلسوف «أفلوطين» . وقد لجأ إليها الفلاسفة 
الإسلاميون كالفارابي » وابن سيناء ؛ لأن فيها علاقة بين هذا الخلق والله تبارك وتعالى ؛ 
مع نفي أن يكون الباري فاعلاً » بقصد وإرادة وفعل اختياري » فوجدوا فيها حلا لما في 
أذهانهم من إشكال . حول انيثاق الموجودات المتعددة عن واحد وحدة مطلقة”'' . 

أما كيفية تكون الموجودات في نظرية الفيض والصدور فهي تقول: «أن الأول 
صدر عنه العقل الأول الذي هو بسيط تمامًا مثل الأول» إلا أنه تمكن الوجود بذاته 
بالنسبة للأول» وواجب الوجود بالأول» قديم في الزمان زمن الأول» وهذه هي المرتبة 
الأول: 


أما الثانية: فهي أن يفيض العقل الثاني من الأول» وهو جوهر ليس بجسم ء 


. )556 /8( درء التعارض‎ )١( 

(1) المعجم الفلسفي /١1(‏ 0972714 . 

(") المرجع السابق (5/ )١77‏ . 

(:) انظر: النجاة (/ 770) . والجانب الإلهي عند ابن سيناء ص (7177) . وموقف ابن تيمية مسن الفلاسفة ص 
50”) . 
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وبتعقل العقل الثاني للعقل الأول ولذاته يفيض عنه ثالث » ومن تعقله لذاته كتابع في 
وجوده للأول » يلزم وجود السماء الأولى» ويصدر عن العقل الثالث عقل رابع وكرة 
زحل . ومن العقل الرابع يصدر عقل خامس وكرة المشتري » ومن العقل الخامس يصدر 
عقّل سادس وكرة المريخ » ومن العقل السادس يصدر العقل السابع وكرة الشمس » ومن 
العقل السابع يصدر العقل الثامن وكرة الزهرة» ومن العقل الثامن يصدر العقل التاسع 
وكرة عطارد » فهذه العقول التسعة صدرت عنها الأجرام السماوية . 

أن لحل القالةة: بعد العقل العاشر عن العقل التاسع» وهذا هو العقل 
الفعال» عقل فلك القمرء حيث يفيض عن فلك القمر عالم العناصر . 

ثم تكون المرتبة الرابعة في الوجود. وهي مرتبة النفس الى تصدر عن العقل 
الفعال . 

أما المرتبة الخامسة » فتوجد فيها صور الأشياء الماديّة حيث يهيها ذلك العقل 
الفعّال» وقد يطلقون عليه روح القدس أو جبريل . 

والمرتبة السادسة: توجد فيها المادة . وقد يختلف المنتسبين للوسلام من الفلاسفة في 
صياغة هذه النظرية ؛ لكنهم متفقون في أصلها . 

وعند التأمل في هذه النظرية يتبين أنها تدور على ما يلي: 

-١‏ أن الصدور والفيض أزلي » فلا يمكن أن يوصف الوجود بالحدوث . وعندئل 
لآ يكون خلوقا» قالوجودغندهم واج بذاته وهو الله » ويمكن أو واجب بغيره وهو 
العالم وهو أيضًا أزلي . 

؟- أن الصدور والفيض ليس فيه إرادة ولا اختيار ؛ بل هو فعل تلقائي . 

“ل أن هذه العقول بسيطة”'' من كل وجه ومجردة عن المادة . 


)١(‏ البسيط في اصطلاح الفلاسفة: هو الشيء الذي لا جزء له أصلاً ؛ كالوحدة والنقطة» وهو لفظ مولد يقابله 
المركب .قال ابن سيناء: «وكل شيء بسيط في الحقيقة والماهية فلا مقومات له» . وقال ابن رشد: «وأما.البسيط 
المطلق فهو الذي يدل على ما لا ينقسم أصلاً لا بالقوة ولا بالفعل . والبسيط الحقيقي هو الشيء الذي لا 
تستطيع أن تميز فيه صفات مخلتفة قابلة للتجريد» . انظر: المعجم الفلسفي » لجميل صليبا ص (7509) . 
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والقاعدة تبين أن التولد والصدور لا يكون عن واحد أبدّاء وإنما يكون عن اثنين 
ولا يعلم أن تولدًا حصل عن واحد . وإن سلمنا حدوث مثل ذلك فما يصدر عن 
الواحد البسيط لا يكون إلا مثله تمامًا في صفاته وأقدراه . 

قال ابن تيمية: «فهؤلاء قوم أفسد من قول مشركي العرب وأهل الكتاب عقلا 
وشرعًاء ودلالة القرآن على فساده أبلغ وذلك من وجوه»”" . 

وهذه الوجوه التى أشار إليها ابن تيمية أهمها ما ورد في القاعدة » ومع ذلك نورد 
بعضها لما في ذلك من زيادة بيان لها وتأكيد على فساد هذه النظرية: 

-١‏ أن هؤلاء يقولون: بقدم الأفلاك وقدم هذه المجردات التي يثبتونها ء ويجعلونها 
أزلية » وما كان أزليًا امتنع أن يكون معقولاً بوجه من الوجوه» وهذه قضية بديهية عند 
جماهير العقلاء . 

؟- إن قولهم: إن الرب واحدء والواحد لا يصدر عنه إلا واحد» يعنون بكونه 
واحدء أي: ليس له صفة ثبوتية . ولا يعقل فيه معاني متعددة ؛ لأن ذلك - حسب 
زعمهم - تركيب » ومع هذا يقولون: إنه عاقل ومعقول وعقل » وعاشق ومعشوق 
وعشق » ولذيذ ومتلذذ ولذة» فانظر إلى هذا التناقض . 

قولهم: بصدور الأشياء » مع ما فيها من الكثرة والحدوث عن واحد بسيط » في 
غاية الفساد . 

4- إنه لا يعلم ني العالم واحد بسيط صدر عنه شيء» لا واحد ولا اثنان» فهذه 
الدقوى الغلية ل يعلم ثبوتها فى .شىء اضلا : 

أن الصوادر المعلومة في العالم إنما تصدر عن اثنين» وأما واحد وحده فلا يصدر 
عنه شيء . والصدور والتولد والمعلولية التي يدعونها في العقول والنفوس والأفلاك» 
يقولون: إنها جواهر قائمة بأنفسهاء صدرت عن جوهر واحد بسيط » فهذا من أبطل ما 


. )3857/117( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أما مسألة قولهم: إن العقل الثاني عقل نفسه وعقل العقل الأول ؛ فصدر عن ذلك 
العقل الثالث وشيء من الفلك » فهذا فاسد عقلاً وشرعًاء وإنما جاءوا به خروجًا من أن 
الواحد البسيط من كل جهة يمتنع أن يصدر عنه إلا واحد مثله » ولا يكون في الصادر عنه 
كثرة . 

وفي ذلك يقول شب شيخ الإسلام مفندًا هذه الشبهة: «وما يلفقونه في هذا المقام من 
ا ل ا 
وباعتبار عقله لنفسه صدر عنه نفس أو فلك »٠‏ أو باعتبار وجوبه بالأول صدر عنه عقل, 
وباعتبار إمكانه صدر عنه نفس أو فلك » أو باعتبار عقله صدر كذا وكذاء وباعتبار 
وجوبه أو إمكانه صدر كذا وكذاء أو مهما قالوه من الأقوال التى يقدرها الذهن في هذا 
المقام » فهي مع كونها أقوالاً لا دليل عليهاء وإنما هي تحكمات ورجم بالغيب؛ بل 
والدليل يقوم على فسادهاء فلا يحصل بها جواب عما يدل على فساد أصلهم)»”" . 

ال و 0 
لعلموا أن الله تعالى: ©( فَاطرِ السَّملووتِ وَالْاَرضٍ ”" . وأنه تعالى: # هَمَالٌ لما بريد 
4 وأنه هو الذي يصرّف هذا الكون . قال تعالى: حدم 4لهستركوة 
في الَْرْضٍ وَالدْلك تجرى ف البخر مرو وَسْمسكَ ايسا أن تمع عَلَ الارْضٍ إِلَّا بدو 
إن ياي ليوف تسد (©) 4 ". 

فتبين من هذه القاعدة بطلان نظرية الفيض والصدور التى هي من أهم أصول 
الفلاسفة الإسلاميين . 


.)510 585/1١1 انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)55825517/8( درء التعارض‎ )5( 

(”) سورة الأنعام ؛ آية: ١54‏ . 

(4) سورة البروج » آية: ١١‏ . 

(5) سورة الحج »ء آية: 30> 
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القاعدة رقم(؟١)‏ 
[الأثرعقب نمام المؤثر]'' 


الشرح : هذه القاعدة يقرر فيها شيخ الإسلام أن الآثر لا يقارن المؤثر في الزمان ؛ 
بل هو بعد تمامه » وبهذا يرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم» وأنه لا بداية له في 
الزمان» وغير مسبوق بالقدم . 

مسألة قدم العام : إن أول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو أرسطو» ثم تبعه 
بعد ذلك من تبعه من الفلاسفة الإسلاميين » على تباين في العبارات ؛ لكن الذي استقر 
عليه مذهبهم في هذه المسألة هو القول: بقدم العال» وأنه لم يزل موجودًا مع الله تعالى 
ومطلولا له + ومساركا تشاع متاخن عه بالرداةه أوانة تقد البارى عليه كقيدم العلة 
على المعلول » وهو تقدم بالذات» و الرتبة» لا بالزمان؟" . 

والقول بقدم العالم ما اتفق العقلاء على فساده» إذ كيف يكون المخلوق الممكن 
الوجود أزلي لم يسبق بالعدم » قال ابن تيمية: «وكان ما علم بالشرع مع صريح العقل - 
أيضًا- رادٌ لما يقوله الفلاسفة الدهرية » من قدم شيء من العالم مع الله ؛ بل القول: بقدم 
العالم» قول اتفق جماهير العقلاء على بطلانه » فليس أهل الملة وحدهم تبطله ؛ بل أهل 
الملل كلهم » وجمهور من سواه من المجوس » وأصناف المشركين . ومشركي العرب» أو 
مشركي الهند» وغيرهم من الأمم . وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بأن الله 
خالق كل شيء » وأن هذا العالم كله مخلوق والله خالقه وربه»”" . 

أما شبهة الفلاسفة في القول بقدم العالمء فهي أنهم يرون أن جميع الأمور المعتبرة 
في كونه تعالى فاعلاً » إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل ؛ لأن العلة 
التامة لا يتأخر عنها معلولهاء فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلول لم تكن تامة » وإن لم تكن 
العلة تامة في الأزل» فلا بد إذا وجود المفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادث» وإلا لزم 
)١(‏ درء التعارض .)50١/١(‏ 


(0) انظر: موقف ابن تيمية من الفلاسفة ص (5605) . 
إفرة مجموع الفتاوى (6/ 056) . 
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ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح » وإذا كان هناك سبب حادث » فالقول في حدوثه 
كالقول ني الحادث الأول » ويلزم من ذلك التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء”"' . 

ولا خلاف في أن المؤثّر التام يبسلتزم أثره ؛ لكن الخلاف متى يكون هذا الأثر. 
وقد بين شيخ الإسلام هذا بكل دقة ووضوح فقال: «والناس لهم في استلزام المؤثر أثره 
قولان: فمن قال: إن الحادث يحدث في الفاعل بدون سبب حادث.» فإنه يقول: المؤثر 
التام لا يجب أن يكون أثره معه ؛ بل يجوز تراخيه » ويقول: إن القادر المختار يرجح أحد 
مقدوريه بمجرد قدرته الت لم تزل » أو بمجرد مشيئته ‏ التي لم تزل- وإن لم يحدث عند 
وجود الحادث سبب . 

والقول الثابني: إن المؤثر التام يستلزم أثره ؛ لكن في معنى هذا الاستلزام قولين: 

أحدهما: أن يكون معه ؛ بحيث يكون زمان الأثر المعين زمان المؤثر فهذا هو الذي 
تقوله المتفلسفة » ومعلوم الفساد بصريح العقل عند جمهور العقلاء . 

والثائ: أن الآأثر عقب تمام المؤثر» وهذا يقره جمهور العقلاء» وهو يستلزم أن لا 
يكون في العالم شيء قديم ؛ بل كل ما فعله القديم الواجب بنفسه فهو محدث»"" . 

فمن هذا النص يتبين قول المتكلمين في أن المؤثر التام لا يجب أن يكون أثره معهء 
وحعلا مجرد القدرة كافية لترجيح أحد طرفي الممكن . وهذا القول رغم ضعفه إلا أنه 
يلزم منه تعطيل الباري عن الفعل فترة من الزمن » وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم » 
فتبين أنه باطل وهوا لمطلوب . 

كذلك يتبين من هذا النص قول الفلاسفة الذين جعلوا مقارنة الأثر للمؤثر في 
الزمان ‏ وهو كما قال رحمه الله معلوم الفساد عند جمهور العقلاء . 

والقول النالث : وهو القول المختار أن يكون الآثر عقب تمام المؤثر . 

وفنا لقوق لوزت سيان از شار اناالا كود ف المار شر كدي وكيا 


. )305( انظر: موقف ابن تيمية من الفلاسفة ص‎ )١( 
, )351/ -17577/١( درء التعارض‎ )١( 
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فعله القديم الواجب بنفسه فهو محدث » كما يلزم منه أنه تعالى لم يزل فاعلا» فلم يعطل 
تبارك وتعالى عن فعله » مع القول بحدوث العالم . 

« وإن قيل بدوام فاعليته» فذلك لا يناقض حدوث كل ما سواه ؛ بل هو مستلزم 
لحدوث كل ما سواه ؛ فإن كل مفعول فهو محدث » فكل ما سواه مفعول» فهو محدث 
مسبوق بالعدم » فإن المسبوق بغيره سبقا زمانيًا لا يكون قدمّاء والأثر المتعقب لمؤثره» 
الذي زمانه عقب زمان تمام مؤثره ليس مقارئًا له في الزمان ؛ بل زمنه متعقب لزمان تمام 
التأثير » كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض » وليس في أجزاء الزمان شيء قديم » وإن 
كان جنسه قديا ؛ بل كل جزء من الزمان مسبوق بآخر» فليس من التأثيرات المعينة تأثير 
قديم » كما ليس من أجزاء الزمان جزء قديم)”" . 

وقد بنى الفلاسفة قولهم بقدم العالم على مقدمتين: أحدهما: أنه لو حدث الترجيح 
للزم التسلسل » وهو باطل ؛ لأنهم أرادوا به التسلسل المتعاقب في الآثار شيئًا بعد شيء» 
فهم يقولون بجواز ذلك » وحيئئذ فلا يمتنع أن يكون كل ما سوى الله محدثا . 

وإن أرادوا التسلسل المقترن » وهو أن لو حدث حادث للزم أن يحدث معه تأثيره » 
ومع حدوث تمام تأثيره يحدث تمام تأثير المؤثر ‏ فهذا باطل بصريح العقل . 

أما إن أرادوا بالتسلسل أنه لو حدث مرجح ماء للزم أن لا يحدث شيء حتى 
بحدث شيء » فهذا متناقض وهو ممتنع . 

ثم بين رحمه الله الحق في ذلك فقال: «فإذا قال القائل: إنه لو حدث سبب يوجب 
ترجيح جنس الفعل للزم هذا التسلسل فهو صادق ؛ ولكن هذا يفيد أنه لا يحدث مرجح 
يوجب ترجيح الفعل ؛ بل لا يزال جنس الفعل موجودًاء فهذا يسلمه لهم أئمة 
ال 

وحل النزاع أن الفلاسفة ظنوا أن المفعول يجب أن يقارن الفاعل في الزمان ويكون 


. 00358 -1751//1١( درء التعارض‎ )١( 
. )0758/1( (؟) المرجع السابق‎ 
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معه من غير أن يتقدم الفاعل على مفعوله بزمان''' .والصواب ما قررته هذه القاعدة من 
أن: الآأثر عقب تمام المؤثر . 

ويكون الممتنع إنما هو جواز التسلسل في أصل التأثير» والتسلسل المقارن مطلق» 
أما التسلسل في الآثار شيئًا بعد شيء فهم مصرحون به » معترفون بجوازه'" . 

أما المقدمة الثانية: فهي أن الترجيح لابد له من مرجح تام يجب به . وهذه المقدمة 
ألزموا بها القائلين بالحدوث بدون سبب حادث من المعتزلة والكلابية وغيرهم . وقالوا 
لهم: أنتم قدرتم في الأزل ذانًا معطلة عن الفعل ؛ فيمتنع أن يحدث عنها شيء ؛ لأنه 
يستلزم الترجيح بلا مرجح . ومع ذلك فهي للفلاسفة ألزم . قال شيخ الإسلام: «وهي 
لهم'" ألزم » فإن الحوادث المتجددة تقتضي تجدد أسباب حادثة » فالحوادث أمر ضروري 
على كل تقدير » والذات القديمة المستلزمة لموجبهاء إن لم يتوقف حدوث الحوادث عنها 
على غيرها لزم مقارنة الحوادث لما في الأزل» وهذا باطل بالضرورة والحس وإن توقف 
على غيرهاء فذلك الغير إن كان قديًا أزليًا كان معها. فيلزم مقارنة الحوادث لماء ون 
كان حادئًا » فالقول في سبب حدوثه كالقول في غيره من الحوادث”'' . 

وحقا ‏ كما ذكر رحمه الله فإنهم أبعد عن الحق من المتكلمين الذين قالوا بحدوث 
الحوادث بدون سبب حادث » مع كون الفاعل موصوف بصفات الكمال» وهم قالوا 
بحدوث الحوادث كلها بدون سبب حادث. ولا ذات موصوفة بصفات الكمال.» إذ 
يصوعياة راف اللة القانة «الأرلة منت اندينا رنها فعارن تاذريقق العوادة فاعر سياد 
لا هي ولا غيرهاء فكان قولهم أعظم تناقضًا من المتكلمين* . 

والعقل يقطع بأن الأثر عقب المؤثر وليس مقارئًا له» فإذا قال الرجل لأمرأته: 
أنت طالق » ولعبده: أنت حر . فالطلاق والعتاق لا يقع مع المتكلم بالتطليق والإعتاق» 


(1) المرجع السابق (39/1") . 
(؟) انظر: منهاج السنة )١50 /١(‏ . 
() أي: للفلاسفة . 

() درء التعارض )77١/١(‏ . 
(0) انظر: المصدر نفسه . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


وإنما يقع عقب ذلك . . .وهكذا في الأمور الحسية » فإذا قال: كسرت الإناء» فاتكسر» 
القاطع . فإذا كان هذا في المؤثرات الطبيعية فكيف الفاعل بمشيئة . 


قال ابن تيمية: «فقد قامت الدلائل اليقينية على اتصافه بصفات الإثبات » وقامت 
الدلائل اليقينية على امتناع كون الأثر مقارئا للمؤثر وتأثيره في الزمان» ولو كان فاعلا 
بدون مشيئته وقدرته » كالمؤثرات الطبيعية » فكيف في الفاعل بمشيئته وقدرته ؟ فإن هذا 
ما يظهر للعقلاء امتناع أن يكون شيء من مقدوراته قديًا أزليًا لم يزل ولا يزال» فمن 
تصور هذه الأمور تصورًا تامّاء علم بالاضطرار أنه يمتنع أن يكون في العالم شيء قديم 
وهو المطلوب»"'" . 


القاعدة رفم( ؟؟) 
[المطلق الكلي يكون في الأذهان لا في الأعيان]'' 


الشرح : هذه القاعدة تبطل عقيدة الفلاسفة المتتسبين إلى الإسلام في الله تعالى : 
حيث أنهم لا يثبتون إلا مطلقا كليًا » أو يقولون - كما قال ابن سيناء -: هو المطلق بشرط 
الإطلاق عن كل أمر ثبوتي » وكل ذلك لا وجود له في الخارج'" . 

لأن الأشياء المعينة لا يكون فيها مطلقاء وإنما يكون في الذهن إذا عينته خرج من 
كو كلها 

يقول شيخ الإسلام مبيئًا قول الفلاسفة: «ثم منهم من يقول: هو وجود مطلق» 
إما بشرط الإطلاق - كما يقوله ابن سيناء وأتباعه ‏ مع أنهم قرروا في «المنطق» ماهو 
معلوم لكل العقلاء أن الطلق مقرط الإطبلاق لآ يكرن موحوذافى الأعيان “بل في 


.)507/١( درء التعارض‎ )١( 


(1) مجموع الفتاوى )1١9877/7(‏ . والجواب الصحيح (4/ 8017 : 
(") موقف ابن تيمية من الفلاسفة ض (23149) . ودرء التعارض (9/ 700) . 
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الأذهان » وكان حقيقة قولهم: أن الموجود الواجب ليس موجودًا في الخارج)”" . 

فهذا الكلي الموجود في الذهن إذا جعلته في الأعيان لابد أن يكون معيّنًا ويمتنع 
وجوده في الأعيان كليًا . قال ابن تيمية: «وأن المطلق الكلي عند الناس وجوده في 
الأذهان لا في الأعيان» فما هو مطلق كلي في أذهان الناس » لا يوجد إلا معيئًا مشخصًا 
مخصوصًا متميرًا في الأعيان» وإنما سميّا كليّا لكونه في الذهن كليًا » وأما في الخارج فلا 
يكود في الخارج» ماعن كل أصلن.. 

وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم . . .وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس » 
حتى في وجود الرب تعالى » وجعلوه وجودًا مطلقاء إما بشرط الإطلاق » وإما بغير شرط 
الإطلاق » وكلاهما يمتنع وجوده في الخارج)”” . 

وليس هناك شيء في المعين من المطلق الكلي فهذا في الذهن وهذا في الخارج » قال 
ابن تيمية: (ومنهم من يزعم وجود المطلقات ني الخارج مقارنة للمعينات» وأن الكلي 
المطلق جزء من المعين الجزئي » كما يذكر عمن يذكر عنه من أتباع أرسطو صاحب 
المنطق:: 

وكلا القولين خطأ صريح . فإنانعلم بالحس وضرورة العقل» أن الخارج ليس فيه 
شيء معين مختص لا شركة فيه أصلاً ؛ ولكن المعاني الكلية المطلقة في الذهن كالألفاظ 
المطلقة والعامة في اللسان»”" . ْ 

والقول بأن واجب الوجود وجودٌ مطلق بشرط الإطلاق هو قول الملاحدة» الذين 
ينكرون وجود الله تعالى » وقد وافقهم الفلاسفة في ذلك » مع العلم بصريح العقل أن 
المطلق بشرط الإطلاق » أو بشرط سلب الأمور الثبوتية يمتنع وجوده في الخارج » فيكون 
الواجب الوجود ممتنع الوجود ء وهذا الكفر المتناقض وأمثاله سبب ما اشتهر بين 
النلمين أن اللطق ص إل ادي 

فجمهور العقلاء يطقع بتخطأة الفلاسفة في ادعائهم: أن المهيات المطلقة ثابتة في 


.)011//5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )5١57/١( (؟) درء التعارض‎ 
: )517/١1( المرجع السابق‎ )9( 
.)؟5١ا/-5١5/١( انظر المصدر نفسه‎ )5( 
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الأعيان» ولا ريب أنه ليس في الأعيان الموجودة في الخارج شيئًا مطلقء وإنمايعلم 
بالحس والعقل أ نه ليس فيه شيء مشترك بينه وبين غيره » ولا شيء مطلق » سواء قيل: 
مطلق لا شرط ع أو مطلق يشرط الاطلق 7 : 

وقد ناقش شيخ الإسلام الفلاسفة ومن تبعهم في هذا وبين أغاليطهم » وألقى 
القرآنية » والحدي النبوي في إثبات الرب الإلة المعبود. قال رحمه الله تعالى: «(ومن هنا 
ويكون عند التحقيق ليس كذلك . وهم يتصورون الشيء بعقولهم . ويكون ما تصوره 
معقولا بالعقل » فيتكلمون عليه » ويظنون أنهم تكلموا في ما هية مجردة بنفسها من حيث 
هي هي ؛ من غير أن تكون ثابتة في الخارج ولا في الذهن . فيقولون: «الإنسان من حيث 
هو هو). و«الوجود من حيث هو هوا » و«والسواد من حيث هوهوا)؛ ونحوذلك. 
وكرداك وات الو حدر ند جميع القيود السلبية والثبوتية محققة في المخارج 
عن هذا ادي 

وواجب الوجود الذي يثبتونه في أذهانهم لا يصفونه بشيء من صفات الكمال» 
وإنما يشبهونه بالممتنعات » ويصفونه بالسلب والإضافات . يقول شيخ الإسلام مبينًا 
ذلك: «وأما واجب الوجوب الذي يخ يثبتونه فإما أن يجعلوه ه وجودًا مجردًا عن كل قيد ثبوتي 
وعدمي » وإما أن يقولوا: بل هو مقيد بالأمور السلبية دون الثبوتية كقول ابن سيناء 
يوصف بشىء من الأمور الثبوتية » أو لا من الثبوتية ولا السلبية ؛ بل أي موجود حقير 
فرضته كان خيرًا من هذا الذي لا يوصف بشيء ثبوتي » فإنه قد شارك ذلك الموجود 
الحقير في مسمى «الوجود؛ » ولم بميز عنه إلا بوصف عدمي » وذلك الموجود الحقير امتاز 
عنه بأمر وجودي . والوجود خير من العدم » فكان ما امتاز به ذلك الموجود الحقير. 


خيرًا مما ميّزوا به (واجب الوجود) ' بزعمهم"” . 


. )175( انظر: بغية المرتاد ص‎ )١( 
. )7”109( الرد على المنطقيين ص‎ )1( 
. 7757 57580( المرجع السابق ص‎ )( 


»2 قواعد اين تيمية ب الرد على المخالفين 
الفصل الثائن 
الإساعيلية 


التعريف : هي فرقة باطنية شيعية انتسبت في الإمامة إلى إسماعيل بن جعفر 
الصادق » تتظاهر بحب أهل البيت » وتبطن الكفر» والكيد للإسلام'" . 

نشأة الإسماعيلية :لقد اختلف المؤرخون في نشأة الإسماعيلية في خلاف يطول 
ذكره ؛ لكن يمكن القول بأن ميمون القداحء وابنه عبدالله قاما بدور كبير في ظهور الحركة 
الباطنية والدعوة إلى مبادثها المنحرفة ؛ حيث أخذ أئمة الإسماعيلية ودعاتها منهما المبادئ 


20( 
الإسماعيلية . رغم أن إسماعيل بن جعفر مات في حياة أبيه سنة 56١1.ه‏ 


وبعد ذلك قام عبيدالله المهدي ‏ وهو أبرز أئمتهم ‏ بإرسال داعين له هما عبدالله 
الشيعي » وأخوه أبوالعباس » فظهر أحدهما باليمن والآخر بإفريقية » ثم قدم المهدي بعد 
ذلك إلى إفريقية » وهناك استقبله أتباعه » وأسس دولة العبيديين بعد أن قتل خلقا كثيرا 
من المسلمين» وذلك سنة (57541ه) . ثم استمرت الدولة العبيدية تنشر مبادئ 


الات المنحرفة, حتى قضى عليها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله سنة 
11 
(5570ه0ه) 


اق 
انقسام الإسماعيلية :بعد قتل الآمر بأحكام الله الحاكم العبيدي سنة (0575ه) 


١‏ الإ«ماعيلية المستعلية : وتعتقد أن للآمر ابا فون لك التشيغلية الور عون 


وهذا الابن اسمه «الطيب» انتقلت إليه الإمامة من أبيه » وقد أزسله إلى داعيته «أروى») 


)التق ولخد الصو وات فى 1/19 والالسا لح لاحتبان ميو عن 8900 بواعيول 
الإسماعيلية اص (2088/1 7 

(0) فرق معاصرة (445/5) . 

(8) الطر» الامساعيلئة شيا إلى علبي و وه 0154 اسز لا الابجاميلة شر( 

(؛) أنظر: شذرات الذهب (4/ 0171 . 
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المليعة ل الجود ا 

؟" الإماعيلية الترارية :يعتقدون أن الآمر مات من دون عقب . ولذلك فإن 
الإمامة تكون في نزار بن المستنصر الذي كان أكبر من أخيه المستعلي » وقد قتله وزير 
أخيه المستعلي بدون عقب . 

لكن المصادر الإسماعيلية تزعم أن نزارًا تمكن من مغادرة الإسكندرية أثناء 
الحصار ثم استقر به المقام في جبال الطالقان حيث استقر بقلعة ألموت حتى مات ودفن 
بها سنة (449ه)ء ثم خلفه في الإمامة ابنه علي”" . 

عقائد الإسماعيلية : عقيدقم في الله : إن حقيقة عقيدتهم في اللهتعالى إنكار وجوده ؛ 
لكنهم لا يصرحون بذلك ؛ بل يعقتدون بوجود عقول عشرةء أوا: العقل الأول 
ويسمى «المبدع» وهذا المبدع موس ظص فاتر ضن لشم وسيل + اوداك ا عن 
صدورة ء وهذا العقل هو الحرك الأول لجميع المتحركات» ومن هذا العقل صدر العقل 
الثاني: وهو النفس الكلية . . .وهكذا . 

ومن هذه العقول وجدت الموجودات » وهم في دعائهم وعبادتهم إنما يتوجهون إلى 
العقل الأول والثاني )له الأسما عي 7 

عقيدم في النبوة : يمكن تلخيص عقيدتهم في النبوة في عدة أمور : 

-١‏ يرون أن النبوة رتبة يمكن الوصول إليها ء إذ هي أمر كسبي ينال بالجهد والتعلم 
والرياضات النفسية . 

1 عدم الإيمان يختم النبوة ؛ بل هي مستمرة؛ لذلك فتحوا الطريق أمام الكذابين . 

“ل يعتقدون بأن رتبة الولاية والوصاية أعظم قدرًا من منزلة النبوة فيرون أن 
بعض أئمتهم أفضل من الأنبياء . 
)١(‏ انظر: أصول الإسماعيلية ص (595) . 
(1) انظر: أصول الإسماعيلية ص )١98(‏ . والإسماعيلية » إحسان إِلهي ظهير ص (717) . 


(7 انظر: الفرق بين الفرق (5547/1) . وأصول الإسماعيلية ص (204) . والإسماعيلية » لإحسان ظهير 
ص(50 5٠‏ 4 
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5- إنكار معتجزات الأنبياء والرسل”" . 

التأويل الباطني : يعتقد الإسماعيلية ‏ بل وكل الباطنية ‏ أن للنصوص الشرعية 
ظاهرًا وباطًا» وعلى هذا فإنهم يأتون بتأويلات غريبة بعيدة كل البعد عن مقصود 
الشارع'" . 

اعتقادهم في الآخرة : يقوم اعتقادهم في اليوم الآخر على التأويل الباطني يصل إلى 
درجة إنكارها . فالأنهار والحور والأطعمة الي في الجنة عندهم إشارة إلى ما يحصل 
للنفوس من الفوائدالعلمية في الدعوة التأويلية . 

والحور أمثال ما يصورنهم به من الصور القدسية التى تحار في حسنها الأفكارء 
وتقصر عن وصفها الألسن . . .وهكذاء فالجنة والنار بالمفهوم الشرعي لا وجود لا عند 
العام ا كر ا 

التكاليف الشرعية : التأويل الباطني - عند الإسماعيلية ‏ يسرى أيضًا على 
التكاليف الشرعية ؟؛ حيث يأولونها عن مقصودها الشرعي » فالصوم مثلاً هو كتمان علم 
باطن الشريعة وكتمان أسرارهم : 

ويعتقدون أن الأعمال التكليفية بمعناها الظاهر أغلال يكبل بها الذين لم يستجيبوا 
لدعوتهه”" . 
ومقصودهم بذلك إبطال الشريعة » ودعوة الناس إلى دين الجوس”" . 


. انظر: أصول الإسماعيلية (؟045/5)‎ )١( 

() انظر: الملل والنحل : للشهرستاني )١47 /١(‏ وسيأتي عن هذا عند شرح القواعد ص(5١7)‏ . 

( انظر: الفرق بين الفرق ص )١87 -78١(‏ . وأصول الإسماعيلية ص (077- 5714) . 

(؟) انظر: أصول الإسماعيلية ص (151- 198) . والفرق بين الفرق ص (5875) . ومجموع الفتاوى (359/17) . 
(6) الفرق بين الفرق /١(‏ /ال79) . 
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القواعد في الرد على الإسماعيلية 
القاعدة رقم(+؟) 


[المطلق الكلي يكون في الأذهان لا في الأعيان]!'' 


الشرح : تقدم شرح هذه القاعدة عند الرد على الفلاسفة'" , ونحن هنا يكفي أن 
نشير إشارة يسيرة تبين وتبطل - أيضًا ‏ عقيدة فاسدة عند الباطنية من إسماعيلية 
وغيرهم ؛ حيث أنهم ينفون عن الله تعالى صفاته ؛ بل ينفون عنه كل أمر عدمي . 
أو ثبوتي . 

ولذلك يترتوخ عن زه قال دوي نان مينع ا ولاكادرا ولا عالاءنولا 
عاقلاً» ولا كاملاً» ولا تامّاء ولا فاعلاً ؛ لأنه مبدع الحي » القادرء العالم العاقل» 
التام» الكامل» الفاعل » ولا يقال له: ذات ؛ لأن كل ذات حاملة للصفات ؛ 
كالجسم ... ولا يقال: إنه جوهر ؛ لأن الجوهر ينقسم إلى الجسم وإلى غير الجسم . ولا 
يقال: عرض ؛ لأن العرض محمول مقبول ملازم وزائل . ولا يقال: إنه علّة ؛ لأن في 
المفلول تعض آثان العلة»”. 

ويقرل نعطي قال "دوكر ينه فكنة لاا فئان د وزو له ليكو أن 
يكون ليسا ولا أيسّاء أي: إنه لا يصح أن يكون الله غير موجودء ولا أن يكون موجودا 
من أنواع الموجودات عنه) ”2 , 

ويقول ابن تيمية وهو يذكر عقيدة القرامطة والباطنية: افغلاتهم يسلبون عنه 
النقيضين » فيقولون: لا موجودء ولا معدوم, ولا حي» ولا ميت. ولا عالم»ء ولا 


جاهل ؛ لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات » وإذا وصفوه 


: )351//5( والجواب الصحيح‎ . )١198 2757/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. انظر ص ( /ا9١ ) من هذه الرسالة‎ )0( 

زهفق الإسماعيلية ». إحسان ظهير ص (5520) . 

(0) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ص )05١(‏ . 
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بالنفي شبهوه بالمعدومات , فسلبوا النقيضين » وهذا ممتنع في بداهة العقول)”" . 

فهم بذلك لا يثبتون إلا وجودًا مطلقًا لا حقيقة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم'" . من الكفار والمشركين » والذين أوتوا الكتاب » ومن 
دخل في هؤلاء من الصابئة » والمتفلسفة » والجهمية » والقرامطة » والباطنية » ونمحوهم. 
فإنهم على ضد ذلك » يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل » ولا يثبتون إلا 
وجودًا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل » وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان. يمتنع تحققه 
ف الأعيان.: 

فقوهم: يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل» فإنهم يمثلونه بالممتنعات» 
والمعدمات » والجمادات » ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات»”" . 

فهذه القاعدة تبطل عقيدة الباطنية في جعل الله تعالى مطلق كلى » فإن حقيقة هذا' 
القول هو نفي أن يكون هناك إله يعبد . (فإنه يمتنع ثبوت موجود خارج لا يوصف بشيء 
من الأمور الثبوتية » أو لا من الثبوتية ولا السلبية ؛ بل أي موجود حقير فرضته كان خير 
من هذا الذي لا يوصف بشيء . . .ويجعلونه «واجب الوجود» هو تمتنع الوجود ؛ ولكن 
يفرض في الذهن كما تفرض سائر الممتنعات) . 

وقد تقدم تفصيل القول في هذه القاعدة بما لا مزيد عليه”” . 

فاعدة رقم(5١؟)‏ 
[ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات]' ' 

الشرح : النقيضان: هما الأمران الممتنعان بالذات » أي: الأمران اللذان يتمانعان» 

ويتدافعان» بحيث يقتضي تحقق أحدهما انتفاء الآخر»ء وبالعكس"" . فالنقيضان 


.)60 /١( التدمرية‎ )١( 

() أي: السلف . 

إهرة مجموع الفتارى (27/9) . 

(؟) الرد على المنطقيين ص (770- 3”375) . 

(5) انظر ص ١91/(‏ ) من هذه الرسالة . 

(1) التدمرية ص (08) . وانظر: مجموع الفتاوى (؟/ 98) )5١١/75(‏ . 
(0 المعجم الفلسفي . جميل صليبا )١577/5(‏ . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


لايجتمعان ‏ ولا يرتفعان كالعدم والوجود”" . فلا يمكن أن يوصف الشيء بالوجود 
والعدم » ولا بنفيهما عن الشيء الواحد . 

فهذه القاعدة البرهانية التي لا يمكن إلا التسليم بها كما قال ابن تيمية: «فإن الجمع 
وذ التقضية انفنها كفت إليه اع الفط 

فالباطنية يسلبون عن الله تعالى النقيضين » فيقولون لا موجود ولا معدوم” " . 

ولاريب أن هذا مما يتفق العقلاء على امتناعه» وفي ذلك يقول ابن تيمية: «واعلم 
أن الجهمية الحضة ؛ كالقرامطة ومن ضاهاهم: ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين » حتى 
يقولون: ليس بموجودء ولا ليس بموجود»ء ولا حي » ولا ليس بحي . ومعلوم أن الخلو 
عن النقيضين ممتنع في بداثة العقول ؛ كالجمع بين النقيضين»”' . 

ولا حجة لمن قال: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لحماء وهذان يتقابلان 
تقابل العدم والملكة» لا تقابل السلب والإيجاب » فإن الجدار لا يقال له: أعمىء ولا 
بصيرء ولا حي » ولا ميت » إذ ليس بقابل هما . 

لأن هذا لا يصح في الوجود والعدم » فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب 
باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر” . 

فإنه يمتنع أن يكون الشيء موي ةا م ة ءارالا فرس ةا و لاتفيدوكا :نلك 
«فما لا يقبل الاتصاف باقياة والت والعنى والفيئن وى ذلك ففخ :المثقنابللات أنقضص 
غا يقتلن ذلك نال عمو الذي كين الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل 
واحدًا منهما... 

وأيضًا فما لا يقبل الوجود والعدم: أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم ؛ بل 
ومن اجتماع الوجود والعدم . ونفيهما جميعًاء فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان 
)١(‏ انظر: التعريفات )١79/١(‏ . والحدود والأنيفة /1١(‏ 077 . 
(0) مجموع الفتارى (5/ )51١‏ . 1 
(*) التدمرية ص (5)» وانظر: الصواعق المرسلة (5/ 285) . 


(5) المرجع السابق ص )5١1(‏ . 
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أعظم امتناعا ما نفيت عنه الوجود والعدم » وإذا كان هذا ممتنعًا في صرائح العقول فذاك 
أعظم امتناعًاء فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات » وهذا 
غاية التناقض والفساد)”" . 


فاعدة رقم؟؟) 


[ من أسقط الأمروالنهي الذي بعث الله به رسله فهوكافر] '' 


ال : هذه القاعدة ترد الماطنة م.. حصث إسقا التكاليف » وارتكا 
حَ شر باطنيهة من حيث إ 2 بهم 

الحرمات والفواحش » فمذهب الباطنية من أكثر المذاهب استحلالا للمحرمات» 
وإغالأني الإباحية البهيمية » وتفلثًا من القيام بالتكاليف الشرعية وتبرمًا منهاء مع أنهم لا 
ب 1-0 3 فق 3 : 8 5 
يتظاهرون أمام العامة بترك التكاليف فيما بينهه'" . «حتى انتهى الأمر بالقرامطة إلى 
إبطال الشرائع المعلومة كلها . كما قال لهم رئيسهم بالشام: قد أسقطنا عنكم العبادات 
فلا صوم» ولا صلاة» ولا حج» ولا زكاة»”؟ . 

ويقول الغزالي: «والمنقول عنهم الإباحة المطلقة» ورفع الحجاب »واستباحة 
المحضورات واستحلاها » وإنكار الشرائع» إلا أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب 
البهية”” . 

لأنهم يرون أن الورع حماقة » وأن هؤلاءالمعذبين بالتكاليف مثالهم مثال الحمر 
المعناة بالأحمال الثقيلة » وإنما الفطنة اتباع الشهوة » ونيل اللذة» وقضاء الوطر من هذه 
ال , 


.)3١/0( مجموع الفتارى‎ )١( 

.)1١5/8( مجموع الفتاورى‎ )١( 

(©) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ص (055) . 

(4) مجموع الفتاوى (0/ 0017) . 

(4) فضائح الباطنية »)57/١(‏ مؤسسة دار الكتب الثقافية » الكويت . 
(5) المضدر السابق )77/١1(‏ . 


قواعد ابن تيمية كك الرد على المخالفين 


وهذه زندقة يسلكها الملاحدة من المنتسبين للصوفية والفلسفة » وقد ظن بعضهم 
أن كمال الإنسان في أن يعرف الوجود فقطء وأن العارف منهم لا تجهب عليه 
العبادات”" . واصارت الملاحدة الباطئية تسلك هذا المسلك فيسقطون الواجبات 
الشرعية عن البالغين منهم » ويبيحون لهم الحرمات الشرعية»”" . 

ويرون أن الرسل تظاهرت بالتكاليف مراعاة للعامة . يقول ابن تيمية: «الذين 
يعارضون كلام الله» وكلام رسوله بعقولهم: إن كانوامن ملاحدة الفلاسفة والقرامطة» 
قالوا: إن الرسل أبطنت خلاف ما أظهرت لأجل مصلحة الجمهور حتى يؤول الأمر بهم 
إل لقال الواجيات سيول ارما 

ولسنا بحاجة للرد على هذا الإلحاد والزندقة ؛ فإن فساده معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام . 


القاعدة رفم (7؟) 


[كل ما علم فساده بالضرورة فالتصور التام كاف للرد عليه ] 


5 


الشرح : هذه القاعدة تستند على القاعدة السابقة التي قرر فيها ابن تيمية أن 
الضروريات لا يمكن القدح فيها . 

ومذهب الباطنية يقطع كل من تصوره التصور التام بأنه مذهب باطل إنما وضعه 
الزنادقة ؛ حيث أنكروا ما ثبت من الدين بالضرورة» فلا يشك عاقل له معرفة بما نزل 
على محمد يل أن هذا مذهب باطل يقوم على الإلحاد والزندقة واستحلال المحارم . 

وقد تقدم التعريف بهذا المذهب الباطل لكن أنقل جزأ من فتوى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية تبين البون الشاسع بين هذا المذهب الباطل ودين الإسلام . 
)١(‏ سيآتي تفصيل القول في هذه المسألة عند الحديث عن الصوفية ص(5717) . 
(1) الصفدية (1/١8؟)ء‏ تحقيق: محمد رشاذ سالمء :7 . 


(*) درء التعارض (73175/0) . 
(:) انظر: مجموع الفتاوى ٠ /١9(‏ 00000 ححا الع 1ه 
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فقد سئل رحمه الله عن «النصيرية القائلين باستحلال الخمر» وتناسخ الأرواح » 
وقدم العالم » وإنكار البعث . والنشورهء والجنة. والنار في غير الحياة الدنياء وبأن 
الصلوات الخمس عبارة عن حمس أسماء » وهي: علي » وحسن » وحسين ومحسن » 
وفاطمة » فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزيهم عن الغسل من الجنابة : 
والوضوء» وبقية شروط الصلوات المدمسة وواجياتها » وبآن الصيام عندهم عبارة عن 
اسم ثلاثين رجلاء واسم ثلاثين امرأة » يعدونهم في كتبهم . ويضيق هنذا الموضع عن 
إبرازهم » وبأن لمهم الذي خلق السموات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه: فهو عندهم الإله في الستعاء ا 


فأجاب رحمه الله بقوله: «.. .هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف 
القرامطة الباطنية » أكفر من اليهود والنصارى ؛ بل وأكفر من أكثر من كثير من المشركين 
وضررهم على أمة محمد يَلِةِ أعظم من ضرر الكفار المحاربين» مثل كفار التثار والفرنج 
وغيرهم ؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع » وموالات أهل البيت» 
وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله. ولا برسوله. ولا بكتابه » ولا بأمر ولا نهي» ولا 
ثواب. ولا عقاب. ولا جنة. ولا نار . . .وصنف علماء المسلمين كتبًا في كشف 
أسرارهم وهتك أستارهم ؛ وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والالحاد؛ الذي 
هم به أكفر من اليهود والنصارى » ومن براهمة الحند الذين يعبدون الأصنام » وما ذكره 
السائل في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في وصفهم)"'" . 

وكل عاقل يقطع بأن هذا المذهب باطل » إذا تصوره حق التصور. وشيخ الإسلام 
كثيرًا ما يسلك هذا المسلك في إبطال القضايا التى يقطع ببطلانها» فها هو يرد على 
الفلاسفة في نظرية الفيض والصدور ء فيقول: «ومن تدبر هذا تبين له أن فساد قول 
هؤلاء معلوم بالضرورة بعد التصور التام وإنما عظمت حجتهم وقويت شوكتهم على 


. )١56 /70( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5١ جموع الفتاوى (ه9/‎ )0( 


اقواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


أهل الكلام المحدث المبتدع الذي ذكه السلف770 , 


ولما ذكر قول من يقول: إنه كلامه الذي يتضمن كل أمر أمر به» وكل خبر أخبر 
ال 0 و كا يقولون: إن فساد هذا معلوم 
بالضيرورة يعد التصور التام)”") 
كافي للرد عليها اي + 


قاعدة رقم(2؟) 


[ الضروريات لا يمكن القدح فيها والقدح فيها إن وجد فهوباطل |41" 


الشر ح: الضروري كما يعرفه اين تيمية: هو ما يلر 8 تيس 1 لخلوق زوم 0 
يمكنه الاتفكاك عنه”” . فهو مرادف للبديهي”" 


وإن كان كون العلم ضروريًا من الأمور النسبية » فقد يكون النظري عند رجل 
بديهيًا عند قيرهء لوصوله إليه بأسبابه» من مشاهدة » أو متواتر» أو قرائن » وقد يصير 
البديهي عند هذا دون ذاك بديهيًا بمثل الأسباب الى حصلت لهذا"" . 

لكن هذا لا يعني إنكار ما يثبت من الدين بالضرورة» وتواترت به الأخبار كما 
تفعل الباطنية فإن ذلك كفر وخروج عن شريغة الإسلام : يقول ابن تيمية رحمه الله: 
«والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورةء أو بإنكار الأحكام المتواترة 


(1) منهاج السنة )١98:/50(‏ . 

(7) .شرح العقيدة 5 الأصفهانية (18/1) ا ١‏ تحقيق: إبرناهيم سعيداني » 516 اه . 
(؟) انظر: مجموع الفتاوي 737/8070 11397 8 "4٠‏ 508/ 10/4) . والصفدية )١8/5(‏ . 
(8) جموع الفتاوى (0/  )*6.0.‏ والفتاوى الكبرى (770:/5) . وبيان تلبيس الجهمية (1/ )٠١‏ . 
(0) جموع الفتاوى (4/ 87) بوميإن تيس الججهمية (0915/1 . 

(0) التعريقنات 007/10 . 

0 انظر: جبموع الفتاوي :(4/ /41)ء .والرد على المنظقيين /١(‏ 097 . 
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والمجمع عليهاء ونحو ذلك»"" .. 

ويقول في رده على من أنكر المعاد والصفات: «الأمور السمعية التى يقال: إن 
العقل عارضها كإثبات الصفات .ء والمعاد . ونحو ذلك . هي نما علم بالاضطرار أن 
الرسول يَكِةِ جاء بهاء وما كان معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام امتنع أن يكون باطلا 
مع كون الرسول رسول الله حقاء فمن قدح في ذلك وادعى أن الرسول لم يجيء به كان 
قوله معلوم الفساد بالضرورة من دين المسلمين»”" . 

فهذه القاعدة ترد على الباطنية في إنكارهم ما ثبت من الدين بالضرورة . يقول 
الغزالي عن الباطنية: «وقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة » وأن هذا النظام 
المشاهد في الدنيا من تعاقب الليل والنهار» وحصول الإنسان من نطفة» والنطفة من 
إنسان » وتولد النبات »وتولد الحيوانات » لا ينصرم أبد الدهر . وأن السموات والأآرض 
لا يتصور انعدام أجسامهاء وأولوا القيامة وقالوا: إنها رمز إلى خروج الإمام » وقيام قائم 
الكعان 0 

وقد اتفقت عقائد الباطنية على إنكار القيامة » والبعث » والنشورء والجدة» 
والنارء على ما ورد به القرآن» وما عرف من دين محمد يَكِةِ ضرورة مع أن الضروريات 
لا يمكن القدح فيها ...)7 . 

ويقول ابن تيمية: ”إن طوائف من الكفار والمشركين يتكرون المعاد بالكلية فلا 
يقرون بمعاد الأرواح » ولا الأجساد . . .وأما المنافققرن من هذه الأمة الذين لا يقرون 
بألفاظ القرآن والسنة المشهورة » فإنهم يحرفون الكلام عن مواضعه , ويقولون: هذه أمثال 
ضربت لنفيهم المعاد الروحاني » وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قوهم مؤلف من 
قول المجوس » والصابئة»”” . 


.)1١5/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )١190 /١( (؟) درء التعارض‎ 
. )55,/١( فضائح الباطنية‎ )7( 
بيان مذهب الباطنية وبطلانه » للديلمي ص (7) » مطبعة ؛لرسالة في اسطنبول» 1758 م.‎ )5( 
. )"١5 /4( مجموع الفتاوى‎ )0( 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


فتأويلات الباطنية الباطلة لما ثبت بالضرورة من دين الإسلام أمر معلوم الفساد 
بالضرورة إذ الضروريات لا يمكن القدح فيها . 


قاعدة رقم( )١9‏ 


[من ادعى علمًا يخالف العلم الظاهر كان ملحدًا زنديقًاء أوجاهلاً ضالاً]!'' 


الشرح : هذه القاعدة ترد على الباطنية في تأويلاتهم الخبيثة التي لم تبن على دليل ؛ 
حيث «يزعم القرامطة أن له باطنًا يخالف الظاهر كما يقولون: إن الصلاة معرفة أسرارهم 
والصيام كتمان أسرارهم والحج زيارة الولو . 

ويقول ابن تيمية: «وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل ما يدعيه الباطنية 
القرامطة من الإسماعيلية » والنصيرية » وأمثالهم نمن وافقهم من الفلاسفة » وغلاة 
المتصوفة » والمتكلمين » وشر هؤلاء القرامطة » فإنهم يدعون أن للقرآن والإسلام باطنًا 
يخالف الظاهر » فيقولون: الصلاة المأمور بها ليست هذه الصلاة... 

ويقولون: إن الخئة للخاصة هي التمتع في.الدنيا باللذات» والنار هي التزام 
الشرائع والدخول تحت أثقاها ...2" " . 

فالتأويل الباطني من أهم الأصول التى قام عليها الفكر الباطني » وذلك أنهم 
جعلوا ألفاظ القرآن لها معنى باطن غير المعنى الحرني الظاهر » فالظاهر ‏ عندهم ‏ هو 
الشريعة التى صاحبها هو محمد يك والباطن هو الحقيقة التي صاحبها هو الوصي علي 
بن أبى طالب 


وقد قادهم هذا التأويل إلى الانسلاخ من شريعة الإسلام » ولذلك قال العلماء: 


. )577/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) بغية المرتاد /5١(‏ 7”"31) . 

(؟) مجموع الفتاوى (/375) . 

(:) انظر: أصول الإسماعيلية » د .السلومي (7/ 5176) » دار الفضيلة » الرياض » 457 اه . 
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بأنهم أكفر من اليهود والتصارى”" . 

فهم يهدفون إلى إقصاء القرآن الكريم في الباطن ‏ بترك أحكامه وتشريعاته مع 
عدم رفضه في الظاهر ككتاب مقدس » وتأويل الشريعة » فهي محاولة جادة يائسة لنسف 
الإسلام بعظمته وشموله » وواقعيته » وإحلال المفاهيم الإلحادية الباطنية محله عن طريق 
هذا المذهب التأويلي الخبيث”" . | 

يقول الشاطبي ": «إن هدف الباطنيين من تأويلهم: أنهم أرادوا باعتقادهم هذا 
إبطال الشريعة جملة وتفصيلا » وإلقاء ذلك فيما بين الناس لينحل الدين في أيديهم » فلم 
يمكنهم إلقاء ذلك صراحًاء فيرد ذلك في وجوههم. وتمتد إليهم أيدي الحكام . قصرفوا 
أعناقهم إلى التحيل » ومن جملتها صرف الحمم من الظواهر إحالة على أنها لما بواطن هي 
المقصودة)” . 

ومذهب الباطنية في التأويل معلوم الفساد بالضرورة وذلك لا يلي: 

أولاً : أن الآدلة القطعية من القرآن والسنة » وسيرة الني يك وأصحابه من بيان 
أمر الصلاة والصوم والحج وغيرها من التشريعات » المتيقن ثبوتها وحقيقتها وكيفية أدائها 
تجعلنا نقطع بالضرورة أن تأويلها بالمفهوم الباطني باطل لا ريب فيه . 

قال ابن تيمية: «إن تأويلات الباطنية وتفسيراتها مما يعلم بطلاتها» فكل مؤهن ؛ 
بل كل يهودي ونصراني يعلم علمًا ضروريًا أنها مخالفة لما جاءت به الرسل كموسى»ء 
وعيسى » ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين . 

فكلام هؤلاء عن الباطن مخالف لأصول الدين حيث أن المعاني الباطنية التي نفوها 
بها باطلة » وما كان في نفسه باطلاً » فلا يكون الدليل عليه إلا باطلاً؛ لأن الباطل لا 
يكون عليه دليل يقتضي أنه ا 


27 /79( 11/7 /5( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)590( انظر: أصول الإسماعيلية ص‎ )( 

(*') سبقت ت رجمته . 

(:) الاعتصامء للشاطبى /١(‏ 75680) . 

(5) مجموع الفتاوق 1/ 075 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخاثفين 


ثانيًا : القول: بأن الشريعة لما ظاهر وباطن + اختص الأئمة الباطنيون به قول 
فاسد عقلاً . إذ لا يمكن إخفاء مثل هذا إلا إذا لم يخبر به الأنبياء أحدّاء وهذا أيضًا يدل 
على بطلان قوهم . 

قال ابن تيمية: «وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهرء فإما يكون العلم بهذا 
الاختلاف ممكنًا لغيرهم .وإما أن لا يكون» فإن لم يكن مكنا كان مدعي ذلك كذابًا 
مفتريًا» فبطل قول هؤلاء الملاحدة الفلاسفة والقرامطة وأمثالهم » وإن كان العلم بذلك 
تمكئًا علم بعض الناس مخالفة الباطن للظاهر » وليس لمن يعلم ذلك حد محدود ؛ بل إذا 
علمه هذا علمه هذا وعلمه هذاء فيشيع هذا ويظهر » وفذا كان من ا ا 
كهؤلاء الباطنية من الفلاسفة والقرامطة ونخوهم معرضين عن حقيقة خيره وأمره»"' 

وقال الغزالي 2 لهمم: «هذه البواطن والتأويلات التي ذكرتموها أيجب إخقاؤها أم 
إفشاؤها؟ فإن قلتم: يجب إفشاؤها إلى كل أحد قلنا: فلم كتمها محمد يَلِْةِ فلم يذكر شيئًا 
من ذلك للصحابة ولعامة الخلق » وكيف استجاز كتمان دين الله وقد قال تعالى: 
+ ليش ناس ولا تكسموته, 374 تنبيهًا على أن الدين لا يحل كتمانه . 

وإن زعموا أنه يجب إخفاؤه التو ما أوجب على الرسول يِه إخفاؤه كيف 
حل لكم إفشاؤه)”*) 

ثالنًا أذ اقول بن الشريعة ها ظامر وباطن لو كان صحيمًا لكان ما توف الهمم 
والدواعي على بيانه . 

قال ابن تيمية: «إذا كان الأمر كذلك » فلا بد أن يعلمه أهل العقل والذكاء من 
الناس » وإذا عملوه امتنع في العادة تواطؤهم على كتمانه كما يمتنع تواطؤهم على 
الكذب » فإنه كما يمتنع في العادة تواطؤ الجميع على الكذب يمتنع تواطؤهم على كتمان 
ما تتوفر الحمم والدواعي على بيانه)”” . 
)١(‏ المرجع السابق .)561١/17(‏ 
(؟) هو أبوحامد محمد بن محمد الغزالي فيلسوف متصوف .ء له العديد من المصنفات » منها: تهافت الفلاسفة » 

وإحياء علوم الدين » مات سنة 2+8ه . سير أعلام النبلاء: 77/19 . 

(”) سورة آل عمران » آية: ١81/‏ . 


() فضائح الباطنية (1/ 2557 . 
(9) مجموع الفتاوى (17/ 256. 


6 قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 
الفصل الثالكث 


النصرمتهة 


مو “هو 


إن القواعد التى تقدمت في الرد على الإسماعيلية فإنها ترد على عموم فرق 
الباطنية » ومنها النصيرية » وإنما أفردنا النصيرية بهذه القاعدة ؛ لآن تأليه الأشخاص أكثر 
مايبرز عندهمء بينما يتجلى الاتجاه الفلسفي من جعل العقول وغيرها عند 
الإسماعيلية . 

النشأة وأهم الشخصيات : إن بداية نشأة هذه الطائفة أن زعيمهم ‏ الذي تنسب 
إليه هذه الطائفة ‏ محمد بن نصير النميري . من أصل فارسي ». كان مولى للحسن 
العسكري الإمام الحادي عشر للشيعة الإمامية . فادعى أنه الباب إلى المهدي المنتظر فلم 
تقر له الإمامية بذلك » فانفصل عنهم وكوّن طائفة النصيرية » وظل زعيمًا لهم حتى هلك 


ا 2 


ولما جاء عبدالله الجنبلاني وتلميذه حسين الخصبي عملا على تأسيس هذه الطائفة 
والدغوة هاء:وتامشن_المراكز لالت :وتغداد.وهكذا! اسعمر خال التصيرية عق عناء 
الاستعمار الحديث فأسس لهم دولة في سوريا تمكن لمبادئهم الخبيثة تحت أسماء مختلفة » 
منها: العلويين » ومنها الحزب البعثي . . .وغير ذلك”" . 
عقائدهم : 

أولاً : عقيدقهم في الله : يعتقد النصيريون أن علي إهّاء وأن عليّاوإن كان في الظاهر 


4 


إمامّاء إلا أنه في الباطن إًِا ؛ حيث حل الله تعالى فيه . 
لذلك يعتقدون أن عليًا هو الذي خلق محمدًا ؛ بل يترضون عن قاتل علي 
عبدال رحمن بن ملجم لأنه خلص اللاهوت من الناسوت . 


)١(‏ انظر: فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام » غالب عواجي (0177/15)» المكتبة العصرية » جدة. 55 اها 
والوشوغة المبيزة 3313م , 
(1) انظر: الموسوعة الميسرة 0791١ /١(‏ . وفرق معاصرة تنسب إلى الإسلام (0147/1-/087) . 


قواعد ابن تيمية © الرد على المخالفين 


ويظهر هذا التأليه في عباداتهم وأدعيتهم التي منها: «اللهم إني أسألك يا مولاي يا 
أمير النحل » يا عليًا يا عظيم » يا أزل» يا فرد » يا قديم . يا علي يا كبير» يا أكبر من كل 
كبير . . .يا علي سجد لك وجهي الفاني الليالي إلى نور وجهك العزيز الحي الدائم”'" . 

ثانيًا : عقيدة التناسخ : يعتقد النصيريون أنه لا قيامة» ولا بعث,» ولا حساب » 
وإنما يكون ذلك بخروج الروح من البدن » ودخوله في بدن آخرء ويكون البدن الذي 
اتتقلت إليه الروح بحسب حال الأول إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر" . 

الثا : رفع التكاليف واستحلال الحرمات : النصيرية كباقي الطوائف الباطنية من 
التكاليف الشرعية فإنهم لهم عبادات خاصة بهم فالصلاة مس صلوات في أوقات مختلفة 
عن أوقات المذاهب الإسلامية وكذلك صفتها . 

أما صيام رمضان فهو الامتناع عن معاشرة النساء طوال شهر رمضان » والحج إلى 
بيت الله الحرام يعتبرونه كفرًا وعبادة للأصنام' " . 

وهم يستحلون المحرمات والفواحش فيعظمون الخمر ويرون أنها من النور فشجرة 
العنب مقدسة عندهم . 

وكذلك يستحلون نكاح البنات والأخوات والأمهات ؛ بل وذكر أن زعيمهم محمد 
بن تضي ركان يرئ :اللواط تواضعا من المفعول يه , 


. 2795 /١( انظر: فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام (077-5775/5) . والموسوعة الميسرة‎ )١( 
. )11( ودراسات في الفرق » صابر طعيمة ص‎ . )797 /١( الموسوعة الميسرة‎ )١( 

(") انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (؟/ /الا0) . 

(8) دراسات في الفرق ص (1414- 55) . 


قواعد ابن تيمية 24 الرد على المخالفين 


. القواعدفي الرد على النصيرية 
قاعدة را قم (؟) 


[إن الحقيقتين إذا نماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى ووجب لهاما وجب لها ]!'' 


الشرح : هذه القاعدة تبطل عقيدة النصيرية في تأليه علي بن أبي طالب » 
فيصفونه بما يوصف به الله تبارك وتعالى » فهو الخالق المعبود عندهم » ولذلك فالشهادة 
عندهم: أشهد أن لا إله إلا علي بن أبي طالب الأصلع الأنزع أ معبود . 

ويزعمون أنه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد. وأنه الإله الحقبقي الذي 


يستحق الو ٠.‏ 


ومن ذلك دعاؤهم: اللهم إن أسألك يا مولاي يا أمير النحل » يا عليّاء يا عظيم » 
يا أزل» يا فردء يا قديم » يا علي » يا كبيرء يا أكبر من كل كبير» يا خخالق الشمس 
والقمر المنير . . . .2 '" تعالى الله عن هذا الكفر 0١‏ 

فهذه القناعدة تبين أن الله تبارك وتعالى: # ليس 6 1 ألسََمِيعٌ 
لْصِير )4 ”*'. وأنه تعالى لا يجوز «أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات » ولا 
حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعًا أنه ليس من 
جتس ا مخلوقات » ولا الملائكةء ولا السموات. ولا الكواكب ء ولا المواءء ولا اكلىء 
ولا الأرضء ولا الآدميين » ولا أبدانهم , ولا أنفسهم » ولا غير ذلك؛ بل يعلم أن 
حقيقته عن ممائلات شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقاتقء وأن مماثلته لشيء متها 
أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة خلوق آخر )"ا 


() مجموع الفتاوى (5/ /810) . 

(؟) انظر: دراسات منهجية لبعض فرق الراقضة والباطنيةء د .عبدالقادر صوق ص (178- 0)175 دار أضواء 
السلف .ء الرياض » ط: ١‏ .. ودراسنات في :الفرق . صابر ظعيمة ص (9”) . 

انظر: فرق معاصرة تتتسب إلى الإسلام ».د .غالب عواجي ص (057) . 

(4:) سورة الشورى» آية: ١١‏ . 

(0) جموع الغتاوى (7/ /40) . 


قواعد اين قيمية 2# الرد عتى المخائفين 


وقد تقدم!") في النصارى الذين يألهون عيسى بن مريمء ويجعلوته ابنّا لله تعالى. 
وبعضهم يجعله الله كما قال تعالى: لآ تَقَدْحكََ الدويت قَالوَأ إن ا لله هو 

إن المثلين الذين يسد أحدهما مسد الآخر يجب لأحدهما ما يجب للآخرء ويمتنع 
عليه ما يمتنع عليه» ويجوز عليه ما يجوز عليه؛ فلو كان للخالق مثل للزم أن يشتركا فيما 
يجبء ويجوز ويمتنع'" 

ومفهوم القاعدة أيضًا أن البشر يجوز عليهم الموت والضعف والنوم والحاجة إلى 
الطعام والشراب وغيره والإله المعبود الغنى بنفسه منزّه عن ذلكء. فدل ذلك على أن 
حقيقة علي وغيره ممن أله لا تماثل حقيقة الله تعالى. 

ولا ريب في ضلال هؤلاء ومخالفتهم الصريحة للأدلة الشرعية والعقلية» فكيف 
يلتبس عليهم الرب المعبود بالعبد الفقير المحتاج» فلو تقرر في عقوهم أنه تعالى ليس من 
جنس المخلوقين إذ لو كان كذلك حقيقته كحقيقة المخلوق للزم أن يجوز على كل منهما 
ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه وهذا ممتنع؛ لآأنه 
يستلزم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه؛ غير قديم واجب الوجود بنفسه. وأن 
يكون المخلوق الذي يمتنع غناه» غنيًا يمتنع افتقاره إلى الخالق» وأمثال ذلك من الأمور 
المتناقضة:» والله تعالى نزه نفسه أن يكون له كفو أو مثل؛ أو سميء أو ند'*! 

فالخالق يجب له الوجود والقدمء ويمتنع عليه القدم؛ فلو جعلنا المخلوق إًِا 
لأوجبنا له ذلك» وأنه ليس مخلوقا محدئًا مسبوقا بالعدم. وهذا جمع بين النتقيضين» والعقل 
الصريح يجزم بآن الله ليس كمثله شيء”*. قال تعالى: #( هل تَحلمُ لساب ) . 


)١(‏ انظر ص (117) من الرسالة. 
(؟) سورة المائدة» آية: .١9/‏ 

(*) الجواب الصحيح (5/ 5١؟).‏ 
شق مجموع الفتاوى (7/0/ا2)51. 
(0) الجواب. الصحيح. (مره ١‏ 


)23 سورة مريمء آية 0 


الباب الثالث 


القواعد في الرد على الفرق الإسلامية 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: اللخورج. 
الفصل الثائ: الشيعة الإثنى عشرية. 
الفصل الثالث: المتكلمون. 


الفصل الرابع: الصوفية. 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


الفصل الأول 
اللخسوارج 


التعريف: الخوارج في اللغة مأخوذة من الخروج. وذلك لخروجهم على علي - 
رضي الله عنه ‏ أو لخروجهم على المسلمين» أو لخروجهم من الدين. 

واصطلاحًا: هم تلك الطائفة التي خرجت على علي رضي الله عنه إثر قبوله 
التحكيم؛ ومن تبعهم في أفكارهم ومعتقداتهم. قال الشهرستاني”'': «كل من خرج على 
الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًاء سواء كان الخروج في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل 
زمان»"'". وللخوارج عدة أسماء منها ما يلي: 

-١‏ الخوارج: وقد تقدم سبب هذه اليه وإن كانوا يرون أن ذلك من قوله 


زر سح و معرء غير كمي م سيا 24 


3 آ . رم وم سعع 
تعالى: ومن تحرج من نيد مهاجرا إلى الله ورسولي ثم يدوه اموت فقد وقع أجرهد 


لل د 


الجرورية: وذلك لأنهم اتحازوا إلى حارورا” عند ا خروج على علي رضي الله 


الشراة: لأنهم ‏ كما يقولون ‏ اشتروا أنفسهم من الله. 

4 المحكمة: لأنهم رفعوا شعار لا حكم إلا لله . 

نشأهم: لقد كان ظهور الخوارج في بداية خلافة علي - رضي الله عنه ب إثر قبوله 
التحكيمء في حل التزاع مع أهل الشام »تحت إمارة معاوية - رضي الله عنه '". 


)١(‏ هو محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» من أئمة الأشاعرة» له مصنفات عديدة» منها: الملل والنجل» ونهاية 
الإقدامء مات سنة 84 6ه. انظر: .سير أعنلام النبلاء (50/ 5457). 

(؟) الملل والنحلء» للشهرستانى ص(١115/1)»‏ دار المعرقة» ط7ء بيروت» 8454 اها . 

() سبورة التساء الآية: 5 

(4) حارورا: منطقة قريبة من الككوفة» انظر: القاموس المحيظء للفيروزابادي» ص(87/5). 

(0) انظر: دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين» أحمد جليء ص(27)) مركز الملك فيصل» ط”. 

.)117/57( البداية والنهاية لابن كثير‎ »)١1 4 /7( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 
22255555 ل 
فانحازوا عن علي رضي الله عنه ‏ ونزلوا النهروان وكانت جملة اعتراضاتهم على 

علي بن أبي طالب تتخلص فيما يلي: 

0 أنه حكم الرجال في أمر الله والله تعالى يقول: ل إِنِ أَلْحَكْم لاه‎ - ١ 
والواجب عليه أن يستمر في القتال حتى ينصره اللّه.‎ 

- أنه قاتل أصحاب الجمل ولم يأخذ الغنائم ولم يسبهم؛ فهم إما أن يكونوا 
مؤمنين فيحرم قتالهم» وإما كفار فتباح دماؤهم وأموالهم. 

*'- أنه محا نفسه من إمرة المؤمنين » عندما أصر معاوية على عدم كتابة أمير 
المؤمنين» وقالوا: وإذ لم يكن أميرًا للمؤمنين؛ فإنه إذًا أميرًا للكافرين على حد زعمهم'" 

وقد أجابهم - رضي الله عنه ‏ عن كل هذه الشبه وذلك على النحو التالي: 

-١‏ أن قبوله التحكيم ليس تحكيمًا للرجال في كتاب الله. و ل 
ا 0 من أَهْلوء وَْحَكَما من أَهْلِهآ إن 
ري دآ إِصْلنسًا يوق اله مم1 )4 *". وقال: مإ يحَكُم بو دوا عدل عِنَكُم )4 . 

-١‏ وأما قضية السبي فإن المقاتلين في صفين مسلمون وفي دار الإسلام» ومعهم 
عائشة - رضي الله عنها - زوجة الني يَكْهْ فمن يرضى أن تكون نصيبه من السبي. 

7- أما مسألة أنه محا نفسه إنما ذلك ليتم الصلح وهذا الفعل قد فعله الني َه في 
صلح الحديبية حيث اعترض عليه المشركون عندما كتب محمد رسول الله فمحا يَكِوِ كلمة 
الرسول الله)» وليس معنى ذلك أنه ليس برسول ””. 

وقد رجع كثير منهم مع علي - رضي الله عنه ‏ إلا أن من تبقى منهم أخذوا 
)١(‏ سورة يوسف الآية: 1١‏ . 

)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (" / 44١)؛‏ ودراسة على الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد جلي ص: 07؛ فرق معاصرة 
ره" ). 

("') سورة النساء الآية: 768. 

(4) سورة المائدة الآية: 88 . 


(6) انظر: البداية والنهاية» 87/0 ) فرق معاصرة للعراجي (؟/514)؛ ودارسة عن الفرق لأحمد جلي ص: 
لمه. 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


يعترضون الناس ويقتلون الأطفال» فلم يجد علي رضي الله عنه ‏ بدا من قتالهم؛ 
فكانت معركة «النهروان» حيث قتل فيهم مقتلة عظيمة؛ ولم ينج منهم إلا قلة من 
الرجال. 

ولم تكن تلك المعركة نهاية الخوارج بل ظهرت ‏ بعد ذلك فرق الخوارج التي 
كانت لها أحداث دموية ذهب ضحيتها خلق كثير من المسلمين في مقدمتهم أمير المؤمنين 
في وقته علي بن أبي طالب - رضي الله عنه '"". 

فرق الخوارج: للخوارج فرق عديدة نشأت بعد حرب علي - رضي الله عنه ‏ ممع 
«المحكمة» في النهروان, نذكر هنا أشهرها وهي أربع فرق: 

الأولى: الأزارقة, أتباع نافع بن الأزرق الحنفي الذي كان يأتي إلى ابن عباس 
ويطرح بين يد يه المنائل؛ بل ويكدر عليه حتى عه اين عباس * ثم قام مع ابن الزبير ضد 
الأمويين دفاعًا عن الحرم. 

لكنه بعد ذلك توجه إلى البصرة» وأنشأ فرقة الأزارقة ‏ التى تعد من أكثر فرق 
الخوارج غلوًا. أهم آراء الأزارقة: 

١‏ - تكفير مرتكب الكبيرة وأنه خالد محلد في النار. 

- أن مخالفيهم مشركونء ويلحق بهم أطفالهم ولذلك يحق قتلهم. 

-٠‏ أن دار تخالفيهم دار حرب. يستباح منها ما يستباح من دار الحرب. 

؛- إسقاط حد الرجم عن الزاني المحصنء. وأن يد السارق تقطع في القليل 
والكثير» وغير ذلك من المخالفات الصريحة لأحكام الإسلام» محتجين أنهم يأخذون بما 
ورد في القرآن الكريم”". 

الفرقة الثانية: النجدات, وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي؛ الذي كان مع نافع بن 
الأزرق» لكنه انفصل عنه لمخالفته له في بعض الأحكام, منها استباحة قتل أطفال مخالفيه» 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (7 / ١15‏ )» والبداية والنهاية (9/ /741)» وفرق معاصرة للعواجي (7737/15): دراسة 


عن الفرق ص: ا 
(1) انظر: الملل والنحل ص: ١7١/١١‏ )»؛ ودراسة عن الفرق ص: 19-54. 


قواعد اين تيمية ف الرد على المخالفين 


وحكمه على القعدة ‏ الذين لم يهاجروا إلى معسكره ‏ بالشرك. 


وقد كان للنجدات نفوذ كبير باليمامة والبحرين وعمان. وإليك أهم آراءهم : 

-١‏ التفريق في الحكم بين المصرّ على الذنب» وبين من يأتي الذنب من غير 
إصرار» فالأول مشركا ولو كان الذنب صغيراء والثاني مسلمًا. 

-١‏ تبني مبدأ العذر بالجهل في أحكام الفروعء أما ما يتعلق بمعرفة الله ورسوله ككل 
فهذا لا عذر في الجهل به" 

الفرقة الثالئة: الصفرية» وتنتسب إلى عبدالله بن صفار التميمي» وقد كان مع نافع 
بن الآأزرق ثم انفصل عنه. وقد كان لهذه الفرقة مواقع عديدة مع الدولة الأموية» وفي 
بعضها كان النصر حليف الصفرية. 

أهم عقائدهم: الصفرية أقل غلوًا من الأزارقة وإن كانوا يتولون المحكمة الأولى؛ إلا 
أتهم لا يرون أن دار مخالفيهم دار حربء ول يجيزوا سبي الذرية والنساءء ولم يسقطوا حد 
الرجم عن الزاني الخحصنء. وتذهب الصفرية إلى أن الشرك شركان: شرك هو طاعة 
الشيطان وشرك هو عبادة الأوثان» وكذلك الكفر فإنه ‏ عندهم ‏ كفران: كقر للنعم 
وكفر إنكار الربوبية'". 

الفرقة الرابعة: الإباضية وتنتسب هذه الفرقة إلى عبدالله بن إياض التميمي الذي 
كان سع تاقع بن الاؤرق ثم نشي عنبه ورد عليه ف تكسير القعدة والقول بشرك 
| غالفيهم". ظ 

والإباضية لا يقفون في انتسابهم إلى عبدالله بن إباض» بل يتجاوزونه إلى جابر بسن 
زيد'' الذي يعتبرونه المؤسس الحقيقي للإباضية» وقد قيل له: إن هؤلاء القوم - 
)١(‏ انظر: دراسة عن الفرق. ص: ١لا.‏ 
(7) انظر: الفرق.بين الفرق 7١/١‏ ): دراسة عن الفرق لأحند جلي صن: ”/. 
0 انظر: تاريخ الطبري (93-153/7).: والملل والتحل (174/1). 
(4) هو جابر بن زيد الأزدي روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير» قال فيه ابن عباس: لو أن أهل البصرة 


نزلوا عند قول جابر بن زيذ لأوسعهم علماء ت”37ه وقيل, *« لزه.» قال قتادة عتذ مونه: الينوم فبات أعلم 
أهل العراق. انظر: تهذيب' التهذيب لابن حجز 0/ 5 دار الفكرء بير وت» ط١ا.‏ 
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الإباضية ‏ ينتحلونك» فقال: أبرأ إلى الله من ذلك”'". 
اتتشار الإباضية: بدآت الحركة الإياضية في البصرة ثم اتتشرت دعوتهم في شرق 
الجزيرة في عمان وأسسوا دولتهم عام 1757ه ثم اتجهت الدعوة إلى شمال أفريقيا 
وخاصة زنجبار وقامت لهم دولة بني رستم سنة 177ه حتى سقطت على يد الدولة 
العبيدية ستة /80لاه. ْ 
ولا يزال للإباضية في إفريقيا وفي عمان وجودا". 
آراء الإياضية: الإباضية أقل فرق الخوارج غلوًا وإليك بعض هذه العقائد: 
لا يكفرون مخالفيهم من المسلمين وإنما يرون أنهم كفار نعمة» ومناكحتهم جائزة» 
وموارثتهم حلال» وغنيمة أموالهم من السلاح عند الحرب حلال'". 
وقد فصل المعاصرون منهم هذه القضية» فقال: إن الحكم في هذه القضية لا يخرج 
عن أربع صور: 
-١‏ تكون الدار دار إسلام ومعسكر السلطان معسكر إسلام وذلك إذا كان البلد 
مسلمًا والحاكم يعمل بحكم الإسلام. 
؟- تكون الدار دار إسلام والسلطان مسلمًا باغيًا ظاناه وذلك إذا كان البند 
مسلمًا والدولة مسلمة لكن لا تنهج النهج الإسلامي. 
“- أن تكون الدار دار إسلام ومعسكر السلطان معسكر كفر وشرك» وذلك إذا 
كان اليلد مكنا والحاكم دولة مستعمرة كافرة. 
5 - تكون الدار دار كفر ومعسكر السلطان معسكر كفر وذلك إذا كان الوطن 
للمشركين يسكته آمة مشركة والدولة مشركة”. ٠‏ 
والإياضية يصرون على أنهم لا علاقة لهم بالعقاتد المتطرفة؛ ويبين أحدهم ذلك 
(١)دراسة‏ عن الفرق في تاريخ المسلمين ص: .45-4١‏ 
(؟) دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (؟75/5). 


زفرة الملن والتحل ١75 /١(‏ ) دار المودة. 
(4) الإياضية مذهب إسلامي معتدل ص: 157؛ نقلا عن دراسة عن الفرق ص: 89. 
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بقوله: (والإباضية لا يستحلون غنيمة أي شيء من أموال المسلمين لا سلاحًا ولاغيره 
لا في حرب ولا في سلام؛ وهم يستتيبون من يرونه يرتكب بدعا من الدين» أو يقدم على 
الكبائر من المعاصي, فإن تاب كان واحدًا منهم؛ وإن أصر على موقفه أعطوه حقوق 
المسلم العامة» ولا يجوز عندهم قتله أبداء إلا إذا تجاوز البدعة إلى الردة فحينئذ تنطبق 
عليه أحكام المرتد.... لأن جميع المسلمين قد حقنوا دماءهم وحفظوا أموالهم وصانوا 
نساءهم وأطفالهم بكلمة التوحيد, ولا يحل شيء منها إلا بالخروج من التوحيد”". 


)١(‏ انظر: الإياضية مذهب إسلامي معتدل ص: ١17-1؛‏ نقلاً عن دراسة عن الفرق ص: 29ل50. 


قواعد ابن تيمية ظ الرد على المخائفين 


القواعد في الرد على الخوارج 
فقاعدة رقم(١"؟‏ ) 


إن تكفبر المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع''' 


الشرح : لكي يتضح معنى هذه القاعدة فلابد من معرفة المراد من التكفير المطلق 
والتكفير المعين. 

فالتكفير المظلق: هوالحكم بالكفر على القول, أو الفعلء أو الاعتقاد. 

أما تكفير المعين: فهو الحكم على المعين بالكفر لإتيانه بأمر يناقض الإسلام بعد 
استيفاء شروط التكفير فيه:وانتفاء موانعه”". 

وعلى هذا فإذا وقع المكلف فيما رتب عليه الشارع الحكيم الكفر من اعتقاد. أو 
فعلء أو قول فإنه لا يكون كافرًا حتى تتحقق شروط التكفيروتنتفي موانعه. 

قال ابن تيمية رحمه الله: «وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من 
إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حقء لكن يجب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين» وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار» وهي مسألة 


000 


الوعيد فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة؛ كقوله: 2 إنَّ لذن يَأَصكُلُونَ مول 
كن علنمًا إكمَايَأعُوَ فى مونو كارا وَسَيَضْلؤرت سَهيرا 0 74" 
وكذالك سائر ماورد : من فعل كذا فله كذا . فإن هذه مطلقة عامة » وهي بمنزلة 
قول من قال من السلف : من قال كذا فهو كذا . ثم الشخص المعين ومثل هذا لا يكفر 
يححد ما يجحده حتى تقوم الحجة » وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص » أو 
سمعها وم تنبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأولها وإن كان مخطتًا»'". ظ 
وقال في موطن آخر:(إن تكفير المعين والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت 
(1) مجموع الفتاوى (11/ 441 444) (58/ 0ه 01ه) .000/1/1١(‏ 
(1) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير (197”/1). 


زرف سورة النساء. آية: 0٠‏ 
(5) مجوع الفتاوى (8/ 570 71731). 
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شروط التكفير وانتفاء موائعهة”) 

فنحن وإن أطلقنا القول بأن هذه المقالة كفر فلا يلزم كفر الشخص الذي قالهاء 
وني ذلك يقول ٠:‏ فهذه المقالات هي كفر ء لكن ثبوت التكفير في جق الشخص المعين 
موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها ء وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك » فهو 
مثل إطلاق القول بنصوص الرعلات للادرك سكع الوعيداني حق الشخص المعين 
موقوف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه »!" 

والأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف تدل على هذه القاعدة ومن ذلك ما 


يلي : 


وده جم بي 


- قال تعال: ؤز وما كا ا ا 01 )4 ".لي : إقامة للحجة 
وفك ال وقال جل وعلا: # رسَلا مسري وَمَنَذِرنَ للا يون دعل 


22) معد ومو 


المبقعة بعد الرسل 4 وقال تَعتال: ئ" وَمَاَاتَ أقه صل 6 1 


2 ئَ عع لخب برس اسم 


د حيبق رما ينقوت 0-2 "أ وقوله تعالى: : وَمَاكانَ يك ريق لشي 
حَيَّ يبحت ف أْمَهَا رشك 27 0 لهم ينا د 

قال ابن تيمية رحمه الله: «فإن 00 والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحدًا 
إلا بعد إبلاغ الرسالة. فمن لم تبلغه جملة لم يعذب رأسّاء ومن بلغته جملة دون بعض 
التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية»6*. قال الضحاك*' :هما 


) 001-50٠١ /98( المرجع السابق‎ )١( 

() بغية المرتاد ص (57 ”8 غ ه*8) 

(؟) سورة الإسراء» آية: .١6‏ 

(4) تفسير البغوي (”/ 4 77). 

(6) سورة النساى آية: 116. 

(1) سورة التوبة» آية: .١١6‏ 

(10) سورة القصصء آية: 09. 

(4) مجموع الفتاوى (؟١/‏ 497). 

(5) الضحاك بن مزاحم الحلاليء ابو محمد. كان من العلماء الكبار في التفسير مات سنة ٠١7‏ هب انظبرء سير 
اعلام النبلاء (5 /96ه ). 
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كان الله ليعذب قومًا حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون)»!". 

وبما جاء في الصحيحين أن رجلا قال لبنيه: إذا أنا يت فأحرقوني ثم اسحقوني» 
ثم اذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحذاء قال: 
قفعلوا ذلك به فقال للأرض: أدي ما أخذت فإذا هو قائم» فقال له: ما حملك على مأ 
صنعت فقال: خشيتك يا رب. فغفر له بذلك)”". 

ووجه الاستدلال أنه: اشك ف قدرة الله فق إعادتة إذا ذرَي؛ بل اعتقد أنه لا يعاد» 
وهذا كفر باتفاق المسلمين؛ لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمثًا يخاف الله أن 
يعاقبه» فغفر له بذلكء والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول كله أولل 
بالمغفرة من مثل هذا»”". 

ومما يستدل به ما جاء أن رجلاً كان على عهد الني يكل اسمه عبد الله ويلقب 
الكل وكان يضحك الى ل وكان النبي يَكِهْ قد جلده في الشراب» فأتي به يوما فأمر 
به قجلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه. ما أكثر ما يؤتى به. فقال الني كَكْةِ: «لا 
تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»”*. 

ووجه الاستدلال أنه يلِ نهى عن لعنه مع إصراره على الشربء لكونه يحب الله 
ورسوله مع أنه لعن في الخمر عشرة: «لعن الخمر وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاريهاء 
وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء ومبتاعهاء وآكل ثمنها»”'".ولكن لعن المطلق 
لا يستلزم لعن المعين» الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به. وكذلك التكفير المطلق 
والوعيد المطلق» وهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط 


.) 785/ تفسير البغوي (؟‎ )١( 

(؟) رواه البخاري » ح (7»77485 / ١787‏ )ى ومسلم (4 / .)151١١‏ 

آضف بجموع الفتاوى (7/ 1 37). 

(4) انظرء ترحمته في أسد الغابه (؟ / 08٠١‏ ). 

(0) رواء البخاري في كتاب: الحدود؛ باب: ما يكره من لعن شارب الخمر ح (51/85) (الفتح 114/14). 

(7) رواه أبوداود » (715/5 ), وابن ماجه » (7 :)١١51/‏ وصححه والحاكم في اللمستدرك» ك: الاشرية: (4 
/ 1 وصححه الألباني في الإرواء ح .)١679(‏ 


قواعد ابن تيمية # الرد على المخالفين 


وانتفاء موانع»"") 

ااا ري ا الح رز ع 
الرسالية بتحقق الشروط وانتفاء المواز معي راهب لحرو لون تتحقق بها الحجة 
الرسالية مع انتفاء الموانع؟ 

قال ابن تيمية رمه الله: «والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من 
العلم بما أنزل الله والقدرة على العمل به)”". 

فتكون الشروط التي تتحقق بها الحجة الرسالية من خلال النص السابق ما يلي: 

١‏ التمكن من العلم بما أنزل الله. قال ابن القيم: «فإن حجة الله قامت على العبد 
بإرسال الرسلء وإنزال الكتبء وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من العلم به» سواء علم أو 
جهلء فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه؛ ولم يعرفه فقد قامت 
عليه الحجة والله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة»”". 

وعلى هذا فمن علم بالفعل أن هذا المحظور كفر ثم زاوله وعمل به فقد كفر» ومن 
بلغه العلم وتمكن من التعلم ثم أعرض فإنه تقوم عليه الحجة"''. 

"- القدرة؛ فمن كان مستطيعًا على الإيمان قادرًا على ترك الكفرء ثم هو بعد ذلك 
عمل بخلاف ذلك فقد قامت عليه الحجة الرسالية الى يكفر مخالفها. 

قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أن الحجة لا تقوم إلا بشرط التمكن من العلم 
والقدرة على العمل: «فأما العاجز عن العلم كالمجنون. أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه 
ولا نهي. وإذا انقطع العلم ببعض الدينء أو حصل العجز عن بعضه: كان ذلك في حق 
العاجز عن العلم» أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين؛ أو عجز عن 


.)700 99794 /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)094/5؟١( إفة المرجع السابق‎ 

إفرة مدارج السالكين /١(‏ سنك ةن 
(4) قواعد الأسماء ص (715). 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


جيعه0”". أما الموانع التى تمنع من تكفير المعين وإن ارتكب مكفرًا فهي كما يلي: 
١‏ الخطأ: يطلق على الفعل العمد كقوله تعالى: ير الوا أوََدَكُ حَنْيةَ ملق 
0 شه مياد إِنَّ كََهُرْ 000 حا خِطعًا جيرا 42 0 ويطا ع[ غير 
0 كقوله تعالى: # ولي علتحسكم جتالح 3] اعطاريب دلو ساد 
بكم 4 
فالخطأا في اللغة: ضد الصواب. واصطلاحًا: 0000١‏ 


أو فعل خال عن إرادته وغير مقترن بقصد منه 0 


والخطأ بهذا الاعتبار من جنس الجهلء إلا أن الجهل نظر في تعريفه إلى عدم العلم» 
والخطأ نظر في تعريفه إلى عدم القضدوالاراو”" 


والمسائل التى يخطىء فيها الجتهدون تنقسم من حيث حصول أجر الاجتهاد وعدمه 
إلى قسمين: ظ 

أحدهما: ما لا يعاقب عليه صاحبه ولايئاب. حتى تبلغه الرسالة» وتقوم عليه 
الحجة؛ وهذا الخطأ فيما لم يشرع عل ا 0 

قال ابن تيمية رحمه الله: ابخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك» فإن هذه لا ثواب 
فيه وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة كما قال تعالى: : # وماك 


ود ماس تسر كش ل 


معذبين حى نبَعمث رسولا لكنه وإن كان لا يعذب فإن هذا لا يئاب؛ بل هذا كما 
قال تعال: + وَعَِمَتَ أن عَمَلٍ عله قبصة درا (2) ,1 


.)59/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) سورة الإسراء. آية: "١‏ . 

() مجموع الفتاوى .)5١/7١(‏ 

(4) سورة الأحزاب» آية: 0. 

(6) انظر: لسان العرب -56/١(‏ 58).: والمعجم الوسيط .)777/١1(‏ 
(؟) قواعد والأسماء ص (766). 

(7) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير .)5177/١(‏ 

(8) سورة الإسراء. آية: ١6‏ . 

(9) سورة الفرقان. آية: 77 . 

.)77/17١( مجموع الفتاوى‎ )٠١( 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


القسم الثاي: خط المجتهد الذي لا يعاقب على خطته؛ وله أجر على اجتهاده. 
وذلك بثلاثة شروط:. 


-١‏ أن يكون قصده متابعة الني كله. 

”- أن يكون استفرخ وسعه في طلب الحق. 

أن يكون متبعًا دليلاً شرعيّاءِ إلا أن هذا الدليل تخلف فيه شرط قبوله في 
الاستدلال- وهولا يعلم ذلك . كالصحة وعدم التسخ, أوعدم التخصيصءونحو ذلك. 
أو فهم أمر غير مقصود منه''". 

قال شيخ الإسلام: «وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا 
يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ الحض؛ بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يلق 
وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يُفسّق؛ بل ولا يأثم»”© 

الأدلة: لقد دلت الأآدلة ا ا ل د الذي 
صدر منه مكفراء ومن هذه الآدلة: 

قال تعالى: «( لايْكلْك آنه تنسا لا وسَعهاً وسعها لها ما كسَبَت وَعَلنهًا 
لكودم ربسَا لا مَوَاجِذْنَا إن ضسيسا أو لَخْمكاا #"". وقدجاءفي الحديث - لله 


رب جح عر 


قال: «قد فعلت»2””''» وقوله تعالى: + ولس نكم جتاح فيمآ أخطأثم يه. ول 


58 و م و 001660 


ما جاء عن الني يك أنه قال: «إن الله رع أمتي الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه»” 2 


.)774 منهج ابن تيمية في مسألة التكفير (1/ 577ل‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوى .21١٠١/8(‏ 

() سورة البقرة» آية: 785. 

(4) صحيح مسلم في كتاب: الإيمان. باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» (1 1157 ). 

(0) سورة الأحزابء آية: م. 

(5) رواه ابن ماجه في كتاب: الطلاق» باب طلاق المكره والناسي, ١(‏ /199) وقد حسنه ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى (7/ 788)» والنووي في الأربعين ين التووية ح (59)» وصححه الألباني في الإرواء ح (81). 


قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين 


5 الإجماعء قال ابن تيمية رحمه الله: «وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه 
ليس كل من قال قولاً أخطأ فيه أنه''' يكفر بذلك» وإن كان قوله الفا للسنة فتكفير 
كل مخطىء خلاف الإجماع»”". 

اس التأويل: للتأويل ثلاثة معان" هي: 

الأول: التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب على اضطلاح مفسري القرآن. 

الثاني: التأويل بمعنى الحقيقة التى يؤول إليها الكلام.قال تعالى: +( هَل ينظرُونَ إلا 
كام َم يق تَأوِسِلُهُ يَقُولُ الذي صُوهُ ين قبَلُ قد جَادَتَ رسل وينا باحق )”1 

الثالث: ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به. 

وهذا هوالذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك 
تأويلها. والتأويل لا يرفض بهذا المعنى مظلقا ‏ بل يقبل إذا كان الدليل الصارف 
ةا مانام العاره قل 

والتأويل إذا أخطأ فيه امجتهد فإنه يكون من موانع التكفير. قال شيخ الإسلام: 
«والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول يكل أولى بالمغفرة من مثشل 


0 


ويقول رحمه الله: «وعلى هذا المنأول الذي أخطا في تأويله؛ في المسائل الخبرية 
والأمرية. وإن كان في قوله بدعة يخالف بها نصاء أو إجماعًا قدياء وهو لا يعلم آنه يخالف 
ذلك بل قد أخطأ فيه كما يخطىء المفى. والقاضى في كثير من مسائل الفتياء والقضاء 


(1) لمزيد. من الأدلة انظر: منهج ابن تيمية في مسالة التكقير (1/ 147). 

(9") مجموع الفناوى (19/ ١‏ /300). 

(”) انظر: التدمرية ص (57-517).. ' 

'(4) سورة الأعبراف» آية: 07 . 

(5) انظر تفصيل ضوابط قبول التأويل بهذا المعنى» أحمد العبداللطيف» منهج إمام الحرمين في دراسة العقيعة ضص 
7377 مركز كلك فيصل ظ: 3 

(5) مجموع الفتلوى ١/50‏ 187). 


© قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


باع 

الثا : الجهل: إن الجهل بالمكفر يمنع تكفير المعين» وإن وقع في الكفر فعلاء أو 
قولاء أو اعتقادًا إذ يعتبر من موانع التكفير. ومما يستدل به على أن الجهل من موانع 

5 ع لهل ال 4 2 د م - سه ره 2 
١‏ قال تعالى: # رسلا مُبشَرِنَ وَمَنَذِرِنَ لِثَلا يون للنّاسن عل لله حب 

سداد مار 7 2 21 عض - 
بعد الرسل و أنه ًا حَكيمًا 8 )4 7 

قال ابن تيمية رحمه الله: «لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام 
ا ا ل ساد الرسو ا 
8 2 1 1 
قال تعالى: ‏ لِتَلَا يَكونَ لايس عَلّ حبة بعد اَلرْسّلٍ )4. وقال تعالى: ل وما كا 
معدن حَقّ بسك رسُولا )4 ". 

ولهذا لو اسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن الخمر محرم» لم 
يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذاء وتحريم هذا؛ بل ولا يعاقب حتى تبلغه الحجة | لنبوية»". 

١‏ جاء في الحديث السابق عن رسول الله ِةِ أنه قال: «كان رجل يسرف على نفسه. فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوي, ثم اطحنوي, ثم ذروي في الريح, فوالله لئن 
قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًاء فلما مات فعل به ذلك. فأمر الله الأرض فقال: 
اجمعي ما فيك منه. ففعلت فإذا هو قائم فقال: ما “تملك على ما صنعت؟ قال: يارب 
خشيتك, فغفر له»” . 

قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا 
الثفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى» وإنكار 
معاد الأبدان وإن تفرقت كفر؛ لكنه كان مع إبمانه بالله وإيمانه بأمره» وخشيته منهء جاهلاً 


.) ١416.6 ١( ابن تيمية» ت: إبراهيم سعيدان, مكتبة الرشد؛ ط‎ ))١187” / ١( شرح الأصفهانية ص‎ )١( 
. ١56 سورة النساء. آية:‎ )1( 

(*”) سورة الإسراء. آية: ١8‏ . 

(5) مجموع الفتاوى .)405/١١(‏ 

(0) تقدم تخريجه ص (779 ). 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


بذلك؛ ضالاً في هذا الظن مطنًاء فغفر الله له ذلك؛ والحديث صريح في أن الرجل طمع 
أن لا يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد. وذلك كفر؛ - إذا قامت 
حجة النبوة على منكره حكم بكفره -0'". 

وقد أجاب رحمه الله على من حمل الحديث على غير هذا الوجه بقوله: «ومن تأول 
قوله؛ لئن قدر الله علي بمعنى قضىء أو بمعنى ضيق» فقد أبعد النجعة» وحرف الكلم عن 
مواضعه. فإنه إنما أمر بتخريقه وتفريقه لثلا يجمع ويعاد. وقال: إذا أنا مت فأحرقونيء ثم 
اسحقونيء ثم اذروني في الريح والبحرء فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذيه 
احدًاء فذكر هذه الجملة الثائية حرف الفاء عقيب الأولى يدل على. أنه سببالحاء وآئه فعل 
ذلك لعلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك» فلو كان مقرًا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته 
عليه إذا لم يفعل. 

لم يكن في ذلك فائدة له» ولآن التقدير عليه والتضييق موافقان للتعذيب. وقد 
جعل تفزيقه مغايرًا؛ لأن يقدر الرب. 

قال: فوالله! لئن قدر الله علي ليعذبي عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين. فلا يكون 
الشرط هو الجزاء؛ ولأنه لو كان مراده ذلك لقال: فوالله لئن جازاني ربيء أو لئن عاقبي 
ربي ليعذبني عذابًاء كما هو الخطاب المعروف في مثل ذلك»6!". 

عن عائشة رضي الله عنه قالت: «ألا أحدثكم عني وعن رسول الله يكك. قلنا: 
بلى. قالت: لا كانت ليلتي التي كان النبي يكل فيها عندي, انقلب فوضع رداءه؛ وخلسع 
نعليه» فوضعهما عند رجليه. وبسط طرف إزاره على فراشه, فاضطجع, فلم يلبث إلا ريثما 
ظن أن قد رقدتء فأخذ رداءه رويداء وانتعل رويداء وفتح الباب» فخرج. ثم أجافه'" 
رويدًاء فجعلت درعي في رأسي, واختمرت, وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره؛ حتى جاء 
البقيع؛ فقام, فأطال القيام, ثم رفع يديه ثلاث مرات, ثم المحرفء. فانحرفت, فأسرع, 


.)109/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)4٠ /١١( مجموع الفتاوى‎ )0( 
. 3١ /1( ورف أجافه أي: أغلقه. شرح النووي على صحيح مسلم‎ 


25 قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالضين. 


فأسرعت, فهرول فهرولت, فأحضر, فأحضرت"", فسبقته فدخلت فليس إلا أن 
اضطجعت, فدخلء. فقال: مالك يا عائش حشي”'" رابية!"؟ قالت: قلت: لا شيء. قال: 
لتخبريني, أو ليخبرنئ اللطيف الخبير. قالت: قلت: يا رسول الله بأ بي أنت وأمي, فأخبرته. 
قال: فأنت ١‏ لسواد الذي رأيت أهامي » قلت: نعم. فلهدئ في صدري لهدة أوجعتني. م 
قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: نعم 
قال: فإن جبريل أتانئ حين رأيت. فنادائ. فأخفاه منك, فأجبته, فأخفيته مك ولم يكن 
يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. وظننت أن قد رقدت, فكرهت أن أوقظك؛, وخشيت أن 
تستوحشي, فقال: إن ربك يأمرك أن تأي أهل البقيع؛ فتستغفر لهم, قالت: قلت: كيف 
أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤهنين والمسلمين» ويرحم 
الله المستقدمين هنا والمستأخرين, وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»9) 

قال ابن تيمية رحمه الله: «فهذه عائشة أم المؤمنين: سألت النى يك هل يعلم الله كل 
ما يكتم الناس؟ فقال لها النى: نعم وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك؛ ولم تكن قبل 
معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وإن كان الإقرار بذلك يعد قيام 
الحجة من أصول الإيمان. وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء» هذا مع 
أنها كانت ممن ب يستحق اللوم على الذنب. ولهذا لهزها البي يد وقال: أ تخافين أن يجيف 
الله عليك 0 3 

رابعًا : الإكراه: الإكراه لغة '" هو: من أكرهته على الأمر (إكراها) حملته عليه 
قهرا . واصطلاحًا: كل ما أدى شخص لو لم يفعل المأمور به إلى ضربء أو حبسء أو 
أخذ مال» أو قطع رزق يستحقه, أو نحو ذلك'”". 


.)517/1( فأحضرت من الإحضار وهو العدو. النووي‎ )١( 

(؟) حشيا معناه: وقد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه النووي 31/190 ). 
(1') رابية: أي مرتفعة البطن, النووي (517/1) 

(5) واه مسلم في ك: الجتائز» باب ما يقال عند دخول القبون (5/ 510 ). 

(0) مجموع الفتاوى .)415/1١(‏ 

(1) انظر: المصباح المنير(7/ 2217): أحمد الفيومي» المكتبة العلمية » بيروت » ط بدون.. 

(0) مجموعة الفتاوى المصرية (05/1). 


قواعد ابن تيمية يك الرد على المخاتضين 


ويعتبر الإكراه مانعا من تكفير المعين إذا توفرت فيه أربعة شروط: 

-١‏ أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به. والمأمور عاجرًا عن الدفع» ولو 
بالفرار. ش 

١‏ أن يكون ما هدده به فورياء أو بعد زمن قريب جذاء أو جرت العادة أنه لا 
يخلف ما هدده به. 

5- أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره”'". 

أما الدليل على أن الإكراه مانع من تكفير المعين وإن وقع الكفر تحت الإكراه. . قال 
0 رٍُ بع ا 0 0ك لحك كلق لطعي مقن 
ولكن من سََ الْكْثْر صَدرًا َعَلَيِهِمْ عَضَبٌ مرت أله وَلْهُمْ عَدَاب 
عبة 54 

وقد أجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقوها بلسانه غير 
معتقد ولا يكون كفرًا". قال ابن تيمية رحمه الله: «وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له 
التكلم بها مع طمأنينة في قلبه بالإيجان»0©". 

ويعتبر الإكراه على الأفعال مانعًا من إلحاق الكفر بالمعين إذا فعل مكفراء كما هو 
الخال في الأقوال» وهذا هو قول الجمهور. قال ابن تيمية رحمه الله: «وأما إذا أكره الرجل 
على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه» أو حبسه» أو أخذ ماله الذي يستحقه من 
بيت المال» ونحو ذلك من الضررء فإنه يجوز عند أكثر العلماءء فإن الإكراه عند أكثرهم 
يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه» وهو المشهور عند أحمد وغيره؛ ولكنه عليه مع 
ذلك أن يكرهه بقلبه» ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان. ومن علم منه الصدق 
أعانه الله تعالى عليه وقد يعافى يبركة صدقه من الأمر بذلك» وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح 


.)7311/11( انظر: منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ص (557).: وفتح الباري في كتاب: الإكراه‎ )١( 
. 7١١ سورة النحل.آية:‎ )0( 

(5) تفسير البغوي (89/7). 

(4) مجموع الفتاوى .)08١14/8(‏ 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 

إلا الأقوال دون الأفعال)0". ظ ظ 

هذه القاعدة تدفع عقيدة الخوارج الباطلة» من تكفيرهم المسلمين بمجرد ارتكاب 

الكبائر» سواء كانت هذه الكبائر مكفرة؛ كالشرك بالله تعالى» أو ذنوب لا تخرج من الملة؛ 
كعقوق الوالدين» وشهادة الزور. ْ 

ومع ذلك لو سلمنا جدلاً أن ارتكاب الكبيرة كفر ‏ وهو قول باطل بلا ريب - 

فإن المسلم لا يكفر بمجرد فعل الكفر؛ بل لابد أن تقوم عليه الحجة الرسالية بتحقق 


الشروط. وانتفاء موانع التكفير. 
فاعدةرقم(١؟)‏ 
[فإن الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب'''. وقد يجتمع في العبد نفاق وا يمان 
وكفر وإيمان"''' 


الشرح : تفيد هذه القاعدة أن الشخص الواحد يكون فيه شيء من شعب الإيمان» 
وشيء من شعب النفاق والكفر الأصغرء ولذا تنوعت عبارات شيخ الإسلام في التعبير 
عن هذه القاعدة. فمن ذلك قوله: «إنه يكون في العبد إيمان ونفاق»”*'. وقال أيضًا: «إذ 
الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للشواب والسيئات المقتضية للعقاب 
حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. وهذا قول جميع أصحاب رسول الله يك وأئمة الإسلام 
وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيحان000. 

وقد دلت الآدلة الشرعية على هذه القاعدة. ومنها ما يلى: 

-١‏ ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني كلةِ أنه قال: 


.)65/1١( مجموعة الفتاوى المصرية‎ )١( 
.)5١7/5( منهاج السنة‎ )1( 

قرف مجموع الفتاوى /١(‏ 07 7). 

(5) المرجع السابق (/ "0707 

(5) المرجع السابق (9/ 717). 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


«أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا أؤتمن خان , وإذا عاهد 


١ 5 
: غدر»”‎ 


"- وعن أبي هريرة رضي الله عنه الني يك أنه قال: «الإيمان بضع وستونء أو بضع 
وسبعون شبعة, أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة 
من الإبمان»57) 

«فإن الني كلِيهّ ذكر شعب الإيمان» وذكر شعب النفاق. وقال: «من كانت فيه شعبة 
منهن كانت فيهة شعبة من النفاق حتى يدعها»”".وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من 
شعب الإيمان ولهذا قال: «ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»”'". فعلم 
أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار» وإن كان معه كثير من النفاق. فهو 
يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار» ”*) 

وما يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: # وما أصنبَكحم يوم التقى امعان فيِذْنِ الله 
وَليَعلم الْمَؤْمِنِينَ وَلِمَل ان ارا ِلك توا وى > لاله أو أدة 
وا لوَئََكم تالا لَاتَبِسَتَكُْ هُمْإلَكُفر يد مَيِذِ أكَرَبُ مِنْهُمْ للإيمين يُقُولوت 
لهم مان في فون َه ألم يا يكثوة (2) )4 . 

افقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان فعلم أنهم خلّطون وكفرهم 
أقوى وغيرهم يكون مخلطًا وإيمانه يكون أقوى»””". 

آنا الانتحولال يرنه تحال ل ونا نوين نُ أحكارهم يانه إلا وهم ترون 


.)1/8/1١( ٠ ومسلم‎ :) 3١/١ 27 البخاري » (ح4‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ح (5 ١1/1١‏ ) ومسلم » .)577/١(‏ 

رواه البخاري في ك: الإيمان» باب: علامة المنافق» ح7”5 )١ /١(‏ ومسلم ح8هة ١/اا).‏ 

(5) البخاري ؛ 7707//7610١1(‏ ). ومسلم في ك: الإيمان» باب: معرفة طريف الرؤيةء .)1129/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (/ا/ 706). 

. 15500151/ سورة آل عمران. آية‎ )١( 

(/) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص (50). 


6 قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


()) )4”' على هذه القاعدة من أن الله أثبت لهم إيمانًا وكفرًا. فإن الله أثبت لهم الإيمان 
بالربوبية مع الشرك في الألوهية””". وتوحيد الربوبية لا ينجي دون تحقيق توجيد الألوهية. 

وقد حمل بعض العلماء الإيمان في الآية على الإيمان اللغوي. قال العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي'": «وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر ني علم البلاغة أن 
الخال قيد لعاملها وصف لصاحبهاء وعليه فإن عامل هذه الجملة الحالية الذي هو يؤمن 
مقيد بهاء فيصير المعنى تقييد إيمانهم يكونهم مشركين» وهو مشكل لا بين الإيمان والشرك 
من المنافاة.. 

قال مقيده عقا الله عنه: لم أر من شفى الغليل في هذا الإشكال» والذي يظهر لي 
وألله تعالى أعلم. أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي؛ لأن من 
يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان البتة شرعًا. أما الإيمان اللغري فهو يشمل 
كل تصديقء فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الزيمان لغة مع 
كفرء بالله ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعًا»”. 

وهذه القاعدة ترد على الخوارج اعتقادهم في أن العبد لا يجتمع فيه إيمان ونفاق””. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: «هم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب؛ بل بما 
يرونه هم من الذنوب. واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. فكانوا كما نعتهم الني كلل 
ايقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان». وكفروا عليّا بن أبي طالب. وعثمان بن 
عفان. ومن والاهما. وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله. قتله عبدال رحمن بن 
ملجم المرادي”'' منهم. وكان هو وغيره من النوارج مجتهدين في العبادة؛ لكن كانوا 


.1١5 سبورة يوسفه آية:‎ )١( 

(5) جامع :البيان (1175/ 97): مطبعة إحياء التراث . 

(5) هو العلامة محمد الأمين الشقنطيني من العلماء المعاصرين كان يدرس في الجامعة.. الإسلامية. له العديد من 
المصتفات تأشبهرها أضواء البيان في التفسير ‏ انتقل إلى رجمه الله سنةء “87 “اناه انظر ترجمته في مقدمة أضواء 
البنان. : 

(8) أضبواء البينان (7/ :9 71). 

(6) مجموع الفتلوى (0/ «070. 


50) هبر عبد الرحين ين عمرو بن ملجم الكندي ليف ينبى حنقة. .من الخوارج. 0 البداية والنهاينة» 
تمس 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


جهالاً فارقوا السئة والجماعة. فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو كافرءوالمؤمن من فعل 
جميع الواجبات وترك جميع المحرمات؛ فمن لم يكن كذلك فهو كافر؛ مخلد في النار» ثم 
جعلوا كل من خالف قولهم كذلكء فقالوا: إن عثمان وعليًا ونحوهم حكموا بغير ما أنزل 
الله وظلموا فصاروا كفارً))”". 

والأصل الذي أوقعهم في هذاء اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان 
وبعض الكفرء أو ما هو إيمان وما هو كفر'". 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: معرفة حكم مرتكب الكبيرة» الذي جعلته الخوارج 
كافرًا مخلدًا في النار. وجعلته المرجئة مؤمئًا كامل الإيمان. 

قال ابن تيمية رحمه الله: «فإن الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب 
عند عامة المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, وأئمة المسلمين. والنزاع في ذلك 
مع الخنوارج والمعتزلة الذين يقولون: ما ثم إلا مثاب في الآخرة» أو معاقب» ومن دخل 
النار لم يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. ويقولون: إن الكبيرة تحبط جميع الحسنات ولا 
يبقى مع صابحها من الإيمان شيء. 

وقد ثبت بالنصوص المستفيضة عن الني يَليْةِ إخراج قوم من النار بعد ما 
امتحشوا"”. وثبت أيضًا شفاعة الني كل لأهل الكبائر من أمته"*)'”. 

فمرتكب الكبيرة جعلته الخوارج كافرًا مخلدًا في النار. وأما المعتزلة فجعلته في منزلة 
بين المنزلتين؛ في الدنيا لا مؤمن ولا كافر. وفي الآخرة مخلد في الناره حيث غلبوا الكفر 
وجعلوا ارتكاب الكبيرة محبط العمل. 

وفي المقابل جعلته المرجئة مؤمئًا كامل الإيمان» حيث غلبوا الإيمان على الكفرء 


.)185 540 /( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) المرجع السابق (/ا/ 5 .)5٠‏ 

(”) رواه البخاري في ك: الإيمان» باب: فضل السجود؛ ح"الالاء »))778/١(‏ ومسلم في ك: الإيمان» باب: معرفة 
طريق الرؤية ح؟8١ ١56/1١‏ ). 

(4) رواه أبوداود ح (47759)): وابن ماجه ح :)47١١(‏ وصححه الألباني في الجامع الصغير (5104 ). 

(0) منهاج السنة .)5١5/57(‏ 


2 قواعد ابن تيمية # الرد على المخالفين 


لكن أهل السنة كما في هذه القاعدة نظروا إلى ما معه من إيمان وما ارتكبه من جرم 
فقالوا: «[إنه مؤمن ناقص الإيمانء مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» ولا يعطى اسم الإيمان 
المطلق] تحت مشيئة الله تعالى يوم القيامة» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له)”". 


قاعدة رقم( ؟ ) 
[ التكفير حق لله تعالى لاايطلق إلا بدليل شرعي]''' 


الشرح :هذه القاعدة تبين أن إطلاق الكفر على أحد لا يكون إلا بدليل شرعيء 
فلا يطلق بمجرد الظن, أو الموى, أو من أجل المخالفة» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 
رحمه الله: «فإن الإيجاب» والتحريمء والثواب. والعقاب, والتكفيرء والتفسيق هو إلى الله 
ورسوله؛ ليس لأحد في هذا حكم, وإنما على الناس إيحاب ما أوجبه الله ورسولهء 
وتحريم ما حرم الله 0ن 

فلا يمكن للعقل أن يستقل بمثل هذا الحكم.ء فإن الكافر من كفره اللهُ تعالى 
ورسوله؛ ومعصوم الدم من جعله الله ورسوله معصوماء والسعيد من جعله الله ورسوله 
سعيداء فهذه الأمور مردها إلى الشرع”. قال يك «أبما رجل قال لأخيه: يا كافر, فقد باء 
بها أحدهما»””. وقال يك «من لعن مؤمئًا فهو كقتله ومن قذف مؤمنّا بلمز فهو 
كقتله) 7" . 

فكيف يقدم المسلم على هذا الفعل بغير دليل؟ 

فالقاعدة ترد على الخوارج إطلاق الكفر بغير دليل كما فعلوا مع علي وعثمان 


.)1٠6١؟/5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (005/0). 

() المرجع السابق. 

(5) انظر: منهاج السنة (6/ 61 97). 

(5) رواه البخاري في كتاب: الأدب. باب: من أكفر أخاه يعتبر تأويل» ح (01/اه ,7751/0 ). 
(5) رواه البخاري (19494ه0 114307) ومسلم , (1/ ٠١4‏ . 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


رضي الله عنهماء واستحلاهم دماء المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ولكن من 
شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالاً يجعلونها واجبة في الدين» بل يجعلونها من الإيمان 
الذي لابد منه؛ فيكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه كفعل الخوارج؛ والجهمية؛ 
والرافضة. والمعتزلة وغيرهمء وأهل السنة لا يبتدعون قولاً ولا يكفرون من اجتهد 
فأخطاء وإن كان تخالمًا لهم مكفرا لهم مستحلاً لدمائهم؛ كما لم تكفر الصحابة الخوارج 
مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالهم تلمك المي 


قاعدة رقم(:؟) 
[ من أصول أهل السنة. أنهم. لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر]''' 


الشرح : هذه القاعدة تبين أن أهل السنة لا يكفرون المسلمين بكل معصية وكبيرة 
يرتكبونهاء فإن المعاصي والكبائر منها ما يكون كفرًا ومنها ما يكون دون الكفر؛ وذلك 
أن من كان معه أصل الإيمان وأساسه فإنه لا يكفر لاقترافه بعض الذنوب كالزنا والسرقة 
إلا ما دل الدليل الشرعي على أنه مكفر. والإيمان يتفاضل في قلوب الناس وييتبعض 
فيذهب بعضه ويبقى بعضه. وقد أسلفنا أن الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات 
وسيئات”" وعلى هذا فمرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة. 

وهذه القاعدة ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في تكفيرهم لمرتكب 
الكبيرة» كما فعلت الخوارجء أو في جعله في منزلة بين المنزلتين كما فعلت المعتزلة مع 
اتفاقهم أنه مخلد في النار. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول 
وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح؛ وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 


.)96 /0( منهاج السنة‎ )١( 
.)737/ وانظر» الواسطية بشرح ابن عثيمين ص (/7721), قواعد الأسماء ص‎ )١61١ /”( فم مجموع الفتاوى‎ 
. ١60١0(ص انظر»‎ )9( 
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وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر» كما يفعله الخوارج؛ 
بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي...ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية؛ لا 
يخلدونه في النار: كما تقوله المعتزلة؛ بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: 
مسر رَقْبة مُؤْمِمَةٍ 0 وان المطلق كما فى :فول تعال: 
) نما لمر ت لذن | ذا ذكرَ أله وَِلَتَ قلومِيُم وَإِذَا يليت بم له رام » 

يملنا وَعَلٌ ريهد ينوكو 4 والادلة اليمة أن المسل لا يكف مطل 


ا والكبائر كثيرة'' منها ما يلي: 
١‏ 0 ا مِنَ مض 7 


ل ل رن 7 50 


وي ””. فدل على وجود الإيمان والأخوة مع الاقتتال والبغي» وقال تعالى في قاتل 
المسلم عمدا: ج همن عَفى لهم ين لخد َب مروف بي 4 ”” فسماه آنا وهو 
القاتل”"» قال تعالى: ي# إِنَّ لَه لا يََهْر أن يشْرَكَ بو وَيعْفْر مَادُونَ دَلِكَ لمن ]2 747" . 
«فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة» فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا 
في حق غير التائب؛ ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في 
الخملة؛ خلانا دن اوجن نفوذ الوعيد فيهم من الخوارج والمعتزلة»”". 

4- أن الآدلة من الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف 


يسما 


.97 سورة البقرة, آية:‎ )١( 

(؟) سورة الإنفال: آية: ؟. 

(") مجموع الفتاوى .)١5١/(‏ 

(؛) انظر: مجموع الفتاوى (5/ /7١( )170 /5( )١6١‏ 97)) ومنهاج السنة (47/7): ومنهج ابن تيمية في مسألة 
التكفير ص -١17١(‏ 178). 

(0) سورة الحجرات». آية: 8 .٠١‏ 

(5) سورة البقرة» آية: 8/ا١.‏ 

4 جموع الفتاورى (١؟/‏ ؟9). 

(8) سورة النساى آية: 54. 

(9) مجموع الفتاوى (191/14). 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


لا يقتل» بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس بمرتد""". 

5 ما جاء عن أبي در" رضي الله عنه قال: «أتبت الني كَكِةِ وعليه نوت أبيض» 
ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» 
قلت: وإن زناء وإن سرقء, قال: وإن زناء وإن سرق» قلت:وإن زناء وإن سرق» قال: وإن 
زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرقء قال: وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي 


1 م 
ذر»” 3 


5 مااجاء في حديث الشفاعة «فأقول: أمتي أمتي. فيقال: انطلق, فأخرج منها مسن 
كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من الإيمان». 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابت متوائرة 
عن النى عليه وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين» 
وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة» ونحوهم. ولا يبقى في النار أحد في 


قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون ا 


وقد بين شيخ الإسلام التفسير الصحيح لبعض النصوص الشرعية التي توهم 
بعضهم أنها تفيد تكفير مرتكب الكبيرة» فذكر منها ما يلي: 

ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه عن رسول الله كه أنه قال: «لا يز الزاي حين 
يز وهو مؤمن, ولا يشربالخمر حين يشربما وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, 
ولا ينتهب بة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»"". 
هذا الخنيكوغرء القضيره نبها كمال الإمان 'الزاجك لا نفى أل الإهنان'". 


.)١1//5( منهاج السنة (5977/7)) ومجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ هو الصحابي الجليل جندب بن جنادة الغفاري من السابقين للإسلام» مات سنة 77 ه. أسيد الغابة 
"1١‏ ). 

(") رواه البخاري » ح(64/89 936 ) ومسلم .)10/١(‏ 

() رواه البخاري ح(5/ا٠لا‏ 11077177/6) ومسلم ا ا). 

(5) مجموع الفتاوى (505/5). 

(5) رواه البخاري ح(47 77 /7١‏ 41/86) ومسلم » .077/١1(‏ 

(0) انظر: مجمع الفتاوى (19/19). ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير ص .)١18٠(‏ 


د61 قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


وكذلك الأحاديث التى فيها نفي أن يكون مرتكب الكبيرة منا كقوله يكلِ: «من غشنا 
فليس منا»”". 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في توجيه هذا الحديث: «لا يجوز أن يقال 
فيه: ليس من خيارنا كما تقوله المرجئة» ولا أن يقال: صار من غير المسلمين فيكون 
كافراء كما تقوله الخوارج؛ بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى 
المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الشواب بلا عقابء ولهم الموالاة المطلقة؛ 
وامحبة المطلقة. وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب. فإذا غشهم لم 
يكن منهم حقيقة لنقض إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب» ولا 
يجب أن يكون من غيرهم مطلقا؛ بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض 
الثواب» ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب»)”". 


فاعدة رقم(0؟ ) 
[ الكفر كفران: كفر أكبر, وكفر أصفر لا ينقل عن الملة]''' 

الشرح : يقرر ابن تيمية رحمه الله في هذه القاعدة أن الأقوال والأفعال التى جاء 
وصفها في النصوص الشرعية أنها كفر: منها ما هو كفر أكبر ينقل عن الملة» ومنها ما هو 
دون ذلك كفر أصغر لا ينقل عن الملة. 

قال ابن تيمية رحمه الله: «ولهذا كثيرًا ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقلء 
ونفاق أكبر ونفاق أصغر كما يقال: الشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر)". 

وهذا التقسيم يتبين عند تأمل النصوص الشرعية» فشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
يبتدع هذا التقسيم» فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: # ومن 


.)44/١1١1١١١(ح رواه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب: قول الني ” : «من غشنا فليس مناه‎ )١( 
.)595/١9( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(*) مجموع الفتاوى (// 369, 5 017). 

(5) المرجع السابقة (/ 4 07). 
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م 


ل كر 1 أله أوْكتيِكَ هش هم الْكفْرونَ 1 «إذا فعل ذلك فهو به كفر 

وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا»'". وأثر ذلك عن عطاء”". فالكفر ليس 

على درجة واحدة بل يتبعض ويزيد وينقص. قال ابن تيمية رحمه الله: «والنفاق يتبتعض 

ويزيد وينتقص كما أن الإيمان يتبعض ويزيد وينقص قال الله تعالى: # إِنَّمَا أَلشىَ* 
ع 


ىم 1 7 - رط باء 7< 0 ع 50 
ا في الحكثر 4 وقال: 2 وَإِذا مآ أَنِْكَ نسورة فمئهم من يفوأ يحكم 


رق مذو ريطا قدا لز دمأ َادمرم إيكك ود منود © ونا لذبت 
دس سا م وى ا ل 
فى قلوبهم مَرَضُْْ هَرَادَئجُمْ رجْسا إِلَ رجْسهر وَمَانوا وهم ككتنروت 09 


0 
ش وما يدل على ذلك أيضًا تلك النصوص التى أطلقت اسم الكفر على بعضص 
الذنوب» لكن عند التأمل فيها وجمعها مع غيرها من الأدلة الشرعية الصريحة» يتبين أن 
هذه الذنوب لا تنقل عن الملة”". 
قال يَكيِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»ة. وقال تَكليِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض)37) 
وقال يَكِ: «أبما عبد أبق عن مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم»'''". وقوله وَكلو: 
«ليس رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر»١",‏ فسباب المسلم لأخيه أو قتاله له أو 


. 44 سورة المائدة. آية:‎ )١( 

(؟) جامع البيان» للطبري (5/ 17٠7ل‏ 708). 

(5) هو عطاء بن أبي رباح القرشي الفهري مولى آل أبي خشيم؛ انتهت إليه الفتوى في مكة في زمانه. مات سنة 
54ه. تهذيب الكمال (0؟59/5). 

(4) سورة التويةق. آية: /1”. 

(6) سورة! لتوبة. آية: (5 0117 566؟١).‏ 

(1) مجموع الفتاوى (188/19). 

(0) انظر: قواعد الأسماء والأحكام ص(1١).‏ 

(8) رواه البخاري ح (58؛١/77).‏ ومسلم ح .)١١5(‏ (81/1). 

(9) رواه البخاري ح (07/101171) ومسلم ح (81/56:1). 

.)87 /١658( رواه مسلم ح‎ )٠١( 

.)7/9461()51( ومسلم ح‎ )560:8( )1١119437 717117( رواه البخاري ح‎ )١( 
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ادعاءه لغير أبيه وإن كانت ذنوبًا إلا أنه لا تخرج عن الملة. 

قال ابن تيمية رحمه الله: «ورد عن الني يَكِ في تسمية كثير من الذنوب كفراء مع 
أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار»”" . 

وهذه القاعدة تبين المسلك الخاطىء للخوارج في جعلهم الكفر كفرًا واحدًا وهو 
الكفر الأكبر» وبذلك جعلوا هذه النصوص أدلة لهم في تكفير مرتكب الكبيرة» وهذا 
مسلك في غاية الفساد ‏ كما تقدم ‏ فلو كان إطلاق الكفر يفيد خروج من أطلق عليه من 
الإيمان كلية؛ لكان مرتدًا يجب قتله على كل حال؛ وهذا معلوم فساده بالضرورة من دين 
الإسلام”'". وإنما أطلق الكفر على هذه المعاصي باعتبار أنها من شعبها ومن أمور أهلها. 

قال الإمام أبوعبيد”'' «وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها 
بالمعاصيء فإن معناها عندنا: ليست تثبت على أهلها كفرًا ولا شركا يزيلان الإيمان عن 
صاحبه. إنما هو أنها من الأخلاق والسنن التى عليها الكفار والمشركون)”. 

فالحق أن النصوص الشرعية لابد أن يضم بعضها إلى بعض وتفسر على النحو 
الصحيح الذي لاتتعارض فيه؛ فإن الوحي معصوم ولا تكون أحكامه متعارضة. قال 


تعالى: + وَلوَكَانَ من عند عَيْ أله وجَدُوأفِهِ أُخْيِكَمًا كيرا (09) )4 *. 
ولو سلك الخوارج هذا المسلك لتبين لمم أن الكفر على مراتبء فمنه الكفر 
الأصغر الذي لاينقل عن الملة فتحمل عليه هذه الذنوب التى ‏ وإن كانت كبائر إلا أنها 


لايكون صاحبها كافرا الكفر الأكبر المخرج من الملة: 


.)7060 /( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر لمزيد من التفصيل: الوعد الأخروي: شروطه وموانعه ص (015). 

(©) هو الإمام الحافظ أبوعبيد القاسم بن سلام» أخذ عن جمع من العلماء؛ منهم: شريك بن عبد الله وابن المبارك 
والإمام أحمد له العديد:من المصنفات. من أشهرها كتابه في غريب الحديث. انظر: سير أعلام النبلاء 
.)49١ /٠١(‏ 

(5) الإيمان لأبي عبيد ص (45). 

(©) سورة النسا آية: (4817). 
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فاعدة رفم( ١؟)‏ 
[ أن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمورومناصحتهم واجب]''' 
الشرح : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فهذه قاعدة مختصرة في 
وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال. على كل أحدء وأن ما أمر الله به ورسوله من 


طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب” 0 
0 0000 سل سر ارس 


والأدلة عا عل القاعدة كثيرة منها مايلي: قال الله تعالى: © ينها الذِينَ امنوأ 
يليو مه ليوا لول وأو ال نف ون لتَرَعٌَ فى سو مَرُوهُ إل أو والرسول إن كه 
موك بابو الي َك َف وحسَنُ تأويلا (3) )4 

قال ابن جرير بعد أن ذكر جمعًا من الأقوال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» 
قرل من قال: هم الأمراء اراد لطي لاا وس رقيو 11 معام الأئمة 
والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النيكِ قال:1 إن الله يرضى لكم ثلا ثا: أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . وأن تناصحوا مسن 
ولاة الله أمركم)) 

وعن عبادة بن الصامت”'' رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمسر 
أهله)7", 


.)6 مجموع الفتاوى(ه؟/‎ )١( 

(5) المرجع السابق(70/ 0). 

(7) سورة النساءء آية: (09). 

(4) تفسيرالطبريء جامع البيان» (5/ 8١‏ ) 

(6)رواه ابن حبان في صحيحه (8/ )١187‏ وأبو عوانه في مسئده (5/ 156). 

(5) هو الصحابى عبادة بن الصامنت الخزرجى شهد العقبة الأولى والثانية؛ مات سنة 4 “اه. انظر: أسد الغابة 
0م 1 

(0) روأه البخاري ح(/57655151/ 59084)) ومسلم ح .)١507١ /5( .)١7/09(‏ 
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وطاعة أولى الأمر مقيدة بالمعروف فلا طاعة في المعصية قال يك «على المرء 
تلم /السمع والطاعة قيماة اعت ,زكرم إلا أن يؤهن امعصبيق فإن أمر بمعصية فلا مع ولا 
طاعة70" , 

فهذه القاعدة تقرر وجوب طاعة الله ورسوله طاعة مطلقة؛ كما تقرر وجوب 
طاعة أولي الأمر إذا لم تكن معصية؛ فإن كانت معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. وإذا أمر ولي الأمر بمعصية أو ظُلمء فإنه لا يطاع في هذا الأمر» ولا يوجب نزع 
| يد الطاعة له؛ بل يبقى يطاع ويسمع له في سائر الأمور الأخرى التى لا معصية فيها. 


وهذا ما سوف يتبين في القاعدة التي تليها. 


فاعدة رقم( 7؟) 
[ أن ماوجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه , أو بايع عليه الرسول, أو الإمام أو نخحالف 
عليه جماعة فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر 
الأول فتكون واجبة من وجهين]!'' 

الشرح : لقد تقدمت الأدلة على وجوب طاعة الأئمة وإن كان عندهم شيء من 
الظلم والجورء وهذه القاعدة تبين أن المسلم إذا بايع الإمام وعاهده فإنه يتأكد وجوب 
طاعته» إذ هي واجبة بأمر الله تعالى الذي أوجب طاعة ولي الأمرء وعدم معصيته إذا ل 
يكن الأمر معصية للى واجبة أيضًا بهذه العهود والمواثيق البى عاهد عليها المسلم إمامه 
وبايعه على السمع والطاعة. 

قال يَكِْةِ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكن «من خلع 
يدًا من طاعة, لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة 
جاهلية»”", 
)١(‏ رواه البخاري ح (3170) 3 1717) ومسلم (01454/6. 


(1) مجموع الفتاوى (90/ 480 846). 
(*) رواه البخاري» ح: 517 (7717/7): ومسلم ح (1844) (8/ .)١41//‏ 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين © 


وقال َلِةِ: «شرار أئمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلسونكم قال: 
قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال 


فرآه يأنيَ شيئا من معصية الله؛ فليكره ما يأن من معصية الله ولا يزعن يدًا من طاعة»7"'. 


وقد استقر مذهب أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على الآأئمة ولو كان 
من أهل الظلم والجورء إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا لا لبس فيه. 

قال عبادة بن الصامت”" رضي الله عنه: «ابايعنا رسول الله بلِكِ على السمع 
والطاعة في العسر واليسره والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى ألا ننازع الأمر 
أهله» إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان»”". 

وقال كك «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون, فمن كره فقد برىء, ومن 
أنكر فقد سلم؛ ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم قال: لا ما صلوا»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما 
تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير» كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة»!”. 
«وكان أفاضل الصحابة ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبدالله بن عمرء 
وسعيد بن المسيب”"' وعلي بن الحسين'" وغيرهم؛ ينهون عام الحرّة عن الخروج على 
يزيد وكما كان الحسن البصري”"» ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في الفتنة 


.)١581/4( )١1806( روأه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم ح‎ )١( 

(0) تقدمت ترحمته. 

(؟) رواه مسلمء 1867 (11/ .)١581‏ 

(4) رواه مسلم ح (1805)» والترمذي ح )١١50(‏ وأبوداود. 5750 (147/4). 

(5) منهاج السنة (5//لا7ه). 

(5) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي من سادات التابعين» ولد في خلافة عمر رضي الله عنه» مات سنة 
5ه. انظر: تهذيب الكمال (55/11) 1 

(1) هو علي بن الحسين بن على بن أبى طالب الملقب بزين العابدين كان ورعاء مات سنة 44ه.. انظر: تهذيب الكمال 
0 0 

(8) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي الثاني» حدثت في عهده أحداث منها مقتل الحسين رضي 
الله عنه. انظر: الأعلام (189/8). 

(9) هو الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار البصريء كان من كبار التابعين» مات سنة ١١١ه.‏ تهذيب الكمال 
(46/5). 
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للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النى يِه وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون 
بالصبر على جور الآئمة وترك قتالههم وإن كان قد قتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم 

وهذه القاعدة ترد على الخوارج في عقيدتهم بوجوب الخروج على الإمام 

زفق 
الجائر . 

وقد كفروا أمير المؤمنين عليًا رضي الله عنه وخرجوا عليه وقد صدق فيهم 
حديث رسول الله يك «سيخرج قوم ني آخر الزمان حداث الإسنان. سفهاء الأحلام, 
يقولون من قول خبر البرية» لا يجاوز إيمائهم حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية؛ فإيئما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم الدين»” ". 

والأحاديث الى تقدمت تبطل عقيدة الخوارج في وجوب الخروج على الإمام 
الجائر. فقد قال يَكةِ كما هومن حديث حذيفة”؟: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بمدبي, ولا 
يستنون بسنتي, وسيقوم فيهم رجال قلويمم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال: قلت: 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع؛ وإن ضرب ظهرك, وأخذ 
مالك؛ فأسمع وأطع»”". 

وليس للخوارج حجة في أن الظلم والجور من كبائر الذنوب ومرتكب الكبيرة 
كافر - على عقيدتهم الباطلة ‏ فإن النى كك قال: «إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم فيه مسن 
الله برهان»0. 

فتبين من تعليق الحافظ على الحديث أنه لا يجوز الخروج بمجرد الظن. أو الأمور 
المتشهات؛ بل لأبد أن يكون الكفر ضريا واضمًا لا لبس.قبه: 


.)070 079 /8( منهاج السنة‎ )١( 
انظرء الفرق بين الفرق ص (؟7١) دار المعرفة.‎ )( 

() متفق عليه. رواه البخاري )1١6179/5(‏ ومسلم .ح .0/47/7(..)1١3757(‏ 

(4) تقدمت ترححته . 

(©) رواه» ومسلم في كتاب: الإمارة باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين (7/ )١41/5‏ ح (1841). 
(0) تقدم تخريجه . : 


قواعد ابن تيمية بي الرد على المخالضين 


وما تفعله الخوارج من تكفير مرتكب الكبيرة والخروج عليه إن كان إمامًاء قولاً 
باطنًا بلا ريب كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة. 


.6 قواعد ابن تيمية يذ الرد على المخالفين 
الفصل الغالي 
الشيعة الإثنى عشرية 


تعريف الشيعة: للشيعة تعاريف كثيرة نذكر بعضها بما يناسب هذا المقام. 

-١‏ الشيعة هم الذين شايعوا عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ على الخنصوص. وقالوا 
بإمامته نصًا ووصية؛ إما جلي وإما خطيًا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولادهء وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده”'. 

- وعرفها أبو الحسن الأشعري بأن الشيعة: هم الذين شايعوا عليًّا رضي الله 
عنه - ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله له7". 

1- ومن أدق التعاريف للشيعة تعريف ابن حزم" حيث يقول: «ومن وافق 
الشيعة في أن عليًا - رضي الله عنه - أفضل الناس بعد رسول الله كلك وأحقهم بالإمامة 
وولده من بعده» فهو شيعي» وإن خالفهم فيما عدا ذلكء مما اختلف فيه المسلمون» فإن 
خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيًا”". 

ويرى بعض الدارسين لمذه الطائفة أن تعريف الشيعة مرتبط بأطوار نشأتهم 
فالتعريف الذي يناسب الشيعة في الصدر الأول هو أنهم الذين يقدمون عليًا على عثمان 
فقط*. لأن الشيعة الأولى لم يكونوا يفضلون على أبي بكر وعمر أحداء لكن التشي 
تغير فأصبح قناع يستتر به كل من أراد الكيد للإسلام. 

لذلك فهذه التعاريف قد يفهم منها أنهم على نهج علي رضي الله عنه ‏ 
والصحيح أن يكون التعريف هم المدعون التشيع لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ أو الرافضة 
المنتسبون إلى شيعة علي”" . 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ))١57/1١(‏ دار المعرفة. 

)١(‏ مقالات الإسلاميين /١(‏ 5)» دار إحياء التراث ط". 

(*) انظر: أصول الشيعة للدكتور الغفاري .)5١ /١(‏ دار الرضاء ط. 

(؛) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ))4١٠ /١(‏ مكتبة الخانجي؛ ط بدون. 

(5) أصول الشيعة .)514/1١(‏ 

(1) انظر: منهاج السنة (؟/ 27/7 (5/ 1777), (2177/7)؛ أصول الشيعة ص:(١58/1).‏ 


قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين 


نشأة الشيعة: يعتقد الشيعة أن التشيع قديم» كان قبل رسالة محمد يلد دعا إليه 
الأنبياء السابقون عليهم السلام» لكن هذا القول لا ريب في بطلانه بما تواتر إلينا من 
كتاب الله وسنة رسوله كَِ الى ليس فيها شيء من ذلك. 

قال شيخ الإسلام: «وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه 
ذكر على عندهم؛ فكيف يجوز أن يقال:إن كلا من الأنبياء بعئوا بالإقرار بولاية علي ولم 
يذكروا ذلك لأعهم. ولا نقله أحد مبهه »7 . 

ويرى بعض الشيعة أن التشيع وضع بذوره رسول الله كل وهذا القول لا دليل 
عليه بل يعلم المتأمل في الأدلة الشرعية بالضرورة أن هذا القول لا أساس له من الصحة. 
وسنعرض فيما يلي أصح الأقوال في بداية ظهور التشيع. 

القول الأول: أن التشيع بدأ بمقتل عثمان ‏ رضي الله عنهى قال ابن حزم: اثم 
ولي عثمانء فزادت الفتوح واتسع الأمر فلو رام أحد إحصاء مصاحف أهل الإسلام ما 
قدر وبقي كذلك اثني عشر عامًا حتى مات وبموته حصل الاختلاف وابتداء أمر 
الروا ف 7 

القول الثااي: أن منشأ التشيع كان سنة /الاها" ومرتبط بموقعة صفين وما صاحبها 
من أحداثء وهذا القول لا يمكن أن يكون المقصود به ظهور الشيعة. بهذه الأصول 
المعتمدة عند الشيعة؛ فقد أطلق لفظ الشيعة على الجانبين في صحيفة التحكيم وفيها: هذا: 
ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ومن معهم من شيعتهم من 
المؤمنين والمسلمين. 

القول الثالث: أن الشيعة كفكر وعقيدة لم تولد فجأة بل مرت بمراحل؛ لكن أصل 
نشآتها كان على يد السبئية الذين نادوا بإمامة على رضي الله عنه - بل وتأليهه وأظهروا 


5 1 5 0 2 
الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم - :. 


. 0117١ /9( منهاج السنة‎ )١( 

() الفصل في الملل لابن حزم(57/7) . 

(") انظر: تاريخ الطبري (7/ »)١177‏ دار الكتب العلمية» ط1ء /1017١ه.‏ 
(5) انظر: أصول الشيعة .)47/1١(‏ 
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أصول الشيعة: سنعرض هذه الأصول عرضًا موجرّاء وسيأتي بإذن الله شيء من 
الرد والإبطال عند ذكر القواعد. 

-١‏ الإمامة: هي أهم أصول الشيعة وعليها يدور مذهبهم. وهي ‏ عندهم ل 
منصب إِلي كالنبوة. 

وتعتقد الشيعة أن عليًا ‏ رضي الله عنه - كان الوصيء وأن الني يَكهِ نص على أن 
الإمام من بعده علي رضي الله عنه ب وأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ غصبوه هذا 
الحق وأعطوها أبا بكر ثم عمر ‏ رضي الله عنهمل. 

وأول من نادى بالإمامة على هذا الوجه هو عبدالله بن سبأ الذي دعا إلى أن عليًا 
وصي رسول الله يكيٍ من بعده'". 

وقد استقر قول الاثني عشرية بحصر الإمامة في اثنى عشر إماماء أولهم علي - رضي 
الله عنه ‏ وآخرهم محمد العسكري الذي بزعمهم ‏ أنه دخل السرداب عام 707ه وما 
زال حا ولا يعلم متى يكون خروجه. 

ومن أنكر إمامة أحد هؤلاء الأئمة فهو كافر مخلد في النارءكمن أنكر نبوة محمد 
0" . 

؟- عصمة الأئمة: تعتقد الشيعة عصمة أئمتهم من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا 
يقع منهم ذنب أصلاً لا عمدًا ولا نسيانًا. 

وقد مرت هذه العقيدة بمراحل» حتى استقرت عقيدة الشيعة على القول بعصمة 
الأئمة بهذه الصورة, التي لم تحصل حتى لأنبياء الله عليهم السلام”". 

"- التقية: يعرفها الشيعة بأنها: كتمان الحق. وستر الاعتقاد فيه» وكتمان 
المخالفين» وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررًا في الدين أو الدنيا”". 


.)497 /١ انظر: المرجع سابق(‎ )١( 

() انظر: الاعتقادات لابن بابويه ص: 2.1١١‏ نهج الحق» ص(74١).‏ 

(') فرق معاصرة )777/١(‏ وما بعدهاء دراسة عن الفرق لأحمد جلى ص: .7١7‏ 
(4) أصول الشيعة (910/7/5). 1 
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ولا مكانة عظيمة عندهم» حتى أنهم يصلون بها إلى أن تكون بمنزلة الصلاة» بل 
ويجعلونها تسعة أعشار الدين. 

وأكثر ما تكون التقية عندهم» مع أهل السنة والجماعة؛ فيظهرون خلاف ما 
يبطنون» حتى لا يكشف أمرهم فيتعرضون للأذى'''. ولعل غلو الشيعة في أمر التقية 
يعود إلى أمرين: 

الأول: أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ بايع الخلفاء الراشدين الذين سبقوه وسار على 
نهجهم؛ وجاهد معهم وهذا ثابت لا يمكن إنكارة وهذا يبطل عقيدتهم في بطلان إمامة: 
الصديق وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم -. فلم يجدوا مخرجًا إلا أن يقولوا إن عليًا فعل 
ذلك تقفية. 


الغابي: أنهم وجدوا فيها مخرجًا لما وجد من تناقفض بعضص أئنمتهم؛ مع القول 
زفق 


5 


بعصمتهم 

غ- الغيبة: يعتقد الشيعة بوجود إمام غائب؛. وهو محمد بن الحسن العسكري 
(محمد المهدي) دخل سردابًا في دار أبيه بسامراء. وغاب غيبة صغرى بدأت عام 105ه 
وانتهت سنة 74اه ثم بدأت بعدها غيبة كبرى لا يعرف متى تتنهي'". 

وأن الإمام الغائبء إمام الاثنى عشرية الثاني عشر إذ خرج سيملا الأرض عدلاً 
كما ملئت جورًا. وأنه سينتقم من أعداء آل البيت. 

ولوزه المقتدة عند القليمة احدية بالنةة [ ةينون غليها إنالاً عزيشة ذلنك نهم 
جعلوا حفظ الدين وبيانه» والقيام بأمور الدولة وجهاد الأعداء من اختصاص الإمام, 
قبل أن يوجدوا ولاية الفقيه”؟. 


)١(‏ دراسة عن الفرق لأحمد جلي ص: »5١17‏ فرق معاصرة )78٠١ /١(‏ وما يعدها. 

(0) انظر: أصول الشيعة (؟/ 484)» ودراسة عن الفرق لأحمد جلي ص: 718. 

(6) انظر: أصول الشيعة (7؟/ 5 .)1١١‏ ْ 

(5) أي أن الفقيه الشيعي له الولاية العامة في إقامة الأحكام وتدبير أمور الدولة إلى أن يخرج الإمام. انظر: دراسة 
عن الفرق ص: .5١١‏ 
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- عقيدتهم في القرآن الكريم: لا ريب أن عقيدة المسلم في القرآن الكريم أنه 
كلام الله حفظه الله تعالى من التبديل والتحريف قال تعالى: +[ إِنَاححْنُ َرَلََاألزِكْرَ وَإنَّ 
لظ( 4 

لكن الشيعة يعتقدون أن هذا القرآن ‏ الذي بأيدي المسلمين ‏ قد طاله 
التحريف. وأسقطت منه بعض السور والآيات. وألف أحد علمائهم'" كتاب جمع فيه 
أقوال علمائهم, الذين يعتقدون تحريف كتاب الله ونقصه”". 

وهذا الكتاب لا يقوم على شيء من الأدلة والأسانيد الصحيحة؛ وإنما عمدتهم في 
ذلك الأكاذيب التي لا يرتاب فيها كل من له معرفة بجاللهم. 

عقيدتهم في الصحابة: إن أصحاب الني يك قد زكاهم الله جل وعلا من فوق سبع 
سموات؛ ووعدهم بالمغفرة والرضوانء قال تعالى: [ رض اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ 
عه ا ونهى الني يَكِِ عن سبهم فقال: «لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل جبل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”". 

وهم الذين جاهدوا مع رسوله يك وبعد وفاته أقاموا الدين وبلّغوه وقمعوا الكفر 
وأزالوا دوله؛ أبر الآمة قلوبًا وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه يكن 

لكن الشيعة امتلاأآت قلوبهم حقدا على أصحاب رسول الله كك فحكموا عليهم 
بالردة إلا ثلاثة منهم أو سبعة» فلا يخلوا كتابًا لحم من النيل منهم والطعن فيهم. 

وما ذاك إلا للطعن في الدين ومحاولة هدمه فإن القرآن حق والسنة حق وما أدّى 
إلينا هذا إلا أصحاب رسول الله يَكهِ فمن طعن فيهم فهو بالطعن أولى0". 


.9 سورة الحجر الآية:‎ )١( 

(5)هو كبير علماء النجف في عصره. الحاج ميرزا حسين بن محمد الطبرسي المتوفى في سنة ١77١ه»‏ وقد سمى 
كتابه "فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب». انظر: فرق معاصرة (1/ .)471-47١‏ 

(*) انظر: فرق معاصرة )57١/١(‏ وما بعدها. 

(5) سورة التوبة الآية: 3٠١١‏ . 

(5) رواه البخاري » ح(0١175475/707417)‏ ومسلم , ح0٠785‏ (1951//5). 

() انظر: فرق معاصرة /١(‏ 14-177 2)17 أصول الشيعة (878/1)» دراسة عن الفرق ص: 776. 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


وللشيعة عقائد أخرى كالرجعة التى تقول برجعة الآئمة إلى الظهور بعد مماتهم. 
والقول بالبداء على الله عز وجلء. أي أن الله تعالى يحدث له رأي جديد لم يكن من قبل؛ 
ولاريب أن هذه العقائد معلوم بالضرورة بطلانهاء فإن الله تعالى قد أحاط علمه بكل 
شي ء. 

وليس المقام عرض عقائد الإمامية ونقدها إذ تفردت دراسات بذلك”'2» وإنما 


المقصود تقديم تعريف موجز بهذه الطائفة. 


)١(‏ انظر: أصول الشيعة للدكتور الغفاري» فرق معاصرة للعواجي»؛ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد 
جلي» الشيعة لإحسان إلهي ظهير. 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


القواعد في الرد على 
الشيعة الإثنى عشرية 


القاعدة(4؟ ) 


[الأفضلية إنما تثبت بالخصائص لا بالمشتركات] 


الشرح: هذه القاعدة التى يرد بها ابن تيمية ‏ رحمة الله تعالى عليه ب على الرافضة 
الإمامية الذين يفضلون عليًا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ويجعلونه أحق بالإمامة منهما. 

ومعنى القاعدة أن الصفات والفضائل التى يشترك فيها الشخص وغيره لا تؤثر في 
تفضيل أحد على أحد إذ اشترك فيها الجميع فلم يحصل بها تمايز. 

أما الخصائص وهي الصفات والفضائل التى اختص بها الشخص دون غيره فهي 
التي عليها تبنى الأفضلية ويكون بها التقديم قال رحمه الله: «والأفضلية إنماتثبت 
بالخصائص لا بالمشتركات)”". 

فبناءً على هذه القاعدة يتبين أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أفضل 
الصحابة» وهو أولى بالخلافة من غيره إذ أنه اختص بخصائص لم يشاركه فيها غيره وأن 
فضائل علي رضي الله عنه ‏ شاركه فيها بعض الصحابة لا خصائص اختص بها 
فادعاء الرافضة أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ أولى بالإمامة بعد رسول الله يك ل هذه الفضائل 
دون سائر الصحابة ادعاء باطل لا دليل عليه بل الأدلة على نقيضه وتثبت أن اختيار 
الصحابة من المهاجرين والأنصار للصديق وبيعتهم له هي الحق الذي لا مرية فيه. 

يقول ابن تيمية: ما صح لعلي من الفضائل فهي مشتركة شاركه فيها غيره بخلاف 
الصديق, فإن كثيرًا من فضائله ‏ وأكثرها - خصائص له. لا يشركه فيها غيره»”". ويقول 
في موضع آخر: «فإن هذه الأحاديث التى ذكرها أكثرها كذب أو ضعيف باتفاق أهل 


.)١7١ منهاج السنة (/ا/‎ )١( 
المصدر نفسة.‎ )( 


قواعد ابن تيمية # الرد على المخالفين 


المعرفة بالحديث والصحيح الذي فيها ليس فيه ما يدل على إمامة علي ولا على فضيلته 
على أبي بكر وعمر بل وليست من خصائصه بل هي فضائل شاركه فيها غيره بخلاف ما 
ثبت من فضائل أبي بكر وعمر فإن كثيرًا منها خصائص هما لاسيما فضائل أبي بكر فإن 
عامتها خصائص لم يشركه فيها غيره»"'". 

ل ا ا 
بقوله تعالى: # وَمِنَ ألنَّاس من يَشْرِى نعسة نفسهة أبتضآء مَرْضحاتٍ الله )4 3 
و لل لا ان 

ش الني يك يفديه بنفسه ويؤثر 0 

وقد أجاب ابن تيمية ‏ رحمه الله على هذا مفصلا من أن هذا كذب باتفاق أهل 
العلم بالحديث والسيرة وأن القوم لما هاجر الني كَهِ وأبو بكر إلى المدينة ‏ لم يكن لهم 
غرض في طلب علي وأن هذه الآية مدنية نزلت بعد هجرة الني يك والثابت أنها نزلت 
في ين ين 0 

وما يكون من تطبيقات هذه القاعدة ما بينه ابن تيمية من أن هذه الدعوى ليست 
خاصة بعلي حيث يقول: «أن لفظ الآية مطلق ليس فيه تخصيص فكل من باع نفسه 
ابتغاء مرضاة الله فقد دخل فيها وأحق من دخل فيها الني كله وصديقه فإنهما شريا 
نفسهما ابتغاء مرضاة الله وهاجرا في سبيل الله والعدو يطلبهما من كل وجه»'". وقال- 
رحمه الله بعد أن ذكر بعض خصائص الصديق: «بخلاف الوقاية بالنفس فإنها لو كانت 
صحيحة فغير واحد من الصحابة وقى الني يَكلةِ وهذا واجب على كل مؤمن ليس من 
الفضائل المختصة بالأكابر من الصحابة والأفضلية إنما تثبت بالخصائص لا بالمشتركات. 
)١(‏ منهاج السنة (0//60. 

.7١1/ سورة البقرة» آية:‎ )1١( 

(9) انظر: نهج الصدقء لابن مطهرالحلي؛ ص 175» منشورات دار الهجرة؛ بإيران ٠‏ اها 

(:) هو الصحابي الجليل صهيب بن سنان الرومي كان من السابقين إلى الإسلام. وقد شهد بدرًا واحد والخددق 
والمشاهد كلها مع رسول الله بكي » مات بالمدينة سنة 74 ه انظرء أسد الغابه (471/5). 


(6) منهاج السنة (2128/0) . 
() المرجع السابق» (لا/ .)١7١‏ 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


يبين ذلك أنه لم ينقل أحد أن عليًا أوذي في مبيته على فراش الني ككل وقد أوذي غيره في 
وقايتهم الني وَلْهُ تارة بالضرب وتارة بالجرح وتارة بالقتل فمن فداه وأوذي أعظم ممن 
فداه ول يوذ)”". 

ومن ذلك حديث الكساء الذي احتجت به الرافضة على أن عليًا أولى بالإمامة من 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقد جاء فيه أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
خرج الني يَيْةٌ ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن ابن علي 
فأدخله. ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله. ثم 
قال: + لِيَدّهِبَ عنحكم ارحس أهل البيت ويطهرة تطهيرا 02 أ .0 

وقد أجاب ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه عن هذا الحديث بهذه القاعدة حيث قال: 
(وهذا الحديث قد شركه فيه فاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم. فليس هو من 
خصائصه. ومعلوم أن المرأة لا تصلح للإمامة. فعلم أن هذه الفضيلة لا تختص بالأئمة 
بل يشركهم فيها غيرهم»”''. فالأفضلية تثبت بالخصائص لا بالمشتركات. 

وما أجاب به رحمه الله -: أن غاية ما في هذا الحديث أن يكون قد دعا هم بفعل 
المأمور وترك امحظور والني كِ دعا لغير أهل الكساء بأن يصلي الله عليهم ودعا لأقوام 
كثيرين بالجنة ولا يلزم أن يكون من دعا له بذلك أفضل من السابقين الأولين» فكيف 
بالصديق الذي أخبر الله عنه فقال: +( أل بُؤْق مَالَمُ يكرك( وماد سدم من يم 
رق 0 إلا ليمك مد ريه الخن (2) ير 0 

ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضًا الرد على استدلال الرافضة بقول علي رضي الله 
عنه: القد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد فأنزل الله تعللى: 


.)١7١ /9( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب الآية: “ا. 

(©) رواه مسلم ك: فضائل الصحابة» ب: فضائل أهل بيت الني كَِدِ ح: 15 ؟. (النووي .)778/١8‏ 
(5) منهاج السنة (0/ .)١6‏ 

(0) سورة الليل الآية: .73١ ١١/‏ 

(5) انظر: منهاج السئة. ص(0/ .)١6‏ 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


# لَمَلمُ يدلج وَصَرهَ اليد لواو كن من أله وَابرِْ الآ 


وَجْهَدَ ف سبل أله كَامتتَوْنَ عند َه وَأمَهُ لاببيى امَو لين 3 )7014". 

وأجاب ابن تيمية ‏ رحمه الله - على أن هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب 
كنوت الشنرة رد ذلات العذت ظامرة عيف وقة ررق سك اريك اديت 
من حديث النعمان قال: كنت عند منبر رسول الله يَكِةِ فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل 
عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. 
فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يَكِهِ وهو يوم الجمعة. 
ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيهء فأنزل الله عز وجل: 
أجلم سِمَاََ لذج وَيمَارَهَ لْسَسَيِرِ كلْوَا و كَمَنْ امن لَه الور الآ وَجَنهَدَ 
في سَبيل الله اللا 

ومن الأوجه التى تدفع بها هذه الشبهة أن هذا ليس من خصائص علي - رضي 
الله عنه ‏ قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وهذا الحديث ليس من خصائص الأئمة ولا من 
خصائص علي فإن الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله كثيرون 
والمهاجرون والأنصار يشتركون في هذا الوصف وأبويكر وعمر أعظمهم إيمانا وجهاذا 
لاسيما وقد قال تعالى: +( إنَّ ليس مَاممُوأ وسَابرو وَجلهَدُوأ بأمولهم وَأْنفْسهمْ في 
َيِل أله اا 

ولا ريب أن جهاد أبي بكر بماله ونفسه أعظم من جهاد علي وغيره»”” . 


(2 


.١9 سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(1) انظر: نهج الحقء ص(1875١).‏ 

() رواه مسلم في ك: الإمارة» باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ح(141/9). (النووي7١78-1737/1).‏ 
(4) سورة التوبة الآية: ١ .1١9‏ 

(5) منهاج السنة (6/ .)5١‏ 

)١(‏ سورة الأنفال الآية: الا. 

(0) انظر: منهاج السنة: 8/ .١١‏ 

(8) المرجع السابق (5/ .)5١‏ 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


ومما استدلت به الرافضة على أحقية علي بالإمامة دون الصديق ‏ وتبطله هذه 
القاعدة ‏ ما نقلوه عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: انطلقت أنا ورسول الله يه حنى 
أتينا الكعبة فقال لي رسول الله يَكِ: اجلس فصعد على منكبي فذهبت لأنهض به فرأى 
مني ضعفا فنزل وجلس لي ني الله ييِ وقال: اصعد على منكبي فصعدت على منكبه 
قال: فنهض بي قال: فإنه تخيل لي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على 
البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن 
خلفه حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله يكِ: «اقذف به) فقذفت به فتكسر كما 
تنكسر القوارير ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله يلكِ نستبق حتى توارينا في البيبوت 
خشية أن يلقانا أحد من الناس)”7) 

فهذا الحديث الذي لم يذكر له سندًا إن صح فليس فيه شيء اختص به علي حتى 
يكون ذلك دليلا على أحقيته بالإمامة؛ فقد حمل يل أمامة بنت أبي العاص”" على منكبه 
وإذا قام حملها وإذا سجد وضعها'" كما فعل طلحة يوم أحد". 

وعلى هذا فليس في حمله يكِةِ لعلي شيئًا من النصائص يوجب تفضيلاً على 
الصديق بالإمامة وغاية ما في ذلك أن عليًا عجز عن حمل الني كَل فحمله". 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله - تعليقا على حديث ذكره الرافضي صاحب منهاج 
الكرامة في خصال عديدة لعلي ‏ رضي الله عنه -: وهو «قوله: (أنت وليي في كل مؤمن 
0 فإن هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. والذي فيه من الصحيح ليس 
هو من خصائص الأئمة بل ولا من خصائص عليه بل قد شاركه فيه غيره؛ مشل كونه 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ومثل استخلافه وكونه منه بمنزلة هارون من موسى 


)١(‏ منهاج الكرامة نقلاً عن منهاج السنة (0/ 4؟). 

(5)هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع من زينب بنت رسول الله بك فتزوجها علي رضي الله عنه بعد موت 
فاطمة رضي الله عنها ثم بعد علي تزوجها المغيرة. انظر: الإصابة (8/ .)١5‏ وأسد الغابة (518511//6). 

(؟) رواه مسلم ك: المساجد باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ح4 0(النووي / 87). 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (0949/7). 

00 السنة (0/ 56؟). 

(1) انظر: نهج الصدق» ص(718). 


قواعد ابن تيمية ‏ الرد على المخالضين 


ومثل كون علي مولى من الني يه والني يَكِ مولاه فإن كل مؤمن مولاه الله ورسوله 
ومثل كون «سورة براءة» لا يبلّغها إلا رجل من بنى هاشم فإن هذا يشترك فيه جميع 
الهاشميين لما روي. أن العادة كانت جارية بأن لا ينقض العهود ويحلها إلا رجل من قبيلة 
المطاع»"") 

والقاعدة تثبت أن الصديق أفضل الصحابة قد اختص بخصائص لم يشاركه أحد 
منهم فيها فكان هو الأحق بالخلافة كما بايعه على ذلك المهاجرون والأنصارء ومن هذه 
الخصائص أن الني يكِهِ جعله يصلي بالناس في مرض موته» فلما ارتضاه إمامًا لهم في 
دينهم فهو أولى بالإمامة في الدنياء ومنها أنه جعله أميرًا على الحج عام تسع. قال ابن 
تيمية: «ولم يؤمر الني يَكلِِ غير أبي بكر على مثل هذه الولاية. فولاية أبي بكر كانت من 
خصائصه فإن الني يَكلِِ م يؤمر على الحج أحدًا كتأمير أبي بكر ولم يستخلف على 
الصلاة أحدًا كاستخلاف أبي بكر)”". ومن خصائصه رضي الله عنه الفقوى بين يدي 
الني بل وإثبات الخلّة له وهجرته مع الني كَل بمفرده» قال تعالى:( ل( تا أَنَينٍ إذ 
حكتات الان: ]د سي افيه إث لَه معكا 4)"". و 
ذلك من الخصائص التي لا يتسع المقام لذكرها””“. 

فاعدة رفم(9؟) 
[المفضول قد يختص بأمر, ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل]""' 

الشرح : تقدم في القاعدة السابقة: أن الأفضلية إنما تثبت بالخصائص لا 
بالمشتركات. ‏ - 

ولا تعارض بينها وبين هذه القاعدة . فاختصاص المفضول بأمر لا يوجب له 


)١(‏ منهاج السنة (0/0؟). 

(1) المرجع السابق (0/ 490). 

() سورة التوبة الآية: 8٠‏ 

(؛) لمزيد من هذه النصائص انظر كتاب: مناظرة للإمام الحجة جعفر الصادق تحقيق وتعليق علي بن 
عبدالعزيزالشبل» دار الوطن» 231 5411١اه‏ ص(41١-192١).‏ 

(0) منهاج السنة : (9 /8/) . 


2 قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


الأفضلية على الفاضل الذي خصائصه أكثر وأعظم وأدل على الأحقية بالإمامة كما هو 
الحال في الصديق رضي الله عنه . 

فهذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة » وتدفع ادّعاء الرافضة بأن علياً رضي الله 
عنه له فضائل كثيرة . 

فنقول ‏ كما تقدم'" ‏ إن ما ثبت لعلي من الفضائل ليست من خصائصه » بل 
هي فضائل مشتركة شاركه غيره فيها بخلاف الصديق », فإن ماله من الفضائل خصائص 
لا يشاركه غيره فيها"" . 

وإن سلمنا أن له أمراً اختص به على سبيل التنرّل مع الخصم ‏ وهذا دونه 
خرط القتاد » فإنا نقول : إن اختصاصه بهذا الأمر لا يوجب له الخلافة وأن يكون أفضل 
من الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه لا سيما الصديق . 

إذ أن المفضول قد يختص بأمر , لا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل”" . 

القاعدة(10) 
[ تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم تفضيل الأفراد على كل فرد ]!*' 

الشرح: هذه القاعدة تبين أن فضل طائفة معينة أو أهل قرن معين على غيره لا 
يدل على أن كل فرد من هذه الطائفة المعينة أفضل من غيره. 

والقاعدة تدفع استدلالات الرافضة بالأحاديث التى تبين فضل أهل البيبت رضي 
الله عنهم على استحقاق علي رضي الله عنه بالخلافة دون الصديق وعمر رضي الله 
عنهم؛ وإذا كان أهل البيت لهم فضلهم كما ثبت ذلك بالنصوص الشرعية ‏ فإنه لا يلزم 
منه أن أحدًا منهم - كعلي رضي الله عنه - أفضل من الصديق وعمر رضي الله عنهما. 

لقد استدل الرافضي”'' بحديث كعب بن عجرة”" قال: سألنا رسول الله يكل فقلنا: 
)١(‏ انظر : ص (578) . 
(5) انظر: منهاج السنة : (8/ .)1١1١‏ 


(5) منهاج السنة : (07/8/10) . 
(4) منهاج السنة (0/ 40؟). 
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يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت» فإن الله علمنا كيف نسلم؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)”". وفي صحيح مسلم””': قلنا: يارسول الله أما 
السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» ولا شك أن عليًّا أفضل آل 
محمد» فيكون أولى بالإمامة».'*) 


وبناء على هذا الحديث قالوا: وعلى أفضل أهل البيت فكان الأحق بالإمامة. 

وقد أجاب ابن تيمية ‏ رحمه الله - عن هذا بما ذكر في القاعدة الثانية أن هذا ليس 
من خصائص على رضى الله عنه؛ فيدخل العباس وأبناءه وعائشة رضى الله عنهم. 

وما يبين بطلان هذا الاستدلال هذه القاعدة» فلا يلزم من تفضيل الجملة على 
الجملة تفضيل كل فرد على غيره. فعمار”" والمقداد”" وأبوذرث" أفضل من عقيل" 
والعباس وبلنوه باتفاق أهل السنة والشية. 


قال رحمه الله: «وتفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم تفضيل الأفراد على كل 


(١)هو‏ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» صاحب منهاج الكرامة الذي رد عليه ابن تيمية في منهاج السنة وقد 
كانت ولادته سنه 144 ه. انظر ترجمته في نهج الصدق. ص(1١١).‏ 

(؟)هو الصحابي كعب بن عجرة بن أمية بن عدي حليف الأنصارء تآخر إسلامه ثم بعد إسلامه شهد المشاهد 
كلهاء وقد نزلت فيه الآية +[ مَهِذْيَة يَنْصِيَامٍ أَوْصَدَكَةٍ أَوْشكِ 4 توفي سنة 0١‏ ه اظرء أسد الغابة 
(؟له/”"). 

() رواه البخاري» ك: الدعوات» باب الصلاة على الني يلق ح/اه". (الفتح .)11١, 414١/17‏ 

(5) رواه مسلمء ك: الصلاة» باب الصلاة على الني يَكِةٍ بعد التشهد. ح5٠:.‏ (النووي 5/ .)١18‏ 

(6)منهاج السنة (/579//1) . نقلا عن منهاج الكرامة. 

(1)هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر بن مالك؛ من السابقين في الاسلام وقد كان من الذين أوذوا في 
مكة هو وأمه التى ماتت شهيدة» شهد بدرًا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وشهد قتال مسيلمة» قتل في 
صفين مع علي رضي الله عنه» أسد الغابة (204/6). 

(0)هو الصحابي الجليل المقداد بن ثعلبة بن مالك من السابقين في الإسلام شهد المشاهد كلها مع رسول الله يكو 
مات بالمدينة في خلافة عثمان, انظر» أسد الغابة (4/ .)١184‏ 

(6) تقدمت ترحمته . 

(9)هو الصحابي الجليل عقيل بن أبي طالب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله يكل » أسلم قبل الحديبية وشهد 
غزوة مؤته ثم مات ولم يشهد الفتح ولا حنين؛ أسد الغابة (/ 559). 

.)11١ /19( انظرء منهاج السنة‎ )1١( 
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ال ل ا ل 
بن إنى كيزا" وانكاله من الكذاين والتترين» ايكاب بن رشق واغاله من لفل 

الظلم والشر)"”". 

ثم بين رحمه الله أن عليًا ليس أفضل أهل البيت بل أفضلهم الني يلك فهو من 
أهن البَت بدلآلة قوله تعال: ٍِ رَحَمَبُ أله كن حبكي أَهْلَ لنت )4 ”". وإبراهيم 
فيهم. وكما في قوله تعالى: إل تر 6 (. ولااشك أن لوطا داخل 
فيهم وقال تعالى: ل[ # إنَّ اله أصِطفح َادَمْ ونوا وءَالَ إبَيجِيم وَل عِمْرنَ عل 
لعَلمِينَ (5) )4 ”' فقد دخل إبراهيم في الاصطفاء. قال رحمه الله: «وليس إذ كان علي 
أفضل أهل البيت بعد رسول الله كَكِ يجب أن يكون أفضل الناس بعده؛ لأن بني هاشم 
أفضل من غيرهم, فإن رسول الله كهِ منهم. وأما إذا خرج منهم فلا يجب أن يكون 
أفضلهم بعده أفضل من سواهم 

كما أن التابعين إذا كانوا أفضل من تابعي التابعين» وكان فيهم واحد أفضلء م 
يجب أن يكون الثاني أفضل من أفضل تابعي التابعين. 

بل اللتملة :ذا ملع علخ الججلة:فكان افهليها انضل من المتملنة الأخرق؛ 
حصل مقصود التفضيلء وما بعد ذلك فموقوف على الدليل. 

بل قد يقال: لا يلزم أن يكون أفضلها أفضل من فاضل الأخرى إلا بدليل»”"". 


)١(‏ هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي ولد في السنة الأولى من الحجره أبوه أبو عبيد معن أسلم مع النبي 
يك ثم تولى قيادة بعض الجيوش في زمن عمر رضي الله عنه. وقد أستطاع المختار من استمالت بعض أهل 
الكوفة إليه باسم التشيع ومناصرة أهل البيت فخرج على أميرها واستولى عليها وحكم الجزيرة» ثم يقال: إنه 
ادعى النبوة» حتى كانت نهايته على يد ابن الزبير سنه /717 ه. انظر: دراسه عن الفرق في تاريخ المسلمين» 
ص(79١1775-1)‏ البداية والنهاية (8// 59 ؟). 

(؟) منهاج السنة (9/ ١15؟).‏ 

(") سورة هود. الآية: *الا. 

(4) سورة القمرة» الآية: 4 ". 

(5) سورة آل عمران. الآية: "#” . 

(5) منهاج السنة (9/ .)١47‏ 
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فهذه القاعدة تدفع كل ما يستدل به الرافضة من فضائل أهل البيت على أحقية 
علي رضي الله عنه بالخلافة دون الصديق أو عمر رضي الله عنهما. 


القاعدة رقم(١1:‏ ) 
[المنقولات فيها كثيرمن الصدق وكثير من الكذب والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل 
علم الحديث”"' 
الشرح: تدل هذه القاعدة على أن أحاديث الني كاه وآثار الصحابة ومن جاء 
بعدهم من الأئمة منها ما هو صحيح ومنها ما هو مكذوب وضعه الوضاعون, وأن الذي 
يميز الصحيح منها من المكذوب هم أهل علم الحديث» إذ هم أدرى الناس بهذا الفن» 
فمرد كل علم إلى أهله. 
وقد بين ابن تيمية ‏ رحمه الله - هذه القاعدة وضرب ا الأمئلة التى تدل دلالة 
واضحة على صدقهاء وموافقة العقلاء وقبوهم لماء فقال: «ولكن المقصود هنا أنا نذكر 
قاعدة فنقول: المنقولاات. 
وبين ابن تيمية ‏ رحمه الله أن الرافضة أقل الطوائف معرفة بهذا العلم» فيقول: 
«وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام» ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب 
وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به. فإن سائر أهل الأهواء ‏ كالمعتزلة 
والخوارج - مقصرون في معرفة هذاء ولكن المعتزلة أعلم بكثير من الخوارج؛ والخوارج 
أعلم بكثير من الرافضة» والخوارج أصدق من الرافضة وأدين وأورع؛ بل الخوارج لا 
نعرف عنهم أنهم يتعمدون الكذب,. بل هم من أصدق الغانن 7 
والإسناد من خصائص هذه الأمة. فليس لليهود ولا للنصارى إسناد وهو في 
الإسلام من خصائص أهل السنة؛ إذ الرافضة أقل الناس عناية به؛ فكر الكذب في 
مروياتهم» 


)١(‏ المرجع السابق (14/10؟). 
(؟) المرجع السابق (97//90). 
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وقد بين ابن تيمية - رحمه الله - سبب وقوع الكذب الكثير في روايات الرافضة 
فقال: «ثم إن أولهم كانوا كثيري الكذب. فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون الصحيح 
من السقيمء فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع أو تكذيب الجميع» والاستدلال على 
ذلك بدليل منفصل غير الإسناد)7) 

بل حتى تلك الكتب التى صنفت في فضائل العبادات» وفضائل الأوقات 
ا ل ا ا 
كثير من العلماء؛ كأبي نعيم "ا يذكزون كل الاحادمث الواردة في الموضوع بأسانيدها 
نود يخميطية كارن ردق درط قراح إلدراضة المخديف شددا 
ومتنًا «ومجرد عزوه إلى رواية الثعلبي'" ونحوه ليس دليلاً على صحته باتفاق أهل هل العلم 
بالنقل)”؟. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «فإن كان المخالف يقبل كل ما رواه هؤلاء وأمثالهم 
في كتبهم» فقد رووا أشياء كثيرة تناقض مذهبهم. و إن كان يرد الجميع» بطل احتجاجهم 
بمجرد عزوه الحديث بدون المذهب إليهم. وإن قال: أقبل ما يوافق مذهبي وأردٌ ما يخالفه. 
أمكن منازعه أن يقول له مثل هذاء وكلاهما باطلء لا يجوز أن يحتج على صحة مذهب 
بمثل هذاء فإنه يقال: إن كنت إنما عرفت صحة هذا الحديث بدون المذهب. فاذكر ما يدل 
على صحته. وإن كنت إنما عرفت صحته لأنه يوافق المذهبء امتنع تصحيح الحديث 
بالمذهب» لبد عي مح و ا 00 


موقوفة على صحة المذهبء فيلزم الدور الممتنع... نه على التقديرين لا يعلم 


.)717//1( المرجع السابق‎ )١( 

(1) هو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى الأصبهاني» صاحب كتاب الحلية. قال الذهبي: تكلم فيه 
بلا حجة. وقال الخطيب: رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها. مات سنة0٠47ه‏ انظرء ميزان الاعتدال 
للذهى. .)6١/١(‏ 

6 فى حل بق عد بن زرفت التعلبى المقرىء المفسر الأديب» من مصنفاته «اعرائس المجالس 4. و« الكشف 
والبيان في تفسير القرآن » مات سنة 477ه انظر الأعلام للزركلي (1/ 700) البداية والنهاية (40/15) 
: طبقنات المفسرين للسيوطى )١7/١(‏ مكتبة وهبه القاهرة ١‏ . 

(4) منهاج السئة 43/9). - 
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صحة هذا الحديث لموافقته للمذهب سواء كان المذهب معلوم الصحة. أو غير معلوم 
الفيينة 1 

فلا يمكن لعاقل أن ينكر وجود الكذب في كثير من المنقوللات وعندئذ؛ فماهو 
المخرج للوصول للحق؟ هل هو كما يزعمه بعض علماء الشيعة في أخذ ما يوافق هواهم 
بدعوى أن ما رواه أهل السنة حجة عليهم؟ وإن كان لا يصح. وترك ما يخالف مذهبهم 
وإن كان صحيحًا. يقول ضاحب كتاب المراجعات"": «آلا ترى أنا لا نعارض خصومنا 
بما انفردنا بروايته» ولا نحتج عليهم إلا بما جاء عن طريقهم)"". 

هذا نتيجة التعصب المذهي»؛ إذ لو كان الغاية الوصول للحقء لكان المنهج 
الصحيح هو معرفة هل هذا النص صدر فعلاً عن المعصوم رسول الله يَك؟؛ وعندئل 
يكون هو الفيصل بين الحق والباطل. 

والأصل «في النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه؛ ومن يشركهم في 
علمهم عَلِمٌ ما يعلمون» وأن يستدل على الصحة والضعف بدليل منفصل عن الرواية؛ 
فلابد من هذا وهذاء وإلا فجرد قول القائل: «رواه فلان» لا يحتج به: لا أهل السنة ولا 
الشيعة» وليس في المسلمين من يحتج بكل حديث رواه كل مصنف. فكل حديث يحتج به 
نطالبه من أول مقام بصحته»””. 

وهذه القاعدة ترد على الرافضة في أكثر أدلتهم؛ إذ مدار أصول الدين ‏ عندهم 
على روايات قرر أئمة الحديث بأنها من وضع الكذابين. ولذلك كانت أجوبة ابن 
تيمية ‏ رحمه الله على كثير من أدلة الرافضة بأنها مكذوبة على رسول الله يِه أو على 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ب وإليك بعض ذلك: 


.)81-40 /9( المرجع السابق‎ )١( 

(١)هو‏ المسمّى عبد الحسين شرف الدين الموسوي أحد علماء الشيعة وكتابه المراجعات عبارة عن مقاطع كل 
مقطع يذل مراجعه: يحاول فيها طمس الحق ولو بالكذب. كإنكاره لابن شيا وأئهاشخصية وهمية عالقا 3 
ذلك للسنة بل وللشيعة أيضًا. 

() المراجعات عبد الحسين الموسوي. مطبعة النعمان النحف. طه (1788) (195-189). 

(4) منهاج السنة (87/9). 
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فمن ذلك احتجاج الرافضة على إمامة على رضي الله عنه ‏ بما أسندوه إلى 
رسول الله يَكةِ أنه قال لعلي: «أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي دينى» وهو 
نص في الباب»'". 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم 

بار 

ومن ذلك استدلال الرافضة بحديث رواه عن أنس أن الني يَِةِ كان يوم المباهلة. 
وآخى بين المهاجرين والأنصارء وعلي واقف يراه ويعرفه. ولم يؤاخ بينه وبين أحدء 
فانصرف باكياء فقال الني يك ما فعل أبوالحسن؟ قالوا: انصرف باكي العين» قال: يا 
بلال اذهب فائتني به» فمضى إليه» ودخل منزله باكي العين. فقالت له فاطمة: ما يبكيك؟ 
قال: آخى الني يك بين المهاجرين والأنصار ولم يؤاخ بيني وبين أحد. قالت: لا يخزيك 
الله لعله ادخرك لنفسه. فقال بلال: يا علي أجب رسول الله كك » فأتى فقال: ما يبكيك 
يا أبا الحسن؟ فأخيره؛ فقال: إنما أدخرك لنفسيء ألا يسرك أن تكون أخا نبيك؟ قال: 
بلى» فأخذ بيده. فأتى المنبر» فقال: اللهم هذا مني وأنا منه. ألا إنه مني بمنزلة همارون من 
موسىء ألا من كنت مولاه فعليّ مولاه» فانصرف فاتبعه عمرء فقال: بخ بخ يا أبا 
الحسن. أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فالمؤاخاة تدل على الأفضلية فيكون هو 
الإمام»”". 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله «هذا الحديث موضوع عند أهل الحديث لا يرتاب أحد 
من أهل المعرفة بالحديث أنه موضوع؛ وواضعه جاهلء؛ كذب كذبًا ظاهرًا مكشوفاء 
يعرف إنه كذب من له أدنى معرفة بالحديث)”'. 

فالمباهلة كانت لما قدم وفد نجران النصارى سنة عشر أو سنة تسع, والمؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار كانت في السنة الأولى من الهجرة. وقوله له: «أما ترضى أن تكون 
)١(‏ انظر: نهج الصدقء (518). 
(؟) انظر: الموضوعات لابن الجوزي: باب: فضائل علي؛ ح8 (ص559). 


قرف انظر نهج الصدقب (/الا١).‏ 
لفق منهاج السنة (/إ/ 353995٠١‏ ), 
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مني بمنزلة هارون من موسى» إنما قاله في غزوة تبوك مرة واحدة لم يقل ذلك في غير ذلك 


الجلس أصلا باتفاق أهل العلم بالحديث)”". 


)17١(ةدعاقلا‎ 


كل ما لم تعلم صحته لا يجوز الاستدلال به'"' 


الشرح: هذه القاعدة تلحق بالقاعدة السابقة في أن الأحاديث والآثار التي لا 
تصح لا يقبل الاستدلال بها قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «فإن الاستدلال بما لا تعلم 
صحته لا يجوز بالاتفاق فإنه قول بلا علم»"". 

فهذه القاعدة تبطل احتجاج الرافضة بالأحاديث التى لا تصح ‏ وهي أكثر أدلتهم 
- ودلائل الكذب واضحة عليها. وقد بين شيخ الإسلام : « الطرق التى يعلم بها كذب 
المنقول: 

منها: أن يروى خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة»”''. وقد مثل لهذا بما قد علم 
من أن أبابكر كان يصلي بالناس مدة مرض رسول الله يك » وأن أبابكر وعمر دفنا في 
حجرة عائشة مع النى يِه ومثل ما يعلم من غزوات الني كَل البى كان فيها القتال؛ 
كبدر وأحد ثم الخندق» والتي لم يكن فيها قتال كغزوة تبوك وغيرها. 

فإذا روى الجاهل نقيض ذلك علم أنه كذب. 

ومن هذه الطرق التى يعلم بها الكذب: أن ينفرد الواحد والاثنان بما يُعلم أنه لو 
كان واقعًا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله””. والتطبيقات على هذه القاعدة كثيرة إذ 
الكلام مع الشيعة أكثره مبني على النقل» فمن كان خبيرا بما وقع» وبالأخبار الصادقة التي 


.)755 /90( المرجع السابق‎ )١( 
.) 1584-1 51/ منهاج السنة (لا/‎ (0 
المصدر نفسه.‎ )”( 

(5) المرجع السابق (// /8300). 
(0) تقدم في القاعدة رقم .)51١(‏ 
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توجب العلم اليقيني علم انتفاء ما يناقض ذلك يقيئًاء وههذا ليس في أهل العلم 
بالأحاديث النبوية إلاما يوجب العلم بفضل الشيخين وصحة إمامتهماء وكذب ما تدعيه 


الرافضة)”". 


الكن هؤلاء القوم لفرط جهلهم وهواهم يقلبون الحقائق في المنقول والمعقول 
فيآتون إلى الأمور التى وقعت وغلم أنها وقعت. فيقولون: ما وقعتء وإلى أمور ما كانت 
ويعلم أنها ما كانت» فيقولون: كانت» ويأتون إلى الأمور التى هي خير وصلاح فيقولون: ' 
هي فساد. وإلى الأمور التى هي فسادء :فيقولون: شي خير وصدح: فليس هم لا عقل ولا 
نقل؛ بل لهم نصيب من قوله: #( ووَاُوا لو كا مع أو تعقِلُ ماقا ف مب السَعير 
© ) لانن 

وكل ما تقدم من تطبيقات في القاعدة السابقة فإن فيه الدلالة على هذه القاعدة» 
فلا حاجة لذكر تطبيقات أخرى. 

فاعدة رقم( ) 
[كل مايذكر عن الصحابة من السينات, كثير منه كذب, وكثير منه كانوا مجتهدين فيه, 
ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم, وما قدرأنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو 
مغفور لهم ]!*' 

الشرح: هذه القاعدة تبين المنهج الصحيح في التعامل مع ما يذكر عن الصحابة من 
مثالب. وهو أن هذه الأخبار التي ذكرت فيها مثالب الصحابة كثير منها كذبء. كتلك 
التي تنقلها كتب الرافضة:؛ وكثير منها كان الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين فيه؛ فإن 
أصابوا فلهم أجران وإن أخطاوا فلهم أجر. كما حدث بينهم في الفتنة التي وقعت بين 
علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم لكن كثيرا من الناس لم يعرفوا 


.)54١ /17( منهاج السنة‎ )١( 
.٠١ سورة الملك. الآية:‎ )0( 
.)١71١ /5( إفرة منهاج السنة‎ 
,.)5١5 /5( (:)منهاج السنة‎ 
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وجه اجتهادهم. 

وما قدر أنهم أخطأوا فيه وجانبوا الصواب فهو قليل نادر مقارنة بغيرهم وهو 
مغفور لهم بإذن الله تعالى وذلك بما يلي”": 

إما بالتوبة الصادقة والاستغفار» فالصحابة وغيرهم تقبل توبتهم وهم أسرع 
الناس توبة إذا حصل الخطأ. 

وإما بحسنات ماحية» وهم لهم قدم السبق في الإسلام؛ فكانت حسنتاتهم عظيمة. 
قال يَكِِ : «وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإ قد 
غفرت لكم»”". وقال كك : ١لا‏ تسبوا أصحابي لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبًا ما 
بلغ مُدّ أحدهم ول 

- وإما لمصائب مكفرة. 

وإما بدعاء المؤمنين» فإن صلاة المسلمين على الميت ودعاءهم له من أسباب 
المغفرة» وكذلك دعاؤهم واستغفارهم في غير صلاة الجنازة والصحابة وما زال المسلمون 
يدعون لهم. 

5 إما بدعاء الني كَهِ واستغفاره في حياته؛ وبعد مماته كشفاعته يوم القيامة؛ فإنهم 
أخص الناس بدعائه وشفاعته في محياه ومماته. 

ما يفعل بعد الموت من عمل صالح يهدى له. 

- ما يبتلى به المؤمن في قبره» ومن الضغطة. وفتنة الملكين. 

- ما يحصل له في الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة» ثم ما يكون من قصاص 
فيقتص لبعضهم من بعض. 

قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن أطال في ذكر هذه الأسباب: «فهذه الأسباب لا 


.)5717//5( المرجع السابق‎ )١( 
.)81/17 رواه البخاري ح (70481) (708/5). ومسلم ح (1444؟) (النووي‎ )0( 
.)178/1١7 ح (540؟) (النووي‎ .)37337١ /7 (؟) رواه البخاري ح (0037/1") (الفتح‎ 
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تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير 
قرون الأمة. وهذا في الذنوب المحققة» فكيف با يُكذب عليهم؟ فكيف بمايجعل من 
سيئاتهم وهو من حسناتهم؟)”". 

وهذه القاعدة ترد على الرافضة في عقيدتهم الباطلة في أصحاب رسول الله يك 
وانتقاصهم والطعن فيهم؛ والحكم عليهم بأن جُلّهِم فسقة ضالين. 

يقول أحد علماء الشيعة وهو المجلسي: «وذهبت الإمامية إلى أنهم ‏ أي الصحابة ‏ ' 
كسائر الناس من أن فيهم العادل؛ وفيهم المنافق» والفاسقء والضال؛ بل كان أكثرهم 
كذلك»”". 

وفي أصول الكاني ما يسند رأي المجلسي من الأحاديث الموضوعة فقد روى الكليني 
عن حمران بن أعين”" قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلاه': جعلت فداكء ما أقلنا؟ لو 
اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلكء المهاجرون والأنصار 


200. 


ذهبوا إلا وأشار بيده ثلاثة») 


وقد ذكروا روايات كثيرة تنتقص أصحاب رسول الله يَكَهِ رضي الله عنهم: 
مستغلين بعض الروايات المكذوبة والشاذة» خاصة تلك الكتب التى تذكر الغث والسمين 
دون تمحيص. 

فكانت هذه القاعدة تدفع ذلك كله. يقول ابن تيمية رحمه الله: «ما يذكر عن 
الصحابة من السيئات كثير منه كذب وكثير منه كانوا مجتهدين فيه ولكن لم يعرف كثير 
من الناس وجه اجتهادهم.وما قدّر أنه كان فيه ذنئب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم, إما 


.)7373/5( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) جار الأنوار (//8). 

() هو حمران بن أعين الكونيء قرأ على أبي جعفر الباقرء قال أبو داود: كان رافضيًا وذكر سفيان أنه شيعي 
وقال نحيى ليس بسشىء. انظر: الضعفاء للعقيلي .)785/١(‏ 

(؛) هو محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. الذي تنتحله الرافضة ويجعلونه 
الإمام الخامس مات سنة 4 ١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (709/19). 

(5) أصول الكافي. كتاب الإيمان والكفرء باب: قلةعدد المؤمنين (71414/5). 
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يقوية» وما نات ماحيةة وإنا:عضافب مكفرة::وإا بقن ذللق7 

ووقوع الخطأ القليل لا ينقص القدر ولا يمنع من دخول الجنة إذ «أهل الجنة ليس 
من شرطهم سلامتهم عن الخطأ؛ بل ولا عن الذنب؛ بل يجوز أن يذنب الرجل منهم 
ذنكا شهواء أو كد وكوب مف وهنا بعلة لي ب مين 

وأما التطبيقات على هذه القاعدة» فهي على ثلاثة أنواع: 

البوع الأول : تلك الروايات الكثيرة المكذوبة في مثالب أصحاب رسول الله َك 
وقد تقدم شيء من ذلك" 

أو يكون نص محرف دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن”". 

النوع الثاني : ما كان الصحابة مجتهدين فيه ولم يعلم بعض الناس وجه اجتهادهم 
«وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوباء ويجعلها من موارد 
الاجتهاد» التي إن أصاب امجتهد فيها فله أجران» وإن أخطأ فله أجر»””. 

كما قد حصل بينهم في الفتنة الى وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهم 
وطلحة والزبير» فهم بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطىء., لكن البعض يجهل وجه 
اجتهادهم. 

النوع الثالث : ما كانوا قد أخطأوا فيه وهو قليل ‏ مغفور لمم بما قدموا من 
مكفرات لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة'''. 


.)5١7/5( منهاج السنة‎ )١( 
.)751١ / 4 ( المرجع السابق‎ )١( 
انظر: ص(7917) من الرسالة.‎ )*( 
.)81/5( منهاج السنة‎ )( 

(5) المرجع السابق (0/ 870285). 
() المرجع السابق (؟/ 81). 
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فاعدة رقم(4:) 


[مامن طريق صحيح تثبت بها خلافة علي إلا وهي تثبت خلافة أبي بكر وعمر بطريق الأولى]""' 


الشرح : هذه القاعدة ترد على الرافضة في أهم أصولهم وهو أن عليًا رضي الله 
عنه كان أولى بالخلافة من الصديق وعمر رضي الله عنهماء وذلك أن ما يستدل به 
الرافضة على إمامة علي فهو يدل على إمامة الشيخين: أبي بكر وعمر من باب أولى. 
تمامًا كما أن نبوة محمد وَكْهِ أولى بالقبول من نبوة موسى وعيسى عليهما السلام. فما 
تركوه من الحق ويثبت إمامة الشيخين أولى مما قبلوه» ويثبت إمامة علي رضي الله عنه. 
وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: «وما من طائفة إلا ومعها حق وباطلء فإذا خوطبت 
بين لها أن الحق الذي ندعوكم إليه هو أولى بالقبول من الحق الذي وافقناكم عليه» ونبوة 
محمد يَلْةِ أولى بالقبول من نبوة موسى وعيسى عليهما السلام؛ وخلافة أبي بكر وعمر 
أولى بالصحة من خلافة علي؛ فما ذكر من طريق صحيح يثبت بها نبوة هذا وهذا إلا 
وهي تثبت بها نبوة محمد يَكةِ بطريق الأولى» وما من طريق صحيح يثبت بها خلافة علي 
إلا وهي تثبت خلافة هذين بطريق الأولى»'". 

ومن تطبيقات هذه القاعدة, النظر في طرق الاستدلال عند الرافضة على إمامة 
على رضي الله عنه» وقد أشار إليها ابن تيمية رحمه الله فقال: «فإنهم إذا قالوا له أي: 
الرافضي - بأي شيء علمت أن عليًا مؤمن ولي الله تعالى؟ فإن قال: بالنقل والتواتر 
بإسلامه وحسناته. قيل له: هذا النقل موجود في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من 
أصحاب الني كك بل النقل المتواتر بحسنات هؤلاء السليمة عن المعارضء أعظم من 
النقل المتواتر في مثل ذلك لعلي»”". 

فإن احتج بالقرآن؛ فالقرآن دل على فضل عموم الصحابة كقوله تعالى: +[ 8# 


.)١١6 منهاج السنة (؟/ 76) (ا/‎ )١( 
.0740 المرجع سابق (؟7/‎ )5( 
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لَمَدَ رضح أنه عَنِ آلْمُؤِنيت 4 ”". والرافضة يخرجون أكابر الصحابة. فإخراج 
واحد أسهل. وتصريح الآية بفضل الصديق في قوله تعالى: +( تا أنَيْنٍ إِدْ هما 
فب النكان إذ كول لوبق لا طون ار لله مَعَنَا “4 '". أدل وأكتبوز 
صراحة ما نقلت في فضل علي رضي الله عنه. 

وإن قال الرافضي: بالأحاديث الدالة على فضائله. قيل: أحاديث أولئك أكشر 
وأصح. وقد قدحت فيهم؛ ناهيك أن تلك الأحاديث التى في فضائل علي إنما رواها 
الصحابة الذين قدحت فيهم ولم تستئن منهم إلا ثلاثة. 

وإن قيل بنقل الشيعة. قيل: ليس في الصحابة رافضي واحد. وأنت لم ترك إلا 
لاا 
20 وإناحتج الرافضي بالعقل وقال: لا يمكن أن يترك الني كلِةِ رعيته بدون أن 
يوصي”'' بالأمر لأحدٍ من بعده وأولى الناس بذلك علي رضي الله عنه. قيل: قد علم 
الني يئْةِ أن الناس لا يقدموا على أبي بكر الصديق أحدًاء ولذلك قدمه إمامًا لهم في 
الصلاة» وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر»”' ناهيك أن إجماع الصحابة وهم أشجع 
الخلق على بيعته أكبر الأدلة على أنه أولى الناس بالخلافة وأفضل الأمة بعد نبيها كَكِل. 

وإن ادعى الرافضي أن الأمة لم تجتمع على خلافة الصديق. قيل له: إن إجماع الأمة 
على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» أعظم من اجتماعهم على مبايعة علي رضي الله 
عنهم جميعًا؛ فإن ثلث الأمة ‏ أو أقل أو أكثر لم يبايعو عليًا بل قاتلوه والثلث الأخير لم 
بكترا كه . 


.14 سورة الفتحء آية:‎ )١( 
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فاعدة رفم(0:) 
[الإجماع المعتبرضي الإمامة لايضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة]!"' 


الشرح : قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا 
يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة» فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع 
على إمامة. فإن الإمامة أمر معين فقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم»'". 

فمن خلال هذا النص يتبين أن الإمامة تنعقد والإجماع المعتبر في انقعادها لا يؤثر 
فيه تخلف الطائفة القليلة. مشيرًا إلى أن ذلك لو كان معتبرًا لتعذر انعقاد الإجماع على 
الإمامة. | 

والقاعدة تدفع اتهامات الرافضة بأن الإجماع لم ينعقد في بيعة الصديق» وذلك أن 
بعض الصحابة لم يبايعوا. كسعد بن عبادة'' وعلي» وأسامة بن زيد'' وغيرهه””. 

وقد أجاب ابن تيمية رحمه الله بأن ذلك غير صحيح فقد بايع الصحابة جميعهم ولم 
يتأخر إلا علي رضي الله عنه فبايع بعد ذلكء, وأما تخلف سعد فإنه كان يريد أن يكون 
الأنضار مشاركة قال ابن تنمية رسية الله اومنسد كان مزاقه أن 'يولوا ربجلا من الأتصنانه 
وقد دلت النصوص الكثيرة عن النى يك أن الإمام من قريش»”". 

«بل علي من قريش» وقد تواتر أنه بايع الصديق طائعًا مختارًا»”". وأما تخلف سعد 
فإنه لا يضر كما قدمنا في القاعدة «ولو فرض خلاف هؤلاء الذين ذكرهم وبقدرهم 
مرتين» ل يقدح ذلك في ثبوت الخلافة؛ فإنه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة 


.)8808 /8( منهاج السنة‎ )١( 

(1) المرجع السابق (8/ 70). 

(؟) هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاريء شهد بدراء كان صاحب راية الأنصار في المشاهد 
كلهاء مات سنة 6١ه‏ انظر: أسد الغابة (؟599/5). 

(:) هو الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة تقدمت ترجمته ص(١151١).‏ 

(0) انظر: منهج الصدق ص(159ل190). 

.)986 , 805 /8( منهاج السنة‎ )١( 

(0) منهاج السنة (785/4). 
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والجمهور الذين يقام بهم الأمرء بحيث يمكن أن يُقام بهم مقاصد الإمامة»""". 


قاعدة رقم( 5 ) 


لشف 


[الاعتبار بكمال النهايات لا بنقص البدايات] 


الشرح : هذه القاعدة تفيد أن العبرة في حال العبد بما يؤول إليه أمره من كمال 
وترقي في درجات الإيمانء لا بما كان عليه حاله من نقص في بداية أمره فلا يضر العبد ما 
حصل له من تقصير إذا أتبعه بالتوبة والأعمال الصالحة. 

قال ابن تيمية رحمه الله: «والاعتبار في الفضائل بكمال النهاية» لا بنقص البداية. 
وقد قص الله علينا من توبة أنبيائه وحسن عاقبتهم. وما آل إليه أمرهم؛ من علي 
الدرجات. وكرامة الله لهم بعد أن جرت لهم أمور. ولا يجوز أن يُظن بغضهم لإجلهاء 
إذا كان الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية»”". 

فالتوبة من الذنوب لها شأن عظيم عند الله تعالى « فالعبد المؤمن إذا تاب وبدّل الله 
سئياته حسنات أنقلب ما كان يضره من السئيات بسبب توبته حسنات ينفعه الله بهاء فلم 
تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له؛ بل كانت توبته منها من أنفع الأمور له والاعتبار 
بكمال النهاية لا بنقص البداية ). 

وعلى هذا تقرر القاعدة أن السابقين من الصحابة لا يضرهم ما كانوا عليه من 
الكفر قبل الإسلام وما حصل لهم من تقصير بعد ما وصلوا إليه من الترقي في درجات 
الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله: «قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة أحسن منه 
حالاً قبل الخطيئة» ولو كانت التوبة من الكفر والكبائرء فإن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء» وإنما صاروا كذلك بتوبتهم ما كانوا 
(6 العدراتنسة: 
(؟) منهاج السنة (517/8) (؟/ ))47١‏ ومجموع الفتاوى .)00/١5(‏ 


(؟) منهاج السنة (417/8: 531). 
2 جموع الفتاوى .)06/١6(‏ 
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عاج لكر لتر ورا لازنا قم ل لوي فقن راجيا إل لجار امن 
ذلك وعملوا الصالحات كانوا أعظم إيمانا»”". 

فهذه القاعدة يرد بها على الرافضة في تنقصهم للصديق وعمر وكبار الصحابة: 
ااومقصودهم بذلك القدح في إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لكونهما أسلما بعد 
الكفرء ويدّعون أن عليًا رضي الله عنه لم يزل مؤمنًا وأنه لم يُخطٍ قط ولم يذنب قط. 
وكذلك تمام الوثنى فر 

فظنوا وقوع ذلك من الآئمة نقصًا بهم» وأن ذلك يجب تنزيههم عنه وهذا ليس 
بصحيح: افليس من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه بحيث صار بعد التوبة أعلى درجة مما 
كان قبلها منقوصا ولا مغضوضا منه؛ بل هذا مفضّل عظيم مكرم. وبهذا ينحل جميع ما 
يوردونه من الشبه...والإنسان ينتقل من نقص إلى كمالء فلا ينظر إلى نقص البداية» 
ولكن ينظر إلى كمال النهاية»”". 

والله تعالى يحب التوبة من عبده ويفرح بها ويرفعه بها. قال تعالى: # إن الله ىب 
وبين يحب لْمتطهَريت 1507 )4 ”". وقال كل في الرجل الذي وجد راحلته بعد ما 
فقدها وعليها شرابه وطعامه: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته» ”© 

وعلى هذا فالقاعدة تقرر أيضًا أن ما قدر من الصحابة من ذنوب إذ هم ليسوا 
بمعصومين ‏ وهي قليلة - وقد غرف عنهم المسارعة إلى التوبة والاستغفار فإن ذلك لا 
يضرهم بل يرفع درجتهم عند الله تعالى إذاتابوا وأنابوا إليه - وهو الظن به جل وعلا. 


.)04/١5( المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ منهاج السنة (؟479/5). 

(*) المرجع السابق (419/7). 

(5) سورة البقرة» آية: 71717. 

(5) رواه البخاري ح (5708) (الفتح .)781/١1‏ ومسلم. .)51١/4(‏ 
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قاعدة رقم (7* ) 


[كل ما تتوفر الهممم والدواعي على نقله إذا لم ينقل؛ لزم من عدم نقله عدمه ] 


0) 


الشرح : هذه القاعدة تفيد أن ثمة وقائع إذا وقعت لابد أن تنقل إلينا. وإذا م 
تنقل فإن ذلك دليل على أنها لم تقع. ش 

قال ابن تيمية رحمه الله: «ومن الطرق التي يعلم بها الكذب أن ينفرد الواحد 
والاثنان بما يُعلم أنه لو كان واقعًا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله؛ فإنه من المعلوم أنه 
لو أخبر الواحد ببلدٍ عظيم بقدر بغداد والشام والعراق لعلمنا كذبه في ذلك» لأنه لو كان 
موجوذا لأخين به النامن 7 . 

خاصة فيما يتعلق بالني يده حيث كان الصحابة يحرصون على نقل غزواته 
واعيازه وأقواله» تكبف تقبل العقول أن لخداكا عظيمة وقعك له كلو سهد من أصحايه 
ثم لم تنقل وقد نقلت أشياء يسيرة من حياته كَيلوْ. 

فهذه القاعدة ترد على كل افتراءات الرافضة على النى مَكِةِ وأصحابه» وهي من 
الأحداث التي تتوافر الهمم ارقي لان قله ور فيك مدي هذه الافتراءات التي 
تأتي تطبيقا لهذه القاعدة ما ذكره صاحب منهاج الكرامة حيث قال: (وفي غزوة السلسلة 
جاء أعرابي فأخبر الني يَلِةِ أن جماعة من العرب قصدوا أن يكبسوا عليه بالمدينة» فقال 
رسول الله ل : «من للوائي؟ فقال أبوبكر: أنا له فدفع إليه اللواءه وضم إليه سبعمائة 
فلما وصل إليهم, قالوا: ارجع إلى صاحبكء. فإنا في جمع كثير» فرجعء فقال في اليوم 
الثاني: من للوائي؟ فقال عمر: أناء فدفع إليه الراية» ففعل كالأول. فقال في اليوم الثالث: 
أين علي؟ فقال علي: أنا ذا يا رسول الله فدفع إليه الراية. ومضى إلى القوم» ولقيهم بعد 
صلاة الصبحء فقتل منهم ستة أو سبعة وانهزم الباقون» وأقسم الله تعالى بفعل أمير 


رد رم 


المؤمنين فقال: وَالْمْدِيَتِ 0 اا 


.)77/١ ومجموع الفتاوى (ه6/‎ ))١99/8( الجواب الصحيح ا ففرةة ومنهاج السنة‎ )١( 
.)879/1/( (؟) منهاج السنة‎ 

() سورة العاديات. آية: .١‏ 

(4) منهج الصدق ص(97١1 .)١194‏ 
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ومن تطبيقات هذه القاعدة الرد على ما تدعيه الرافضة بأن علي رضي الله عنه 
وصي النى كَل وهو الأولى بالخلافة لا الصديق رضى الله عنه. 

قال ابن تيمية رحمه الله في رده على نص" للرافضه ‏ فيه هذا الافتراء: «وما فيه 
من قول علي: ولكنى وصيّ رسوله الله يا هو مما يبين أنه كذب على علي» وأن عليًا 1 
يدع هذا قط لا في خلافة الثلاثة» ولا ليالي صفين. وقد كانت له مع منازعيه مناظرات 
ومقامات ما ادّعى هذا قطء ولا ادّعاه أحد له. وقد حكم الحكمين» وأرسل ابن عباس 
لمناظرة الخوارج» فذكروا فضائله وسوابقه ومناقبه» ولم يذكر أحد منهم قط أنه وصي 
رسول الله يَكِِ. 

ومعلوم أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ بدون هذه الأسباب الموجبة 
لنقله لو كان حقاء فكيف مع هذه الأسباب؟70". 

وتما افتراه الرافضة في فضائل على رضى الله عنه أن الله رد عليه الشمس بعد 
: . إضرف 
غروبها فصلى العصر"". 

وقد أجات ابن ثبنية غن هذه الأحازيائها مكذوية عتند الغلياء©" وقد فاننت 
صلاة العصر على الني كا ولم ترد عليه الشمس والصلاة إذا فاتت لعذر لم يؤاخذ 
المسلم على ذلك وتقضى”" . 

وما يبين بطلان هذا الخبر ويبين أنه لم يحدث هذه القاعدة» قال ابن تيمية رحمه الله: 
«فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التى تتوفر الهمم والدواعى على 
نقلهاء فإذا لم ينقلها إلا الواحد والاثنان علم بيان كذبهم في ذلك)”". 
)١(‏ المرجع السابق ص(5١١).‏ 
)١(‏ منهاج السنة (8/ 23189 .)15١6‏ 
(9) انظر: نهج الصدق, (577). 
(5) رواه ابن الجوزي في الموضوعاتء؛ باب: فضائل علي ح )١١(‏ (1077/1). 
(0) كما حصل ذلك في غزوة الأحزاب حيث قال يَلِ : ١‏ ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا شغلونا عن الصلاة 

الوسطى حتى غابت الشمس ». رواه البخاري في ك: الدعوات باب: الدعاء للمشركين» (/ .)١1١1/1‏ 


(5) انظر: منهاج السنة (8/ 0300 .)١1/1‏ 
(0) المرجع السابق .)١71/4(‏ 
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وأشار رحمه الله إلى آية انشقاق القمر وكيف نقلت مع اختلاف الحدثين فقال: 
«وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس» ومع هذا فقد رواه الصحابة من غير وجه» 
وأخرجوه في الصحاح والسئن والمسانيد من غير وجه ونزل به القرآن'" فكيف يرد 
الشمسن الى تكون بالنهار ولا يشتهر ذلك ولا ينقله أهل العلم نقل مثله؟!0”". 

وهكذا يقرر ابن تيمية رحمه الله هذه القاعدة في أكثر من موطن لتدفع العديد من 
افتراءات الرافضة. 


القاعدة رقم(14) 
[وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب للمؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم 
فالصحابة أول من دخل في ذلك]!") 

الشرح: لقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في فضل أصحاب الني كك 
ورضي الله عنهم؛ وأن يعرف هم حقهم وسبقهم في الإسلام. وعللى وجه التمثيل لا 
الحصر نذكر من الأدلة ما يلي: قال تعالى : 8 لقد نابت ألَّهُ عَلَ الى 


د 


وَالْمُهدجٍ بت 0 ار المت الاق عه المترة يا تين مااحكاة 


1-7 مُُوبُ هرق مَنَمُّمَ ثُوَّتابت عَلِهِر إِنَهُ يه يوك تيد د 
«١‏ إِذَّ ألَينَ ا حابأ وَيْهَدُوأ الهم وَأَنشِيمَ في سَيِلٍ الله وَالذينَ 
اونا قرا أرقيك 2 وليه بحَضٍ 60 7 2 ول لين" ممه أهده 
عَلَ كاري 5 هم ره شم يل فقلاء 0 0 5 


+ > 4 . 2م ع 200 له منطعة, 
ويجوههم من أثرٍ السجود دَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَورطةٌ وَمكلهْرٌ في ألإنجيلٍ كررع أخرم 


(١)قال‏ تعالى: .9 أَفمرَيتِ ألساعَةٌ وَأنتَقّ الْصَمَرُ ((8) 4 وقال ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله يك 
فقال: اشهدُوا 00 المناقب باب : سؤال المشركين أن يريهم الني كَل آية. يسم 

(5) منهاج السنة (8/ .)١7١‏ 

(؟) منهاج السنة (59/5). 

(5:) سورة التوبق آية : .١١1/‏ 

(5) سورة الأنفال» آية : ؟الا. 
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هه مه لعفل خخ مر م 


كَازَْه َسْتَفلَظ فَأسَكَو عَك سوقهء يمَجِب لزاع لتفيظ الا وعد أله لذن 
لك 

وقال تَكِةٍ : «خير الناس قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفم»”") 

وغير ذلك من الأدلة الدالة على أنهم قد رضي الله عنهم وغفر لهم لاسيما 
السابقون منهم. 

كذلك فإن النصوص الدالة على ما للمؤمنين من خير عند الله فهم أول من يدخل 
فيه» وهم منه أوفر الحظ والنصيب. قال ابن تيمية مقررًا قاعدة في ذلك : «وفي الجملة كل 
ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين وا محسنين ومدحهم والثناء عليهم» فهم أول من 
دخل في ذلك من هذه الأمة»”". 

وهذه القاعدة تدفع ما يدعيه الرافضة من أن أصحاب الني يلد كانوا أهل نفاق 
وأنهم ارتدوا على أدبارهم إلا نفرًا قليلاً منهه''. وهذه بعض الآيات التى يخاطب بها 
المؤمنين والمتقين وأول ما يدخل فيها أصحاب الني يك وهي بمثابة التطبيقات على هذه 


القاعدة: 

- قال تعالى : 8[ وَعَلَ أله ا 4 الذي +امنواأ نك واوا آلصَّسلِحَدتٍ لسْتَخِْفئَهُمٌ في 
لي سكن تخت اليه ين يَلِهمْ وتنك ديم لهأتت كم 
ب 0 أنا دويق ل رفور ف باون كَفرٌ ين 


للك فَوْليِكُ هم هم الْمَنف فسِعُونَ (2) )د *. 


ا 0000000 


المستخلفين مؤمنون عملوا الصالحات لأن الوعد لهم لا لغيرهم» ويستدل به على أن 


.79 : سورة الفتح. آية‎ )١( 

(0) رواه البخاري» ح (5561) فتح (5/ /041). ومسلم. ح .)5١15(‏ النووي .)١794/15(‏ 
(*) منهاج السنة (19/5). 

(؟) انظر : نهج الصدقء, "١4‏ إلى1/ا. 


(0) سورة النورء آية : 06 
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هولاء مغفور لهم. وهم مغفرة وأجر عظيم, لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات»7 

وقال رحمه الله تعليقا على هذه الآية به يضا : «ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة 
على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر وعثمان. فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف» 
ولتمكن الدين والأمن بعد الخوفء لا قهروا فارس والروم؛ وفتحوا الشام من بلاد 
الكفارء بل طمع فيهم الكفار بالشام وخرسانء وكان بعضهم يخاف بعضًا. 

وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان» ومن كان معهم في زمن 
الاستخلاف والتمكين والأمن والذين كانوا في زمن الاستخلاف والمكن والامسن» 
وأدركوا زمن الفتنة ‏ كعلي وطلحة والزبير. 

١‏ قال تعالى 07 67 الكت أل ال ا 


صطفيّنا 2 -_- 


8 0 4.- > حو ور< سوال .ىه |اصيّج - ر صموددس وو 
َس وَمِنهم مُقْتصِد ومنهم سَإِق دل بِذْنِ أله للكت هو الْفَصْلٌ 
ل ءيوى ري و مم ل ول لل وراص سا 3 اوسا لس 020 رو وذ 
الكبير (5) جَنَّتْ عَذَنِ يدخلونها عملون ف من أساود من دَهَبٍ وِلؤْلوا 
2 7 سس ماص 10 ديت كير 
وَلِبَاسهُم فها حرير يك () وََاذا ان الل انع عن كلد مت رنا كثر” 


0 


00 7 () الى لما العامة من مَضَلِوء لا يَمَسّنًا فيا صب ولا يَمَسَّنًا فيا 
1ع وو ب 7 04 

قال ابن تيمية رحمه الله : «فامة محمد يَكِةِ هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين 
قبلهم : اليهود والنصارى» وقد أخبر الله أنهم الذين اصطفى. 

وتواتر عن الني يَكهْ أنه قال : «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم, ثم الذين 
يلوفم»”؟2. ومحمد يَكِهِ وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله" . 

قال تعالى : 8[ واف اه اقلق ةقد وْلتِكَ هم الْمنفُوت 
2م م يَسَآكُوت عند رَيم دِكَ بره الْمْحِبِينَ 8 لِبحكيْر الله عَنْهُمْ 
)١(‏ منهاج السنة (0717/5. 
(؟) المصدر نفسه. 
(”) سورة فاطرء آية : 76737 


() بنحوه رواه البخاري ح9١565‏ 8/0 ومسلم ج7075 ١597و19).‏ 
(5) منهاج السنة (؟/ 076 
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سوا الى عفرأ وج جرم بحس ألرِى كَاو سملو 8 4 ". 
قال ابن تيمية رحمه الله : «والصحابة الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله وان القرآن حق» هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء»'". 
لذلك فإن هذه القاعدة تقرر أن كل ما جاء من خطاب للمؤمنين والمتقين فإن 
الصحابة أول من يدخل فيه إذ هم خير هذه الأمة. وإذا حصل من بعض الحاقدين ذم 
هم فلا يلتفت إليه. 


القاعدة رفم (104) 


[لا أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم]'"' 


الشرح: تبين هذه القاعدة أنه ليس أحدٌّ من الناس معصومًا عن الخطأ بعد الني 
كه فكل من جاء بعده عليه الصلاة والسلام يؤخذ من كلامه ويرد. 

قال ابن تيمية رحمه الله : «والقاعدة الكلية في هذا أن لا يعتقد أن أحدًا معصوم 
بعد الني كيد بل الخلفاء وغير الخلفاء» يجوز عليهم الخطأء والذنوب التى تقع منهم قد 
يتوبون منهاء وقد تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة» وقد يبتلون بمصائب يكفر الله عنهم بها 
وقد يكفر عنهم بغير ذلك)”). 

وأهل السنة يعتقدون عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة فيما يبلغونه 
عن الله تعالى» يقول ابن تيمية رحمه الله : «قد اتفق السلف على أنهم معصومون فيما 
يبلغونه عنه؛ وبهذا يحصل المقصود من البعثة...وأيضًا فجمهور المسلمين على أن الني 
لابذ أن يكوق من أمهل الي والتقوئ متنا حصقات القنبال» ووسيوة عض الدنوت 
أحيانًا مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ينافي ذلك. 
)١(‏ سورة الزمر, آية : (7"0_89). 
(1) منهاج السنة (077/5). 1 


زفرة منهاج السنة )١957/57(‏ (7/5/ا8). 
(5) المرجع السابق .)١195/5(‏ 
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وأيضًا فوجوب كون النى لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه بتوبته وترتفع 
درجته بذلكء. ويكون بعد التوبة التى يحبه الله منه خيرًا مما كان قبلهاء فهذا مع مافيه من 
التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب الأنبياء وسلبهم هذه الدرجة ومنع إحسان 
الله إليهم وتفضله عليهم بالزاعة و لدف و . 

ويقول رحمه الله : «فإن القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو 
قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى أنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر 
أبوالحسن الآمدي'": أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير 
والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن السلف والآئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا 
ذا يوافى .هذا العول 1 

ويقرر ابن تيمية رحمه الله أن القول بجواز وقوع صغائر الذنوب أو مخالفة الأولى مع 
عدم إقرارهم عليهاء ليس فيه تنقص همء فيقول : «والذنوب إنما تضر أصحابها إذا م 
يتوبوا منهاء والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون إنهم معصومون من 
الإقرار عليها؛ وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم فإن الأعمال بالخواتيم» مع أن 
القرآن والحديث وإجماع السلف معهم في تقرير هذا الأصل»”'". 

كما ينبه رحمه الله بأن صغائر الذنوب الت تقع من الأنبياء لا تقارن بذنوب غيرهم 
فيقول : «ومن المعلوم أن ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم, بل كما يقال : احسنات الأبار 
سيئات المقربين»”*'. لكن كل يخاطب على قدر مرتبته» وقد قال كَكلِةِ : «كل بني آدم خطاء 


.05917//5957/5( المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي؛ اشتهر بلقب سيف الدين. ولد سنة 00١‏ ه كان من كبار 
علماء الأشاعرة في عصره وقد أثنى عليه علماء عصره بتقدمه في علم الكلام. مات سنة 77١‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (73197/75). البداية والنهاية (7/117 41 اه). 

(؟) مجموع الفتاوى (719/4). 

(5) المرجع السابق .)5١1/7(‏ 

(5) لا يصح رفعه للني يِِدَه من كلام أبي سعيد الخرازء انظر : الفوائد المجموعة: ح 5 ص .)55١(‏ السلسلة 
الضعيفة: ح .1١7/١ )1٠١(‏ 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


وخير الخطائين التوابون»”"'. 


وما ذكر من عدم الوثوق والتنفير قد يحصل مع الإصرار والإكثار ونحو ذلك. وأما 
اللمم الذي يقترن به التوبة والاستغفار أو ما يقع بنوع من التأويل وما كان قبل النبوة 
فإنه ئما يعظم به الإنسان عند أولي الأبصار»”". 

العصمة عند الشيعة: إن القول بعصمة أحد من الناس بعد الني وك انفرد به 
الرافضة وذلك باعتقادهم عصمة أئمتهم الاثني عشر وهذا القول الشاذ لم يشاركهم فيه 
إلا الإسماعيلية القائلين بعصمة بن عبيد قال ابن تيمية : «وهي من خصائص الرافضة 
الإماميةة ول يشازكهم ف ذلك إلا موعوادرامتهم كالإنتماعلية الذين يقولون بسضيدة 


ببى عبيد)”". 


فالعصمة أصل من الأصول الت يقوم عليها مذهب الروافض ومن أهم المبادىء 
التي تكوّن عقيدتهم)”". ١‏ 

وإليك مفهوم العصمة عند الروافض قبل أن نبين أقوالههم وما فيها من الانمحراف 
عن المدى. 

يقول ابن المطهر: « ذهبت الإمامية إلى أن الأئمة كالأنبياء» في وجوب عصمتهم 
عن جميع الفواحش والقبائح» من الصغر إلى الموت» عمدًا وسهوًا؛ لأنهم حفظة الشرء” 

ولا ريب أن هذا المفهوم للعصمة يبين غلو الرافضة في أئمتهم فإنهم بهذا رفعوهم 
فوق مقام الأنبياء والمرسلين والذي لا يسهو هو الله جل وعلاء أما الخلق فقد ثبت أن 
أفضلهم رسولنا محمد كَكِ قد نسي وقد صحت الأخبار بذلك» قال ابن تيمية رحمه الله : 
(وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم؛ وفي وقوعه حكمة استنان المسلمين 


.)8840 /4( ١044 رواه أحمد في مسنده. من حديث أنس بن مالك» ح:‎ )١( 
.)1١08/5( منهاج السنة‎ (00 

() منهاج السنة (5/ 507). 

(:) أصول مذهب الشيعة» د.ناصر القفاري, ط. (؟/451). 

(0) انظر: نهج الحق ص(554١).‏ 
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بهم كما روى في موطأ مالك: «إنما أنسّى أو أنسّى لم7 

وقد قال يكل : «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروي»0)"7". 

ومسألة عصمة الأئمة عند الشيعة: متفق عليها لكن ادعاء الإجماع ‏ كما فعل 
صاحب بحار الأنوار إذ يقول : «إن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأئمة ‏ 
صلوات الله عليهم ‏ من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمد أو خط ونسيانا من وقآت 
ولادتهم إلى أن يلقوا الله عزوجل»”' - ليس بصحيح إذ وجد من يخالف ذلك حتى أن 
امجلسي وهو يروي الأخبار التي تخالف ذلك يقول : «المسألة في غاية الإشكال لدلالة كثير 
من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم» وإطباق الأصحاب إلا من شد منهم على 
عدم الجواز)'”) 

ولذلك تعجب الدكتور ناصر الغفاري في كتابه القيم «أصول الشيعة» عن هذا 
التناقض ثم علله بغلوهم في أئمتهم فقال : «ومن الغريب أنهم يحتجون بإجماعهم رغم 
أنه منقوض بمخالفة شيعة القرن الرابع من قبلهم وبنصوصهم. 

ولكن شهوة الغلو تقول : إن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الآأئمة ‏ 
صلوات الله عليهم ماد الانووية ايفان والعدر عونا را و7 

أدلتهم: إن أدلة الشيعة الأثنى عشرية على عصمة الأئمة لا تخلو أن تكون ضعيفة 
ل 


)١(‏ رواه مالك في الموطا » كتاب : السهوء باب : العمل في السهوء ح :27 والحديث مرسل. انظر : الموطأ 
.)6٠١١ /1(‏ 

(1) رواه البخاري» ح١١:‏ (الفتح 2/5 ومسلم .)505/١(‏ 

(؟) منهاج السنة .)41/1/١(‏ 

() حار الأنوار »)761-56٠/16(‏ وانظر: نهج الصدق ص(11١)‏ وما بعدها. 

(5) حار الأنوار (19/ .)761١‏ 

.)459/1( أصول الشيعة‎ )١( 
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© كن 

قالوا: إن الله تعالى نفى أن ينال عهده ‏ الذي هو الإمامة ‏ ظالم»ومن ليس بمعضوم 
تكد يكوة لازنا للنسهوزما لقرى: إذ الكزة مطلقة طبن نقيرةابوقةةذون وفك رست 
أن تحمل على الأوقات كلها فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد”". 

واستدلالهم بهذه الآية على عصمة الأئمة باطلٌّ من وجوه: 

أولاً : أن الآية ليست في الإمامة على قول أكثر السلف. قال السدي: انبوتي)”". 
وقال عطاء : لرحجيى )7 . 


هذا من جانب والجانب الآخر أن الذين فسروها بالإمامة مرادهم إمامة الدين 
والاقتداء لا الإمامة بمفهوم الرافضة. قال مجاهد : «لا يكون إمامًا ظانًا يقتدى به ©. 

انا : ويقال أيضًا: حتى وإن كانت الآية في الإمامة فهي لا تدل على العصمة إذ 
لا يمكن أن يفهم بأن غير الظالم معصوم من الخطأ والسهو والنسيان» فبين إثبات العصمة 
ونفي الظلم فرق كبير لأن نفي الظلم إثبات للعدل لا للعصمة بمفهومها الشيعي”". 

فال أن الثول يآن الآبة نشول كل من ارتكب :طلا وان عات مه فول باطالز 
عقلا وشرعًا. فقد جاءت النصوص بأن التوبة تجب ما قبلها وأن التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له» بل ربما يكون التائب من الظلم أفضل من حاله قبل الظلم. قال ابن تيمية 
رحمة الله تعالى عليه: « كان داواد بعد التوبة أحسن منه حالاً قبل الخطئية» ولو كانت 
التوبة من الكفر والكبائر» فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة 
بعد الأنبياء وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب 6". 


.١7 4 : سورة البقرة آية‎ )١( 

(1) انظر: نهج الصدقء 176. 

() انظر : ابن جرير الطبري؛ جامع البيان .)51١ /١(‏ 
(4) معالم التنزيل للبغوي .)١157/١(‏ 

(5) جامع البيان (1/ .)31١‏ 

.)487 /7( انظر : أصول مذهب الشيعة‎ )١ 

(0) مجموع الفتاوى .)014/١5(‏ 
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كذلك فإن العقول السليمة تقضي بأن من كفر أو ظلم ثم تاب لا يصح ان يطلق 
عليه بأنه كافر أو ظالم إذ العبرة بحاله لا بماضيه ولذلك كان من المقرر عند الآأمة 
الإسلامية أن السابقين من المهاجرين والأنصار أفضل من أولادهم رغم ما كانوا عليه من 
الشرك والطغيان قبل الإسلام ويقول أحد علماء الشيعة الزيدية : «احتج الرافضة بالآية 
على أن الإمامة لا يستحقها من ظلم مرة» ورام الطعن في إمامة أبي بكر وعمرء وهذا لا 
يصح لأن العهد إن حمل على النبوة فلا حجة» وإن حمل على الإمامة فمن تاب من الظلم 
لا يوصف بأنه ظالم» ولم يمنعه ‏ تعالى من نيل العهد إلا حال كونه ظالا»”". 

هذه الآية الكريمة”" هي أبرز ما يحتج به الشيعة على عصمة الأئمة أما الروايات 
التي يذكرها شيوخهم على عصمة الأئمة فهذه روايات باطلة لا تصح أسانيدهاء وإن 
كانوا يدعمونها ببعض الروايات من أهل السنة وهي إما روايات مكذوبة أو لا دلالة 
لهم فيها على عصمة الأئمة. والمتأمل في كتب الشيعة يقطع أنهم حشوا عقائدهم 
بالروايات المكذوبة التى لا أصل لها يقول ابن تيمية رحمه الله : «الكذب على هؤلاء في 
الرافضة اعظع الأمون لاتنيما عان بعر ين عمد القياوقا " فإنه ما كلدت على ليها 
كذب عليه...وفي الجملة: فمن جرب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب 
خلق الله. فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب قبل أن يعرف صدق الناقل؟ وقد 
تعدى شرهم إلى غيرهم من أهل الكوفة وأهل العراق حتى كان أهل المدينة يتوقون 
أحاديئهم؛ وكان مالك”' يقول : نزّلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب: 
لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. 

وقال له عبدال رحمن مهدي””: يا أباعبدالله: سمعنا في بلدكم أربعمائة حديث في 


.)400 (تغطوط»)» نقلاً عن أصول الشيعة (؟/‎ )5١ /١( يوسف أحمد الزيديء الثمرات اليائعة‎ )١( 

4 هي آية السابقة +( © وَإذ أَنتَلَ باهر َيه يكلس فَأتتهُنَ‎ )١( 

() هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب روى عنه جمع من العلماء كعطاء والزهري 
وعروة» مات سنة 548 ١ه‏ انظر: تهذيب الكمال» رقم(١٠16‏ ا 

(4) هو الإمام مالك بن أنسء إمام دار اللهجرة؛ صاحب المذهب المتبوع؛ وصاحب كتاب: الموطأء انظر ترجمته: 
تهذيب الكمال» رقم(01/78 ع/137/ 91)) سير أعلام النبلاء(80/ 47). 

(0) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبرى البصري الحافظ الإمام ولد سنة ١١6‏ روى له الجماعة قال 
أحمد: إذا حدث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة : حيث كان من الأئمة الكبار في الحديث. مات 
سنة 948١ه‏ انظر: تهذيب الكمال(ا١/ .)17١‏ 
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أربعين يوماء ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله! فقال له: يا عبدالرحمن» ومن أين لنا دار 
الضرب؟ أنتم عندكم دار الضرب تضربون بالليل» وتنفقون بالنهار)”"'. 

أما دليلهم العقلي على عصمة الأئمة فهو أنهم يقولون: الأمة لابد لما مسن رئيس 
يسدد الخطأ وترجع إليه؛ فلو جاز الخطأ عليه للزم وجود آخرء فكان لابد مسن معصوم 
وإلا لزم التسلسل. يقول الشيخ ناصر الغفاري : انستطيع أن نرجع أدلتهم العقليةالتيي 
يستدلون بها على عصمة الإمام إلى أصل واحد. وهو أن الأمة كلها معرضة للخطأ 
والضلال؛ والعاصم لها من الضلال هو الإمام»”". 

ولاريت أن :هذا القول فىغاية الفساذ عقلا وشرعًا وواقعًا فالامة معصومة 
بكتابها وسنة الني ككِ الذي أتم الله به الدين. قال جك : «لا تجمع أمتي على ضلالة»'". 
قال ابن تيمية رحمه الله : «والعصمة إنما هي ثابت لمجموع الأمة» ليست ثابتة لطائفة 
ا 

كذلك فإن عصمة الأمة لو توقفت على وجود الإمام المعصوم ‏ الذي تدعيه 
الشيعة ‏ لحصل الفساد والضلال إذ لا يزال إمامهم المزعوم ينتظرون خروجه مسن زمن 
يفل إل البحجحوم كراب بهَيِعَةَ محسَيه الطَمَعَانٌ مَأ حو إِذَا بججاء:, لرَ يجدة 
شَّيْمًا 4'”'. فماذا قدّم هذا المفقود للأمة فضلاً أن تكون عصمتها متوقفة عليه. 

والشيعة بادعائهم العصمة في أئمتهم جعلوهم مشاركين للني كَل في نبوته. قال 
ابن تيمية مقررًا هذه المسألة: «ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة» فإن المعحصوم 
يجب اتباعه في كل ما يقول. لا يجوز أن يخالف في شيء وهذه خاصة الأنبياء»”" . 


.)458 25 517/-5514 منهاج السنة (؟/‎ )١( 

(؟) أصول الشيعة (40/8/5). 

(©) رواه الحاكم في المستدرك. ك: معرفة الصحابة. باب: ومن مناقب الحسسن.., )5١١ /1١(‏ و أحمد في مسئده 
(95/5). وصححه الآلباني في صحيح الجامع ح(1848). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (7097/5). 

(9) سورة النورء آية: (79). 

000( منهاج السنة (5/ /188-141). 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


بل يصرحون بهذا في أن الإمام تمامًا مشل النبي في هذا الباب, يقول أحدهم: 
«الأئمة كال نبياء 5 وجوب عصمتهم من الصغر إلى الموت)”"'. 

1 ل 

وقد بين ابن تيمية رحمه الله بطلان هذا القول بعدة أدلة منها: قال تعالى : 8( هُولُوأ 


0 1< ةع > 0 سردم > 7“ ٍ- لي ا لص لي ل ا كس و ا 00 01 
ءَامَمَا باللَه وما أَنزِلَ إِلِينا وَمَآ أَنْزِلُ إل ِنَم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسْحَقَّ وَيَعْعُوبَ وَالأسبَاطٍِ وما 


وق مُوسئ وَعِيسَئ وم أوق البيُوب من رَبْهِمْ لا تمَرْقُ بين حر مِنْهُمْ وحن لم 
مُسَلِجُونَ 5 )4 ”". فآمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم وأن نقول : آمنا بما أوتي النبيون» 
فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله وأن نؤمن به. يقول تعالى : .#( ءَامَنَ أَلرمسُولُ 
بآ أل إل ين ريو اومن كل امن أو وَملتيكيد. وديُو- ومُسْيوء لا مره 


رط 00 


بيت آَحَرٍ ين رُسِْوءٌ وَهَالُوأْ سَيعْنَا وأطعنا عُفرائلك ربسا وَإِلك الْمصِيرٌ 
(88) )4'". فقد اتفق المسلمون أنه يجب الإيمان بكل نبي ومن كفر بنبى واحد فهو كافر» 
ومن سبّه وجب قتله باتفاق العلماء» وهذا ليس لأحد سوى الأنبياء أيّا كانت مكانتهم» 
فمن جعل بعد رسول الله َك معصومًا يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة 
وإن لم يعطه لفظها."”" 

- قال تعالى : +( ياه لذ مثا يليا لله وسو ول وَأ اضر َك إن 
عر و ِلَ أله وَالرَسُولِ 4# **. ووجه الاستدلال من هذه الآية كما يبينه 
ابن تيمية رحمه الله : «أن الله لم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول؛ فمن أثبت 
شخصًا معصومًا غير الرسول أوجب رد ما تنازعوا فيه إليه» لأنه لا يقول عنده إلا الحق 
كالرسول؛ وهذا مخلاف القرآن]"'. 


4 له م 


قال تعالى : لإ[ وَمَن يلع اه وَالمَسُولَ دَأَوْلهِكَ مع الْدِينَ نهم الله عليّم من 
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.١154 انظر: نهج الصدق»‎ )١( 
١75 سورة البقرة آية:‎ )0( 

(؟) سورة البقرة آية : 786. 

(5) انظر: منهاج السنة .)١184 /١(‏ 
(5) سورة النساى آية : 09. 

(5) منهاج السنة .)١199/5(‏ 


قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين 


2 م سرب 0 أ 
( لي ضري اولصح و يسنأ 0 قا 


503 00 
فا معصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد إذ أنه لا يأمر إلا بالحق وتخالفته يستحق 
صابحها الوعيد وهذه الآيات وغيرها إنما أثبتت ت هذا في حق الرسول خاصة دون من سواه 
من البشر وبينت أن السعادة في الدارين متوقفة على طاعة الرسول لا على غيره من 

الناس وإن كان ولا أو عانًا أو إماما. 

قال ابن تيمية رحمه الله : «ولهذا اتفق أهل العلم ‏ أهل الكتاب والسنة ‏ على أن 
كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك, إلا رسول الله يك فإنه يجب 
تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمرء فإن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. إن 
هو إلا وحي يوحى وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة كما قال تعالى : 
+ فََمستَكَنَ أي أَرْسِلَ إِلتْهِرْ وَلنَسْمَاك الْمْرْسَِينَ (5) ) . 

وهو الذي يمتحن به الناس في قبورهم فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ ويقال: ما تقول في هذا الذي بُعِثّ فيكم؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 
فيقول: هو عبدالله ورسوله. جاءنا بالبينات واللمدى فآمنا به واتبعنافى ولوذكربدل 


تدس حر لم والأئمة والتابعين والعلماء لم ينفعه ذلك ولا يُمتحن في 
ذا 


فيها 


قبره بشخص غير الرسول» 
وإذا تأمل العاقل المنصف تاريخ هؤلاء الأئمة فإنه يقطع يقينًا بأن ادعاء العصمة 

هم قول باطل لا يقوم دليل عليه. فقد صرح بعضهم بجواز وقوع الخطأ منه. قال علي 
رضي الله عنه لأصحابه : «لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست آمن أن 


.59 : سورة النساى آية‎ )١( 
.77" : (؟) سورة الجن» آية‎ 

(*') سورة الأعرافء آية : 5. 
(5) منهاج السنة (1931/5). 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


أخطىء)”. 

كذلك فقد حصل بينهم شيئًا من الخلاف على بعض القضايا فلو وجدت العصمة 
لما وجد الاختلاف فهذا الحسين أظهر الكراهية لصلح أخيه الحسن مع معاوية رضي الله 
عنهم وحثه على قتال أهل الشام'". فلابد أن يكون أحدهما جانب الصواب في هذه 
القضية فعندئنٍ انتفت العصمة. 

وأخيرًا فإن هذه القاعدة عظيمة القدر في الرد على الرافضة في أصل من أصول 
عقائدهم وهو القول بعصمة الأئمة. 


.)1١7/١11( شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد‎ )١( 
البداية والنهاية ابن كثير (15/8). وانظر: عقيدة العصمة بين الإمام والفقيه عند الشيعة الإمامية. د. محمد‎ )1( 
.ه)١515(‎ ١ط الخطيب. مكتبة الأقصى  عمان  الأردن‎ 


22 قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


علمالكلام 

قبل الحديث عن المتكلمين لا بذ من وقفة قصيرة مع علم الكلام. 

تعريفه: لعلم الكلام تعريفات متعددة نذكر بعضها بما يدل على المقصود: 

التعريف الأول ما عرفه به ابن خلدون 0" بأنه: علم يتضمن الحجاج عن 
العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب 
السلف وأهل السنة”". 

التعريف الثابي, ماعرفه به الإيجي7" بقوله: عل م يدوه على زات العقائد 
الدينية» بإيراد الحجج ودمغ الشبه”. 

وقد عرفه صاحب كتاب جناية التأويل الفاسد بأنه مزيج من القوانين المنطقية. 
والأصول الفلسفية» البست.لباس الإسلام» وقدمت في صورة ظاهرها الدفاع عن الدين» 
وباطنها زرع الحيرة والشك والإلحاد في القلوب7" 

نشأة علم الكلام: إن نشأة هذا العلم مرتبطة بظهور بدعة الجهمية والمعتزلة وذلك 
بعد المائة الأولى» أما عهد الصحابة لم يظهر فيه علم الكلام» وقد ساهم في بروزه الحركة 
الواسعة التزجمة كنب الفلسفة النوتانية” , 


.ه/١8ت هو عبدالرحمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي. المالكي. المعروف بابن خلدون: عالم أديب مؤرخ.‎ )١( 
. )5١5؟‎ /0( انظر ترجمته في شذرات الذهب‎ 

(؟) المقدمة لابن خلدون ص: 007 طبعة الدار التونسية» تونس 485١م.‏ 

(؟) هو عبدالرحمن بن أحمد الإيجي الشيرازي الشافعي الملقب ب «عضدالدين» من كبار المتكلمين ت 5هلاهب 
انظر طبقات الشافعية للسبكي ١ .)45/1١(‏ 

(5) المواقف في علم الكلام للإيجي ص: 7. عالم الكتبء بيروت. 

(5) انظر: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية؛ د. محمد لوح ص: 5"؛ دار ابن عفان. الخير» ط إء 
4ه 

(1) منهاج السنة (8/ 0)» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؛ سليمان الغصن ص: 44» 
دار العاصمة ط .١‏ 


قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين 


سبب تسميته ب«علم الكلام»: لقد ذكر العلماء عدة أسباب من أبرزها: 


-١‏ أن أشهر مسألة تكلموا فيها هي مسألة الكلام » وقد رد ابن تيمية هذا بقوله: 
إن المتكلمين كارا يسموة بهذا الأشم قبل متازعتهيه في فيتالة الكلام'”: 

"- أن عنوان مباحثه عند عرضها قوهم: الكلام في كذا وكذا . 

لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم”" . 

موقف المسلم من علم الكلام: وقد اتفق علماء اللعلفب غلى ذف" : 

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال ويحملوا على الإبل » ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم » هذا 
جواء من ترك الكتاب: والنننة وأقبل على علم الكلةه”*" : 

والفرق التى تدخل في مسمى المتكلمين هي الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة 
والماتردية » وهناك فرق أخذت بهذا المنهج ني باب الأسماء والصفات مثل الإياضية 
والشيعة الاثنى عشرية والزيدية . 

والقواعد التى أوردها في هذا الفصل مقسمة على ثلاثة أقسام: جلها ترد على 
ا متكلمين عمومًا ومنها ما يرد على المعتزلة إذ هي أكثر من أخذ بعقائد الجهمية والقسم 
الأخير منها قواعد ترد على الأشاعرة ومن وافقهم . 

وسيأتي - بإذن الله التعريف بكل من المعتزلة والأشاعرة قبل الابتداء في عرض 
القواعد المتعلقة بهما . 


)١1815 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة )57-7557/١(‏ . 

(") انظر: بيان لبس الجهمية 2)1١١ /١(‏ (544/7)» إحياء علوم الدين )١377/1(‏ . 
(:) انظر: شرح السنة للبغوي .25١18/1(‏ المكتب الإسلامي ؛ بيروت » ط'27 407 اها. 


قواعد ابن تيمية 24 الرد على المخالفضين 


قواعد في الرد على المتكلمين 
فاعدة رقم (00) 


[ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول] '") 


الشرح: هذه القاعدة الكبيرة التى يرد بها شيخ الإسلام على المتكلمين لاسيما 
الأشاعرة ؛ قاعدة يطول شرحهاء إذ أفردها ‏ رحمه الله بكتابه الكبير «درء تعارض 
العقل والنقل»''' . وهذه القاعدة وإن كانت عامة ترد على أكثر أهل البدع الذين 
عارضوا الوحي من كتاب وسنة بما تمليه عليه عقوهم مفترضين أن ثمّة تعارضًا بين 
الوحي والعقل . قال ابن تيمية مبيئًا الذين سلكوا هذا الطريق : «وني الجملة» فهذه 
طريق خلق كثير من المتكلمين وغيرهم » وعليها بنى سائر المتكلمين المخالفين لبعض 
النصوص مذاهبهم من المعتزلة والكلابية"'” » والسالية””'» والكرامية”” » والشيعة 


: وقد أشار إلى هذه القاعدة الدكتور عبدالرحمن المحمود . انظر‎ )0 /5( .»)١55 /١( انظر : در التعارض‎ )١( 
.)١١84528148/5؟( موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 

(1) هذا الكتاب من أجل كتب شيخ الإسلام ويسمى أيضًا «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» تناول فيه 
المؤلف الرد على شبه المتكلمين لاسيما الرازي » وقد طبع بإشراف جامعة الإمام محمد بن سعود.ء تحقيق : 
د .محمد رشاد سالم . 

() الكلابية : هم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان اختلف في وفاته وقيل : (7151ه)., وقد أخذ عنه 
أبوالحسن الأشعري كثيرًا من آرئه » كالكلام النفسي وقوله في الصفات , ومن قوهم في الصفات أنهم 
يقولون: تقوم به الصفات ولا نقول هي أعراض . والتوافق بين الأشعرية والكلابية كثيرًا جدًا . انظر : 
الفرق بين الفرق (/ 4 ؟)؛ ومجموع الفتاوى (011/0) (178/175), أراء الكلابية العقدية.لهدى 
السلالي » مكتبة الرشد. الرياض » ١47١اه.‏ 

(1) السالمية : هم أتباع محمد بن أحمد بن سالم ‏ المتوفى سنة (/141ه) » وهي فرقة تجمع بين كلام أهل السنة 
والمعتزلة وتميل إلى التشبيه » وعندهم نزعة إلى التصوف . ويقولون : إن القرآن هو الحرف والصوت » ومع 
ذلك يقولون : هو قديم غير مخلوق . ومن أشهر رجاها : أبوطالب المكي (ت : 787ه) .انظر : الطبقات 
الكبرى » للشعراني ص »22٠٠١(‏ والفرق بين الفرق /١(‏ 271817 » والتسعينية لابن تيمية (؟/ 17205) تحقيق : 
العجلان . 

(0) الكرامية : هم أتباع محمد بن كرام السجستاني ات : 00؟ه) . وهي فرقة تقول بالتشبية والتجسيم 
والإرجاء في الإيمان . انظر : الفرق بين الفرق »)3١ 7 /١1(‏ ومقالات الإسلاميين (41/1١)ء‏ والملل والنحل 
٠١8/1١‏ ). 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


000007 


نهذه القاعدة ارما موجه إل اللتكلين حيت أنيت لكو مهلكا خافاي 
التعامل مع نصوص الوحي التي تعارض أصوهم التي بنوا عليها القول بتعطيل الباري 
عن أسمائه الحسنى وصفاته العليا وغير ذلك من المخالفات العقّدية . 

فقالوا : إذا كان النص ظن الثبوت من أحاديث الآحاد فإنه يرد . وإن كان النص 
قطعي الثبوت من المتواتر من الأحاديث والقرآن الكريم فإنه يؤول أو يفوض . 

وهذا كله مني على أصول فاسدة من أهمها ما تم صياغته على شكل قانون كلي 
وهو ما يسمى بقانون الرازي . 

نص القانون : قال الرازي : «اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على 
ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك» فهناك لا يخلوا الخال من 
أحد أمور أربعة : 

إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل » فيلزم تصديق النقيضين » وهو محال . 

- وإما أن يبطل » فيلزم تكذيب النقيضين » وهو محال . 

- وإما يصدق الظواهر النقلية» ويكذب الظواهر العقلية » وذلك باطل ؛ لأنه لا 
يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع 
وصفاته » وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول يِه وظهور المعجزات على يد محمد 
كل ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهمًا غير مقبول القول. 
ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول. وإذا لم تنبت هذه 
الأصول خرجت الدلائل النقلية من كونها مفيدة . 

فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معّاء 
وأنه باطل . ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية 
القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال : إنها غير صحيحةء أو يقال : إنها 
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صحيحة .ء إلا أن المراد منها غير ظواهرها . 

ثم إذا جوزنا التأويل » واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على 
التفصيل » وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى . 

فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات وبالله التوفيق»"" . 

وهذا القانون الذي اشتهر عند الأشاعرة وحرره الرازي بهذه الصياغة ونص على 
أنه قانون » قد سبقه إليه طائفة منهم : الغزالي''' ؛ والجويني”' ١‏ وغيرهم'' . 

وهكذا يضع ١كل‏ فريق لأنفسهم قانوئًا فيما جاءت به الأنبياء عن الله فيجعلون 
الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقوهم عرفته » ويجعلون ما جاءت به 
الأنبياء تبعًا له ؛ فما وافق قانونهم قبلوه وما خالفه لم يتبعوه»”” . 

كما سبقهم من الفلاسفة ابن سيناء في رسالته الأضحوية”'' لكن قانون الرازي هو 
الذي توجه إلى جواب شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه القاعدة . 

ولاعوة هذا القانون عند الأشاعرة أطال شيخ الإسلام في هدمه وبيان فساده 
حتى أفرده بكتابه الكبير «درء تعارض العقل والنقل» الذي بسط فيه شبه المتكلمين بمالم 
يسبق إليه . 

وخصص له ابن القيم جزءً كبيرًا من كتابه الصواعق المرسلة » وجعل معارضة 
العقل للنقل الطاغوت الثاني حيث قال في بدايته : «وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا 
الباب بما لا مزيد عليه » وبين بطلان هذه الشبهة » وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير» 


: 3١ مؤسسة الكتب» بيروت » ط2:‎ »)17*0/١( أساس التقديس في علم الكلام» للرازي ص‎ )١( 

() هو : أبوحامد الغزالى ؛ تقدمت ترجمته ص(8١1)‏ . 

9 موعيه الاك ين عبد اشاين يوسب قوري لتك وزمام الأزسن عن دول الأطاعز مات سنن لاعت 
انظر: سير أعلام النبلاء (4758/14) . 

(:) انظر : درء التعارض ص /١١‏ 5-5) . 

(6) المرجع السابق ص١(١/‏ 1-8) . 

.ه١115/8 الأضحوية . لابن سيناء ص (5414)» تحقيق : د .سليمان دينا » مطبعة دار الفكر»‎ )١( 


قواعد ابن تيمية لي الرد على المخالفين © 
ونحن نشير إلى كلمات يسيرة في قطرة من بحره» يتضمن كسره ودحضه""'' . والرد 
الكامل المفصل على هذا القانون يطول ولكن نذكر منه ما يناسب هذا المقام . 

جواب ابن تيمية على هذا القانون : لقد قام ابن تيمية بتحليل هذا القانون وبيان 
بطلان المقدمات التى بن عليها برهان القانون . قال شيخ الإسلام : (والمقصود هنا الكلام 
على قول القائل : (إذا تعارضت الآدلة السمعية والعقلية . . .إلخ» كما تقدم . 

والكلام على هذه الجملة بن على بيان ما في مقدمتها من التلبيس » فإنها مبنية 
على مقدمات : 

اوقا قروم تار : 

والثانية : انحصار التقسيم فيما ذكره من الأقسام الأربعة . 

والثالثة : بطلان الأقسام الغلاثة . 

والمقدمات الثلاثة باطلة)”" . 

ثم بين رحمه الله ذلك في أصل عظيم قال فيه : «وبيان ذلك بتقديم أصل » وهو أن 
ل د كيل رفي ولناذة جراد فانا سين أل مكانين ار البو سيا 
والآخر عقليّاء فالواجب أن يُقال : لا يخلو إما أن يكونا قطعيين» أو يكونا ظنيين » وإما 
أن يكون أحدهما قطعيًا والآخر ظنًا . 

فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما : سواء كانا عقليين أو سمعيين» أو أحدهما 
عقليًا والآخر سمعيًّاء وهذا متفق عليه بين العقلاء » لآن الدليل القطعي هو الذي يجب 
توت مالرلة: ولا مكو أن كرة:ولالتهتباطلةة . 

فالرازي بنى قانونه على قضية باطلة وهي أن العقل دلالته قطعية أما النقل فدلالته 
ظنية وإن لم يكن قد صرح بها في القانون إلا أنه أضمرها فيه . 


. الصواعق المرسلة » لابن القيم ص(747-7/947) » تحقيق : د .علي الدخيل الله‎ )١( 
. أي : الدليلين» النقلي والعقلي‎ )١( 

(") درء التعارض )728/١(‏ . 

(:) درء التعارض )724/١(‏ . 
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ثم بين رحمه الله في هذا الأصل » لماذا لا يجوز تعارض القطعيين؟ فقال : «وحينكذ 
فلو تعارض دليلان قطعيان . وأحدهما يناقض مدلول الآخرء للزم الجمع بين النقيضين » 
وهو محال . بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلابد من أن 
يكون الدليلين أو أحدهما غير قطعي »؛ أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين» فأما مع 
تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين . 

وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيًا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق 
العقلاء » سواء كان هو السمعي أو العقلي » فإن الظن لا يرفع اليقين . 

وأما إن كانا جميعًا ظنيين : فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما فأيهما ترجّح كان 
هو المقدم » سواء كان سمعيًا أو عقليًا) ”" . 

وقد أطال شيخ الإسلام في الرد التفصيلي ‏ كما أسلفنا ‏ ويصعب اختصاره في 
مبحث قصير يتناسب مع منهج هذا البحث » ولعلنا نشير إلى بتعض أبرز ما جاء فيه 
وذلك على النحو التالي : 

١‏ يقرر ابن تيمية كما في القاعدة أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح حيث 
يقول: «إن المعقول الصريح يوافق ما جاءت به الرسل لا يناقضه , إما بأن ذلك معلوم 
بضرورة العقل » وإما بأنه معلوم بنظره» وهذا أقطع لحجة المنازع مطلقاء سواء كان في 
ريب من الإيمان بالرسول وبأنه أخبر بذلك , أو لم يكن كذلك.» فإنه هؤلاء المعارضين 
منهم خلق كثير في قلوبهم ريب في نفس الإيمان بالرسالة » وفيهم من في قلبه ريب في 
كون الرسول أخير بهذا . وهؤلاء الذين تكلمنا عن قانونهم الذي قدموا فيه عقلياتهم 
على كلام الله ورسوله » عادتهم يذكرون ذلك في مسائل العلو لله ونحوها»”" . 

ويقول أيضًا : «لا يجوز أن يتعارض دليلان قطعيان» وعقليان» ولا سمعيان» ولا 
سمعي وعقلي ؛ ولكن قد ظن من لم يفهم حقيقة القولين تعارضهما لعدم فهمه لفساد 


. )74/9( المرجع السابق‎ )١( 
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أحدهمة” . 
١‏ أن ما جاء به الرسول يَِيهِ كثير منه قطعي معلوم بالضرورة فلا يمكن تقديم أي 
5 


قال رحمه الله : «وأما طريق الرد عليهم فلنا فيه مسالك : 

الأول : أن نبين فساد ما ادعوه معارضًا للرسول كَكَةِ من عقلياتهم . 

الثابي : أن نبين أن ما جاء به الرسول بكي معلوم بالضرورة من دينه» أو معلوم 
بالأدلة اليقينية » وحينئذ فلا يمكن مع تصديق الرسول أن نخالف ذلك » وهذا ينتفع به كل 
من آمن بالرسول»”" . 

ويقول في تقرير هذا الوجه : #فإن الناس متفقون على أن كثيرًا ما جاء به الرسول 
معلوم بالاضطرار من دينه » كإيجاب العبادات » وتحريم الفواحش والظلم» وتوحيد 
الصانع » وإثبات المعادء وغير ذلك» ” . 

«وجماع هذا : أن يعلم أن المتقول عن الرسول كَلِيِ شيئان : ألفاظه وأقعاله. 
ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله » وكلاهما منه ما هو متواتر عند العامة والخاصة » ومنه 
ما هو متواتر عنذ الخناصةء ومنه ما يختص بعلمه بعض الناس وإن كان عند غير هؤلاء 
يجهولآ مضنوئًا أو مكذوبّاء وأهل العلم بأقواهم كأهل بالحديث والتفسير المنقول 
والمغازي والفقه يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم تمن لا يشركهم في 
000 

'- أن حقيقة قول من يقدم العقل على النقل أن لا يحتج بالقرآن والسنة وأن ليس 
فيها هدى وبيان » ويعرض عنها بالكلية . ' 


وفي ذلك يقول : ” أن لا يحتج بالقرآن والحديث على شيء من المسائل العلمية ؛ 


. 017/8 /1( المرجع السابق‎ )١( 
. )5 /5( (؟) انظر : المرجع السابق‎ 
. )80 /1( المرجع السابق‎ )( 

(4) المرجع السابق (145/1) . 
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بل ولا يستفاد التصديق بشىء من أخبار الله ورسوله » فإنه إذا جاز أن يكون فيما أخبر 
الله به ورسوله في الكتاب والسنة أخبار يعارضها صريح العقل » ويجب تقديمه عليها من 
غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول العقل ولا لمعاني تلك الأخبار 
المناقضة لصريح العقل2"' . لزم أن لا يستفاد من نصوص الوحي بشيء ” 

وقد ضرب ابن تيمية لذلك مثلا بيئا فقال : «إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
أذ لجل لو قال للرشول:# :هذا القراة أن اللكية الذى لعخه لكا اقل تضم اشام كدر: 
تناقض ما علمنا بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا جمع ما د تقوله دمع 
أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك » فنحن نعتقد موجب 
الأقرال المناقضة لما ظهر من كلامك . وكلامك نعرض عنه» لا نتلقى منه هدى ولا علم 
- لم يكن مثل هذا الرجل مؤمئًا بما جاء به الرسول» ولم يرض الرسول منه بهذا»”" .فمن 
يتمسك بمثل هذا القانون مثله مثل هذا الرجل . 

قال ابن القيم : «إن حقيقة قول المعارضين بين النصوص الإلهية النبوية» وأراء 
الرجال » وتقديم الأراء عليها أن لا يحتج بالقرآن والسنة على شيء من المسائل العلمية » 
بل ولا ويستفاد التصديق الجازم بشيء من أخبار الله ؤرسوله البتة » فإذا جاز أن يكون 
ا ل و ا ل د 
تلك الأخبار امناقضة لصريح العقل)”' . 

فلا ريب أن هذا المسلك يناني الإيمان الجازم وفي ذلك يقول ابن القيم : الوسر 
المسألة أنه متى جوز أن يكون في العقل ما يناقض خبر الله ورسوله أمتنع من الإيمان 
الجازم . والإيمان اليقيني الجازم وهذا التجويز لا يجتمعان أبدَ1»”” . 


. )517/0( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (؟/ 4 85) . 
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5 أن الحق الذى يجب أن يصار إليه هو تقديم الأدلة النقلية على العقل . 
بي نب ر إليه هو تقديم ِ 


حيث يقول : (إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع ؛ لأن العقل مصدق 
للشرع في كل ما أخبر به » والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر بهء ولا العلم بصدقه 
موقوف على كل ما يخبر به العقل» ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قولهم)"" . 

وقد ذكرنا أن «تقديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض » وأما تقديم 
الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف » فوجب الثاني دون الأول»”" . 

بل أن شيخ الإسلام صاغ قانوئا معارضًا لقانونهم قدم فيه النقل على العقل . 
فقال: «يعارض دليلهم بنظير ما قالوه؛ فيقال : إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم 
النقل ؛ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين » ورفعها رفع للنقيضين » وتقديم 
العقل ممتنع ؛ لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول 
كه ء فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل » وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن 
يكون معارض للنقل ؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء » فكان 
تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه » فلا يجوز تقديمه » وهذا بين واضح ؛ فإن العقل هو 
الذي دل على صدق السمع وصحته ‏ وأن خبره مطابقا لمخبره » فإن جاز أن تكون هذه 
الأذلة باطلة لبطلان النقل نزم أن الأ يبون الققيل وليلاً سححيكاء» وإذا لم يعدن ذلنيلا 
صحيحًا لم يجز أن يتبع بحال» فضلاً عن أن يقدم » فصار تقديم العقل على النقل قدحًا في 
العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله»”” . 

وهذه القاعدة ترد على المتكلمين في كثير من المسائل خاصة في عدم إثبات صفات 
الباري التى جاءت بها النصوص الشرعية الصحيحة بحجة أن هذه النصوص تصادم 
البرهان العقلي فإما أن ترد وإما تُأول أو تفوض . وقد تبين أن هذا المسلك مسلك فاسد 
يقود إلى لوازم فاسده . 
)١(‏ درء التعارض )١178/١(‏ . 
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فاعدة رقم(١01)‏ 
[ طريقة | لسلف أعلم وأحكم وأسلم ]''! 


الشرح : هذه القاعدة ترد على المتكلمين » على ما ابتدعوه من طرق كلامية 
معتقدين أنها [أعلم وأحكم » واشتهر بينهم أن: طريقة الخلف أعلم وأحكسم ؛ وطريقة 
السلف أسلم . وقد بين ابن تيمية شبهة من قال بهذاء فقال رحمه الله: «ومن هنا قال من 
قال من النفاة : إن طريقة الخلف أعلم وأحكم » وطريقة السلف أسلم ؛ لأنه ظن أن ' 
طريقة الخلف فيها معرفة النفي » الذي هو عنده الحق » وفيها طلب التأويل لمعاني 
نصوص الإثبات » فكان في هذه عندهم علم بمعقول . وتأويل لمنقول» ليس في الطريقة 
التي ظنها طريقة السلف . وكان فيها أيضًا رد على من يتمسك بمدلول النصوص . وهذا 
عنده من إحكام تلك الطريق . 

ومذهب السلف عنده عدم النظر في فهم النصوص لتعارض الاحتمالات » وهذه 
عنده أسلم ؛ لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان» فتفسير بعضها دون بعض فيه 
مخاطرة » وفي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة)7؟ , 

وقد أجاب رحمه الله على هذه الشبهة وبين زيفها وبعدها عن الحق فقال: « فلو 
كان قد بين وتبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص 
من الصفات . وفهم ما دلت عليه » وتدبره وعقله » وإبطال طريقة النفاة» وبيان مخالفتها 
لصريح المعقول وصحيح المنقول , علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم , وأهدى 
إلى الطريق الأقوم » وأنها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر به» وفهم ذلك ومعرفته. 
وأن ذلك هو الذي يدل عليه صريح المعقول, ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب» 
وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول طريقة باطلة شرعًاوعقلاً » وأن من جعل 
طريقة السلف عدم العلم بمعاني الآيات » وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال 


)١(‏ درء التعارض (717/8/0) . وقد أشار إلى هذه القاعدة د .عبدال رحمن المحمودء موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
(/1ه/) . 
زهة درء التعارض رةه 1 
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ع انقق انا تقي ا وزنا نا عا الاين قال على الرسول زه وت بإئيات 
الصفات » بل بعث بقول النفاة كان مفتريًا عليه»”" , 


ولمزيد من الإيضاح أبن بإيخاز جانبين في هذه القاعدة من خلال كلام ابن تيمية 
رحمه الله : 

أولاً : أن السلف كانوا أعلم الأمة بالدين وأحرصها على الخير والمدى. لقد 
كان السلف وني مقدمتهم الصحابة أعلم هذه الأمة بالله تعالى وبما أنزل على الرسول» 
فالني يك علّم أصحابه كل شيء من أمور دينهم كما قال يَكلِِ : «تركتكم على امحجة 
البيضاء, ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك»”' «ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم 
فيه منفعة في الدين ‏ وإن دقت - أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم » ويعتقدونه في 
قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصد . والوصول إليه غاية المطالب ؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية » وزبدة الرسالة 
الإلحية » فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون هذا الباب قد 
وقع من الرسول على غاية التمام؟! ثم إذا كان قد وقع ذلك منه : فمن ا محال أن يكون 
حو آنه و اهيل كرونها تضرؤا ق :هذا البابزاندين فيه أواناقضين عنها”” ؛ 

و: « القول بأن الصحابة غير عالمين أو غير قائلين بالحق يلزم منه لازمان: 

إما عدم العلم والقول . 

- وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق . وكلاهما ممتنع . 

أما الأول : فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم » أو نهمة في العبادة يكون 
البحث عن هذا الباب والسؤال عنه » ومعرفة الحق فيه » أكير مقاصده. وأعظم مطالبهء 
أعنى بيان ما ينبغي اعتقاده » لا معرفة كيفية الرب وصفاته . 


وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء وهذا أمر 
)١(‏ المرجع السابق (2/ 30/971074 . 


(1) رواه الحاكم في المستدرك , كتاب : العلم» ح 11 (178/1) . 
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معلوم بالفطرة الوجدية » فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى ‏ الذي هو من أقوى 
المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟! هذا لا يكاد 
يقع في أبلد الخلق » وأشدهم إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنياء 
والغفلة عن ذكر الله تعالى ؛ فكيف يقع في أولتك؟ 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه . فهذا لا يعتقده مسلمءولا 
عاقل عرف حال القوم»"") 


كيف لا تكون طريقة يقة السلف أعلم وأحكم وهم أعلم الأمة بكتاب ربها وسنة نبيه 
يك » لقد كانوا يحفظون حروفه ويفهمون معانيه » لا كما يظن المبتدعة من أنهم يحفظون 
كلامًا لا علم لهم بمراد المتكلم به. فإن كان حديئًا فلا يتصور عاقل أن الصحابة 
المخاطبين به لا علم لهم بمراد الني كَل ؛ لأنهم كانوا أكثر الناس علمًا وحفظًا وفقهًا 
لمعانيه » وقد بين ابن تيمية هذا من عدة وجوه كما جاء ذلك في القاعدة المراكشية نذكر 
منها ما يلي : 

-١‏ «أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بي آدم توجب اعتناءهم بالقرآن ‏ المنزل 
عليهم - لفظا ومعنى ؛:بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد» فإنه قد علم أنه من قرأ 
كتابًا في الطب » أو الحساب » أو النحوء أو الفقه» أو غير ذلك ؛ فإنه لابد أن يكون 
راغبًا في فهمه » وتصور معانيه فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المدزل إليهم» الذي به 
هداهم الله. وبه عرفهم الحق والباطل » والخير والشرء والمهدى والضلال» والرشاد 
وال 7 , 

ا ل 
تعالى : ج( كتب أَرَلنَهُ لك مرك ينرق ليو وَلسَذَكر ونوا الأب د 7 


2 10 سه مج لو رمه 


وقال تعالى عر 5 ستديرون 00 أ عل موب أي 5 قَعَالّه] 2 يي 7 » قال تعالى : 


. )8/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )١6ا//0( (؟) المرجع السابق‎ 
. 759 : سورة صء آية‎ )5( 
7 5 : سورة محمد » أآية‎ ):( 
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+ إِتَاارَلَهُ فنا عَربِيالَمَلحْ تَمْقدُرت 0 )4 *". وقال تعالى : 8( إِنَاجَعَلتهُ 
دما عَرييا أ تاسمه لت 742 . 

قال ابن سئية تقليقا على هانين الآقيق :فين أنه الزله عزريي لأن يعقلوا +:والعقن 
لا يكون إلا مع العلم بمعانيه»"") 

4- «أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن» كما قال مجاهد”" 
عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره » أقف عند كل آية منها وأسأله 
ا 

نايدا قال عفان 3 : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به”" » وكان 
ابن مسعود يقول : لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته”* » وكل واحد 
من أصحاب ابن مسعود » وابن اموا ل لسري د لوا ابتار 
بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها)'"ا 

فتبين بذلك أن السلف وني مقدمتهم الصحابة كانت طريقتهم أعلم وأسلم 
وأحكم . 

ثانيّا : أن طريقة المتكلمين أوقعتهم في العديد من المحاذير . 

إن المسلك الذي سلكه المتكلمون في تقرير العقيدة - ويدعون أنه أعلم من طريقة 
السلف وأحكم ‏ مسلك أوقعهم في كثير من الحاذير الشرعية وأبعدهم عن الحق ». ومن 


. 7 : سورة يوسفء آية‎ )١( 

(1)سورة الزخرف» آية ا 

(6) تجموع الفتاوى (168/60). 

(:) تقدمت ت رحمته . 

(0) رواه الحاكم في المستدرك . ك: الردج على من يقول القرآن مخلوق (1/ 0017 والدارمي في سننه . 
ك :الطهارة » باب إتيان النساء . . . (1/ 37/7؟) . 

(7) هو سفيان بن سعيد بن مسروق التوري» أمير المؤمنين في الحديث . انظر: تهذيب الكمال )١194/١١(‏ . 

0) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 50)» وتفسير ابن كثير )1/١(‏ . 

(8) رواه البخاري » ج4915 :2 197/54ء ومسلم 175177 1917/4. 

(9) المرجع السابق (0/ 159) . 
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هذه المحاذير ما يلي : 

١‏ تقديمهم العقل على النقل » والإعراض عن القرآن والسنة في تقرير العقيدة إلا 
إذا وافقت عقوهم » وقد تقدم الحديث عن هذا في قاعدة سابقة"" . 

١‏ التزامهم لوازم باطلة ترتب عليها إنكار صفات الباري جل وعلا» ورد 
النصوص الشرعية الثابتة بحجة أنها تتعارض مع أصوهم الكلامية الفاسدة التي التزموا 
لوازمها الباطلة » من نفي الصفات » وتعطيل الباري جل وعلا . ومن هذه الأصول 
واللوازم الباطلة عند المتكلمين : 

- دليل حدوث الأجسام. شبهة حلول الحوادث بالباري جل وعلاء التركيب. 
التجسيم » الجهة » التحيز . 

على اختلاف بين المعتزلة والأشاعرة''' في هذه اللوازم والشبه الى جعلوها ما نعًا 
يدفع به النصوص الشرعية من القرآن والسنة الصحيحة » فعطلوا الباري عن صقاته 
وجعلوا إثبات وجود الخالق جل وعلا متوقف على دليل حدوث الأجسام . قال ابن 
تيمية رحمه الله: «ولكن أصوم الكلامية العقلية الى بنوا عليها الفروع المخالفة للستةء 
مثل هذا الأصل الذي بنو اتاو العالم وإثبات الصانع » فإن هذا أصل أصوفم » 
كما قد بيّنا كلام أبي الحسين البصري وعدن كا وان احصل اللوييم عليه 
الحانة كاامياى سول لحري عوطة لأس اللي كر لسعو 1 » لكنه مخالف 
حو ترب ارارم لكاو رو بواجا كر راكنا سرير كاتا باعي 
«الإرشاد» فأعطواالأصول - التي سلّمها للمعتزلة - حقها من اللوازم» فوافقوا 


. )00( انظر ص (7778) من هذا البحث . قاعدة رقم‎ )١( 

فق انظر بعض القول في هذه الشبهة » منهج السلف والمتكلمين (؟858467/5) . 

(1) هو أبوا حسين محمد بن علي الطيب البصري »ء من أثمة المعتزلة » مات سنة 575 ه»ء انظر: الملل والتحل 
.)86/١(‏ ميزان الاعتدال . رقم (01/864 2 (0177/151) . 

(8) هو أبوالحسن الأشعري » وسوف يأتي الحديث عنه بالتفصيل ص( )451‏ 

(0) هو إمام الحرمين الجويني » من فحول الأشاعرة » وكتابه هذا هو الإرشاد إلى قواطع الأدلةء وقد طبع 
بتحقيق: د.. محمد يوسف وعلي عبدا متعم . 
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المعتزلة على موجبها وخالفوا شيخهم أبا الحسن وأئمة أصحابه » فنفوا الصفات الخبرية » 
ونفوا العلو» وفسروا الرؤية بمزيد علم لا ينازعهم فيه المعتزلة . وقالوا : ليس بيننا وبين 
المعتزلة خلاف في المعنى » وإنما خلافهم مع المجسمة. وكذلك قالوا في القرآن : إن 
القرآن» الذي قالت المعتزلة : أنه مخلوق » نحن نوافقهم على خلقه » ولكن ندّعي ثبوت 
)00 


معني آخر وأنه واحد قديم) 


0 والشك : والمتأمل في أحوال المتكلمين يجد أن كبارهم وقعوا 


كراشا اد 0 
اهل الكلام»7» 


وهذا أبوالحسن الأشعري انتقل من مذهب الإعتزال إلى الكلابية بعد أن وقع في 
الحيرة والشك ثم بعد ذلك رجع إلى مذهب السلف”'' . حيث يقول : فإن قال لنا قائل : 
قد أنكرتم قول المعتزلة » والقدرية » والجهمية » والحرورية » والرافضة , والمرجئة فعرفونا 
قولكم الذي تقولون وديانتكم التى بها تدينون؟ 

قيل له : قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها : التمسك بكتاب ربنا عز 
وجل » وبسنة نبينا محمد يله وما ورد عن الصحابة والتابعين وآئمة الحديث ونحن بذلك 
معتصمون » وبما كان يقول أبوعبدالله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. ورفع درجته. 
ولحل مقوته قائلوة وله شالك قوله عابيون ”+ 

ويقول الجويني عند موته : «لقد خضت البحر الخضم » وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم » ودخلت فيما نهوني عنه, والآن إن لم يتدراكني الله برحمته فالويل لابن 


. )178-775 /7/( درء التعارض‎ )١( 

(؟) هو أبوحامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين » والمصنفات الواسعة: تقدمت ترجمته . 
© انط سمي التطقء» ابروصمية عن (18: 

(4) مجموع الفتاوى (70/7/15) . 

(0) الإبانة عن أصول الديانة ص (؟05) . 
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الجوينى » وها أنا ذا أموت على عقيدة أمى » أو قال : على عقيدة عجائز نيسابور»'" 

60 1 

ويقول الشهرستاني2 :«فقد أشار إلى من إشارته غنم » وطاعته حتم » أن أجمع 
له شكلات الأصول » وأحل له ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول لحسن ظنه بي 


أني وقفت على نهاية النظرء وفزت بغايات مطارح الفكرء ولعله استحسن ذا ورمء 


ونفخ في غير ضرم: 
لعمري لقدطفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم آر إلا واضعًا كف حائرٍ على ذقن أو قارعًا سن نادء”" 
وهذا فخرالدين الرازي يقول : 
نهاية إقدام العقولعقال 2 . وأكثر سعي العالين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ول نستفد من محثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


ثم قال : لقد تاملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا 
سر 001 


تروي غليلاً» وأن أقرب الطرق طريقة ل ب الْعَرشٍ 
أستو ره “4 واقراً في النفي لكو شت 4" . ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي»”" 

كذلك فإن علم الكلام قد أوقع المتكلمين في الاضطراب والتناقض والعداوة 
باخع رامن ينولك قم )سالك عانم اكلام وتخكاون عند" حتى أتاك النعالقن رتعنة 


. )77 /54( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته . 

() نهاية الإقدام » ا ٠‏ تحقيق القرة ضيوم سكب اله القاهرةا(يدوة ارقم الطبعة » 
(8) تأتي ترحمته : 1 1 

(0) سورة طهء آية : © 

(؟) سورة الشورى.ء آية : ١١‏ . 

(0) درء التعارض »)١6١ /١(‏ ومجموع الفتاؤوى (71/5) . 

(8) تقدم الحديث عن تحذير السلف من علم الكلام . 
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العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام)"") 
فإذا تقرر هذا فكيف يقال : إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 


وأحكم ؛ بل طريقة السلف أعلم » وأسلم » وأحكم . 


فاعدة رقم( ؟0) 


[إن كثيرًا ممادل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا] 


زفق 


الشرح : لقد رفع الله جل وعلا من شأن العقل وجعله مناط التكليف » ولذا فقد 
ذكره كثيرً في كتابه الكريم » بل وذكر مرادفاته: كالألباب» والأحلام» وذكر أعماله: 
كالتفكر» والتذكر» والتدبرء والنظرء والاعتبار» والفقه. والعلم » وكلها ترد على أنها 
أوصاف مدح وكمال» بل وحارب كل ما من شأنه تعطيله وتغييبه: كشرب الخمرء وما 
فى حكن : 

والأدلة على هذه القاعدة كثيرة نذكر منها ما يلي : 

١‏ أن كثيرًا من الآيات القرآنية دعت إلى التأمل » والتدبرء والتفكر » ولو كان 
مجحرد خبر يعمل بهء لما دعا إلى ذلك . 

قال تعالى : 2 كتب أَرَلْنَه إِليِكَ مَك نكا يي وَلْتَدَكر أَوُوا لدبب 
(5) )4 ”" . وقوله تعالى : +[ إنَآ أله يما عرَبياله لك يلوت 5 01 

: تضمن القرآن الكريم على كثير من الأمثال» والبراهين العقلية . قال تعالى‎ -١ 


. )١45/1( انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » للالكائي‎ )١ 

(؟) التدمرية ص »)١57(‏ وانظر : درء التعارض 2)758/١(‏ والأدلة العقلية النقلية » للدكتور سعود العريفي ص 
(9ه». لا6) وما بعدها. 

(9) الأدلة النقلية العقلية ص (70) . 

(4) سورة صء آية : 378 . 

(6) سورة يوسفء آية : 7 . 
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( لماك بسك إلا يمفتاك نمق ولس وَقنِييط (©) 4 ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي 
لباطلهم . إلا جاءه الله بالحق . وجاءه من البيان والدليل وضرب ال مثل » بما هو أحسن 
تفسيرا وكشفا وإيضاحًا للحق من قياسهم)”" . 

ويقول رحمه الله : «وإن كان يظن طوائف من المتكلمين أو المتفلسفة أن الشرع إنما 
يدل بطريق الخبر الصادق » فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر » ويجعلون ما يبنى 
عليه صدق المخبر معقولات محضة . فقد غلطوا في ذلك غلطًا عظيمًا » بل ضلوا ضلالاً 
مبيئًا » في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر امجرد» بل الأمر ما عليه 
سلف الأمة. أهل العلم والإيمان, من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي 
يحتاج إليها العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره» ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن 
بخلاصته على أحسن وجه . 

وذلك كالأمئال المضروبة التى يذكرها الله في كتابه التي قال فيها : # وَلِمَدَ 
صَرَسَا لِلنَّاس فى هذًا الْفْرَانٍ مِنكلٌ مَثَلِ 4 ”". فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة 
العقلية9؟ , 1 


أن الله أرسل رسوله بالحدى والبينات ليكون الدين الخاتم والناسخ لما قبله من 


-ه 
# ره 


الأديان» وهذا لا بد فيه من البيان المي على الأدلة اليقينية . قال تعالى : # لَقَدَ أَرْسَلَنَا 
000 ده 00 صرح اسل مره 00 0 2-1 

رسن بِالبِيَكَتٍ وَأنزلنا مَعَهَمْ الكتتب وَالْمِيرَات ليقوم ألنَّاسٌ بِالْقِسَول 4" . 
يقول ابن تيمية : «والرسول ‏ صلوات الله عليه قد أرسل بالبينات والهدى » بين 

الأحكام الخبرية والطلبية » وأدلتها الدالة عليهاء بين المسائل والوسائل » بين الدين : ما 

يقال وما يعمل » وبيّن أصوله الت بها يعلم أنه دين حق » وهذا المعنى قد ذكره الله في غير 

. ”7 : سورة الفرقان» آية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى )1١5/4(‏ . 

() سورة الزمرء آية : لا3” . 


(:) درء التعارض 78/١١‏ 59) . 
(5) سورة الحديد, آية : 76 . 
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0 0 عام ملو كو ماود ل م حرس لل 0 ره 
موضع ء وبين أنه ير هُوَالَذِىَ أَرْسَلَ رسوله, بالمدئ ودين لي ليظهره. عَلَ لين كلو كد '" . 
والهدى هو : هدى الخلق إلى الحق » وتعريفهم ذلك وإرشادهم إليه » وهذا لا يكون إلا 
يقم دليل على أنه حق » ليس ل ا 


وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر في هذه القاعدة أن الطرق الكلامية والفلسفية التي 
جاءوا بها لتقرير أصول الدين قد جاء القرآن والسنة بخير منهاء وفي ذلك يقول : 
«والكتاب والسنة يدل بالإخبار تارة » ويدل بالتنبيه تارة » والإرشاد والبيان للأدلة العقلية 
تارة » وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الآدلة اليقينة والمعارف الإلهية 
قد جاء بها الكتاب والسنة » مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه » 
فكان فيما جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق مافي عقول جميع 
العقلاء من الأولين والآخرين»”" . 
003 ويقول رحمه الله : «فإن الشرع يتضمن بيان الدلائل العقلية الت يحتاج إليها وينتفع 
بها في هذا الباب . 

وقد اعترف بذلك أئمة طوائف الكلام والفلسفة الذين يقولون : لا تعرف إلا 
بالعقل . . .فإن الكتاب والرسول وإن كان يخبر أحيانًا بخبر مجرد» كما يأمر أحيانًا بأمر 
محرد فهو يذكر مع أخباره عن الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله » من الدلالة والبيان 
والهدى والإرشاد» ما يبين الطرق التى يعلم بها ثبوت ذلك » وما يهدي القلوب ويدل 
العقول على معرفة ذلك » ويذكر من الآيات والأمثال المضروبة الى هي مقاييس عقلية 
وبرأهين يقينية » ما لا يمكن أن يذكر أحد من أهل الكلام والفلسفة ما يقاربه» فضلاً عن 
ذكر ما يماثله أو يفضل عليه . 


ومن تدبر ذلك رأى أنه لم يذكر أحد طريقا عقليًا يعرف به وجود الصانع» أو 


: 9: سورة الصفء آية‎ )١( 
.ه١516 (؟) النبوات » لابن تيمية ص (1710- 75158) » دار الكتب العلمية » طبعة‎ 
.)11١ /7( منهاج السنة‎ )*( 
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شيء من أحواله من أهل الكلام والفلاسفة , إلا وقد جاء القرآن بما هو خير منه وأكمل 
وأنفع وأقوى وأقطع ؛ بتقرير صحة ما يذكره هؤلاء)”" . 

ومن المناسب أن نبين أقسام العلوم من حيث إدراك العقل لها » فإنه يوضّح أن 
هناك من الأمور ما لا يدركها العقل إلا عن طريق الوحي » وإليك هذه الأقسام: 

أقسام العلوم من حيث إدراك العقل لا: 

تنقسم العلوم من حيث إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام'" : 

١‏ هي العلوم التي تلزم جميع العقلاء ولا يمكن إنكارهاء إذ أن إنكارها من 
المكابرة » كعلم الإنسان بوجوده. وأن الاثنين أكثر من الواحد» وغير ذلك مما قد يسمى 
بقوانين العقل الضرورية . 

: العلوم النظرية » وهي التى تكتسب بالنظر والاستدلال وهي نوعان‎ -١ 

أ- نوع يتمحض العمل فيه للعقل » وذلك كالطبيعيات » والرياضيات » والطب ». 

والصناعات . 
ب- ما يكون بالنظر في أدلة الشرع » وبذل الوسع لإقامة العبودية . 

"ل ما لا يعلم بواسطة العقل . وذلك كالغيبيات ما يكون في اليوم الآخر من بعث 
وتوف وتقاصيل الله وعدا لأايمك إلا فوطري الحو رمن ل اقلق كك بسن 
مسائل الاعتقاد ولاسيما التفصيلية منها . وعلى هذا فإن مسائل الاعتقاد التفصيلية لا 
يمكن للعقل أن يحيط بها لولا مجيء الوحي بذكرهاء وبيان أدلتها العقلية . أما المسائل 
الكبار من الإقرار بوجود الله جل وعلا وتوحيده فإن النفوس مفطورة على توحيد 
بارئها . وقد جاء الوحي أيضًا بأدلتها العقلية . 

وهذه القاعدة ترد على المتكلمين ومن سلك سبيلهم من أهل البدع حيث أعرضوا 
عن الكتاب والسنة لظنهم أنها لا تقرز مسائل العقيدة» فلا يرجعون إليها إلا على سبيل 


5 درء التعارض اه‎ )١( 
انظر : الاعتصامء للشاطي (؟8/1١7) » دار إحياء التراث » ط1اء 411 اها.‎ )١( 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


الاستعناس والاعتقاد”"' . 


يقول القاضي 2 الأدلة السمعية : «ليس يصح الاحتجاج بذلك في 
إثبات التوحيد والعدل » وإنما نورده لنبين خروج المخالفين عن التمسك بالقرآن» مع 
زعمهم أنهم أشد تمسكا به» ونبين أن القرآن كالعقل في أنه يدل على ما نقول» وإن 
كانت دلالته على طريق التأكيد»”" . 

ويجعل الجويني الدليل العقلي في مقابل الدليل السمعي . وما ذاك إلا أنه يرى أن 
نصوص الوحي مجرد أخبار لا تحمل أدلة عقلية حيث يقول : «الآدلة هي التي يتوصل 
بصحيح النظر فيها إلى ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا » وهي تنقسم إلى العقلي 
والسمعي»”' . ويقول : «فإن قيل : ما الدال على وجوب النظر والاستدلال من جهة 
الشرع؟ قلنا : أجمعت الأمة على وجوب معرفة الباري تعالى » واستبان بالعقل أنه لا 
يتأتى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظر» وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 


كن 
واجب»”” . 


وقد تبين أن المتكلمين يجعلون العقل أصل والنقل فرع كما تقدم”'' - ولذلك لا 
يدل على التوحيد كما في تصورهم . يقول القاضي عبدالجبار : «قد بينا من قبل» أنه لا 
يدل على.ما لو لا العلم به لما علم كونه دلالة ؛ لأن ذلك يوجب كون الفرع دالا على 
أصله » لأن من حق الدلالة أدى إلى أن كل واحد منها أصل لصاحبه . وذلك يتناقض » 
فلهذه العلة لا يجوز أن يدخل الخطاب على التوحيد والعدل ومقدماتها ؛ لأنا لا نعلمه 


دلالة إلا بعد العلم بجميع ذلك»”” . 


. )١51( انظر : الأدلة العقلية النقلية ص‎ )١( 

() تأتي ترجمته . 

(©) المغني » للقاضي عبدالجبار (119/ 45) . 

(:) الإرشاد ص(8) . 

(5) المرجع السابق ص(١١).‏ 

(1) تقدم في قاعدة «موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» : 
48 المغي » للقاضي عبدالجبار (/58/1). 
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ولا ريب في بطلان ما ذهب إليه المتكلمون ومنهم الجويني والقاضي عبدالجبار» 
فالأدلة الشرعية تتضمن أدلة عقلية كثيرة لم يعطوها حقهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية مختصرة في خبر الصادق فقط» وأن 
الكتاب والسنة لا يدلان إلا من هذا الوجه . ولهذا يجعلون أصول الدين نوعين : 
العقليات » والسمعيات » ويجعلون الأول ما لا يُعلم بالكتاب والسنة . وهذا غلط منهم ؛ 
بل القرآن دل على الأدلة العقلية وبيّنها ونبّه عليها . وإن كان من الأدلة العقلية ما يُعلم 
بالعيان ولوازمه»”" . 

فهذه القاعدة تبين الا نمحراف الكبير عند المتكلمين حين ظنوا أن الأدلة النقلية هي 
محرد أخبار لا يستدل بها في أصول الدين » وهذه نماذج من الأدلة النقلية العقلية على 
بعض مسائل العقيدة . ما يبين بطلان منهج المتكلمين . 
ناذج ثما في الآيات من أدلة عقلية: 

أولاً : وجود الله تعالى : لا ريب أن الله تعالى فطر الناس على الإيمان به . كما قال 
تعالى : ل[ فِطرَتَ أله آل قطرالنَّاسَ عَليِيَا )4 ”". وقال بك : «كل مولود يولد على 
الفطرة, فأبواه يهودانه, أو ينصرانه, أو يمجسانه»0”. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : اليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه : إنكم 
مأمورون بطلب معرفة الخالق » فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه » فلم يكلفوا أولاً بنفس 
المعرفة » ولا بالآدلة الموصلة إلى المعرفة » إذ كانت قلوبهم تعرفه وتُقر بهء وكل مولود 
يولد على الفطرة ‏ لكن عرض للفطرة ما غيّرها . والإنسان إذا دُكر ذكر ما في فطرتهء 
ولهذا قال الله في خطابه لموسى : © فِطْرَتَ أله لت قط رَآلنَّاسَ عَليِنَا )4# مافي 
فطرته من العلم الذي به يعرف ربه »ويعرف إنعامه عليه » وإحسانه إليه » وافتقاره إليه. 


.)١99/1( درء التعارض‎ )١( 

. 5١ : سورة الروم» آية‎ 45١ 

() رواه البخاري ح /١( ١59:5‏ 558). ومسلم .)5١54/5(‏ 
(44 سورة طدء آية : 45 . 
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فذلك يدعوه إلى الإيمان»"'' . ظ 

وهذا ما أحوج إلى الاستدلال على وجود الله تعالى » لكن ما سلكه المتكلمون من 
دليل حدوث الأجسام المتمثل في إثبات حدوث الجواهر والأعراض ؛ مسلك طويل» 
وفيه من الخفاء والدقة ما يخفى على أكثر الناس . 


يقول رحمه الله : «أما المعتزلة » والجهمية» ومن تبعهم وطريقتهم المشهورة في 
إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع هي الاستدلال: 
- ناثبات الأعراض أولاً . 
وإثبات حدوثها ثانا . 


- وبيان استحالة خلو الجواهر عنها ثالثًا . 

- وبيان استحالة حوادث لا أول لها رابعًا . 

وقد وافقهم عليها أكثر الأشعرية . وهذه هي التي ذمها الأشعري» وبين أنها 
ليست طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » ولامن اتبعهم)”" . 

ويقول شيخ الإسلام عن هذه الطريقة : «لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب 
كثيرة يطلو الخلاق فيها »ويدق الكلام عليهاء فمنها ما يُحتاج إليه في الاستدلال على 
وجودهاء والمعرفة بفساد شبه المنكرين لها ءوالمعرفة بمخالفتها للجواهر في كونها لا تقوم 
بنفسها ء ولا يجوز ذلك على شيء منهاء والمعرفة بأنها لا تبقى » والمعرفة باختلاف 
أجناسهاء وأنه لا يصح انتقاهها من محالّهاء والمعرفة بأن ما لا ينفك منها فحكمه في 
الحدث حُكمهًا . ومعرفة ما يوجب ذلك من الأدلة وما يفسد به شبه المخالفين في جميع 
ذلك » حتى يمكن الاستدلال بها على ما هي أدلة عليه)”" . 

وطريقة القرآن هي الطريقة الصحيحة و«هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره 
من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوه على وجود الخالق سبحانه وتعالى , 
(1) مجموع الفتاوى (778/17) . 


(؟) درء التعارض (577/1) . وانظر : الإرشاد ص )١18(‏ وما بعدها: 
(") درء التعارض (/9/ .)5١١ 57١4‏ 
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فحدوث الإنسان يستدل به على الحدث » لاا يحتاج أن يستدل على حدوثه بمقارنة التغير 
أو الحوادث له ووجوب تناهى الحوادث)7) 


فهذه الطريقة القرانية معلومة «بالحس والضرورة ء ولا يُحتاج مع ذلك إلى إقامة 
دليل على حدوث ما يحدث من الأعيان » بل يُستدل بذلك على وجود الحيث تعالى)7" . 

انظر إلى طريقة القرآن الكريم » قال تعالى : # أمْ خلِفوأِنَ عَِرِسَىْءِ أَمْ هم . 
لحيو 0 “4 ١"ا‏ و تعوي تسشري :جين وج نات اربوالا 
والسحاب , ونحو ذلك معلوم بالضرورة » بل مشهود لا يحتاج إلى دليل » وإنما يُعلم 
بالدليل ما لم يعلم بالحس وبالضرورة . والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا 
يحتاج إلى دليل » وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة: إما بإخبار يفيد العلم الضروري » أو 
غير ذلك من العلوم الضرورية»)”" . ١‏ 

اومن المعلوم بالحس أن نفس الثمرة ةحود كن تكن » وكذلك الإنسان 
وغيره. كما قال تعالى ل أله من مل وكيك سينا 
0 وقنال تحال : # فال كَدَيكتَ ريلك هو عل هَيْنُ وَهَدْ حَلفتلَكَ من 
َل ولرزكلك سينا 8 )د 700 , 

فهذه الآيات وغيرها يُذْعن الإنسان عند قراءتها والتفكر فيها . إلى إثبات وجود 
الخالق . 

انا : تقرير توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية: قال تعالى ا 
كاد يسكات مقر و إذا لع 1 إل يما حَلقَ ولعلا بهم عل عض )4 . 


0170 


. )75١19/17( المرجع السايق‎ )١( 
. 777 /0( (؟) المرجع السابق‎ 
. 70 : سورة الطورء آية‎ )60( 
. )5١19 //( درء التعارض‎ ):( 
. 51/ : سورة مريم» آية‎ )5( 
. 9 : سورة مريم» آية‎ )5( 

(0) درء التعارض (9/ )77١‏ . 


(4) سورة المؤمنون »ء آية 0 
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> ا : افهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينيين يية أن يكون مع 


ا ا 


الله لله إله ١‏ آخر بقوله :+ إذ) هب ول له ب ِمَا حَلقٌ وأعلا بعضهم عَلْ بض . وقد عرف 


ل ااا ااه 
المخاطبين به »وأن ذكره تطويل بلا فائدة ”1 

والمتكلمون طريقتهم في ذلك دليل التمانع وهو كما صاغه الجويني : «أن الإله 
واحد ويستحيل تقرير إهين » والدليل عليه : أنا لو قدرنا إلهين » وفرضنا الكلام في جسم 
وقدرنا من أحدهما إرادة تحريكه ومن الثاني إرادة تسكينه » فتتصدى لنا وجوه كلها 
مستحيلة . وذلك أنا لو فرضنا نفوذ إرادتيهما ووقع مراديهماء لأفضى ذلك إلى اجتماع 
الحركة والسكون في امحل الواحد» والدلالة منصوبة على اتحاد الوقت وامحل .ويستحيل 
أيضًا أن لا تنفذ إرادتهما . فإن ذلك يؤدي إلى خلو ا محل القابل للحركة والسكون 
عنهما . ثم مآله إثبات إلهين عاجزين قاصرين عن تنفيذ المراد . ويستحيل أيضًا الحكم 
بنفوذ إرادة أحدهما دون الثاني» إذ في ذلك تعجيز من لم تنفذ إرادته ؛ وسندل على 


امتخالة ثبوت قديم عاجرع”” : 


وشيخ الإسلام بين أن هذا الدليل صحيح حيث قال : «الذي ذكره النظار عن 
المتكلمين »الذي سموه دليل التمانع برهان تام على مقصودهم »وهو امتناع صدور العام 

00 . 0 7 /0) 
عن اثنين » وإن كان هذا هو توحيد الربوبية؟» . 

ومع أن شيخ الإسلام صحح هذا الدليل إلا أنه بين أنها ليست طريق القرآن كما 
ا اس يك سه او ع 0 
امرورس ا لمر ور ارا 


(1) منهاج السنة (/ 01 . وانظر : درء التعارض (9/ 0751 . 
(؟) الإرشاد ص (07) . 

() درء التعارض (9/ 05") . 

(4) منهاج السنة ("7/ 17" 11" . 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


: 5 )0غ( 
ذكروه من غير عكس) : 


"- ومن الأآدلة النقلية العقلية على توحيد الألوهية » الآيات الدالة على ربوبية الله 
تعالى» فإن الرب الخالق الرازق المدبر هو المستحق للعبادة . فهذه القضية قضية عقلية 
ع يتفق كل العقلاء عليهاء ولذلك جاءت الآيات الكثيرة على هذا النحوء وعلى سبيل 
اال مايلي : قال تعالى ياي ألناش أغبذوا ريك الى لفك وان من نا م 
عل تون (/10) لد ذى جَعلَ لَك الْارْضٌ فرشا واَلسَّمَاءَ 48 وَأنْرّلٌ منّ ألمَناء 
0 زج بهء من 527 دعا لد فلا جمَدوا يِه أدَدَاة 0 0 
فاستدل تعالى على ألوهيته بربوبيته وعم وتان جل ود ع إن ركد أمّهُ ألْزِى حَلَقَ 
َلسَّموتٍ وَالْارْضَ ف سِنَهِ 3 أَيَّاوِ ثم 0 لْعَرْشٍ 0 
أي كع أذ ريست تامف و نلا تذكورت (2) )4 0 

قال ابن كثير : «أي: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له +( أَقلَا 6 4 
أي: أيها المشركون في أمركم؟ تعبدون 1 الله إله غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد 
بانقلق 011 قال شال : # وله له ويد 2 إل هو يمن اتيم (055) إن 
فى خَلْقَ لمت وَالْأَرَضٍ وَأَْيِكَفٍ أَسِلٍ َأَلتّهَارٍ وَالْمركِ ألّىى يخرى فى لبر بمَا 
نهم ناس وَمآ َل آنه من التسمَاء 0 َيه الارض :0 كوا وفيا من 
كل دام وَتَصَرِيٍ ألريكح وَأَلسَّحَابٍ الكماء وَاَلْارضٍ لَك يلت لْقَوَوِ 
يمون (59) ) © ا ا : إن محمدًا يقول : إن إلهكم إله 
واحدء فليأتنا بآية إن كان من الصادقين » فإنزل الله جل وعلا : # إِنَّ فى حَلْق لسَمَنواتٍ 
وَالدرض دا 


0 


. )”59/9( درء التعارض‎ )١( 

(0) سورةالبقرة» آية : 9١‏ 317 . 
(”) سورة يونس » آية : 7 . 

(4) تفسير القرآن العظيم (؟575/5) . 
(5) سورة البقرة» آية : 354-١517‏ . 
(5) تفسير البغوي /١(‏ 198) . 


قواغد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


نالنا : إنطال الشرك :وقد تقدم شيء من ذلك عند الرد على الوثنيين "ا 
والمقصود هنا ذكر بعض الآيات التى فيها أدلة عقلية على فساد الشرك » وذلك كما يلي : 
١‏ الآيات الدالة على ضعف الشركاء وعجزهم عن الخلق بل هم مخلوقون 


-.. 


فقراء. 
قال 'تعاي ا لظ ا 
ات 98 لدبت توت من ذون الله أن يحوأ ذ بأبا ولو أبحتَمعُوأ 2 أ أله وإن كسليهم 


رم 


لذبَابُ مَيِكَا لا يدود نط مغك الث والمطئرث 05 )74 , وقال جل 
وعلا : # آم جَعلُوأ جعلوأ ره شيك حَلهْوا كَحَلْقَي هتشبه اق عَم فلأ َه خَلقٌ كل شوو وهو 
اليد التي 07 وقال جل شان : مل هَل ين شركيك لق يي 
ل أللّهُ يدوا التق * يذ أن وف فون 2 4 0 . 

قال ابن كثير في هذه الآية : (وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركرأ بالله غيره» 
وعبدوا من الأصنام والأنداد)0) 


الو ل و ا 


0 تكرت لان الأ والح فون ين نل يا هم 0 
قتع القمة منت إلا ين ليس لذ ع لامع عل ريوط 6لا ع 8 
ثرا ْنَمو اين الجيرْ 8 4 ". 


قال شيخ الإسلام: «فهذه الأربعة هي الت يمكن لهم بها تعلق ؛ الأول : ملك شيء 


. انظر : ص (58 2 05) من الرسالة‎ )١( 
. 7: (؟) سورة الفرقان» آية‎ 

() سورة الحجء آية : "7 . 

(8) سورة الرعدء آية ١١:‏ . 

(0) سورة يونس » آية : 3784 . 

(1) تفسير القرآن العظيم (157/1) . 
(0) سورة سبأء آية : 77 77 . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


ولو قل. الثاني : شركهم في شيء من الملك. فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها 
ندّاء فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيعة»". 


ار اس د اال عن جا عجار الو كن ا ا 
دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه. فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما 
يرجوا من نفعه؛ وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به. وحينئذ فلابد أن يكون 
المعبود مالكا للأسباب التى ينفع بها عابده؛ أو شريكا لمالكهاء أو ظهيراء أو وزيراء أو 
معاونًا له» أو وجيهًا ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل 
وجه وبطلت؛ انتفت أسباب الشرك وانقطع مواده. فنفى سبحانه عن آلمتهم أن تملك 
متقال بذرة فق السعوات والارضن:”. 

قال تعالى: فير د من مونل م ليإ ردْنِ أَليَمَنُ ضر لا يمن 
عق سَنَمَنهُمْ سسكالا دون © 4 1" » وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه 
لي ييا عر 
© يِل ولِمَاتبدُوت ون ُو مأ أفلا تعقِلرت 00 )4 . وقال تعالى 
إإت دن تعبذوت من ذون أله اينيكو لَكم رِزْهًا ماهوأ عند أله الرَرْوتَ 
ا 2 د 

قال الإمام ابن جرير : ايقول جل ثناؤه : إن أوثانكم التي تعبدونها لاتقدرأن 
ترزقكم شينًا. فَابتعوأ عند أله القت يقول : فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند 
أوثانتكم تدركوا ما : : تبتغون من ذلك + فَأبنعُوأ : نا 

» الأمثال القرآنية التى تبين بوار الشرك : وهذه الأمثال من الأدلة العقلية المهمة 


.)١١5/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) الصواعق المرسلة (5/١55)ءدار‏ العاصمة» الرياضء الطبعة الثالثة» 414 ١ه‏ تحقيق:د د.علي الدخيل الله. 
(”) سورة يسء أآية : 77 

(4) سورة الأنبياء» آية : 35 /537. 

(4) سورة العنكبوت: آية : /ا١.‏ 

)00 جامع البيان» للطبري .)178/5١(‏ دار الفكرء 6٠14١ه.‏ 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


إذ أنه تقر انق لمق وتصووة ةتروت عا وكرق له اانوعظع فى اليو" 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «القياس من ضرب المثل وأصله تقديره؛ فضرب 
الدن للقي ؟ تتدزةلت كنا أن القبان أضسلة قدي القوه بالشي م + 

ويقول مبيئًا أن هذه الأمثال أدلة عقلية : «وهذه كالأدلة التى نبه الله تعالى عليها في 
كتابه العزيز » من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة على توحيده وصدق رسله » وإثبات 
صفاته وعلى المعاد» فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل » وهي براهين ومقاييس 


عقلية » وهي مع ذلك شرعية»”" . 


والأمثال المتعلقة ببيان فساد الشرك ودلالة العقل على بطلانه متنوعة”*' نذكر منها 
ما يلى : 


النوع الأول : أمثال تبين بطلان الكنرك بالنظر إلى المتصف بصفات الكمال» وإلى 
ع ب يا 


المعبوداث الباطلة المتصفة بضد ذلك . قال تعالى َي وَصَرَب الله مثلا تَجلين 


أعدهما ا ابطيذ وت وكفر ستل بن لاقم لا 
نظا نر ون ددر رطقلا ري لتر ل يا 


فال عمال نونك العودات العاكرة بالعه الوك 0 الذى لا كد 
شيئًا ولا يأتي جخير . 
وضرب نفس امثل بمن يملك الرزق الحسن وهو يعطي من يسأله ويأمر بالعدل, 
قال مجاهد : «ضرب الله هذا المثل » والمثل الآخر بعده لنفسه ء والآلهة التى تعبد من 


000 
9 0 


.)١1١ 51 /5( انظر : الإتقان‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوى /١5(‏ 04) . 

(") درء التعارض )١1994/١(‏ . 

(4) انظر : حقيقة التوحيد عند المتكلمين . 
(0) سورة النحلء آية : /ا0 5ل . 

(7) جام البيان» للطبري )١514/١5(‏ . 


6 قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين 


النوع الثاي : أمثال تبين بطلان الشرك بالمقارنة بين التوحيد والشرك: قال تعالى : 
« ألم َك ام طْيِبٌَ كُنَجَرَوَ طِنِبَة أَصَلْهًا نيت ا 
فى السسماء 2 موق . كلها كل حا بإذنا وير ب له آَل لياس 
و د سور 0 وَمَمَلُ ظمَةٍ خريكة محر 2 ا من هوق 
ل الاين ار 09 ) 8 0 

قال ابن عباس : امه طبه 4 شهادة أن لا إله إلا إلله . #أصَلّهًا 
تيت 4 يقول: سب اي وفعهافى ألتتسمل يرفع بها 
عمل اتوي إل الها 0 + وَمَتَلُ وَمسَلْكمَةِ حِيتَةٍ )4ه وهي الشرك. # كُمَجَرَةٍ 

حَبِيتَةٍ 4 يعني الكافر لع من مرق الأيس مالا 4 يفول : الشرك ليس له 

مزاع تاقرولا طال هرا كن ال بع ار 

قال ابن القيم : «فإنه سبحانه شبَه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة 
الأصل الباسقة نه الترع في اليناف لااتوال اوتي تمرتها ككل مشون» ..وإذا تأملت هذه 
التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التى فروعها من الأعمال 
الصالحة صاعدة ! إلى السماء , لآ تزال .هذه الكسجرة تشم الأعماك الصا , 


وقال رحمه الله : ل كلِمَةَ حَبِيثَةٍَ *# وهي الشرك ©( كُسَجَرَةَ حَبِيئَةٍ حَِينَةٍ 4 يعني 
امس 1 : الشرك 
ليس له أصل يأخذ به الكافر» ولا برهان» ولا يقبل الله عمل المشرك » ولا يصعد إلى الله 
فليس له أصل ثابت في الأرض ولا في السماء»”* . 

ال 20 ضِرْبٌ كانه د 


-ً 


لد فيها شرا متشكروة وودلة سلما يمل َل سيان مكلا كن بل خض 


. 5١515 : سورة إبراهيم » آية‎ )١( 

(؟) جامع البيان )3١/1(‏ . 

قرف جامع البيان 1/5 

(5) الأمثال في القرآن » لابن القيم /١(‏ 75 0777 , مكتبة الصحابة . ط : ١105601١اه.‏ 
(5) الأمثال في القرآن )5١ /١(‏ . 
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كن () )”1 وقال تال : ج( © سرب اَمَو اَم عل 


9 


ل سحت ا وس جالعب جعي 8 0 
ب 4 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على هذه الآية: «مثلاً لمن عبد غيره » إذْ ضرب 
مب عا الوا ا وا ال 0 

نفعًا ولا ضرًاء ولا خلقا ولا أمراء ولا موئًا ولا حياة ولا نشورا+ وَمَن رَرَكْسَهُ 
جعله مثلاً يستدل به على توحيده وكمال ربوبيته» لأنه الواسع الجواد القادر الرازق 
للعباد سرًا وجهرًا » فضرب الله سبحانه لحم الأمثال ليوبخهم ويريهم عجزهم فيما أضافوا 
إليه من الشركاء . مع إقرارهم بمعرفة ربوبيته تعالى عما يشركون, فعرّ من لم يشارك في 
حر لوو لسري . فججل أن يكون له 


اللوع الرابع : أمثال تبين ضعف آخة المشركين وعجزها : قال تعالى 2 يَتَأَيّها 
التاسل عرد ِب مُكَل فَأسَحَعِعوأ عر لهت ليح بح دعوت من دون أله آن يحوأ داب 


لتك 8 04 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذا مشل ضربه الله» فإن الذباب من أصغر 
الموجودات » وكل من يُدعي من دون الله لا يخلقون ذيابًا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه» فإذا تبين أنهم لا يخلقون ذبايًا ولا يقدرون على انتزاع ما 
يسلبهم فهم عن خلق غيره وعن مغالبته أععجز وأعجز»”" 
وقال ابن القيم : «قتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه فمن لم يستمعه 
فقد عصى أمره ؛ كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة 


.. 598 : سورة الزمرء آية‎ )١( 
. /6 : سورة التحل»ء آية‎ )؟١(‎ 
. )6758/8( درء التعارض‎ )( 
سورة الحج » آية ا‎ )4( 
. )18/1( مجموع الفتاوى‎ )0( 


22 قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 
وأحسنها وأحلاها وأسجل على جميع آة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد 
واحد وساعد بعضهم بعضضًا » وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذبابي واحدء ثم 
بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم ؛ فأي إله 
أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه وخيره . فهل قدّر القوي العزيز 
حق قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنها؟؟ 

فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ 
وأحسنهاء لم يستكرهها غموض . ولم يشنها تطويل» ول يعبها تقصيرء ولم تزر بها زيادة 
ولا نقص» بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما لم يتوهم متوهم ولا يظن 
ظان أن يكون أبلغ في معناها منهاء وتحتها من المعنى الجليل القدرء العظيم الشرف» 
البالخ في النفع ما هو الجا من 1/لفائ7© . 

فكل من تدبر من العقلاء هذه الأمثال اتضح له بوار الشرك وبطلانه . 


فاعدة رقم (؟0) 


[ أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي]'') 


الشرح : لقد نص على هذه القاعدة وشرحها بنفسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله فقال : «أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي . 

فالإثبات كإخباره» أنه بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير» وأنه سميع 
بصير» ونحو ذلك . والنفي كقوله تعالى : +[ لا تَأَحَذَهء نه ولا وم ان امبر 
رحمه الله في هذه القاعدة ما يلي : 


أولاً :"أن :النتي ليتن هذ مدع _ولة كمال إلذ إذا تسن إثانا :وال مره النفى 


. الصواعق المرسلة (؟557/5)‎ )١( 
. التدمرية ص (لا8)‎ 0( 

(”) سورة البقرة » آية : 508 . 
(:) التدمرية ص (07) . 


قواعد ابن تيمية # الرد على المخالفين 


ليس بشيء هو كما قيل : ليس بشيء فضلاً عن أن يكون مدحًا أو كمالا»”'' . 


وإليك بعض الأمثلة الى يتضح من خلاها المقصود ني أن عامة ما وصف الله به 


34 يا سدسم ساس سه ل ور« ع ف مدل ا 0 رع فرع رلور سل لسسع 
قال تعالى: ف لله لا له إلا هو الى القيوم لا تأحذهء يسكة لاوم “#”" 


ا والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام » فهو مبيّن لكمال أنه الحي القيوم”” . 

- قال تعالى : # ولا يموده ا 00 «أي لا يكرثه ولا يثقله» وذلك مستلزم 
لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على شيء بنوع كلفه ومشقة ء 
فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته)”" . 

- قال تعالى : # لا يحَرْبُ عند عمال درق الصسسوق ولا )لاحن )4 ”" . فإن 
نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض”" . 

فإذا تأملت هذه الآيات وغيرها تبين لك أن كل نفي لا يستلزم ثبونًا هو تمالم 
عننة الله يه تيه 1 , 

وهذه القاعدة يرد بها شيخ الإسلام رحمه الله على المتكلمين ومن معهم من المعطلة 
الاك مقرل فالذية لا رسئونه لذ بالتتوف :1 سفن اللققة الما عسوو مل ولا 
موجودا . 


وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا : إنه لا يتكلم» أو لا يرىء أو 


() المرجع السابق ص (07) . 

(؟) سورة البقرة» اية : 500 . 

() السّنة هي: الوسن والنعاسة » انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير(١/ )535١‏ . 
(؟) التدمرية ص (08) . 

(5) سورة البقرة» آية : 5060 . 

(5) التدمرية ص (208) . 

(0) سورة سباك آية : 7 . 

() التدمرية ص (08) . 

(9) التدمرية صن (09) . 


26 قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين 
ليس فوق العالم» أولم يستو على العرش . 

ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه. ولا مباين للعالم ولا محايث لهء إذ هذه 
الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم . . .وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل» ليس في 
ذلك صفة مدح ولا كمال» بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات. أو المعدومات 
فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم »ومنها ما لا يتتصف به إلا الجماد أو 
الناقتص)”" 

فهذه القاعدة ترد على عموم النفاة الذين عطلوا الباري عن أسماته وصفاته » من 
فلاسفة وباطنية » وكذلك ترد على المتكلمين من معتزلة وأشاعرة وغيرهم . الذين نفوا 
عن الباري تعالى صفاته معتقدين أن في ذلك تنزيهًا له جل وعلا وما علموا أن ذلك 
المسلك الذي نهجوه في النفي لا يوصل إلى تنزيه . 

وهؤلاء النفاة يلزمهم وصف الله تعالى بما يقابل صفات الكمال التى نفوهاء فمن 
قال : إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم ؛ من المعتزلة وغيرهم لزمه أن يكون 
ميئًا أصم أعمى أبكم . وهذا يلزمهم ‏ لا محيد لهم عنه -. 

فإن قالوا : «العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصرء وما لا يقبل البصرء 
كالحائط لا يقال له : أعمى ولا بصير»”" . فالإجابة عليه من ثلاثة أوجه : 

١‏ أن «هذا اصطلاح اصطلحتموه» وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر 
والكلام يمكن وصفه بالموت والصم والعمى والخرس والعجمة . 

3 عي ا ال ا ين د 
الجماد حيًا . كما جعل عصا موسى حية . 

أن الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصًا ممن يقبل الاتصاف بها 
مع اتصافه بنقائضها . فالجماد الذي لا يوضف بالبصر ولا العمىء ولا الكلام ولا 


. )3١-59( التدمرية ص‎ )١( 


قواعد ابن تيمية يك الرد على المخالفين 


الخرس » أعظم نقصًا من الحي الأعمى الأخرس»"' . 


والطريق الحق أن الإثبات والنفي لابد فيهما من ضابط «يعرف به ما يجوز على 
الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات . إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد 
نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد, وذلك أنه ما من شيئين إلا 
دوا كار له ود ار 


وهذا ها سنين ف القاعدة الاثة:: 


فاعدة رقم(04) 
[أن الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله... الإثبات المفصل والنفي المجمل]'"' 


الشوح : تقدم في القاعدة السابقة أن النفي الحض ليس كمالاً إذا لم يتضمن إثبانًا . 
وني هذه القاعدة يتضح المنهج القرآني في الإثبات والنفي» وهي كما بينها ابن تيمية رحمه 
الله في كثير من كتبه الإثبات المفصل والنفي المجمل» إذ يقول : «ومن أبلغ العلوم 
الضرورية أن الطريقة التى بعث الله بها أنبياءه ورسله. وأنزل بها كتابه مشتملة على 
الإثبات المفصل والنفي المجمل » كما يقرر ذلك في كتابه : علمه وقدرته وسمعه وبصره 
ومشيئته ورححته)” . 

فالمتامل في آيات القرآن الكريم يجد الإثبات المفصل في آيات كثيرة جدًا . لآن في 
ذلك ثناء على الله تعالى . وهي لا تقارن في العدد بالآيات التى جاءت بالنفي . 

فكل ما ورد من أسماء الله وصفاته في القرآن الكريم فهو من هذا الباب » وعلى 
سبيل المثال » ما يلي : 


. )17 271( المرجع السابق ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق ص )١١5(‏ . 

(") التسعينية » لابن تيمية ص )17/١(‏ » تحقيق : د .محمد العجلان . وانظر: منهاج السنة (؟/ ..)١88‏ 
(5) التسعينية ص (1١/ا١).‏ 


2 قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


- قال تعالى : +( أنه كا لَه | هلعن التي ”" . وقوله تعالى : # قل هو 
لدَّهُ لْحسد أََّهُ أ لسحمةاب ا ا '.وقولهتعملى :و وهو التتميع 
لصي 4'" . وقوله تعالى : .# هو لول ولا بغر وَالقهِر وَالبَاطن وَهْوَ ل شَىَءِ عَليم 
42 ''. وقوله تعالى :2 صَوْفَ يأَقٍ أله 0 و هم وجحبونده أذ َك لتقي جد 


).2 2 ترح بلي صرحي 2-6 ل سه رح س بغر 1غ 60 
عل الكو )4 *. وقوله تعالى :لي عضأس يك الود الم 4 


وقوله تعاللى ٠:‏ هِوَآسَه ألزى لآ ١‏ َه إل هو عتلة الْعَي وَالشَهَلدَةَ هو لفن 


أما النفي فقد جاء مجملاً كما قال تعالى : ليس مل شو 2 )4 . وقوله 


صووه سن 


2 


تعالى : .9( َأَعبِدَه طبر لِبَدَيَو هل تَعَلمُ له ميا 4 ” .وقوله تعالى : + ملا مَصْريُوأ 
نَهِألأَمتَالَ و ” 0 
وأما النفي المفصل فإنه لا يكون إلا لسبب: من دفع توهم» أو لرد مقالة باطلة . 


قال تعالى : +« كم مإ ل مم كين 
4 وقوله تعالى: 8[ وَجَعَلُواأ ل ا ل رطقل وَحرَقوأ له بين وَبَنتٍ 
عر عِلْوِ شبحنئه ميت (0) بد بْدِيعٌ سمت امرض أن يٍُ 


كك و تك ل متي مقط فيطل كذ يم (00) ) ”". رقو تمل 


. 7١008 : سورة البقرة» آية‎ )١( 

(0) سورة الإخلاص. آية : 721١‏ . 
(”) سورة الشورى. آية : ١١‏ . 

(4) سورة الحديدء آية : ١‏ 

(5) سورة المائدة » آية : 04 . 

(1) سورة المائدة» آية : ١١8‏ . 

(0) سورة الحشرء آية : 7١‏ . 

() سورة الشورى.» آية : ١‏ 

(9) سورة مريم» آية : 0 

4 : سورة النمل» آية‎ )٠١( 

. 4 2" : سورة الإخلاصء آية‎ )١١( 
.1١١ 603٠٠١ : سورة الأنعام» آية‎ )١1١( 


ع 


قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين 


. 10 0 2 رمج م ل عر عن عزج بج قز ب م 0 
2 لَعَدْ حَلَقَسَا ألسَّمْوَتٍ وَالْأرْص وما يَتنَهُمَا فى سِنَةٍ أيَامِ وَمَا مَسَّنَا مِن 
7 00 
- 


لاعس 
لما 


وب 2 يه 0 لم َأَسَتَفْتَهِم ألرَتِك 


2 8 آم حَلثَنَا عَكقنَا البلَهمكة إتنمًا مَهُمْ سَهِدُوت 0 آل 
فج م لعُولُوت (3ا) ولد الله وَإِنَجمْ لَكَدْبونَ (؟ أصط بئات عَلَ بسني (05]اما 
يللي © إل تل :تن بي ب ال عن صرت (3) 
سك عل التزييب> (© رلشنذ ير الككيت 8 4 0 

قال ابن تيمية بعد ذكر هذه الآيات : «فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون . 
وسلَّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك» وحمد نفسهء إذ هو سبحانه 
المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات » وبديع المخلوقات»”" 

وكذلك فإن العقل السليم والفطر السليمة تتفق على أن النفي المفصل لا كمال 
فيه ولا تنزيه بل يلحق من توجه إليه هذا مسبّة ونقص » فلو قيل لسلطان في سياق المدح 
: أنك لست بزبال ولا حجّام ولا حائك . . .إلى غير ذلك من الآأوصاف التي لا تليق به 
لاس ولاك مر ا را من الذم . ظ 

أما إذا أجملت النفي كأن تقول : ليس في البلاد مثلك أفإن لل 

فهذه القاعدة ترد على المعطلة من المتكلمين وغيرهم الذين يعتمدون النفي المفصل 
والإثبات المجمل » وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر النصوص الدالة على 
هذه القاعدة : «فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل» وإثبات 
وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل » فهذه طريقة الرسل صلى 
الله عليهم أجمعين . 


وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أتوا الكتاب ومن 


.78: سورة قء آية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات» آية : ١59‏ 1487 . 

(*) التدمرية ص (9» .)١١‏ 

(4) انظر النفي في باب : صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة . رزقي سعيداني ص (174) . 


22 قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


دخل في هؤلاء من الصائبة''' والمتفلسفةوالجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم» فإنهم 
على ضد ذلك » فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل»”" . 

وقد استدل ابن تيمية رحمه الله في موطن آخر بسورة الإخلاص فقال : «فهذه 
طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الآمة وأئمتها: إثبات مفصل » ونفي مجمل . إثبات 
صفات الكمال على وجه التفصيل » ونفي النقص والتمثيل . كما دل ذلك على 
سورة # فل هو أَّهُ د : أنه الصَسمَدٌ اصَكمَدُ (0) 14 . 

(فاسمه الصمد يتضمن الكمال . . .والأحد يتضمن نة نفي المكل عنه والتنزيه, 
والتنزيه الذي يستحقه الرب يجمعه نوعان : 

أحدهما : نفي النقص عنه . 

والثاي : نفي مماثلة شيء من الأشياء فيما يستحقه من صفات الكمال)”" . 

ثم بين رحمه الله طريقة المخالفين لطريقة القرآن والسنة والسلف فقال : «وأما 
المخالفون لهم من المشركين والصابئة » ومن اتبعهم من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة 
ونحوهم فطريقتهم : نفي مفصل » وإثبات مجمل » ينفون صفات الكمال » ويثبتون ما لا 
يوجد إلا في الخيال » فيقولون : ليس بكذا ولا كذ . 

فهذه القاعدة كما تبين ترد على النفاة المعطلة من المتكلمين وغيرهم في طريقتهم 
البدعية الباطلة في ما يجب لله تعالى وينفى عنه عن طريق النفي المجمل والإثبات المفصل . 


1 يقول ابن تيمية : الصابئة نوعان عاق حا ووعدورر وتاي عتركرو فالا راون بعل الاين الي‎ )١( 
عليهم . يقول تالى : إن ألَذينَ َامَتُوا ولي دوأ وَألتّصدرئ وَالصَّدِيِنِتَ مَنْ عَامَنَ يله الور الآيز‎ 
وَعَمِلَ صَِلِحَا مَلْهُمَ أَجْرْهُمْ عِنَدَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلحَ وَلَاهُمْ عَرَوْتَ (00 (البقرة : 57) . انظر : الرد‎ 
على المنطقيين د و و 4 الفزقق زمان جراعم مسنعانا : الصابئة‎ 
. 27١ /5( واللخنفاء . الملل والنحل‎ 

(1) التدمرية ص )١16(‏ . 

7") متهاج الستة (5/ 45ك2 1419) . 

(5) المرجع السابق (7/ /181) . 


قواعد ابن تيمية يآ الرد على المخالفين 


فاعدة رفم(00) 


[ أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق فالخالق أحق به. وكل نقص تنزه 
عنه المخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه]!') 

الشرح : هذه القاعدة من القواعد العظيمة في الرد على النفاة وقد سماها شيخ 
الإسلام قاعدة الكمال الواجب له وتنزهه عن النقص'". ا 

وقيام هذه القاعدة ومبناها على قياس الأولى الذي يجوز في حق الله تعالى بخلاف 
غيره من الأقيسة التي لا تليق به جل وعلا. وذلك أن : «العلم الإلمي لا يجوز أن يستدل 
فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع؛ ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده. فإن 
الله سبحانه ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره؛ ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت 
قضية كلية تستوي أفرادها. وهذا لما سلك ‏ طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه 
الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم - 
بعد التناهمي الخيرة والاضطراب. لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئهاء ولكن يستعمل 
في ذلك. قياس الأولى سواء كان تمشيلاء أو شمولاًء كما قال تعالى  :‏ وَيَِّهِ ألْمتلُ 
الدمل 0 ' ١‏ 

ويقول في موطن آخر : «ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب 
سبحانه وتعالى له المثل العلى؛ فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحى به؛ وكل نقص 
تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه؛ ولهذا كان لله المثل الأعلى فإنه لا يقاس جخلقه 
ولا يمثل بهم. ولا تضرب له الأمثال. فلا يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل بمشل؛ ولا 


25/7 00 /١( الا 84" /111): ودرء التعارض‎ /١( وانظر : منهاج السنة‎ .)141١/5( درء التعارض‎ )١( 
والتدمرية ص‎ »)7137/1١7 501١/0 لا 1 0165 757 005337 ومجموع الفتاوى (/ موا ؟ءثل,‎ / 4 
.)60( 

(؟) منهاج السنة /١(‏ 784). 

(”) سورة النحلء آية : 55. 

(4) درء التعارض .)738/١(‏ 


قواعد ابن تيمية ‏ الرد على المخالفين 


د عو م« مز مه همود ل مايه يا 


قياس شمول تستوي أفراده» بل # وله المثل الأعلك في السمنواتٍ والأرضٍ 

وقد بين شيخ الإسلام أن هذا المنهج في الاستدلال هو منهج قرآني اتبعه السلف 
وفي ذلك يقول : «فإن الإمام أحمد ونحوه من الآئمة هم في ذلك جارون على المنهج الذي 
جاء به الكتاب والسنة وهو المنهج العقلي المستقيم» فيستعملون في هذا الباب قياس 
الأولى والأحرى والتنبيه في باب النفي والإثبات» فما وجب إثباته للعباد من صفات 
المدح والحمد والكمال فالرب أولى بذلك؛ وما وجب تنزه العباد عنه من النقص والعيب 2 
والذم فالرب سبحانه أحق بتنزيهه وتقديسه عن العيوب والنقاتص من الخلق» وبهذا جاء 
القرآن في مثل قوله: 8[ صَرَبَ لَكُم مَمَلا من أَمْيِكْ * ”" وفي مشل قوله : 2ل وَإِذَا 
ير أحَدُهُم يما صرب لين مََلَا 4 '"' وغير ذلك. 

فإنه احتج على نفي ما يثبتونه له من الشريك والولد بأنهم ينزهون أنفسهم عن 
. ذلك لآنه نتقص وعيب عندهم. فإذا كانوا لا يرضون بهذا الوصف ومثل السوء فكيف 
يصفون ربهم به ويجعلون لله مثلة السوء؛ بل 2( لِلَرينَ اوبوت يرو مثَلْ ألو 
و لْمَتَلُ دصل ا 

فهذه الطريقة في إثبات صفات الباري جل وعلا «من أعظم الطرق في إثبات 
الصفات. وكان السلف يحتجون بهاء ويثبتون أن من عبد إِما لا يسمع ولا ينصر ولا 
يتكلم» فقد عبد ربا ناقصا معيبًا مؤوقً”"» ويثبتون أن هذه صفات كمالء فالخمالي عنها 
ناقص. 

ومن المعلوم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوقء فالخالق 


.71/ : سورة الرومء آية‎ )١( 

.)5١١/6( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() سورة الرومء آية : 78. 

(4) سورة الزخرفء آية .١/:‏ 

(6) سورة النحلء أية : .5١‏ 

(0) بيان تلبيس الجهمية (؟/ 0178). 

(0) أصابته آفة» أي : علة. لسان العرب »)١17/4(‏ والقاموس امحيط» للفيروزآبادي .)1١75/1(‏ 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


احق به » وكل :تقض“ قنزه عله المخلوق فالخالق سبيحاته الحق بعتزيهه عنه'”. 


وإذا تأملنا هذه الآيات التى استدل بها ابن تيمية على هذه القاعدة يتبين شرعية 
هذه القاعدة . 
5 > بوه وال مجي سر ده م رس عدر ا ا 
قال تعالى : # لَِذِين لا يموت بالاخرة مثل السو وَيلْهِ المثل الاق وهو 
صملا الر مج سسا عير 
لمَزيرٌ ألْحَكِم ا 
قال الإمام ابن جرير : #٠‏ وَينَه آلْمَكَلُ ألأع * هو الأفضل والأطيب والأحسن 
والأجمل ؛ وذلك التوحيد والإذعان له وأنه لا إله غيره»”" » وقال ابن كثير : « مَثَلّ 
لسو أي: النتقص إنما ينسب إليهم . # وَينَهِ آلمَتَلُ لْأْعَلَ #أي : الكمال المطلق من 
5 هه م« مسر صه عمو 1 ع 
من الجهل والكفر . # وَبِلّهِ ألمثل الأعل 4 أي : الوصف الأعلى من الإخلاص 
والتوحيد»”” . 
7 22214 دسم ل يي 62> عع سسم. ل 5 
- قال تعالى : #ر وَجمَلُوس لَه ما يكرهوت وَبَصضِفٌ ألينتهم الكَذْبَ أت 


اس مدو ةا ار شاه 2 4 موس سر 4 -ه 
لَهُمْ كَلْحيٌّ لا رم أن َم آَلَارَ ونم مُفرطونَ (05 )4 ”. وقال تعالى : + أم 


21 02 مسر مه 4 مل سمس ا ا 00 رعاو | اه 
2 م كي 04 لسر رم ًََ. 0 ع _- وم دخا 5 نع اخ .د 
حمئن مثلاا ظل وجهه. مسودأ وَهْوَ كْظِيمٌ أَوَمَن ينْشَْا في الحليَةٌ وهو ني 


م 


15 اع 


سه 


م2 04 2 5 هه 3 ذه 1 0 0" ا 
ليصا عَيدُ مين (22 وَجَمَنُوا المكيكة الَدِبنَ هُمْ عبد لمن إِننَا أشهذوا 


3 


كك مَهَندَعمْ وَشَكَلُونَ )ا ]4 7 . 
- وقوله تسا : +( يلت الي (5) ومزة مه الخترة (©) ألم 


. 2751 /5( درء التعارض‎ )١( 

(؟) سورة الدنحل»ء آية : 5١‏ . 

. )15١ /١5( جامع البيان‎ )( 

(:) تفسير القرآن العظيم (5/ 884) . 
(5) الجامع لأحكام القرآن )729/١١(‏ . 
(7) سورة النحل » آية : 57 . 

(0) سورة الزخرف» آية 1١9-1١7:‏ . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


1 وله لق ((2) يدا ممه ضير (5) )د 9١‏ . 
قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه الآيات : «فبين سبحانه أن الرب أولى بأن 
ينزه ؛ لأن الأمور الناقصة منكم » فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكمء 
وتستحيون من إضافته إليكم » مع أن ذلك واقع لا محالة» ولا تنزهون عن ذلك وتنفون 
عنه » وهو أحق بنفي المكروهات المنتقصات 0 
وكذلك قوله في التوحيد : ©( صرت كم مَمَلَا بن يكم هَل لم ين مَا 
ملكت ن تتم ا طن 00 ا 
خِيمد - مسو 4 
(فبين سبحانه أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكه في ماله حتى يخاف مملوكه كما 
يخاف نظيره » بل تمنعون أن يكون المملوك لكم نظيرًا» فكيف ترضون أن تجعلوا ماهو 
مخلوقي ومملوكي شريكا لي . يدعى ويعبد كما أدعى وأعيد؟:© . 
وهذا المعنى جاء في حديث الني كَلةِ بقوله : «أن تعبدوا الله ولا : تش ركوا به شسيئًا 
فإن مفثل ذلك : رجل اشتر شترى عبدًا من خالص ماله بورق أو ذهب, فجعل يعمل ويؤدي 
غلته إلى سيده. فأيكم سرّه أن يكون عبده كذلك؛ وإن الله جل وعلا خلقكم ورزقكو 
فاعبدوه, ولا تشركوا به شيا" , 
يتبين ما سبق أن هذه القاعدة شرعية . جاءت في القرآن الكريم والسئة واستعملها 
السلف . 
م ا ل ل ل 
حلاف للمعطلة تيك يرن : «والأقيسة العقلية وهي الأمثال المضروبة كالتى تسمى 


)١(‏ سورة النجمء آية : ١9‏ ا 

0 درء التعارض ”5/١(‏ لا" , 

(9) سورة الروم» آية : 758 . 

() درء التعارض )71//١(‏ . 

(6) رواه الترمذي ح (5857) »2١18/5(‏ وابن خزيمة ح 1896 (85/ 1940) » وصححه الألباني ؛ صحيح سنن 
الترمذي ح (98؟5) . 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


أقيسة منطقية » وبراهين عقلية » ونحو ذلك » استعملها سلف الأمة وأئمتها » منها في حق 
الله سبيحانه :وتعال ما.هو الواجب ٠»‏ :وهومما يتضمن نفيًا وإشانا بطريق الأولى؛ لآن الله 


تقال ريغز ونان طماتون ل شودهن الأعيادة لاني يلآ اباك اابتل مب 
كان من الإثبات الذي ثبت لله تعالى ولغيره فإنه لا يكون إلا حقًا متضمئًا مدحًا وثناءً 
وكمالاً » والله أحق به ليس هو فيه ماثلاً لغيره . وما كان من النفي الذي ينفى عن الله 
وعن غيره فإنه لا يكون نفي عيب ونقص . والله سبحانه أحق بنفي العيوب والنقائص 
من المخلوق . ش 

فهذه الأقيسة العادلة » والطريقة العقلية السلفية الشرعية الكاملة . 

فأما ما يفعله طوائتف من أهل الكلام من إدخال الخالق والمخلوق تحت قياس أو 
تمثيل يتساويان فيه فهذا من الشرك والعدل بالله» وهو من الظلم وهو ضرب الأمثال 
ا 

وهذه القاعدة ترد على المعطلة النفاة الذين نفوا صفات الكمال لله جل وعلا. 
فيقال لهم: كيف يكون واهب الكمال للمخلوق يفتقده؟ . قال ابن تيمية رحمه الله : «أن 
كل وال اث السك ان اعدف لاط التددير نجه مع الرعوة توه كنا نان كمنالا 
للموجود غير مستلزم للعدم ‏ فالواجب القديم أولى به وكل كمال لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبّر» فإنما استفاده من خالقه وربه 
ومدبره» فهو أحق به منه » وأن كل نقص وعيب في نفسه ‏ وهو ما تضمن سلب هذا 
الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات . فإنه يجب 
نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى » وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجودء 
وَآمَا الأمور العكمية فالممكن اليف بها سق . 

كذلك لابد من التنبيه أن هذه القاعدة تضمنت قيدًا مهما يجب الإشارة إليه 
وبيانه » وهو أن لا يكون الكمال الذي يثبت للخالق فيه نقص بوجه من الوجوه . 


ليان الس اميد 01 
(؟) درء التعارض /١(‏ 220 . وانظر : منهاج السنة (1/ 5310 418) . 


1 قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


ومن هذه الوجوه أن ثم صفات من خصائص المخلوق وهي صفات كمال بالنسبة 
له لكنها لا تثبت للخالق ؛ لأنها من خصائص المخلوق » كنسبة الولد والأكل . فالمخلوق 
الذي له ولد وياكل ويشرب خيرٌ من العقيم والمريض . كذلك هناك صفات من 
خصائص الخالق ؛ كالكبرياء . لا تصلح أن تكون للمخلوق . 

وقد جاء في الحديث : «العز إزاره, والكبرياء رداءه؛ فمن ينازعني عذبته»7" . 

قال ابن تيمية : «فقد بينا أن الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه, وأنه الكمال الممكن للموجود » ومثل هذا لا ينتفى عن الله أصلاً» 
والكمال النسبي هو المستلزم للنقص ؛ فيكون قكالا برووينه دون وجهء كالأكل للجائع 
كمال له وللشبعان نقص فيه » لأنه ليس بكمال محض ؛ بل هو مقرون بالنقص . 

والتعالي » والتكبر » والثناء على النفس » وأمر الناس بعبادته ودعاءه والرغبة 
إليه » نحو ذلك مما هو من خصائص الربوبية . هذا كمال محمود من الرب تبارك وتعالى : 
وهو نقص مذموم من المخلوق)”" . 

ويقول رحمه الله : «قولنا: الكمال الذي لا يتضمن نقصا على التعبير بالعبارة 
السديدة , أو الكمال الذي لا يتضمن نقصا يمكن انتفاؤه على عبارة من يجعل ما ليس 
بنقص نقصاء فاحتراز عما هو لعبض المخلوقات كمال دون بعض » وهو نقص 
بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصًا كالأكل والشرب مثلاً. فإن الصحيح أن الذي 
يشتهي الأكل والشرب من الحيوان ؛ أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب ؛ 
لأن قوامه بالأكل والشرب » فإذا قدّر غير قابل له» كان ناقصًا عن القابل لهذا 
الكمال. . .ولهذا كان من الكمالات ما هو كما للمخلوق». وهو نقص بالنسبة إلى 
الخالق » وهو كل ما كان مستلزمًا لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته» أو 
مستلزمًا للحدوث المنافي لقدمه , أو مستلزمًا لفقره المنافي لغناه)”" . 


. )5077/4( )557٠0( رواه مسلم في كتاب : البر والصلة  باب : تحريم الكبر ح‎ )١( 
1 . )1810//5( مجموع الفتاوى‎ )5( 
. ١1١7 /0( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )( 


قواعد ابن تيمية 4# الرد على المخالفين 


فهذه هى الطريقة المثلى في تنزيه الله عن صفات خلقه وإثبات ماله من صفات 
الكمال . ٠‏ 


أما «محرد الاعتماد في نفي ما يُنفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد . إذ ما من شيئين 
إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه»”" . 

«وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضًا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي 
التشبيه » إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من 
الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه»”" . 

ثم بين رحمه الله الضابط في باب الإثبات فقال : «كل ما نافى صفات الكمال 
الثابتة لله فهو منزه عنه » فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخرء فإذا عُلم أنه 
موجود واجب الوجود بنفسه » وأنه قديم واجب القدم - عَلم امتناع العدم والحدوث 
عليه » وعلم أنه غنى عمًا سواه » فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو 
موجودًا بنفسه . بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه » فلا يوجد إلا 
به » وهو سبحانه وتعالى عن عن كل ما سواه» فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه)”" . 

وهذا الكلام في قدرته وقوته وحياته وقيومته » وغيرها من صفاته العليا . 

يتبين من هذا كله أن المعطلة من المتكلمين وغيرهم انحرفوا عن المنهج القويم في 
تنزيه الله تبارك وتعالى » يوم أن نفوا عنه صفات الكمال مع أنه هو تعالى الذي وهبها 
للمخلوقين بما يناسب حاهم » والقاعدة تبطل هذا كله . 

فاعدة رقم( 05) 
[أن الرسول يك بين جميع الدين أصوله وفروعه وباطنه وظاهره, علمه وعمله ]'؟ 


الشرح : هذه القاعدة وإن كانت ترد على كثير من الطوائف إلا أن إيرادها هنا في 


.)١؟55( التدمرية ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص (155) . 

(؟) المرجع السابق ص )179--1١78(‏ . 

(5) مجموع الفتاوى )١1550 /١5(‏ . وانظر : درء التعارض /١(‏ 77) » ومجموع الفتاوى (1/0) . 


6 قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


الرد على المتكلمين لآنهم لم يقطعوا النسبة بينهم وبين نصوص الوحي من كل وجه . بل 
ربما انتسبوا إليها فيما يقررونه من العقليات» والغالب بل المؤكد أنهم صادقون في 
دفاعهم عما يعقتدونه أصولاً للدين ؛ وإن لم يوفقوا في أكثر ذلك إلى الصراط المستقيم » 
وهؤلاء هم المتكلمون على اختلاف مذاهبهم إعتزالية أو أشعرية . فإن لهم من الاشتغال 
بنصوص الكتاب والسئة والانتساب إليها ‏ ولو في الجملة ‏ ما ليس لغيرهه)”" . 


كالقرامطة » والمتفلسفة الذين يظنون: أن الرسل ما كانوا يعلسون حقشائق العلوم 
الإلهية والكلية" . 


وقد دلت الأدلة النقليةالعقلية على هذه القاعدة من وجوه : 


00078 


١‏ شمول الكتاب والسنة لكل الدين أصولاً وفروعًا. قال تعالى : +[ وَيَرَلنَا 
لَك الكِتب يَْيَدنًا َكل شَىْءِ )4 *". وقال جل وعلا 0 حَدِيعَا 


ل ذه هه 


يفرزوك واتحكن تَصَدِيقَ الى بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كل شَْءٍ وهدى وَيَحَمَةٌ 
2 

و مون 4 

دسق رضي الله عنه : 'القدتركنا محمد كل وما يمرك طائر جناحيه في 
الستماء لا اذكرها من عل 0 

00 

- قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه : (قد علمكم نبيكم ولد كل شيء . 

حتى الخراءة!! قال : أجل)" . 


. )178( انظر : الأدلة العقلية النقلية ص‎ )١( 

() مجموع الفتاوى .)١197/1١5(‏ 

(”) سورة النحل » آية : 88 . 

(1:) سورة يوسف » آية : 1١١١‏ . 

(0) تقدمت تثرخمته ص( 568؟) . 

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده ح (51748؟) (167/0) » وابن حبان في صحيحه (57177/1) » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط . وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني ح(*180) (415/5) . 

(1) هو سلمان الفارسي مولى رسول الله ييه أصله من فارس ٠‏ أسلم بعد مقدم الرسول كل إلى المديشة ء مات 
سنة 0" . انظر: أسد الغابة (؟//81") . 

(8) رواه مسلم في كتاب : الطهارة » باب : الاستطابة /١(‏ 117) » وابن الجارود في المنتقسى »)1١ /١(‏ وأبوداود 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


فهذه الآيات تدل وبكل وضوح على اشتمال الكتان .والسدة على أصول الدين:. 
فلا يمكن أن يتصور ورود هذه الأمور وتعليمها مع إهمال ما يعتقده المسلم . 


؟- كمال الشريعة » فقد أكمل الله الدين أصوله وفروعه » فلا يحتاج بعد ذلك إلى 
ماامقدعة القدهة "مو اطق كلاسة ٠‏ قال تعالى : الوم أَكمَلْتٌ لَكُم دِيتَك وَأَمَنَتُ 
ع كك ف ررضيت لك لالد 7 ينا 4 

قال شيخ الإسلام : «وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده بل 
عليه أن يتبع: ولا يبتع ».ويقتذئ ولا يبتدي + فإن الله سبحانه بعسث مخمدا 5 بالهدى 
ودين الحق ؛ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا . وقال له قل مذو سبي 
دعر إِلّ أله عل بَصِيرَةٍ أَنأ ومن د تَبَعَنى 4 ”" . وقال تعالى :© الوم َكلت لم 
دبدَك وَأَمَمَتُ عَلح نعمت وَرَضِيت لَكُم الْإِسَلَمَ دين . والني كلِ علّم المسلمين 
ما يحتاجون إليه في دينهم . 

فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات » وغير ذلك من كتاب الله 
سق ةويا انع فابيه كلانه رانقية تومي زناف عالنا لسن 
الصريح .فإن ما خالف العقل الصريح فهو باطل ؛ وليس في الكتاب والسنة والإجماع 
لا 

لد أن الني كلك بين ذلك لأمته مما لا ييقى معه لبس ولا جهل ٠‏ قال تعالى :فز قد 
م بهن ين نيكم ْنَا لك ورا يتا (8) )4 . وقال تعلى :لإ مد 

جاسكم زت اله ود وحنب يدث 0 يَهَدى بد نّم أنه 
رفو سقف الككس 7 وَيُخْرِجَهُم من ف اللتلكضت ال ون بِإذّنهء 


في ك: الطهارة » باب : كراهية استقبال القبلة /١(‏ 7) . 
)١(‏ سورة المائدة» آية : ”7 . 
(؟) سورة يوسف» آية : 8 .3١١‏ 
() مجموع الفتاوى .)55١ /١١(‏ 
(4) سورة النساىء آية : ١/5‏ . 
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ويهديهم ِل صررطل مُسَمَقِيمٍ (5) *؛ » وقال تعالى : 6 و الرسولي 
0 

وقال عله 3 : «تركتكم على مثل البيضاء ليلها وفارها سواء»”" . 

قال شيخ الإسلام : «فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي 
أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر 
دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والسنة والحكمة » وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه 
على بصيرة » وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم » وأتم عليهم نعمته » محال مع هذا 
وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله » والعلم به ملتبسًا مشتبها » ولم يميز بين ما يجب 
أصل الدين » وأساس الحداية » وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب » وحصلته النفوس » 
وأدركته العقول » فكيف يكون ذلك الكتاب». وذلك الرسول» وأفضل خلق الله بعد 
النبيين» لم يحكموا هذا الباب اعتقادًا وقولاً؟!» . 

وقد دل العقل أيضًا على اشتمال الكتاب والسنة على كل أصول الدين وفروع 
وبينها النى كك لأنه من المحال أن يكون عليه الصلاة والسلام : «قد علم أمته كل شيء 
حتى (الخراءة) . . .ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين ‏ وإن دقت - أن 
يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم » ويعتقدونه في قلوبهم » في ربهم ومعبودهم رب 
العالمين » الذي معرفته غاية المعارف » والوصول إلىه غاية المطالب ؛ بل هذه خلاصة 
الدعوة النبوية » وزبدة الرسالة الإلهية » فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان 


.١5415١6 : سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت.» آية : 184 . 

() رواه ابن ماجه في المقدمة » باب : اتباع سنة رسول الله كل /١(‏ 4) .وابن أبي عاصم في السنة باب : ذكر 
قول الني كَلِ: تركتم على مثل البيضاء ح (41)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ح 
(584) . 

(:) مجموع الفتاوى (1/0) . 
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00 . 00000 5 5 50 زلف 
وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟!)"' : 


وهذه القاعدة وإن كان بينها وبين قاعدة سابقة''' شيء من التشابه إلا أن تلك 
القاعدة بيّنت أن: النقل قد جاء بالأدلة العقلية على أحسن وجهء أما هذه القاعدة تبين 
أن الكتاب والسنة تضمنا كل أصول الدين » وبينها الني يَكةِ أحسن البيان» فلا حاجة إلى 
الالتفات إلى غير الوحي لمعرفة ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وآخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبيّئوه . 
لكن يقولون : لا يمكن معرفته من كلامهم ؛ بل يعرف بطريق آخر . إما معقول عند 
طائفة » وإما المكاشفة عند طائفة » وإما قياس فلسفي » وإما خيال صوفي . ثم بعد ذلك 
ينظر في كلام الرسول» فما وافق ذلك قبل » وما خالفه : إما أن يفوض .ء وإما أن يؤول . 
وهذه طريقة كثير من أهل الكلام ؟ كالجهمية » والمعتزلة»”" . 

ويقول رحمه الله في شرح هذه القاعدة : «والمتكلمون من الجهيمة » والمعتزلة » 
والأشعرية » ونحوهم ممن سلك في إثبات الصانع طريق الأعراض . يقولون : أن الصحابة 
لم يبينوا أصول الدين ؛ بل ولا الرسول إما لشغلهم بالجهاد» أو لغير ذلك»”* . 

وقد تبين من القاعدتين : «أن أصول الدين الحق » الذي أنزل الله به كتابه وأرسل 
به رسوله » وهي الأدلة والبارهين والآيات الدالة على ذلك . قد بينها الرسول أحسن 
بيان» وأنه دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون 
المطالب الإلهية . وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله 
والمعاد . وغير ذلك لا يحتاج إلى معرفته بالأدلة العقلية» بل وما يمكن بيانه بالأدلة 
العقلية . وإن كان لا يحتاج إليهاء فإن كثيرًا من الأمور تعرف بالخبر الصادق » ومع هذا 
فإن الرسول بيّن الأدلة العقلية الدالة عليها ؛ فجمع بين الطريقين : السمعي والعقلي)”” 


. )7/6( المرجع السابق‎ )١( 

.)05( انظر : الرسالة ص(7"40) قاعدة رقم‎ )١( 
.)١977/19( مجموع الفتاوى‎ )"( 

(4) المرجع السابق (159/19) . 

(0) المرجع السابق (9/ 0199 150) . 
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فاعدة رقم( /0) 
[ أن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء]!') 
[كان الله ولا شيء معه ثم خلق العالم؛ فلا يخلو إما أن يكون خلقه في نفسه وانفصل عنه 
وهذا محال؛ تعلى الله عن مماسة الأقذار وغيرهاء وإما أن يكون خلقه خارجًا عنه ثم دخل فيه. 
وهذا محال أيضًا. تعالى أن يحل في خلقه. ‏ وهاتان لا نزاع فيهما بين أحد من المسلمين ‏ 
وإما أن يكون خلقه خارجًا عن نفسه الكرية ولم يحل فيه. فهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره 
ولا يليق بالله إلا هو] '"ا 

قال رحمه الله : [وهذه القاعدة للإمام أحمد'"'؛ من حججه على الجهمية في زمن 
الح ]0 

الشرح : هذه القاعدة ترد على من أنكر صفة «العلو؛ من الجهمية والمعتزلة 
وطوائف من متأخري الأشعرية وغيرهم . 

أما سلف الأمة وأئمتهاء أئمة أهل العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة . فإنهم 
أثبتوا أن الله فوق سمواته على عرشه ؛ بائن من خلقه » وهم بائنون منه » وهو مع العباد 
عونا بعلمه » ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية وهو قريب مجيب”” . 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والفطرة على أن الله تعالى متصف بصفة «العلو) 
فوق عرشه بذاته بائن من نخلقه . ظ 

أما الكتاب فالأدلة كثيرة كما قال شيخ الإسلام : ١قد‏ وصف الله نفسه في كتابه» 
وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة » حتى 
قال بعض كبار أصحاب الشافعي : في القرآن ألف دليل أو يزيد تدل على أن الله عال 


.)1١5١/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. )2905 /0( مجموع الفتاوى‎ )( 

0 انظر : الرد على الزنادقة والجهمية » للإمام أحمد ص 027١ /١(‏ تحقيق : محمد حسن رشاد . 
() مجموع الفتاوى (0/ ؟61١).‏ 

(6) المرجع السابق )١577/0(‏ . 
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على الخلق وأنه فوق عباده)''' . وقد تنوعت هذه الأدلة على النحو التالي : 

الأول: التصريح التو فيه مترومة باذاة اذ الك لقوق اذاه كترل قال : 
+( يحاون ربكم من فوفهِم 4" ذكرها جردة عن الآداة . كقوله تعال : # وَهُوَالْقَار 
فُوقٌ عِبَادِو 4" التصريح بالعروج إليه . كما في قوله تعالى : # تمرح المكتهحكة 


ليح ليد . التصريح بالصعود إليه . كقوله تعاللى : © إِلبَهِ يصعد الحم ألطيبُ 
و ا ا حدر اك لسري بردي ارا 1 . كقوله تعالى : 


# بل فيه ألَهُ إِليْهِ لاد وقوله تعالى : # ِف 0ت ورَايْكَ إل 6 
1 روك ني بو وار 7 ع 
امَك اليم َعَظِيم 48 ”" . وقوله 1 م وقوله : + إِنَهَء عن 

حَكيرٌ ' ا كقولة تعال : # تَنْزِيِلُ الكتب مِنّ 

مه الْعَرِير لَذَكيِمٍ © * "" . وقوله: + تَنزِيلُ من كير حمِيدِ * ”". التصريح 


عناص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض . قال تعالى: 


ويه عند رَيِكَ 0 00 # وله مَن قُ الشَمراث والارض وَمَنْ عِنْدهر لا 
و0 امتشتراة إن د التصريح بأنه سبحانه في 


2 


يرون عن عبادتة 0 


. )5577/6( المرجع السابق‎ )١( 
6٠١ : (؟) سورة النحل» آية‎ 
. 14 : سورة الأنعام » آية‎ )*( 
4 : سورة المعارج » آية‎ )4( 
. 3٠١ : سورة فاطرء آية‎ )0( 
. 1617 : سورة النساىى آية‎ )١( 
. 686 : سورة آل عمرانء» آية‎ )0( 
. 500 : سورة البقرة» آية‎ )4( 
. 71 : سورة سبأء آية‎ )9( 
0١ : سورة الشورى.ء آية‎ )٠١( 
. ١ : سورة الزمرء آية‎ )١١( 
. 57 : سورة فصلتء آية‎ )١0( 
. 78 : سورة فصلتء آية‎ )١( 
. 19 : سورة الأنبياء » آية‎ )١14( 
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السماء . قال تعالى: 8[ َنم تن فق لصم أن ضيف يكم الأرض إدا عت معو 
(5 4" . التصريح بالاستواء مقروثًا بآداة «على» مختصًا بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات مصاحبًا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب والمعنى » وهو بهذا السياق 
صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع ولا يحتمل غيره البته . 
قال تعالى: +( إدك رَيِكْم َه ألى حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ في سِنَةِ أَيَاِ نه ستو 
عَلَ لْعرّشِ 4 '" . إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله 
موسى فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السموات قال: # فَهَالَ عون يهَنَسَنُ 
أبْنِ لي صرحا لَمََ أَبَلُمْ سبدب (5) أَسَبَِب آَلسَّمَوتٍ فَأَطْيِمَ إِكَ إِلهِ مُومى وَإِقِ 


ع 


لاطنه كز ” ا ا يا 0 

ثانياً: الأدلة من السنة . ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكه'" 
أن الني كَلِدِ قال للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماء» قال: من أنا؟ قالت: رسوله الله 
قال: أعتقها فإهُا مؤمنة»'" . 

١‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله كَكِةِ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالتبهار, يجتمعون في صلاة العصر والفجر, ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسأهم اللشس- 
وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتياهم وهو يصلون, وتركناهم وهم 

وجاء في حديث جابر” أن رسول الله يكهِ قال في خطبته يوم عرفات: «ألا هل 
لات ناوا شح الع[ يرقو ضيه إل #التمطا ووكيا تييع وتغدول: الهم 


. 1١5: سورة الملك » آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » آية :05 . 

() سورة غافرء آية: 2*5 /ا” . 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (؟/ 800 27037 . 

(0) معاوية بن الحكم السلمي » صحابي سكن المدينة ؛ روى عددًا من الأحاديث . انظر: أسد الغابة (5/ )١1517‏ . 
(5) رواه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة /١(‏ 0781 . 

..)579/١( ومسلم‎ .)٠١ ٠" /1(67١ رواه البخاري ح‎ )0( 

(8) هو: جابر بن عبدالله الأنصاري » انظر: 0100000 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


اشهد»”" . 
5 قال طلةِ: «ألا تأمنوي, وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحًا 


ومساء»”" . 

5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله َك «من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ‏ فإنه يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبه حتى 
تكون مغل الجبل»”" . 

والأحاديث عن الني كَل » والصحابة والتابعين متواترة موافقة لذلك .. .وهذا 
يعلمه من له عناية بهذا الشأن » أعظم مما يعلمون أحاديث الرجم والشفاعة والحوض 
والميزان » وأعظم مما يعلمون النصوص الدالة على خبر الواحد والإجماع والقياس » وأكثر 
مما يعلمون النصوص الدالة على الشّفعة وسجود السهوء ومنع نكاح المرأة على عمتها 
وخالتها » ومنع ميراث القاتل » ونحو ذلك مما تلقّاه عامة الآمة بالقبول!؟ . 

فيتبين من هذا النص أن السلف كانوا مجمعين على هذا بل هم «مطبقين على 
تكفير من أنكر ذلك » لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين» والأمور المعلومة 
بالشؤورة عند التبلقه والأقنة وعلماء الفين قذ لا تكو معلومة لعفن التانين 1" . 

دلالة العقل : كما تبين فقد دل النقل الصحيح الصريح على إثبات صفة العلو لله 
تعالى وقوميته ومباينته لخلقه » كذلك فإن العقل يدل على إثبات هذه الصفة له جل في 
علاه» وسنذكر ثلاثة من الأدلة العقلية: 

١‏ وهو ما تضمنته القاعدة التي احتج بها الإمام أحمد على الجهمية إذ قال: (إذا 
أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان . ولا يكون في 
مكان دون مكان: فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم . فقل: حين خلق الشيء 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب: الحج , باب: حجة الني كل ١7١18‏ (819/1). 

(0) رواه البخاري ح 5047 » (1981/5) . ومسلم في كتاب: الزكاة . 
(*) رواه البخاري في ح 174 .)01١/5(‏ ومسلم » ح4 1٠١١‏ (0705/5. 


6 درء التعاررض ١/07‏ 2 مع اختصار يسير . 
(5) المرجع السابق (1/ 7177) . 
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خلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال» لابد له من واحد منها. 
إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه . كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في 

وإن قال: خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم . كان هذا كفرًا أيضًا . حين زعم 
أنه دخل في مكان وحش قذر رديء . 

وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم . رجع عن قوله أجمع وهو 
قول أهل السنة»”" . 

١‏ قال ابن القيم: «كل من أقر بوجود رب خالق للعالم مدبر له ؛ لزم الإقرار 
بمباينته لخلقه وعلوه عليهم » وكل من أنكر مباينته وعلوه لزمه إنكاره وتعطيله, فهاتان 
. دعوتان في جانب النفي والإثبات . 

أما الدعوى الأولى : فإنه إذا أقر بالرب فإما أن يقر بأن له ذانًا » وماهية مخصوصة 
أو لاء فإن لم يقر بذلك لم يقر بالرب . فإن ربًا لا ذانًا له ولا ماهية سواء والعدم . 


وإن أقر بأن له ذانًا غخصوصة وماهية» فإما أن يقر بتعينها أو يقول: إنها غير 


فإن لم يقر بأنها معيئة كانت خيالاً في الذهن لا موجودًا في الخارج » فإنه لا يوجد 
في الخارج . فإنه لا يوجد في الخارج إلا معين لاسيما وتعين تلك الذات أولى من تعين 
كل متعين » فإنه يستحيل وقوع الشركة فيهاء وأن يوجد لها نظير . فتعين ذاته سبحانه 
567 

وإذا أقر بأنها معينة لا كلية والعالم المشهود معين لا كلي » لزم قطعًا مباينة أحد 
اجون انادخن: إذ لو 1 ياينه 1 يعمل قيوه عن وبع وأكزة قبن حك يتين بكرن لا 
داخلاً فيه ولا خارجًا عنه . قيل هذا والله حقيقة قولكم » وهو عين ا محال وهو تصريح 
منكم بأنه لا ذات له ولا ماهية تخصه . فإنه لو كان له ماهية يختص بها لكان تعيئه لماهيته 


. )4 /١( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
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وذاته المخصوصة .ء وأنتم إنما جعلتم تعينه بأمر عدمي محض ونفي صرف » وهو كونه لا 
داخل العالم ولا خارجًا عنه » وهذا التعيين لا يقتتضي وجوده فإنه يصح على العدم 
الحض . وأيضًا فالعدم المحض لا يعين المتعين فإنه لا شيء . وإما تعيينه ذاته المخصوصة 
وصفاته ؛ فلزم قطعًا من إثبات ذاته تعين تلك الذات بعينهاء ومن تعينها مباينتها 
للميقلر قات ومن الناينة العلى علي : 


قال شيخ الإسلام : "قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان 
أحدهم صفة كمال والآخر صفة نقص .ء فإن الله يوصف بالكمال منهما دون النقص »ء 
فلما تقابل الموت والحياة وصف بالعلم دون الجهل » ولما تقابل القدرة والعجز وصف 
بالقدرة دون العجزء ولا تقابل الكلام والبكم وصف بالكلام دون البكم» ولما تقابل 
السمع والبصر والصمم والعمى وصف بالسمع والبصر دون الصمم والعمى » ولما تقابل 
الغنى والفقر وصف بالغنى دون الفقر » ولما تقابل الوجود والعدم وصف بالوجود دون 
العدم » ولما تقابل المباينة للعالم والمداخلة له وصف بالمباينة دون المداخلة » وإذا كان مع 
المباينة لا يخلو إما أن يكون عاليًا على العالم أو مسامنًا له» وجب أن يوصف بالعلو دون 
المسامتة » فضلاً عن السفول . 

والمنازع يُسلّم أنه موصوف بعلو المكانة وعلو القهرء وعلو المكانة معناه أنه أكمل 
من العالم » وعلو القهر مضمونة أنه قادر على العالم » فإذا كان مبايئًا للعالم» كان من تمام 
علوه أن يكون فوق العالم» لا محاذيًا له» ولا سافلا عنه . ولما كان العلو صفة كمال كان 
الك عن لوائع كان كذ ركزرنارهم وضود عرو اناق عليه اء الا ,بكرن فيا عي ميال 
00 

دلالة الفطرة على علو الله تعالى : إن الفطر السليمة تقضي بأن الله تعالى فوق 
العالم» وجمهور الخلق تتوجه قلوبهم إلى الله تعالى في العلو . ومن ذلك موقف أبي جعفر 


. )18 /4( الصواعق المرسلة‎ )١( 
. )5١65 درء التعارض (لا/‎ (0 
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الهمذاني''' مع أبي المعالي الجويني . حيث سمعه الهمذاني يقول: «كان الله ولا عرش»ء 
وجعل يتخبط في الكلام . فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه ؛ فهل عندك للضرورات من 
حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول؟ وما تعنى بهذه الإشارة؟ فقلت: ما قال عارف قط: يا 
رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق. 
فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فتبئنا تتخلص من الفوق والتحت . وبكيت 
وبكى الخلق . فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: يا للحيرة!! وخرق ما كان عليه 
وانخلع .وصارت قيامة في المسجدء ونزل ولم يجبني إلا: يا حبيي!! الحيرة الحيرة ؛ 
والدهشة الدهشة . فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيرني 
الهمذانى)”" . 

قال شيخ الإسلام تعليقًا على هذه القصة: «وأما دفع الضروريات بالنظريات فغير 
بمكن لأن النظريات غايتها أن يمتج علهيا بمقدمات ضرورية » فالضروريات أصل 
النظريات»”" . ْ 

وعلو الله على خلقه يجده الإنسان في نفسه ضرورة . 

الشبه التي بنى عليها المعطلة نفي صفة العلو: إن النفاة من المعطلة نفوا صفات 
الباري عنه: لشبه قامت لديهم . نشير إليها إشارة سريعة تناسب هذا المقام . 

أوها : الإعراض عن الوحي كليًا وجعله تابعًا للعقل » أو التعامل معه معاملة 
المستأنس . وقد تقدم دن 

ثانهًا : الإلتزام بشبه عقلية أقاموها بحجة تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين . 
وإليك بعض هذه الشبه العقلية: 


)١(‏ هو: محمد بن أبي علي الحسن بن محمد ال همذاني » الحافظ الصدوق . قال ابن السمعاني: «ما أعرف أن في 
عصره أحدًا سمع أكثر منه؛ » توني في ذي القعدة سنة (071ه) . انظر: العبر » للذهبي (9097/1) . 

() انظر: العلو للعلي الغفار» للذهبي (705 )© مكتبة أضواء السلف » طبعة 1946 . ومنهاج السنة 
(2147747/5», ومجموع الفتاوى (5/ 55 )51١‏ . 

() منهاج السنة (؟1/ 1545) . 

(5) انظر: ص(59”) . 
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شبهة الأعراض ودليل رت الأجسام: إن دليل حدوث الأجسام المي على 
لواش والأعزافين د واقل قله ” اوها عياف ودف مرو جه ان ل 


يوصف بالصفات إذ الأعراض حادثة » ودليل حدوث الأجسام يمنع من قيام الحوادث به 
تعالى » فلزم نفي الصفات كلها ء أو بعضها عند آخرين . 

يقول شيخ الإسلام: #التزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها"' 
نفي صفات الرب مطلقاء أو نفي بعضهاء ؛ لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء: 
هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب طرده» فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة 
به» وهو أيضًا في غاية الفساد والضلال » وهذا التزموا القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية 
الله في الآخرة » وعلوه على عرشه , إلى أمثال ذلك من اللوازم لني الرمي عوكره 
مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة ومن ن اتبعهم ال عي" 

ومن هذه الشبه شبهة تعدد القدماء . فإن المعتزلة ومن تأثر بهم «يزعمون أن إثبات 
الصفات ينافي التوحيد ويزعمون أنهم هم الموحدون . فإن من أثبت الصفات فهو مشبه 
ليس بموحد . وأنه به لاا ا الو 
ار حشو وسار فى اتات م بسن ارح 

فهم يرون أن أخص وصف لله تعالى: القدم . فإن أثبت صفة لله تعالى قديمة » كان 
قديمان» وإن أُثبت صفتان كان ثلاثة قدماء . قال الإمام أحمد: «فقالت الجهمية: لما وصفنا 
الله بهذه الصفات إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته » والله وعظمته . فقد قلتم بقول 


2. 5 3 37 ٠ 0 ١ ٠ 
. النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته‎ 


(1) انظر: ص(01") . 
(؟) أي: لأجل طريقة إثبات دليل حدوث الأجسام والمبي على مقدمتين: 
الأولى : أن الجسم لا يخلو عن الأعراخ ض التي هي الصفات . 
والثانية : أن ما لا يخلو عن الصفات التى هي الأعراض فهو محدث ؛ لأن الصفات التي هي الأعراض لا 
تكون إلا محدثة .انظر: درء التعارض )79/1١(‏ . 
(9) المرجع السابق )5١/1(‏ . 
(:) بيان تلبيس الجهمية )577/1١(‏ » مطبعة الحكومة » مكة . 


22 قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


قلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول: لم يزل بقدرته 
ونوره» لا متى قدرء وكيف قدر؟ فقالوا: لا تكونوا موحدين أبدًا حتى تقولوا: قد كان 
الله ولا شيء . 

فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء» ولككن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلهاء 
أليس إنما نصف إِهًا واحدًا بجميع صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلاء فقلنا: أخبرونا عن 
هذه النخلة » أليس لها جذع . وكرب 0" ل ا ا ا 1 
5 ؛ واسمهاء اسم شيء واحد»ء وسميت نخلة بجميع صفاتهاء فكذلك الله وله 
المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحدء لا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا 
يقدر حتى خلق له قدرة » والذي ليس له قدرة عاجزء ولا نقول: قد كان في وقت من 
الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علمًا فَعَلِمِ . والذي لا يعلم هو جاهل » ولكن نقول: لم 
يزل الله عاًا قادراء لا متى ولا كيف؟20 . 

ثم ذكر لهم الإمام أحمد دليلاً من القرآن على صحة قوله: فقال: قد سمه الله 
رجلا كافرًا اسمه ؛ الوليد بن المغيرة المخزومي”" فقال: #[ دَرَفِ وَمَنْ َلَقَثُ وَحسِدًا 
4 "وقد كان هذا الذى سما اللة.وسيذ لدعيان ولانان ولسبان وسيفتان ويدان 
ورجلان وجوارح كثيرة . فقد سماه الله وحيدًاء بجميع صفاته » فكذلك الله وله المثشل 


. )١1577(ص الكرب: أصول السعف الغلاظ العراض . القاموس المحخيط‎ )١( 

(0 ليف النخل: هي قطعة تشبه أليفة المعروفة » تؤخذ من جذع النخل . انظر: لسان العرب(7١/‏ /90/7") . 

إفرة السعف: ورق النخل » وأكثر ما يقال: إذا يبس . انظر: القاموس المحيط » ص(98١٠)‏ . وقيل هو: فرع 
النخلة . انظر: المخصص ص(0817١٠)‏ . 

(5) ورق النخل . القاموس الحيط ؛ ص(7997) . 

(5) هي حظائر حول النخل » لسان العرب (08/7) . 

(1) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية )”07/١(‏ . وقد أورده شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ,)810//١(‏ 
مطبعة الحكومة . 

(0) هو والد خالد بن الوليد رضي الله عنه » من أشراف قريش وصناديدها » مات على الكفر» كان قد جاء إلى 
الني كَل وقرأ عليه القرآن فوجد له رقة . وقال قولته المشهورة: «والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه 
ليعلو ولا يُعلى عليهة فلما أثر أبوجهل عليه قال: إن هذا إلا سحر يؤثر . تفسير الطبري (14/ ٠1617‏ وابن 
كثير (555/5). 

(6) سورة المدثر» آية: ١١‏ . 


قواعد ابن تيمية # الرد على المخالفين 


الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد)""' . 

شبهة الجسم والتركيب والجهة والتحيز: فهؤلاء المعطلة نفوا عن الله تعالى صفاته 
كلها ء أو الصفات الاختيارية ‏ كما هو الحال عند الأشاعرة ‏ لأنه يلزم من إثباتها 
التجسيم ؛ أوالتركيب ؛ إذ لا يكون كل جسم حادث . وهذا تمتنع مع دليل إثبات 
الصانع المبنى على حدوث الأجسام . 

فلذلك ينفون عن الله صفة العلو» وغيرها من الصفات ورؤيته تعالى يوم القيامة - 
محتجين بأن ذلك يلزم منه التجسيم والتركيب . 

أما لفظ الجهة والتحيز» فإنهم يجعلونها ‏ أيضًا ‏ حجّة لنفي صفة العلو والرؤية ؛ 
عيك باز منها تييع على تود قولهم . وعلى كل فهذه الألفاظ البدعية امحدثة سيأتي 
بيانها في قاعدة الألفاظ المجملة 2 ؛ لكن يمكن ذكر أحد أجوبة شيخ الإسلام على هذه 
الشبهة حيث يقول: (إذا قال القائل: [3 النازي اتعال مسو راقيل له اتيك أنه مركب من 
الأجزاء كالذي كان متفرقًا فوْكٌبِ؟ أو أنه يقبل التفريق: سواء قيل؛ اجتمع بنفسه» أو 
جمعه غيره؟ أو أنه من جنس شيء من المخلوقات؟ أو أنه مركب من المادة والصورة؟ أو 
من الجواهر المنفردة؟ فإن قال هذا قيل: هذ باطل . وإن قال: أريد به أنه موجود ء أو قائم 
بنفسه . . .أو أنه موصوف بالصفات .» أو أنه يُرى في الآخرة» أو أنه يمكن رؤيته » أو أنه 
مباين للعالم فوقه » ونحو هذه المعاني الثابتة بالشرع والعقل . 

قيل له: هذه معان صحيحة » ولكن إطلاق هذا اللفظ على هذا بدعة في الشرع , 
تخالف للغة . فاللفظ إذا احتمل المعنى الحق والباطل لم يطلق . بل يجب أن يكون اللفظ 
مثبنًا للحق نافيا للباطل» '" . 

ثم يضع رحمه الله الاحتمال الثاني ويجيب عليه . فيقول: «وإذا قال: ليس جسم . 
قيل: أتريد بذلك أنه لم يركبه غيره . ولم يكن أجزاء متفرقة فرُكُب » أو أنه لا يقبل التفريق 


. )7”1//١( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
. (؟) انظر: ص(١0841) من هذه الرسالة‎ 
؟51).‎ 2351١ /5( منهاج السنة‎ )( 
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والتجزئة ؛ كالذي ينفصل بعضه عن بعض؟ 

أو أنه ليس مركيًا من الجواهر المنفردة» ولا من المادة والصورة» ونمحو هذه 
المعاني؟ 

أو تريد به شيئًا يستلزم نفي اتصافه بالصفات » بحيث لا يُرى ولا يتكلم بكلام 
يقوم به » ولا يباين خلقه » ولا يصعد إليه شيء» ولا ينزل منه شيء» ولا تعرج إليه 
الملائكة ولا الرسول» ولا تُرفع إليه الأيدي , ولا يعلو على شيء » ولا يدنو منه شيء»ء 
ولا هو داخل العالم ولا خارجه؛ ولا مباين له ولا محايث لهء ونحو ذلك من المعاني 
السلبية التي لا يعقل أن يتصف بها إلا المعدوم . فإن قال: أردت الأول . 

قيل: المعنى صحيح ؛ لكن المطلقون لهذا النفي أدخلوا فيه هذه المعاني السلبية » 
ويجعلون ما يوصف به من صفات الكمال الثبوتية مستلزمة » ولا ينتفي ما يسمونه 
تجسيمًا إلا بالتعطيل المحض . 

وهذا كل من نفى شينًا قال لمن أثبته: إنه جسم 97 , 

فشيخ الإسلام ينبّه - أيضًا ‏ في آخر هذا النص » إلى أن المتكلمين بهذا القول؛لم 
يسلموا من وصف التجسم ؛ لأن أهل النفي الحض يصفونهم بذلك » فيقول رحمه الله: 
لفغلاة النفاة من الجهمية والباطنية يقولون لمن أثبت له الأسماء الحسنى إنه مجسم . ومثبتة 
الأسماء دون الصفات من المعتزلة ونحوهم يقولون لمن أثبت الصفات: أنه محسّم . ومثبتة 
الصفات دون ما يقوم به من الأفعال الاختيارية يقولون لمن أثبت ذلك: إنه مجسم . 
وكذلك سائر النفاة . . .ومنتهى هؤلاء النفاة إلى إثبات وجود مطلق » وذات مجردة عن 
الصفات » والعقل الصريح يعلم أن الوجود المطلق والذات المجردة عن الصفات إنما 
يكون في الأذهان لاف الأعيان»”" . 

بل حتى - إن تنزلنا مع الخصم وسلمنا أن الصفات يلزم منها التجسم ‏ وهذا دونه 
10 القتاد ‏ فإن الشرع لم يصرح بنفي الجسم ول يثبته » «وأدلة إثبات الصفات أقوئ' 


. )3١ 03715 /5( المرجع السابق‎ )١( 
. )517/5( المرجع السابق‎ )1( 
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من أدلة نفي الجسم فإن أمكن الجمع بينهماء وإلا لم يجز نفي ما هو معلوم ثابت» خوفا 
من لزوم ما ليس دليل انتفائه كدليل ثبوت ذلك» فكيف إذا كانت أدلة النفي باطلة» 


وآدلة الأئيات للصفات ولوازمها تحن ل غود خه70 . 


وبعد هذه الآدلة النقلية والعقلية ودفع شبه النفاة يتبين أن هاتين القاعدتين تدفع 
شبه نفاة ضف العلؤ عن الله تماق شوغ وعقلة : 
فاعدة رقم (08) 


[القول في الصفات كالقول في الذات]'"' 


الشرح : إن هذه القاعدة الى ترد على من ينكر صفات الباري جل وعلا من 
المتكلمين وغيرهم بحجّة أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه بالمخلوق وأن التنزيه 
يستوجب نفيها وغير ذلك من الشبه البى تقدم الجواب عنها . 

وقد شرح شيخ الإسلام هذه القاعدة بطريقة تقوم على حوار عقلي يعتمد على ما 
اتفق عليه العقلاء من عدم التفريق بين المتماثلات وإلا وقع الإنسان في التناقض 
والاضطراب . 

فالقول في الصفات كالقول ني الذات ؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. لا في 
ذاته» ولا في صفاته » ولا في أفعاله » فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثئل الذوات» فهذه 
الذات للها صفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات”" . 

ثم بدأ الحوار مع المعطل فقال: إذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل 
له: كما قال ربيعة”'' ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان 


. )777//١١( درء التعارض‎ )١( 

(0) التدمرية ص (47) . 

() انظر: المصدر نفسه . 

(؟) ربيعة بن أبى عبدال رحمن التيمى المعروف بربيعة الرأي » كان صاحب الفتوى بالمدينة. ت: 85١ه‏ . انظر: 
ميزان الاعتدال 028/60 
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واججب + والسؤال عن الكيفية بدعة”' ... : 

وإذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ 

قيل له: كيف هو؟ 

فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته . 

قبل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية 
الموصوف . وهو فرع له وتابع له . فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه»ء وبصره. 
وتكليمه » ونزوله » واستوائه » وأنت لا تعلم كيفية ذاته)”" . ويقال للمعطل لما أثبت ذانًا 
والمخلوقين لهم ذوات: فقد وقعت في التشبيه - على قاعدتك التىي سرت عليها ‏ فإن 
قلت: ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين» يقال لك: اسلك مع الصفات هذا المنهج ء 
فأثبت له صفات لا تشابه ذوات المخلوقين . «وهذا الكلام لازم لهم في العقليات» وفي 
تأويل السمعيات » فإن من أثبت شيئًا » ونفى شيئًا بالعقل» إذا ألزم فيما نفاه من 
الصفات التى جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبتهء وطولب بالفرق بين 
الحذور في هذا وهذا لم يجد بينهم فرقًا»”" . 

فالمعتزلة: يلزمهم ني الأسماء ما فروا منه في نفي الصفات . والأشعرية «يلزمهم في 
المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه . فإذا قال قائل: تأويل محبته 
ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما 
يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط)!' . 


. أخرجه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة ص(917)‎ )١( 
. )775/١( (؟) التدمرية ص( 5) . وانظر: الصواعق المرسلة‎ 
. )370 /١(ةلسرملا التدمرية ص (45) . وانظر: الصواعق‎ )( 
: )55( التدمرية ص‎ )5( 
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فاعدة رقم (09) 


إثبات النبوة لا يتوقف على المعجزة وحدها!"' 


الشرح : هذه القاعدة ترد على المتكلمين في طريقتهم لإثنات النبوة حيث جعلوها 
مقصورة على المعجزات وحدها يقول القاضي عبدا حبار: «(إن العادة لا تمحرق إلا عند 
إزضتال لوكس :ول تتخرق لكين هذا الوجداء تحرقها لدين :هذا الويعة عنزلة العيت»”".. 

والمفجزات تدل.على البوة لكتهدا ليست الطريق الوعيد. لذلك قال شيخ 
الإسلام عن هذه الطريقة: «هي من أعظم الطرق عند أهل الكلام والنظرء حيث يقررون 
نبوة الأنبياء بالمعجزات » ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء لكن 
كثير من هؤلاء ؛ بل كل من بنى إيمانه عليها يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا 
بالمعجزات . . .وليس الأمر كذلك ؛ بل معرفتها بغير المعجزات ممكنة » فإن المقصود إنما 
هو معرفة صدق مدعي النبؤة أو كذبه»”" 

وبناء على القول بأن إثبات النبوة متوقف على المعجزة أنكرت المعتزلة خوارق 
العادات لغير الأنبياء » فمئعت الكرامات ». وما للسحرة من خوارق للعادة وصادموا ‏ 
للها شو ادع , 

أما الأشاعرة » فجوّزوا الخوارق لغير الأنبياء لكنهم جعلوا الفرق بينها وبين 
غيرها: أن معجزات الأنبياء مقرونة بدعوى النبوة ؛ فمن ادعى النبوة وهو كاذب فإنه لا 
يؤيد مخارق للعادة»”*) 

قال شيخ الإسلام: «وأصل خطأ الطائفتين: أنهم لم يعرفوا آساتث الأنبياء» وما 
خصهم الله به ولم يقدروا قدر النبوة » ولم يقدروا آيات الأنبياء قدرها ؛ بل جعلوا هذه 
)١(‏ شرح الأصفهانية ص .)١9521١86(‏ 
)١(‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد . القاضي عبدالجبار (161١آ184١)»‏ والنبوات» لابن ثيمية ))484/١(‏ 

مطبعة أضواء السلف » وشرح الأصول الخمسة ص (518) . 


(؟) شرح الأصفهانية »)١1١ /١(‏ مكتبة الرشد؛ ط: 1 116اهء 


(5) انظر: النبوات ضص(1١4)‏ . 
(6) النبوات ص(/5:81 ١‏ 91/) » مطبعة أضواء السلفه . 
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الخوارق الشيطانية من جنسها ؛ فإما أن يكذبوا بوجودهاء وإما أن يسووا بينهاء ويدعوا 
فرك لا 

وكلاً من الطريقتين باطلة » فإنكار السحر والكهانة وكرامات الأولياء مكابرة» إذ 
تواترت الأخبار بذلك . 

أما الأشاعرة: «فآثبتوا ما أثبته الفقهاء. وأهل الحديث من السحرء والكهانة» 
والكرامات ؛ لكن قيل لهم: فميزوا بين هذا وبين المعجزات؟ فقالوا: لا فرق في نفس 
الجنس » وليس في جنس مقدورات الرب ما يختص بالأنبياء ؛ لكن جنس خخرق العادة 
واحد. فهذا إذا اقترن بدعوى النبوة وسلم عن المعارضة عند تحدي الرسول بال مثل» فهو 
ا 

والحجة عندهم: مجموع الدعوى والخارق» لا الخارق وحده. والاعتبار بالسلامة 
عن المغار كي 

وهذا باطل من وجوه: 

-١‏ إذا كان ما يأتي به الني يأتي به الساحر والكاهن لكن أولئك يعارضون» وهذا 
لا يعارض ؛ فالاعتبار إذن بعدم المعارضة . وعلى هذا فلو قال الرسول : معجزتي أن 
أعدوا إلى ذلك المكان وغيره لا يقدر على ذلك ؛ كان هذا آية دعواه . وهذا لا ضابط له ؛ 
فإِنَ ما يعجز عنه قوم دون قوم لا ينضبط . 

١‏ أن المعارضة بالمثل: أن بأنتي بحدة مثل حجةالنبى وحجته عندهم: مجموع دعوى 
النبوة » والإثبات بالخارق » فيلزم على هذا أن تكون المعارضة بأن يدعي غيره النبوة» 
ويأتي بالخارق . 

وعلى هذا فليست معارضة الرسول: بأن يأتوا بالقرآن» أو عشر سورء أو العقل 
والنقل . 

(1) المرجع السابق ص ,»2١٠١50(‏ وانظر: مجموع الفتاوى(١١/‏ 1915) وما بعدها . 


(؟) النبوات ص (5860) . 
قرف المرجع السابق ص (كمة) . 
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”'- أنه لابد أن تكون الآية التي للبي هي دليل صدقه » وعلامة صدقه. وبرهان 
صدقه » فلا يوجد قط إلا مستلزمه لصدقه » وقد ادعوا أن آيات صدقهم تكون منفكة 
عن صدقهم » تكون لساحر » وكاهن » ورجل صالح ء ولمدعي الإلهية ؛ لكن لا تكون لمن 
يكذب في دعوى النبوة فجوزوا وجود الدليل مع عدم المدلول عليه. إلا إذا اذعى 
المدلول عليه كاذب . 


5 قد ادعى جماعة من الكذابين النبوة » وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهان 
والسحرة» ولم يعارضها أحد في ذلك المكان والزمان» وكانوا كاذبين» فبطل قوهم: أن 
الكذاب إذا أتى بمثل خوارق السحرة والكهان», فلابد أن يمنعه الله ذلك الخارق » أو يقيد 
له من يعارضه . 

5 أن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها . ولا تحدية بالإتيان بمثلها , 
بل هي دليل على نبوته . وإن خلت عن هذين القيدين . 

5 أن آيات الأنبياء لا تكون إلا خارقة للعادة» ولا تكون نما يقدر أحد على 
معارضتها شرط فيها » بل وفي كل دليل ؛ فإنه لا يكون دليلاً حتى يكون مختصًا بالمدلول 
عليه » ولا يكون مختصًا إلا إذا سلِم عن المعارضة . 

أن اناك الأتياك ارخ عو بتاورو ةأرمال الأنك الك اوم انين 
والإنس» فلا يقدر الإنس والجن أن يأتوا بمثل معجزة الآنبياء . 

والمعجزة وإن دلت على النبوة لكنها ليست الطريق الوحيد الذي يتوقف إثبات 
النبوة عليه كما يدعي ذلك المتكلمون . قال شيخ الإسلام: « طرق العلم بالرسالة كثيرة 
جدًا متنوعة ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر بأحوال الأنبياء » وأوليائهم علمنا علمًا يقينا 
أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة» ''' . 

وإليك شيئًا منها باختصار يتناسب مع هذا المقام: 


فمنها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعداءهم وبقاء 


. )١75( شرح الأصفهانية ص‎ )١( 
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العاقبة لهم » فكانت هذه الأخبار صادقة وقعت تمامًا على النحو الذي أخبروا به . 


ومنها: ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي 
حصل عليه » كحصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن دخل البحر خلف موسى 
وقومه .كان هذا ثما يورث علمًا ضروريًا أن الله تعالى أحدث هذا نصرًا لموسى عليه 
السلام وقومه . 

- ومنها: أن من تأمل ما جاء به الرسل عليهم السلام فيما أخبرت به وما أمرت 
به علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم » ويمتنع 
صدوره من كاذب متعمد للكذب .» أو مخطىء جاهل ضال يظن أن الله أرسله ؛ وذلك 
لآن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلائق» 
وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلاً . 

ويمكن القول بأنه لمعرفة صدق الرسول مسلكان: مسلك نوعي » وآخر شخصي . 
قال ابن تيمية: «النوعي هو مما استدل به النجاشي على نبوته» فإنه لم استخيرهم عما 
يخبر به » واستقرأهم القرآن فقرؤه عليه . قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 
ا 


00 1 فا 95 1 
وكذلك قبله ورقة بن نوفل ما أخبره الني كَل ما رأه وكان ورقة قد تنصر 
يقول . فأخبره الني كك بخبره : فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى» وإن 
قومك سيخرجونك . فقال كَلِ: أومخرجي هم؟ فقال: نعم . لم يأت أحد بمثل ما جئت به 


(4) 
إلا عودي » وإن يدركبى يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا ‏ ) 


. )5١١/١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) هو ورقة بن نوفل القرشي.ء اختلف في اسلامه . انظر: أسد الغابة )5١1/4(‏ . 

() رواه البخاري كتاب: الجمعة » باب: الفرق بين اثنين /١(‏ 8) » ومسلم في كتاب: التهاد والسير . باب: بدء 
الوحي إلى رسول الله وه (1/ )١41١‏ . 

(5) شرح الأصفهانية ص (157). 
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والمسلك الثاي: الشخصي وقد استدل به هرقل ملك الروم”'' . وسأذكر الحديث 
بطوله كما جاء في صحيح البخاري لما في ذلك من طرق يستدل به على صدق الرسالة . 
قال ابن عباس: أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش 
وكانوا وده التي كان رسول الله يَكٌِ ماد فيها أباسفيان وكفار قريش فأتوه 
وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه» وحوله عظماء الروم ثم دعا بترجمانه فقال: أيكم 
أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه ني؟ فقال أبوسفيان: فقلت أنا أقربهم نسبًا فقال: 
أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن 
هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت عنه . ثم 
كان أول ما سألنى عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب . قال: فهل قال 
هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا . قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا . 
قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم . قال: أيزيدون أم 
ينقصون؟ قلت: بل يزيدون . قال: فهل يرتد أحد منهم سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 
قلت: لا قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا . قال: فهل 
يغدر؟ قلت: لا ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها . قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها 
شيئًا غير هذه الكلمة . قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم . قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 
قلت: الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا ونئال منه . قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: 
اعبدوا اللموحده ولا تشركوا به شيئ» واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة 
والصدقات والعفاف . والصلة» فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم 
ذو نسب » فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول 
فذكرت أن لا . فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله'لقلت رجل يأتي بقول قيل قبله . 
رسكم هل ان اسفن شلك تعره لان كاقلن كان دن ارال سد ملي 
قلت: رجل يطلب ملك أبيه . وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال 


. )137--١57(ص‎ . المرجع السابق‎ )١( 
. دار المعرفة » بيروت‎ » )5 ١94 /5( (؟) إيليا: مدينة بيت المقدس » انظر: فتح الباري‎ 
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فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . 
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفائهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع 
الرسل » وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون » وكذلك أمر الإيمان حتى 
يتم . وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلوب » وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا 
تغدر » وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شينًا وينهاكم 
عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقاء 
فسيملك موضع قدمي هاتين » وكنت أعلم أنه خارج هلم أكن أظن أنه منكم فلو أني 
أعلم حتى أخلص إليه لتجشمت لقاؤه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه 0 

وقد بِيّن ابن تيمية ما في هذا الأثر من الأدلة على صدق الرسول يَكةِ ثم قال: «كل 
عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث » علم أنه من أدل الأمور على عقل 
السائل وخبرته واستنباطه » ما يتميز به هل هو صادق أو كاذب » وأنه بهذه الأمور تميز 
ا" 


فتبين من عرض هذه القاعدة أن طرق العلم بالنبوة لا يتوقف على المعجزة . 


فقاعدة رقم( )1١‏ 


[كل ما كان وجوده أكمل كان أحق بأن يرى] 


الشرح : إن هذه القاعدة ترد على منكري رؤية الله تعالى يوم القيامة . فالمعتزلة 
ومن وافقهم من الجهمية تنكر رؤية الله تعالى في الآخرة . حيث يقتضي ”أن يكون الله في 
جهة» وهذا ‏ بزعمهم ‏ يلزم منه التجسيم والله تعالى منزه عن ذلك . 

أما الأشاعرة فإنهم قالوا: إن الله يُرى لا في جهة, لا أمام الرائي ولا خلفه ولا 


, )١51(ص رواه البخاري في ك: الجهاد والسير » وقد تقدم تخريجه مختصرًا‎ )١( 
. )١9/١( (؟) شرح الأصفهانية‎ 
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عن بمينه ولا عن يساره؛ ولا فوقه ولا تحته فليس من شروط الرؤية المقابلة والجهة»""". 
ولاريب أن حقيقة مذهب الأشاعرة هو موافقة المعتزلة لأنه لا يمكن إثبات رؤية 
بهذه الطريقة 
قال ابن تيمية: «لا يعرف القول بإثبات الرؤية مع نفي كون الله تعالى فوق العالم 
إلاعن هذه الشرذمة وهم بعض أتباع الأشعري ومن وافقهم » وليس ذلك قول 


020 


أئمتهم) 

الأدلة على إثبات الرؤية: ع ال م 
الشرعية وهذه بعضها: قال تعالى: +( مُبةيسذ صر )يل باط 059 )4 *" 
وقال تعالى: .إإ لم مَايَتَآمُونَ يا ودين مرِيدُ 2 )4 وقال تعالى: 9[ كُلَآإنَجُمْ عن 
يوم محَجوون 5 )4 ”1 دقال تعال :ل © ل نين أعسذا لتق ورياةة 76 

يكذ اندو بج نور طني بود ' عن الني كل قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة. قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم مسن 
النظر إلى ريم عز وجل» ثم تلا هذه الآية””. 

أما الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى فهي كثيرة جدًا تصل إلى حد التواتر”' 
منها ما يلي: 


.)١18١(ص الإرشاد» للجوينى‎ )١( 

() تلبيس الجهمية م. 

() سورةالقيامة» آية: 277 717 

(4) سورة قء آية: 76. 

(0) سورة المطففين, آية: .١6‏ 

.77 سورة يونسء آية:‎ )١( 

(0) تقدمت ترحته . 

(8) رواه مسلم في كتاب: الأشربة». باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم. 
(9) انظر: منهاج السنة (7177/5). 
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عن جابر بن عبدالله قال: كنا جلوسا عند الني كَل إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 7 في رؤيته. فإن 
استطعتهم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس 
فافعلوا»”" . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أن الناس قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله يِه هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يارسول 
الله . قال: فهل تضارون 5 في الشمس ليس دوفها سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله . قال: 
فإنكم ترونه كذلك»”” . 

- وعن 5-5 قال: قلنا يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوًا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في 
رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتها» '" . 

قال شيخ الإسلام تعليقًا على هذه الأحاديث: «فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه 
إخبارهم أنهم يرونه في جهة وذلك من وجوه: 

١‏ أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم . فأما رؤية ما ليس 
في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه فضلاً عن أن يكون اللفظ يدل عليه . 

"١‏ قوله: «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوًاء وكما ترون القمر صحوًا» 
فشبه لمهم رؤيته برؤية الشمس والقمرء وليس ذلك تشبيهًا للمرئي بالرقى اوسن اتوم 


. )١15(ص تقدمت ترحمته‎ )١ 

() تضامون: من الفتوم ا ينا تظلعون فيه بر ويه بسك :دون بحن لطر الفتح (089/16) . 

() رواه الببخاري في كتاب: التوحيدء باب؛ قوله تعالى: + ةوس ضرا (59) )4 0/101 (الفتح 
مم . 

(4) أي: لا تتخالفون ولا تتجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره . انظر: النهاية في غريب الأثر 
5/؟م) . 

(5) رواه البخاري ح (7477) (الفشح )١86 /١6‏ . ومسلم في كتاب: الإيمان » باب: معرفة طريقة الرؤية . 

(6) تقدمت ترحمته . 

(1) رواه الببخاري في كتاب: التوحيد » باب: قوله تعالى: ؤ[ مُبة وذ ضر (55) )ا (الفتح 0081/1١‏ . 
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أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من الرائي . 

“- أنه قال: «هل تضارون في الشمس ليس دوا سحاب وهل تضارون في الهقممر 
ليس دونه سحاب» فشبّه رؤيته برؤية أظهر المرئيات » إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن 
الرائي يحول بينه وبين المرئي . 


03 


4- أنه أخبر أنهم: «لا يضارون في رؤيته» , وفي حديث آخر «لا يضامون» ونفي 
الضير والضيم » إنما يكون لإمكان لحوقه بالرائي » ومعلوم أن ما يسمونه رؤية وهو رؤية 
ما ليس بجهةمن الرائي لا فوقه ولا شيء من جهاته لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى 
ينفى :ذللك. 

بعض الشبه لمنكري الرؤية: ذكرنا أن من أنكر رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة تذرع 
بشبهة واهية كقوطم: أن الرؤية لا تكون إلا في جهة والجهة يلزم منها التجسيم ء 
والتجسيم تنزه الله تعالى عنه » أو يتعارض مع دليل إئسات وجوده وهو دليل حدوث 
الأجسام . وشبهة التجسيم تقدم الحديث عنهاء أما شبهة «الجهة» فقد بين شيخ الإسلام 
دلالة النصوص عليها إذا أريد بها المعنى الحق . 

ولفظ الجهة من الألفاظ المجملة عند المتأخرين فيه إجمال وإيهام ‏ كغيرها من 
ألفاظ المتدعة الأضصطلاحية فلس كلها يستعملها اضحابها ق:نشن-معتاها اللخوي”" . 

فالقول الحق: هو الاستفصال في لقط الجهة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجودء وقد يراد به ما 
هو معدوم » ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر 
موجود غير الله كان تخلوقًا » والله تعالى لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات فإنه 
بائن من المخلوقات . 

وإن أريد بالجهة أمر عدمي » وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله وحده . 


فإذا قيل: إنه في جهة إن كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالمى حيث انتهست 


. )88( ستأتي قاعدة مستقلة في الألفاظ المجملة ص(041) قاعدة رقم‎ )١( 
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المخلوقات » فهو فوق الجميع غال عليه 
لكن النفاة لا يقولون ذلك » بل يعتقدون أن الجهات كلها مخلوقة » فيلزم من قال 
بها قدم شيء من المخلوقات أو أنه مستغنيًا عن الجهة ثم صار فيها . 


والله تعالى ليس في شيء من المخلوقات » فهو منزه عن أن تحيط به»ء أو يكون 
مفتقرا إليها سواء سمّى جهة أو لم يسم ء فمن نفى الجهة وأراد هذا المعنى بأن الله لا تحيط 
به مخلوقات وليس مفتقرا إليها فهذا حق . لكن النفاة لا يقتصرون على هذاء بل ينفون 
أن يكون فوق العرش رب العالمين» أو أن يكون محمد يَلِْ عرج به إلى اللله. أو أن يصعد 
إليه شيء وينزل منه شيء» 7" . 

ومما يدفع به هذا القول هذه القاعدة , التى ذكرها ابن تيمية حيث قال: (إما أن 
تحكّموا في هذا الباب العقل » وإما أن لا تحكموه» فإن لم تحكموه بطل قولكم”"» وإن 
حكمتموه فقول من أثبت موجودًا قائمًا بنفسه يُرى أقرب إلى العقل من قول من أثبت 
موجودًا قائمًا بنفسه لا يُرى ولا يمكن أن يُرى . وذلك لأن الرؤية لا يجوز أن يشترط في 
ثبوتها أمور عدمية ؛ بل لا يشترط في ثبتوتها إلا أمور وجودية) ‏ . 

ثم قال رحمه الله مبيئًا القاعدة: «فكل ما كانوجوده أكمل كان أحق بأن يُرى » وكل 
مالم يمكن أن يرى فهو أضعف وجودًا مما يمكن أن يُرى » فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية 
من الهواء » والضياء أحق بالرؤية من الظلام » لأن النور أولى بالوجودء والظلمة أولى 
بالعدم » والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودًا وأبعد الأشياء عن العدم. 
فهو أحق بأن يرى » وإنما لم نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته ؛ كما أن 
شعاع الشمس أحق بأن يرى من جميع الأشياء» * . 


)١(‏ منهاج السنة (؟3752/5). 

(5) منهاج السنة (5/ 2777 037755 . 

(7) وذلك لآنه عمدتهم ء فالأدلة النقلية كلها تثبت الرؤية وفي جهة . 
(4) منها السنة (؟/ )390٠‏ . 

(0) المرجع السابق (؟3735/5) . 
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رصم م ساو ابوس فرج 


3 5 0 2 عي مج وي ساس 

أما قول الله تعالى: 0 لا تدذرته الابصرر وهو يِذْرِك الأيصر فليس 
للنفاة فيها دليل ؛ بل هي دليل عليهم ؛ لأن الإدراك: إما أن يراد به مطلق الرؤية, أو 
الرؤية المقيّدة بالإحاطة » فليس كل من رأى شيئًا يقال: إنه أدركه » كما لا يقال: أحاط 


ب 

فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية . قال تعالى: ل فَلَما ترما ألْجَمَعَانِ َال 
سْحَنبُ موب إن دوف ((©) ملكلا نَ مَِ وق سين (50) © '' فنفى موسى 
عليه السلام الإدراك مع إثبات الترائي » وإذا كان المنفي هو الإدراك فهو سبحانه وتعالى 
لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علمًا » ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي العلم 
والرؤية ؛ بل يكون دليلاً على أنه يُرى ولا يحاط به كما يعلم ولا يحاط به» ”" . 

كذلك «فإن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى » ومعلوم أن 
كون الشيء لا يُرى ليس صفة مدح ؛ لأن النفي الحض لا يكون مدحًا إن لم يتضمن أمرا 
ثبوتيًا » ولآن المعدوم أيضًا لا يرى » والمعدوم لا يمدح » فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح 


5 0 


عفن دول بال و اذم القن الا يدؤت وإقا يقال هنذا قيمدا لا يتدرلة لمطيقة لا 
)0( 
لعذمه ‏ 2. 


. ٠١“ سورة الأنعام » آية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراى» آية: "7-51١‏ . 
(9) منهاج السنة (5/ 2319 7950 , 
(5) المرجع السابق (718/5 015 . 
(0) نفس المصدر (75/ 0719 . 
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الفتزلة 


نشأقا: لقد كانت المعتزلة من أوائل الفرق الكلامية ظهورًاء» وأصح ما جاء في 
نشأتها أن واصل بن عطاء'”"" كان من ثلاميد الحسن البصري وذات مرة دل رجيل 
مجلس الحسن فسأل: يا إمام الدين » لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر 
- وهم الوعيدية من الخوارج - وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم لاتضر ٠‏ 
مع الإيمان وهم المرجئة » فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ فأخذ الحسن يتفكر » وقبل أن 
قينا قال تواصل بةغطاد: آنا لا اقول إن مناحي الكبيرة نوم مظلقا + ولا خافز 
مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى اسطوانة في 
المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن . فقال الحسن: اعتزل عنا 
واصل » فسّمي هو وأصحابه (تحتزلة)” . 

ثم دخل معه بعد ذلك عمرو بن عبيد'" موافقا له في مقالته . 

ثم بعد ذلك تأثرت المعتزلة بالجهمية وأخذت المعتزلة القول بنفي الصفات على يد 
بعض أصحاب عمرو بن عبيد » ثم كان تبني القول بخلق القرآن على يد أحمد بن أبي 
دواد" وغيرة من المع 07 , 


ثم كانت المرحلة الأخيرة من اكتمال أصول المعتزلة الخمسة: في أواخر المئة الثالثة 


» هو واصل. بن عطاء المخزومي . البصري , القدري » رأس المعتزلة . كان بليعًا ومن تلاميذ الحسن ثم اعتزله‎ )١( 
سير أعلام النبلاء‎ »)١148/19( وصاحب عبدالله بن محمد بن الحنيفية» ت ١11هء ميزان الاعتدال‎ 
.)454/0( 

0 انظر: الملل والتحل )4487/١(‏ 

(©) هو عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري » القدري ؛ رأس المعتزلة مع واصل بن عطاء » كان زاهدًا عابداء ت 
4ه انظر: شذرات الذهب )7"17/١(‏ . 

(:) هو قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد الإيادي » كان رأسًا في التجهم » هو الذي شغب على الإمام أحمد وأفتى 
بقتله » مات سنة ٠524ه‏ . انظر: شذرات الذهب(19/5١5)‏ . 

(0) انظر: البداية والنهاية /١5(‏ 07797 1) » الصواعق المرسلة (7/ 2١١3/7‏ . 
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تقريبّاء يقول عبدالرحيم الخياط”' وهو من رؤوس المعتزلة في عصره: «. . . لكن ليس 
يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد» والعدل» 
والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فإذا كملت 
في الإنسان هذه الخصال الخمس ء فهو معتزلي»”" . 

الأصول الخمسة عند المعتزلة: تتفق المعتزلة على خمسة أصول نذكرها مع شيء من 
الثاف: 

الأصل الأول: التوحيد'". ومقصودهم بهذا الأصل تعطيل صفات الباري جل 
وعلا وأن إثباتها يلزم فيه التركيب أو الكثرة أو تعدد القدماء . 

الأصل الثابي: العدل ومقصودهم بذلك نفي خلق الله تعالى لأفعال العباد ؛لأن 
ذلك يلزم منه الظلم المنافي لعدله » وأن أفعال العباد فيها ما هو قبيح والله تعالى منزه عن 
اختياره وخلقه . فقالوا بخلق العباد لأفعالهه”” . 

الأصل الثالث: الوعد والوعيد ومقصودهم به أن الله تعالى يجب عليه إنفاذ 
وعيدو وقق وغلاه وإلة كان غلقا للرغه وهو منز«عن هذا 

قال القاضي عبد الجبار””: «وأن يفعل ما وعد به لا محاله » ولا يجوز عليه الخلف 
والكلي)” , 


)١(‏ هو عبدالرحيم بن محمد أبو الحسين الخياط من رؤوس المعتزلة البغداديين» عرف بالذكاء» صاجب تصانيف 
كثيرة » منها الاستدلال ونقض كتاب ابن الراوندي . انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 319) . 

» عببدالرحيم الخياط » دار الكتب المصرية » القاهرة‎ » 1717-١157 الانتصار والرد على ابن الراوندي ص:‎ )١( 
اه‎ 

(*) انظر: شرح الأصول الخمسة ص: 1758 ., المعتزلة وأصوهم الخمسة ص: 8١‏ » النقي في باب صفات الله 
ص: 06607 . 

(:) انظر: شرح الأصول الخمسة ص: 2707707 المعتزلة وأصولهم الخمسة ص: 170-١51‏ . 

(0) هو أبو الحسين عبدالجبار بن الخليل الهمذاني » ولد سنة ١٠7هء‏ وقد كان أشعريا شم انتقل إلى الاعتزال 
وأصبح من كبار علمائهم » له العديد من المؤلفات منها شرح الأصول الخمسة والمغنى في أبواب العدل 
والتوحيد . انظر ترجمته » شرح الأصول الخنمسة ص: 19-١7‏ . 

(0) المرجع السابق ص: ١15‏ . 
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الأصل الرابع: المنزلة بين المتزلتين حيث يرون أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمئًا وليس 
كافرًا بل في منزلة بين الإيمان والكفر » هذا في الدنيا أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولو أدَى ذلك إلى الخروج على 
الأئمة بالسيف. 
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قواعد في الرد على المعتزلة 
فاعدة رقم(١5؟)‏ 


[ فمن أثبت لله الأسماء الحسنى وأحكامها لزمه ما يلزم من أثبت الصفات]!') 


الشرح : تقدم أن المعتزلة تثبت الأسماء وتنفي الصفات . فيقولون: إن الله عالم» 
قادر حي بذاته» لا بعلم» ولا بقدرة» ولا حياة» وهكذا باقي الصفات. أو يقول 
بعضهم: عالم بعلم » وعلمه 0 

فالمعتزلة تنفي الصفات عن الله تعالى » وتثبت الأسماء محردة عن معانيها . 

لشبهة «تعدد القدماء» وتعارض ذلك مع دليل إثبات الصانع وهو دليل حدوث 
الأجسام » وقد تبين بطلان هذا الد وقا ل وا 7 

وهذه القاعدة» ترد على المعتزلة من وجه آخر في هذه العقيدة الحرفة » الى هي: 
تعطيل صفات الباري جل وعلا بزعم التنزيه مع أنه يثبتون الأسماء . 

قال شيخ الإسلام مبيئًا ذلك: «وهكذا يلزم من قال: إنه عالم قادر . ومن قال: إنه 
يعلم ويقدر. فمن أثبت لله الأسماء الحسنى وأحكامهاء لزمه ما يلزم من أثبت 
الصفات » فالاسم المشتق يدل على المصدر » وعلى الفعل» وخبر المخبر بذلك وحكمه 
يقتضي صفاته » ليست أعلام محضة كاسم: العليم» والقديرء والرحيم» والكريم»ء 
والجيد » والسميع » والبصير »ء وسائر أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى . فهو سبحانه 
كدق لوال المطلق؟ الأندع اح الوسر ل 

فدلت القاعدة على أن ما اتهموا به الأشاعرة وغيرهم بالتجسيم ؛ لأنهم أثبتوا 
الصفات . فهو يلحقهم كذلك على مذهبهم ‏ لأنهم أثبتوا الأسماء» بهذه الطريقة 
ويناقش شيخ الإسلام المعتزلة ويلزمهم بما لا محيد لهم عنه . فيقول للمعتزلي: «كل ما 
)١(‏ درء التعارض )578/١١(‏ . 0 

(1) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 215١(‏ 187) . 


() انظر: ص(١70)‏ من هذه الرسالة . 
(4) درء التعارض /١١(‏ 190؟). 
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تلزم به الأشعرية وأمثاههم في إثبات الصفات يلزمونك إياه في كل ما نفيته . فإذا قلت: 
الموصوف بالصفة لا يكون إلا جسم . قالوا: والمسمى بالحي العالم القادر لا يكون إلا 
جسمًا . والمخبر عنه بأنه يعلم ويقدر لا يكون إلا جسم . والموصوف بقول القائل: هو 
عالم قادرٌ لا يكون إلا جسماء فإن أمكنك أن تثبت هذا لغير جسم »أمكنهم ذلك . وإن 
لم يمكنهم لم يمكنك . فهذا السؤال لازم لجميع الناس . كما يلزم الأشعرية وغيرهم»”' . 

ولابد للجميع أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه ء أو أثبته له رسوله يل » وأن ينفوا عن 
الله تعالى كل ما نفاه عن نفسه , أو نفاه عنه رسوله يك إثبات بلا تمثيل ونفيًا بلا تعطيل ؛ 
لأنه لابد من العلم أن ما من شيئين إلا وبينهما قدرًا مشتركا من التشابه ولو في مطلق 
الوجود . ١‏ 

فاتفاق صفات الخالق والمخلوق في الاسم والمعنى لا يلزم منه الاتقان في الحقيقة 
والكيفية » فالخالق يعلم والمخلوق يعلم لكن ليس علم الخالق الشامل الكامل كعلم 
المخلوق القاصر . فكما أن ذات الخالق ليست كذات المخلوق فكذلك علمه وهكذا كل 
الضفات 7" , 


القاعدة رقم (؟57 ) 
[ نصوص الوعيد. .. لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفقت الموانع ]'"' 
افرح غينه لقاعن جو على الو درة بع الخرارج والرلة واددع كدي عر 
قاعدة مشابهة لها عند الرد على الخوراجح ونشير إليها هنا إشارة مختصرة . فمن أصول 
المعتزلة الخمسة «الوعد والوعيد» قال القاضي عبدالجبار: «وأما علوم الوعد والوعيدء 
فهو أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب» أنه يفعل ما وعد به 


. )778/1١( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر: التدمرية /١(‏ 0) » وشرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين ص )1١9 /١(‏ . 
() منهاج السنة (0/ »)74٠/98‏ ومجموع الفتاوى )30/7/1١(‏ . 

(4) انظر: ص( 777) من هذه الرسالة . 
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وتوعد عليه لا محالة ولا يجوز عليه الك خلف و اكد 


وقال الشهرستاني عن المعتزلة: «واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا. . .من 
غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود في النار ؛ لكن يكون عقابه أخف من عقاب 
الكافر)» '" . 

قال الزغغشري عند آية القتل العمد: «فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم 
يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل . وهو تناول قوله: ومن يقتل: أي قاتل كان 
من مسلم أو كافر» تائب أو.غير.تائب » إلا أن التائب أخرجه الدليل فمن ادعئ إخمراج 
المسلم غير التائب + فليات بدليل مثله»”" . 

ولا ريب أن الأدلة المستفيضة دلت على أن نصوص الوعيد لا يُحكم بموجبها ني 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة بتحق الشروط وانتفاء موانع هذا الموجب” . 


القاعدة رقم ؟5) 


[أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره] '") 


الشرح : هذه القاعدة ترد على المعتزلة المتكرين لصفات الله تعالى ويقولون: إن 
١ 5‏ 5 )000 
المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام م 

يقول القاضي عبدالجبار: « لا يجوز أن يكون متكلمًا بكلام محدث موجود في 
غيره؟ فإن قالوا: لأن ذلك يوجب أن يكون ذلك الغير المتكلم به دونه » قيل له: ولم يجب 
ذلك؟ 


. )115-١706( شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

() الملل والنحل » للشهرستاني /١(‏ 54) . 

(©) الكشاف (008/1 ,0 

(؛) تقدم شرح تفصيل القول في هذه الشروط والموانع ص 51٠(‏ ). 

(0) بغية المرتاد ص (7617) » والأصفهانية ص »)١١7(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (615/15) . 
(5) انظر: شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبدالجبار ص (0175) . 
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فإن قالوا: لأن المعنى إذا حصل في محل فلابد من أن يشتق لحله منه اسم » قلت: 
هذا باطل بالرائحة والصوت ؛ وعلى أن المتكلم ليس باسم مشتق لحل الكلام» وإنما هو 
اسم لفاعل الكلام بخلاف الأسود والأبيضء فهلًا جوزتم ما ذكرناه» ولابد لكم من 


لق 


تجويزه) 1 


(وكلام السلف مبني على ما يعلمونه من أن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم وإذا 
كان كلامه ما خلقه في غيره كان كل كلام كلامه . . .كسائر الصفات والأفعال فإنه لا 
يكون عانًا بعلم يقوم بغيره ولا قادرًا بقدره تقوم بغيره ولا حيًا بجياة تقوم بغيره)7" . 

وقد ذكر ابن تيمية أربع مسائل تبين هذه القاعدة بيائا شافيًا فقال: «وهنا أربع 
مسائل . مسألتان عقليتان » ومسألتان سمعيتان لغويتان: 

الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل » فكان هو الموصوف 
بها فالعلم » والقدرة» والكلام » والحركة » والسكونء إذا قام بمحل كان ذلك المحل هو 
العالم القادر المتكلم » أو المتحرك. أو الساكن . 

الثانية: أن حكمها لا يعود على غير ذلك المحل فلا يكون عائًا بعلم يقوم بغيره» 
ولا متحركا بحركة تقوم بغيره » وهاتان عقليتان . 

الثالئة: أنه يشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك الصفة مما يشتق 
نحلها منها اسم . كما إذا قام العلم» أو القدرة. أو الكلام» أو الحركة بمحل . قيل: عالم» 
أو قادرء أو متكلم » أو متحرك, بخلاف أصناف الروائح التي لا يشتق لمحلها منها اسم . 

الرابعة: أنه لا يشتق الاسم محل لم يقم به تلك الصفة» فلا يقال لمحل لم يقم به 
العلم » أو القدرة» أو الإرادة أو الكلام» أو الحركة: إنه عالم» أو قادرء أو مريدء أو 
متكلم » أو متحرك70" . 


وقد استدل ابره تسمية هذه القاعدة بعدة أدلة شرعية وعقلية » فال رحمه الله: 
بن تيمم ٍ شرعية وعقلي 


للق المرجع السابق ص(009 )05١0‏ . 
0 العقيدة الأصفهانية (89/1) . 
() الأصفهانية ص(7١1١)‏ . 
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«ولهذا إذا خلق الله حركة» وعلمّاء وقدرة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك العالم 
القادر بتلك الصفاتء ولم تكن تلك صفات الله بل مخلوقات له» ولو كان متصفا 
بمخلوقاته المنفصلة عنه لكان إذا لق اللماذانت كم قا تعال: 1 حال أو 
معهه 304 . وكما قال: # يوم ل ع 0 سدم أجلي يمَا كَانوأ 
ْمَل 4" .+( وقَالوا ص ل كيد عن ْوأ أَنطهما َه اح أنطق كل 
َو “4 ”". وكما قال: 9[ الوم نَحْيَمٌ ل أفوههم وَيُكلْسً يديم 
َجِلْهُم يسَاكافأ يبون 00 )4 . 

فإذا كان كلام الله لا يكون إلا ما خلقه في غيره » وجب أن يكون هذا كله كلام 
الله فإنه خلقه في غيره . وإذا تكلمت الأيدي فينبغي أن يكون ذاك كلام الله كما 
يقولون: إنه خلق كلام في الشجرة كلم به موسى بن عمران»””* 

ومن هذه الأدلة: أن الله خالق أفعال العباد وأقوالهخ وهو الْنطق لكل ناطق؛ 
وجب - على هذا القول ‏ أن يكون كل كلام في الوجود كلامه . كما قالت ذلك الحلولية 
وأصحاب وحدة الوجود. 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه 

فيكون قول فرعون: # أن ريم عم الكل 8 و" كلام الله . 

«وأيضًاء فالرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال: ونادى» وناجى» 
ويقول: لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه » بل الذي أفهموهم إياه» أن الله نفسه 
هو النى تكلم ور الكلاء قاف به لالبغرة»برهذا عاك الله مو ينيد إا لا يتكلم الال : 


.3٠١ سورة سبكء آية:‎ )١( 

(؟) سورة ا لنورء آية: 784 . 
(؟) سورة فصلت ؛ء آية: 7١‏ . 
(:) سورة.يسء آية: 10 . 

(0) منهاج السنة (؟5/ 71/7) . 
(7) سورة النازعات » آية: 75 . 
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+( ألا يرو لّجع لبهم لوكا يَملِكُ طح صا ولَاَفعًا 20 )4 *" . وقال: لل ألم 
يرَوأ أنه لا مَكلمَهُم وَلَايَبَدِيهمْ سَبِيلًا '" . ولا يحمد شيء بأنه يتكلم ويذم بأنه لا 
يتكلم إلا إذا كان الكلام قائمًا به)”" . 

ويؤكد شيخ الإسلام أن هذا القول الذي التزموه أبعد ما يكون عن العقل وعن 
مدلول لغة أي أحد . فيقول: «وبالجملة لا يعرف في لغة ولا عقل» قائل متكلم إلا من 
يقوم به القول والكلام . لا يعقل في لغة أحد ‏ لا لغة الرسل ولا غيرهم - ولا في عقل 
أحد أن المتكلم يكون متكلمًا بكلام لم يقم به قط ؛ بل هو بائن عنه أحدثه في غيره» كما 
لا يعقل أنه متحرك بحركة خلقها في غيره» ولا يعقل أنه متلون بلون خلقه في غيره» ولا 
متروح برائحة خلقها في غيره . وطرد ذلك أنه لا يعقل أنه مريد بإرادة أحدثها في غيره» 


ولا محب وراض وغضبان وساخط برضى وحبة وغضب ». وسخط خلقه في غيره» ” . 


فاعدة رقم (514) 


[ التكفير والتفسيق هوإلى الله ورسوله ليس لأحد في هذا حكم ]!*) 


القتوع حو لقاطكة با كما ردت فلن :افر اراق قاد لوعي لل 
صحيح » فإنها أيضا ترد على المعتزلة في جعلهم مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين . 

يقول القاضي عبدالجبار: الإن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين» وحكم بين 
الحكمين » لايكون اسمه اسم الكافرء ولا اسمه اسم المؤمن» وإنما يسمى فاسقا . 
وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث»”" . 


. 44 سورة طدهء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافء آية : ١144‏ . 

() منهاج السنة (؟/ 0907© . 

حمق المرجع السابق (؟/ “الال 07/5 , 
(6) مجموع الفتاوى (0014/0): 

() شرح الأصول الخمسة ص(591) . 
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قال أبوالحسن الأشعري عن المعتزلة: «وتقول إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر» 
وتسميه منزلة بين المنزلتين » وتقول في الفاسق إيمان لا نسميه به مؤمنّاء وني اليهودي 


1١١ 5 3‏ 
إيمان لا نسميه به مؤمنًا») 4 


1 )00 
وقال أبوالمظفر الأسفراينىي :7...ومما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم 


قولهم: إن حال الفاسق اللي يكون في منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن» ولا كافر. وإن 
هو خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون مخلدًا في النارء ولا يجوز لله تعالى أن يغفر له أو 
يرحمه » أي: أن مرتكب الكبيرة بكونه يشبه المؤمن في عقده ولا يشبهه في عمله » ويشبه 
الكافر في عمله » ولا يشبهه في عقده أصبح وسطًا بين الاثنين» وتبعًا لهذا يكون عذابه 
أقل من عذاب الكافر» ”" . 

قال يَكليِ: «أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء يما أحدهما»”' . 

والمعتزلة تجعله في منزلة بين المنزلتين فتسلب عنه اسم الإيمان وتجعله في حكم 
الكفار في الآخرة ؛ فهذه القاعدة تبين أن مسألة وصف المسلم بالكفر» أو الفسق من 
أخطر الأمور» لا يكون إلا بدليل واضح لا لبس فيه . قال شيخ الإسلام: «فإن الإيجاب 
والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ليس لأحد ني هذا 
حكم إنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله)»”” . 

القاعدة رفم( 50 ) 
[من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر]'"' 
الشرح : فهذه القاعدة ترد على المعتزلة في جعلهم مرتكب الكبيرة في منزلة بين 


. )537١/١( مقالات الإسلاميين » أبوالحسن الأشعري‎ )١( 

(؟) هو طاهر بن محمدء أبوالمظفر الأسفرايني الطوسي الشافعي من متكلمي الأشاعرة » توفي سنة 49١‏ » انظر: 
سير أعلام النبلاء(14/١50)‏ . / 

() التبصير في الدين » أبومظفر الأسفراييني ص (575).» مكتبة الخانجي » مصرء 1174ه . 

(4:) تقدم تخريجه . 

(5) مجموع الفتاوى (0/ 5 00) . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (1/ )١6١‏ وقد تقدم عرض هذه القاعدة ص (591 ) . 
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المنزلتين » وقدمنا الحديث عن هذا الأصل ‏ لكن هذه القاعدة تبين أن أهل السنة لا 
يكفرون المسلمين بكل ذنب ومعصية وإن كان كبيرة» بل لابد أن يقوم الدليل على أن 
هذا الأمر مكفرً . 


وهذا الأصل «المنزلة بين المنزلتين» من أول أصول المعتزلة ظهورًا ؛ حيث دخل 
رجل على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة » وهم وعيدية الخوارج » وجماعة 
يرجئون أصحاب الكبائر . ولا يضر مع الإيمان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
وهم مرجئة الآمة . فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة من المنزلتين: لا مؤمن. 
ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد . فال الحسن: اعتزل عنا 
واصل . فسمي هو وأصحابه 11 , 

زفق 

يقول ابن المرتضي2 : «أجمعت المعتزلة. . .على المنزلة بين المنزلتين » وأن الفاسق 
لأ سس نوما ول ك7 

قال الشهرستاني في بيان تقرير واصل لهذا الأصل: «ووجه تقريره أنه قال: إن 
الإيمان عبارة عن خصال خير ‏ وإذا ما اجتمعت سمي المرء مؤمنًاء وهو اسم مدح. 
والفاسق لم يستجمع خصال الخير» ولا استحق اسم المدح » فلا يسمى مؤمئًا وليس هو 
كاذو مطلما" أيعنا 050 الشهاةة وساتن اعمال الكن يجوف يج له ارجح ازنك هيه 
لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة » فهو من أهل النار خالدًا فيهاء إذ ليس 
في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة » وفريق في السعير ؛ لكنه يخفف عن العذاب» 


)١(‏ الملل والنحل » للشهرستاني ص(1١75»‏ 57)., دار المعرفة » بيروت » ط : 07 51اه. 

(؟) هو أحمد بن يحيى بن المرتضي الحسب » الملقب بالمهدي لدين الله » من كبار أئمة الزيدية » صاحب تصانيف 
كثيرة » منها طبقات المعتزلة » توفي سنة ٠4هء‏ انظر: البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » لحمد بن 
علي الشوكاني(١/‏ 177) . 

() طبقات المعتزلة » لأحمد بن المرتضي ص (/8-7) , المطبعة الكاثوليكية » بيروت » ١٠1178١ه‏ . 
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وتكون دركته فوق دركة الكفار» ' 


وقد تقدمت الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار 
الكبيرة في منزلة بين المنزلتين: 

مان إن" القايق الجمن ويا :قال تعالى: +[ أَممَنكانَ وا كمون كا 

كي >< بع ب 4 

آسِمَا لَّايسَمَونَ (0) ) ”" . فجعل تعالى المؤمن مقابلاً للفاسق فيكون مغايرًا له . 

؟- وقال يك «لا يز الزاي حين يزبئ وهو مؤمن» ”" فنفى الإيمان عن صاحب 
الكبيرة ولم يدخله في الكفر » بدليل إجماع الصحابة على عدم إجراء أحكام المرتد عليهء 
فيكون في منزلة بين الكفر والإيمان» لا كافرًا» ولا مؤمئًا”' . 

وهذا لا دليل لهم فيه إذ يأتي الفسق بمعنى الخروج الكلي من الدين والمقصود هنا 
الكفر . قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: أفهذا الكافر المكذب بوعد الله ووعيده 
المخالف أمر الله ونهيه 4 كهذا المؤمن بالله المصدق بوعده ووعيده) . 

وأما حديث «لا يز الزائ وهو مؤمن» فقد تقدم شرحه في أن المراد به نفي كمال 
الإيمان . 

ومن هذه الشبه: أامرتهنبي الكبرة إهنا اق مسي اسوك #وإننا اتنس 
«كافرًا» . وإما أن يسمى' «منافقًا» » وإما أن يسمى «فاسقا» » ولا مناص من هذه الأسماء 
وإذا سبرناها وجدنا ما يلى: 
الؤمني وَالتؤمتت جلت جى ين كالنهُ 4 ". فليس هذا لرتهب 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ص (57)» طبعة دار المعرفة . 
() سورة السجدةء آية: ١4‏ . 
(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص )7١1(‏ . 


)0( جامع البيان» ابن جرير (١؟/ »)١11‏ دار إحياء التراث . 
(5) سورةالتوبة» آية : "الا . 
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الكبيرة ؛ بل له اللعن والوعيد بالنار» فعلمنا أنه ليس منهم . 


- كذلك لا يجوز أن يسمى كافرًا» وقد أجمع الصحابة على عدم معاملة مرتكب 
الكبيرة معاملة الكفار ؛ بل كانوا يقيمون الحدود عليهم ويدفنونهم في مقابر المسلمين» 
ويجرون عليهم أحكام الإسلام . 

- ولا يصح أن يسمى منافقا ؛ لآأن المنافق من أبطن الكفر ١‏ وأظهر الإسلام » فاسم 
المنافق يختص بآشياء مخصوصة لا ينطبق على اسم مرتكب الكبيرة .فإذا بطلت الأسماء 
الثلاثة المؤمن والكافر والمنافق على مرتكب الكبيرة ‏ لم يتبق إلا الفاسق ”" ؛ لكن الأدلة 
الى قدمناها أثبتت بقاء مرتكب الكبيرة في دائرة الإيمان ولم يخرج من الملة . كما قال تعالى 
في القائل: من فى لهد من َه شَىْء فَأببَاع بالْمعروفٍ 4 

وقال في المتقاتلين: © إِنَما الْمُؤْمسونَإِحْوَةٌ * '"'. وقد تقدم تفصيل هذه الأدلة 
فلا حاجة للإعادة © . 


فاعدة رقم (5050) 
| الشخص الواحد قد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب وقد يجتمع في العبد نفاق وإ يمان 
وكفر وإيمان]"' 


الشرح : هذه القاعدة ترد على المعتزلة وتبين واحد من الأسباب التى جعلت 
المعتزلة تقول: عن مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين ؛ حيث يقولون: بأن 
الشخص لا يجتمع فيه إيمان وكفر أو نفاق . قال شيخ الإسلام: «فإن الشخص الواحد 
يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب عند عامة المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 


. ) 599( انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ )١١( 

(؟) سورة البقرة» آية : 4لا . 

(؟) سورة الحجرات » آية : ٠١‏ . 

(5) تقدم . 

(5) منهاج السنة (5/ 2707 , ومجموع الفتاوى (0/ 0707 . 
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وأئمة المسلمين» والنزاع في ذلك مع الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: ما ثم إلا مثاب في 
الآخرة أو معاقب » ومن دخل النار لم يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها . ويقولون: إن 


الكبيرة تحبط جميع الحسنات ولا يبقى مع صاحبها من الإيمان شيء» "'' . 


يقول القاضي عبدالجبار: «إن المكلف لا يخلو أن يستحق الشواب.» أو أن يستحق 
العقاب من كل واحد منهما قدرًا واحدّاء أو يستحق من أحدهما أكثر تمما يستحق من 
الآخر لا يجوز أن يستحق من كل واحد منهما قدرًا واحدًا كما قد مرء وإذا استحق من 
أحدهما أكثر من الآخر فإن الأقل لابد من أن يسقط الأكثر ويزول» وهذا هو القول 

رك 7 200101103 

بالإحباط والتكفير على ما قاله المشايخ»؟ 2 . ش 

وقول إن هاعد الرفاغن الكووة وك العقات عمط توف عادر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النى عَلِل: 
إخراج قوم من النار بعدما امتحشواء وثبت أيضا شفاعة الني كَلةٍ لأهل الكبائر من 
. (6()5) 
أمته 04 . 

وما جعلهم يحكمون بهذا الحكم على صاحب الكبيرة ‏ من سلب الإيمان عنه 
زال بعضه زال جميعه » وهذا ما سيتبين في القاعدة الآتية . 

فاعدة رقم (51) 
[إذا زال أحد جزئي المركب لم يلزم زوال الجزء الآخر] 

الشرح : كثيرًا ما يقرر ابن تيمية أن «أصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج 

والمرجئة » والمعتزلة » والجهمية » وغيرهم ء أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحذدّاء إذا زال 


5) 


. 23١5 /5( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص (575) . 

() المرجع السابق ص (155) . 

(5) تقدم عرض هذه الآدلة ص (559) . 

(5) منهاج السنة (5/ .)5١5‏ 

0 شرح حديث جبريل » ص(7”51) , وانظر: مجموع الفتاوى(7/ 8017) . 
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نلف 


بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه ء ولم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه) 
وقال رحمه الله: «ثم قال الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان» فإذا ذهب 
بعضها ء ذهب بعض الإيمان فذهب سائره» فحكموا بأن صاحب الكبيرة » ليس معه 
شيء من الإيمان» ”" . 
وشيعيم ل ذللك أن الكقيقة امرك توول بزوال يعن أجزانها «كالسفر هته 
إذا زال بعضها لم تبق عشرة . . .فإذا كان الإيمان مركبًا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة » 
لزم زواله » بزوال بعضها'” . 
والحق أن الحقيقة الجامعة لأمور ‏ سواء كانت في الأعيان أو الأعراض - إذا زال 
بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول» ولا يلزم من زوال بعض الأمور 
اجتمعة زوال سائرها سواء سميت مركبة أو مؤلفة . .فإن الواحد من العشرة إذا زال ل 
يلزم زوال التسعة " . 
فقاعدة رقم(58 ) 
[ أنه لا يخلد في النارمن معه شيء من الإيمان, بل يخرج منها من معه مثقال حبة, أو مثقال 
ذرة من إيمان]"' 
| الشرح : تقرر في القاعدة السابقة: أن الإيمان يتبعض لا يزول بزوال جزءه؛ 
وعلى هذا فإن النصوص الشرعية دلت على أن من كان معه شيء من الإيمان وإن كان 
مثقال ذرة. فإنه لا يخلد في النار كما قال يِِ: «إن الله يُخرج من النار من كان في قلبه 


مثقال دينار من إيعان» 9 , وغير ذلك من الأدلة الي تقدمت في الرد على الخوارج " . 


.)20٠١ /0 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟)شرح حديث جبريل ص (978) . 
() انظر: المرجع السابق ص (286) . 
(4) انظر: المرجع اسايق ص (641). 
(6) مجموع الفتاوى (4194/17) . 

(5) رواه البخاري ومسلم . تقدم تخريجه . 
(0) تقدم . 
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وهذه القاعدة ترد على المعتزلة في جعلهم مرتكب الكبيرة مخلدًا في النار وإن كان 


من الموحدين . 


قال أبوالحسن الأشعري: «وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله الله 
اننا عا ا 

ويقول القاضي عبدالجبار: «لا خلاف بينهم في أن مرتكب الكبائر من أهل النارء 
وأن من يدخل النار يكون مخلدًا فيها كالكافر» وإن كان حاله في العقاب دونه» ”" . 

والوعيد من المعتزلة والخوارج يشتركون في القول بأن أصحاب الكبائر مخلدون في 
النارء لكن يختلفون في القول بنوع العذاب . يقول أبوالحسن الأشعري: «وأما الوعيد 
فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج قول واحد لآنهم يقولون: إن أهل الكبائر الذين يموتون 
على كبائرهم في النار خالدون فيها مخلدون » غير أن الخوارج يقولون: إن مرتكبي الكبائر 
من ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين » والمعتزلة يقولون: إن عذابهم ليس بعذاب 
الكافرين)”" . 

فاعدة رقم (59) 
[كل ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب, فإنما لترك واجب من الإيمان لا 
لنفي الإيمان بالكلية]"'' 

الشرح : لقد وردت كثير من النصوص الشرعية تنطق بنفي الإيمان عن مرتكبي 
بعض الذنوب ء فهل المقصود نفي الإيمان بالكلية ”" » كما يعتقد ذلك الوعيدية . وقد 
17 شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث: «إذا زنئى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه 
كالظلة» فققال: «الناس في الفاسق من أهل الملة» مشل الزاني والسارق والشارب 


. )7510//1( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(') فضل الاعتزال » لمجموعة من أئمة المعتزلة ص (2700)» الدار التونسية للنشر. 

(") مقالات الإسلاميين (1/ 2١75‏ » وانظر: شرح الأصول الخمسة ص )175-١0(‏ . 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (// لاا 05377 175 » ).ء ومنهاج السنة )53١١/6(‏ . 
(6) تقدم الحديث على هذه النصوص الواردة ص )١559(‏ من هذه الرسالة . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 77) وقال على شرط الشيخين . 
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ونحوهم ثلاثة أقسام: طرفين » ووسط . 

أحد الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه؛, ولا يدخل في عموم الأحكام 
المتعلقة باسم الإيمان » ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر ؛ كاليهودي » والنصراني » وهو 
قول الخوارج » ومنهم من يقول: ننزله منزلة بين المنزلتين» وهي منزلة الفاسق » وليس 
هو بمؤمن ولا كافرء وهم المعتزلة » وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر يخلدون في النارء 
وأن أحدًا منهم لا يخرج منها»”" . 

فهذه القاعدة ترد على المعتزلة في تعلقهم ببعض النصوص التى تنفي الإيمان عن 
بعض مرتكي الذنوب » وتبين أن ذلك لا يدل على نفي الإيمان بالكلية . 

فاعدة رقم )7١(‏ 


[ أن ما أمرالله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب]'"' 


الشرح : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله 
ورسوله في كل حال على كل أحد » وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة 
الأمور ومناصحتهم واجب» ”" . 

وهذه القاعدة تبطل قول المعتزلة ومن وافقهم على القول بالخروج على أئمة 
الجور بالسيف . 

قال أبوالحسن الأشعري: «واختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل: فقالت 
المعتزلة والزيدية والخوارج وكين فين المزيكة: ذلك وجب إذا أمكننا أن نزيل بالسيفت 
أهل البغي ونقيم الحق. واعتلوا بقول الله عز وجل: # وَتَمَاونُواْ َل أَلْرِ وَالنَقوا 1 
وبقوله: ‏ َمَِوا أل يََهَى حي تفىء إل أَمْرِ أله )4 . واعتلوا بقول الله عزوجل: 


. )50/0/97( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )8-5 /70( مجموع الفتاوى‎ )0( 
. )5--6 /”6( المصدر نفسه‎ ( 
. 7: سورة المائدة » آية‎ )5( 

(6) سورة الحجرات . آية: 4 . 
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إلا يَالٌ عَهَوى الظَِمِينَ 08 )4 700 . 
وقال في موطن آخر: «واختلفوا في المقدار الذي يجوز إذا بلغوا إليه أن يخرجوا 
على السلظان ويقاتلوا المسلمين» فقالت المعتزلة: إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أنا 


نكفي مخالفينا عقدنا للإمام » ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه؛ وأخذنا الناس بالانقياد 
لقولنا . فإن دخلوا في قولنا الذي هوالتوحيد وفي قولنا في القدر وإلا قتلناهم» '" . 

ويقول الرخشري: «والمراد ب(أولي الأمر منكم) أمراء الحق ؛ لآن أمراء الجور ؛ الله 
ورسوله بريئان منهم » وإن ما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين هما في إيثار العدل 
واختيار الحق والأمر بهماء والنهى عن أضدادهما . . .وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد 
جنح الله الأمر بطاعة أولي الأمر بمالا يبقى معك شك وهو أنه أمرهم أولاً بأداء 
الأمانات والعدل في الحكم » وأمرهم آخرًا بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما أشكل » 
وأمراء الجور لا يؤدون أمانة » ولا يحكمون بعدل. ولا يردون شيئًا إلى كتاب ولا إلا 

2500 

.  اةلس‎ 

ولا ريب أن أدلة المعتزلة عامة لا تدل على الخروج على الأئمة بالسيف ؛ بل 
الأدلة صريحة في طاعة الأئمة في غير معصية وإن جارواء مالم يُرمنهم كفرًا بواحًا عندنا 
فيه من الله سلطان . 

قال يك «خيار أئمتكم الذين تحبوفم ويحبونكم, وتصلون عليهم ويصلون عليكم, 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم, وتلعنوفم ويلعنونكم. قال: قلنا: يا رسول 
الله أفلا ننابذه؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, ألا من ولي عليه وال فرآه يأيَ شيئًا من 
معصية الله فليكره ما يأنَ من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة»”” . 

وقال كَكِْ: «وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواجا عندكم من الله فيه 
)١(‏ سورة البقرة» آية: ١785‏ . 
(؟) مقالات الإسلاميين » أبوالحسن الأشعري .)50١ /١(‏ دار إحياء التراث » الطبعة الثالثة . 
() مقالات الإسلاميين (1557/1). 


(:) الكشاف » للزغخشري .)57١ /١(‏ 
(0) تقدم تخريجه . 
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0غ 
هانت» 2 . 0 
1 5 زفق داع تت 9 0 4 أن 
قد تقدمت هذه القاعدة بأدلتها في الرد على الخوارج ٠»‏ وإنما أرد ل ببين 
: أن هذه القاعدة تدفع ذلك . 
قول المعتزلة بالخروج على أئمة الجور باطل . وأن هذه القا فع 


(؟) انظر ص (718) من هذه الرسالة . 
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الأشاعرة 


فويقهاة إلخرض الفزق :الكلامية المننسة إل أب الكش الأشكرق ذت: لاد 


نشأقا: تعود نشأة الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري الذي كان قد أخذ مذهب 
المعتزلة على يد الجبائي'" » ثم بعد ذلك تحول عنه وترك مذهب الاعتزال لأسباب 
اختلف فيها من أشهرها مناظرته لشيخه الجبائي”” . 

ثم تحول إلى مذهب الكلابية!'' قبل أن يلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة كما في 
كتابه (الإبانة) الذي رجّح جمع من امحققين أنه من كتبه خلافا لمن أنكر ذلك”” . 

ثم بعد ذلك بدأ المذهب الأشعري ينتشر في العالم الإسلامي على يد أبي الحسن 
الطبري”'' وقد ساهم في نشر المذهب الأشعري ؛ أفول مذهب المعتزلة وقيام علمائه كأبي 
الحسن الطبري بنشره في دار الخلافة بغداد» ومما أثر فيه - أيضًا ‏ أنه لقي بعض الدعم 
فو عضن الوزواء امود" : 

ثم بعد ذلك أخذ المذهب الأشعري يتحول بقوة نحو الآخذ الكامل بأصول 
المتكلمين » ويسرف في التأويل ؛ بل ومعارضة حتى بعض ما جاء عن أوائل الأشاعرة 


. )45/١( انظر: الملل والنحل‎ )١( 

(؟) هو أبو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي البصري » على رأس الطبقة الثامنة للمعتزلة » كان كثير 
الردود على خصوم المعتزلة منهم تلميذه أبو الحسن الأشكريء ت5٠اه»ء‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(1487/14)» البداية والنهاية (11/ »)١715‏ الملل والنحل للشهرستاني )278/١(‏ . 

(") انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة /١(‏ 2718/57/7 . 

(4) هم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري ء كان رأس المتكلمين في البصرة في زمانه » وقد كان 
ناظر المعتزلة في مجلس المأمون وقطعهم . ت٠154هء‏ والكلابية آراؤها قريبة جدًا من آراء الأشاعرة . انظر: 
سير أعلام النبلاء /11١(‏ 17/4) » طبقات الشافعية للسبكي (؟/ )7٠6١‏ وما بعدها. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 91)» (705/5) وقد فصل القول فيها د . امحمود . انظر: موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة /١(‏ 7/8 1)وما بعدها . 

(7) هو علي بن محمد بن مهدي أبو الحسن الطبري أحد تلاميذ الأشعري » وهو الذي اجتهد ني تأسيس المذهب 
الأشعري ونشره» ت0٠8".‏ انظر: طبقات السبكي (477/7) . 

() فقد كان مثلاً الوزير نظام الملك الوزير السلجوقي محاربًا للرافضة والباطنية وقد أقام المدرسة النظامية التي 
تدرس الأشعرية . انظر: موقفف ابن تيمية من الأشاعرة /١(‏ 005). 
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كما فعل الجويني''' . من نقد شيوخه السابقين ؛ فنقد أبا الحسن الأشعري في قضية القدرة 
الحادثة للعبد”"' وبدأ يوافق المعتزلة في بعض المسائل كتفسير (استوى) ب (استولى) ”" في 
0 

فلما جاء الرازي) توسع كثيرًا في الأخذ بالقواعد المنطقية والفلسفية والتأثر 
الكبير بالفلاسفة خاصة ابن سينا ''' فأبعد بالمذهب عن ما كان عليه في بداية أمره واستقر 
المذهب الأشعري على ما أصله لهم فخر الدين الرازي " . 

عقائد الأشاعرة: أولا: عقيدقهم في التوحيد: التوحيد عند الأشاعرة يتضمن ثلائة 
أمور: 

-١‏ أن الله واحد في ذاته لا قسيم له 

؟- أن الله واحد في صفاته لا شبيه له 

- أن الله واحد في أفعاله لا شريك له 

وإذا تأملنا هذا نجده لا يخرج عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أما 
توحيد الألوهية (توحيد العبادة) فلا ذكر له عندهم وهو التوحيد الذي قامت عليه دعوة 
الروتان', 

وعلى هذا يفسرون كلمة التوحيد ‏ لا إله إلا الله بالقادر على الاختراع " . 


ا ل ا 

. انظر: منهج إمام الحرمين في العقيدة ص(187)‎ )١( 

() موقف ابن تيمية من الأشاعرة (507/5-/507) . 

(:) سورة طه الآية: © . 

(9) هو محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي » ويعرف بابن الخطيب ويخطيب الري » له الكثير من 
المصنفات ؛ وأكثر من الترحال في طلب العلم ؛ وجرت له مناظرات عديدة وكان يتصل بالملوك ويؤلف لهم 
من مولفاته أساس التقديس ولمطالب العالية » ت”10ه . انظر ترجمته: شذرات الذهب (97/0). سير 
أعلام النبلاء )000/51١(‏ 

(0) تقدمت ترحمته . 

(0) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (؟/ 565), (5/ 50/5) . 

0 انظر: الإرشاد للجويني ص: 7417» حقيقة التوحيد عند المتكلمين للسلمي ص: 15١‏ . 
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ثانيا:عقيدتهم في الأسماء والصفات: الأشاعرة يثبتون الأسماء كلها وبعض الصفات 
ونون السحضن الاخر., 


فجمهورهم يقر بسبع صفات وهي: السمع والبصر والحياة والعلم والكلام 
والإرادة والقدرة . أما باقي الصفات فينفونها عن الباري جل وعلاء» بحجة أن ذلك ينافي 
تنزيه الله تعالى إذ أن في إثبات تلك الصفاث ما يقتضي التشبيه ”2 . 

وقد أوردنا من القواعد ما يبين بطلان هذا المنهج '" . 

ثالهًا: الإيمان يعرّف الأشاعرة الإيمان بالتصديق ويوافقون المرجئة في إخراج العمل 
عن مسمى الإيمان'" . ولا ريب في بطلان هذا القول كما سيأتي ‏ بإذن الله "/ . 

رابعًا: الرؤية الأشاعرة تثبت الزؤية لكن لا في جهة » والأدلة الدالة على إثباتها في 
جهة كثيرة تبطل ماذهبت إليه'الأشاعزة 9 , ا 


. 7944-1790 انظر: الإرشاد للجوينى ص: 4» المواقف للإيجي ص:‎ )١( 


(1) سيأتي . 
(") انظر: الإرشاد للجوينى ص: 7917ء موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص: 7/ 1738-١181‏ . 
(4) سياتي . 


(0) سيأتي . 
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قواعد في الرد على الأشاعرة 
فاعدة رقم )7/١(‏ 


[ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر]'"' 


الشرح : هذه القاعدة من القواعد المهمة التى تبين تناقض الأشاعرة وإن كان 
يمكن الاستفادة منها في الرد على كل النفاة كما تقدم في قاعدة القول في الصفات كالقول 
لا 

كن لأنها ايها شرج إن مله نيينف بالمفات ريني العف الأشرد وقد 
ألمح إلى هذه القاعدة بعض الأشاعرة لكن لم يصوغها ويفصل القول فيها إلا شيخ 
الإسلام ابن تيمية”" . ا 

ولبيان هذه القاعدة يجدر بنا أن نتناوهها عبر المحاور التالية: 

أولا"اوسؤقق مخض الصنفاف ؤانه التعقى الك له فيا اعد ا 
يلزمه فيما نفاه . فيقال للأشعري: ما فررت منه عند نفي المحبة والغضب يلزمك في 
الإرادة التي أثبتناها . 

فإن قال: «له إرادة تليق به » كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك . وكذلك له 
محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به » وله رضى وغضب يليق به» وللمخلوق رضى 
وغضب يليق به . 

وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام » قيل له: والإرادة ميل النفس 
إلى جلب منفعة » أو دفع مضرة . 

فإن قلت: هذا إرادة المخلوق . 

قيل لك: وهذا غضب المخلوق . 
(1) التدمرية ص (91)» وانظر: مجموع الفتاوى (0/ 0194 01") (45/5) . 


(1) سيأتي . 
قرف انظر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة ص »)١١417(‏ والإرشاد» للجوينى ص )5108-١51/(‏ . 
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ثانيًا: أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين . فإذا قال الأشعري: 
«تلك الصفات أثبتها بالعقل ؛ لأن الفعل الحادث دل على القدرة » والتخصيص دل على 
الإرادة والإحكام .دل على العلم » وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والحي لا يخلو عن 
السمع والبصر والكلام » أو ضد ذلك)"" . 


أو كما قال الجويني في تقرير صفة الإرادةوالعلم: «قد سلمتم لنا أن اختصاص 
أفعال العباد بالوقوع في بعض الأوقات على خصائص من الصفات يقتضي القصد. التي 
تخصيصها بأوقاتها وخصائص صفاتها ء كما أن الاتساق » والانتظام» والإتقان» 
والإحكام تدل على كون المتقن عاكًا0”" . والجواب على هذه الشبهة ما يلي: 

١-١‏ أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين؛ فهب أن ما 
سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه » وليس لك أن تنفيه بغير دليل» لأن 
النافي عليه الدليل كما على المثبت » والسمع قد دل عليه» ولم يعارض ذلك معارض 
عقلي ولا سمعي » فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم»” " . 

1 ايمكن إثبات هذه الصفات بنفس الطريقة التى أثبت بها تلك من العقليات . 
وذلك أن يقال: نفع العباد بلا إحسان إليهم يدل على الرحمة » كدلالة التخصيص على 
المشيئة » وإكرام الطائعين يدل على محبتهم . وعقاب الكفار يدل على بغضهم » كما قد 
ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه » وعقاب أعدائه » والغايات المحمودة في مفعولاته 
ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة ‏ تدل على 
كيه التاق ادن لتقيس عل المقيعة . ...وهذا كان ما في القران قن اوماق 
مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض 
المشية) 7 . 

النًا: أن كل من أوّل صفة لزمه فيما أوله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما فر منه . 

. )”*( التدمرية ص‎ )١( 
. )51( الإرشاد ص‎ )5( 


() التدمرية ص (75) . 
(5) المرجع السابق ص (226 . 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة» عليم 
بعلم » قدير بقدرة » سميع بسمع » بصير ببصر » متكلم بكلام » مريد بإرادة » ويجعل ذلك 
كله حقيقة » وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته » فيجعل ذلك مجارًا يفسره إما 
بالإرادة » وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات . قيل له: لا تفرق بين ما نفيته 
وبين ما أثبته ؟ بل القول في أحدهما كالقول في الآخر»”" . 


ونفي هذه الصفات لحجة التجسيم والتشبيه قول فاسد لا سيما مع إثبات مثلهاء 
وفي ذلك قال ابن تيمية رحمه الله: «إن من نفى شيئًا من الصفات لكون إثباته تحجسيمًا 
وتشبيهّاء يقول له المثبت: قولي فيما أثبته من الصفات والأسماء كقولك: فيما أثبته من 
ذلك . فإن تنازعا في الصفات الخبرية » أو العلوء أو الرؤية»ء أو نحو ذلك. وقال له 
النافي: هذا يستلزم التجسيم . والتشبيه ؛ لأنه لا يعقل ماهو كذلك إلا الجسم. قال 
المثبت: لا يعقل ما له حياة» وعلم » وقدرة» وسمع . وبصرء وكلام» وإرادة إلا ما هو 
جسم » فإذا جاز لك أن تثبت هذه الصفات وتقول: الموصوف بها ليس بجسم ؛ جاز لي 
مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات مع أن الموصوف بها ليس بجسم . فإذن جاز أن 
يثبت مسمى بهذه الأسماء ليس بجسم » فإن قال له: هذه معان وتلك أبعاض . قال له: 
الرضاء والغضب . والحب . والبغض معان» واليد والوجه - وإن كان بضعاء فالسمع 
والبصر والكلام أعراض لا تقوم إلا بالجسم . فإن جاز لك إثباتها مع أنها ليست 
أعراضا وحلها ليس جسم جاز لي أن أثبت هذه مع أنها ليست أبعاضًا»”” . 

وتعليل الأشاعرة بأن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام » والوجه هو ذو 
الأنف . والشفتين» واللسان والخد, ونحو ذلك» لا ينهض أن يكون دليلاً لنفي هذه 
الصفات . وإثبات الأخرىء إذ يمكن للمعترض أن يلزمهم بنفس هذا الإلزام» ولذلك 
ناقشهم شيخ الإسلام بهذا حيث يقول: 

الفإن قالوا الغعضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام» والوجه هو ذو الأنف 


(1) المرجع السابق ص )"١(‏ . 
(؟) درء التعارض .)١58١51//١(‏ 
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والشفتين » واللسان » والخدء ونمو ذلك . 


قيل لهم: إن كنتم تريدون غضب العبد » ووجه العبد. فوزانه أن يقال لكم: ولا 
يعقل بصر إلا ما كان بشحمه» ولا سمع إلا ما كان بصماخء ولا كلامًا إلا ما كان 


بشفتين ولسان » ولا إرادة ! لا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة » وأنتم تثبتون 
للرب السمع » والبصر » والكلام » والإرادة على خلاف صفات العبد ؛ فإن كان ما 
تثبتونه ممائلاً لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع » وإن كنتم تثبتونه على الوجه 
اللائق بجلال الله تعالى من غير مماثلة بصفات المخلوقات فأثبتوا الجميع على هذه الوجه 
المحدودء ولا فرق بين صفة وصفة ؛ فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما 
أثبتموه » فإما أن تعطلوا المجميع وهو ممتنع ؛ وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنع» وإما 
أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا يماثله فيه غيره . وحينئدذ فلا فرق بين صفة 
وصفة » فالفرق بينهما بإثبات أحدهماء ونفي الآخر فرارًا من التشبيه والتجسيم قول 
باطل يتضمن الفرق بين المتماثلين والتناقض في المقالتين»"'' . 

وعلى هذا فإن هذه القاعدة من أقوى القواعد التى ترد على الأشاعرة وقنين خطآ 
المسلك الذي اتخذوه في إثبات بعض الصفات ونفي البعض الآخر . 

فاعدة رقم(؟7) 


3 


[الإيمان قول وعمل. يزيد وينقص] 


الشرح :القد أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل: يزيد وينقص » ومعنى ذلك أنه 
قول القلب » وعمل القلب, ثم قول اللسان وعمل الجوارح»"" . 

فهذه القاعدة ترد على الأشاعرةالتي تعرّف الإيمان بآنه التصديق » وتخرج الأعمال 
عن مسمى الإيمان . قال الجويني: الوالمرضي عندناء أن حقيقة الإيمان التصديق بالله 
تعالى » فالمؤمن بالله من صدّقه . . .والدليل على أن الإيمان هو التصديق صريح اللغة 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 56 41) . 


(0) مجموع الفتاوى (/90/ 27١1‏ 17/و3). 
(9) مجموع الفتاوى (/ا/ 09/1 ) . 
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وأصل العربية » وهذا لا ينكر فيحتاج إلى إثباته .وني التنزيل: +( وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا ولو 
كك اانا ِبِنَ “4"" افعناء وها انك فيد ف 0ن 7 

ا 00 
ما يلي: 

- أن دعواهم أن الإيمان في اللغة هو التصديق لا دليل عليه» ولم يذكروا شاهدًا 
عليه » وما نقله بعضهم من إجماع أهل اللغة لا يصح ء ولم يذكر من نقله من أهل اللغة . 
ولو فرض أن واحدًاء أو اثنان ذكر ذلك فإن هذا لا يعد إجماعا . 

- أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق » فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق 
بكل شيء . بل بشيء مخصوص .ء وهو ما أخبر به الرسول كله وحينئذ فيكون الإيمان 
في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة » ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد 
في جميع العام 0 

- أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر ؛ بل لفظ الإيمان فيه إما مقيدء 
00 #( بِآلْصب وَيْعمونَلصَلدة و رهم يفون (5) ]د 17) 
(١‏ تمآ عاتن لخرمن إلا مرية ين روم ي © . 

«والمطلق المفسرء كقوله: + أَلِينَ دا 5 رلته وَجاتٌ جلت فلو 3 . وكل إيمان 
نلق !كن الغرآن فقد بين فيه أن الا يكون الرل متنا إلا بالطل مع التعيديق» ققد ببين 
في القرآن » أن الإيمان لابد فيه من عمل مع التصديق كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة 
والزكاة والصيام والحج» ”" . 


. / سورة يوسفء آية:‎ )١( 

(0) الإرشاد ص (/9317”) . 

(") الإيمان لابن تيمية ص )١7١(‏ . 

(5) سورة البقرة» آية : ”7 . 

(5) سورة يونسء» آية: 87 . 

(7) سورة الأنفال: آية: 7 . 

(0) الإيمان لابن تيمية ص )١77-1١7١(‏ . 
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- أن يقال: وإن كان هو التصديق » فالتصديق التام القائم » مستلزم لما وجب من 
أعمال القلب والجوارح 8 فإن هذه لوازم الإيمان التام 2( وانتماء اللازم دليل على انتفاء 
ا 


أنه قد علم باضطرار من دين الرسول وَل أن من قيل: إنه صدق. ولم يتكلم 
بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك » ولا صلى ولا صام» ولا أحب الله ورسوله» ولا 
خاف الله ؛ بل كان مبغضًا للرسول » معاديا له يقاتله » أن هذا ليس بمؤمن » كما قد علمنا 
أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله.» وفعلوا ذلك 
معه » كانوا عنده كفارًا لا مؤمنين . . . 

فإن قالوا: من علم أن الرسول كفره» علم انتفاء التصديق من قلبه . 

قيل لهم: هذه مكابرة » إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين» وأما إن عني التصديق 
الذي لم يحصل معه عمل » فهو ناقص كامعدوم » فهذا صحيح»”" . 

ها الاسع لال كول تعالى: إإ وَمَآ أت يِمُوّمِن لَنا '" . فإنه استدلال غير 


صحيح من وجوه . 
-١‏ أن لفظ الإيمان ورد في القرآن والسنة في مواطن عديدة » فلابد أن يؤخذ معناه 
من جميع الموارد التي ورد فيها . 
أن الذقان: لدن هزادنا للتصيديق :فشان اصندفة > ولا كنال ابنه وكيا قال 


200007 


تعالى: +( فَمَامنَ لَه لوَيكٌ 4 ”' . فلفظ الإيمان يتعدى إلى الضمير باللام دائمّاء لا يقال: 
أمعهغ:واغة يقال: آفنت له ولفظ الأفان لسن مرادف للفظ التصديق فى المعتى :بفإن كل 
مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقت » كما يقال: كذبت» فمن قال: 
النجناء فؤقناء قل ل ميدق + كما يقال: كذي).واما لفظ الأمنان كلا بمعمل إلى 


. )١١97( المرجع السابق ص‎ )١( 
. )١؟55( الإيمان لابن تيمية ص‎ )( 
. ١9/ : سورة يوسفء آية‎ )'*( 
. 73١ سورة العنكبوت.» آية:‎ )1( 
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الخبر عن غائب » لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله: طلعت الشمس» 
وغريقه أله يقال امناه كما ران فد ا 7 

وإذا فرض أنه مرادف للتصديق » فقوهم: إن التصديق لا يكون إلا بالقلب» أو 
اللسان » عنه جوابان: 

١‏ المنع » بل الأفعال تسمى تصديقاء كما ثبت في الصحيح عن الني يَلِِ أنه قال: 
«العينان تزنيان وزناهما النظر, والأذن ترب وزناهما السمع, واليد تزئ وزناها السبطش» 
والرجل تزب وزناها المشي؛ والقلب يمني ذلك ويشتهي؛ والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه»”" . 

١‏ أنه إذا كان أصله التصديق » فهو تصديق مخصوص . كما أن الصلاة دعاء 
محصوص . والحج قصد مخصوص . والصيام إمساك محصوص ء وهذا التصديق له لوازم 
ضارت لوا رمه و أجلم وق عيماة علد الإطلاويج فز العقاء!اللارم يعتضبي اتنا للتروم .- 
وقد تقدم 

وهم بهذا القول التزموا لوازم معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنها باطلة » 
ومن هذه اللوازم: 

- القول: بأن كل من حكم الشارع بكفره» كافر مخلد في النارء فإنما ذاك لأنهلم 
يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق «وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع » وما 
أجمع عليه طوائف بن آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار » فإن الإنسان قد يعرف الحق 
مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه» أو لطلب علوه عليه» أو لهموى 
النفس . . .وعامة من كذبوا الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» لكن إما 


. الإيمان لابن تيمية ص(7095)‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند(١/ ,»)5١7‏ وأبوداود في ك: التكاح . ناب: في وطء السبايا(1417/7) . وابن حبان في 
صحيحه ء ك: الحدودء ذكر إطلاق الزنا على الأعضاء(١١//2)751‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
ح(١416).‏ 

(9) الإيمان ص (774) . 
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لحسده وإما لإرادتهم العلو والرياسة » وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه) ”" . 

- أن العبد ‏ عندهم ‏ قد يكون مؤمنًا تام الإيمانء إيمانه مقثل: إيمان الأنبياء 
والصديقين » ولو لم يعمل خيراء لا صلاة » ولا صلة » ولا صدق حديث » ول يدع كبيرة 
الأأركييا : 


وهذا معلوم البطلان فلا يكون إيمان أتقى الناس كإيمان أفجر الخلق . 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: + إذَالينَ اموا وعمذوا لالحا 4 0 
العطف يقتضي اللمغايرة » وأن الله فرّق بين الإيمان والعمل . فقد أبطله شيخ الإسلام 
بقوله: «وأما قوهمم إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع » فهذا صحيح » وقد بينا أن 
الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بهاء وقد يقرن به الأعمال»ء 
وذكرنا نظائر لذلك كثيرة » وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب .والأعمال الظاهرة 
لازمة لذلك» لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح » بل 
متى نقصت الأعمال الظاهرةكان نقص الإيان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولاً 
للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب » وحيث عطفت عليه الأعمال أريد أنه لا 
يكتفي بإيمان القلب » بل لابد معه من الأعمال الصالحة»”'" . 

قال تعالى: 0 من كان عَدُوَا لَه وَمَكرِكيَدء وَرَشَيِو وُحِبْرِيلٌ وَمِيَكَكلٌ 23 
وقوله تعالى: # وَإِذْ َخذَنًا من لين مِفَهُمْ وسْلكَت ومن فوج ع مهم وموس وعيسى 
أَبْنِ 2 )إ"'' . وقال تعالى: حَنفِطو عَلَ ألصََلَوتِ وَالصَصَلؤةَ الْوُسَطئ وَقومُوأ إِلَه 


مم الرم 


فَدبِتنَ 50 4 ”" . وقال تعالى: ©[ و له درا ا يي 1 د لين حنم 


. )١180(ص المرجع السابق‎ )١( 
. )0417 /( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
. )١١8(ةيآ سورة الكهفء‎ )”( 
. )141/ 1845( الإيمان ص‎ )5( 
. 98 سورة البقرةق» آية:‎ )0( 
سورة الأحزاب ء آية: /ا.‎ )١( 
. 7378 سورة البقرة» آية:‎ )90( 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 

يتشا الشَلرة ويا الزكرة 4" . 

قال ابن تيمية: «فإنه قصد أولاً أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره؛ ثم أمر 
بالصلاة والزكاة ليعلم أنها عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهاء 
وكذلك بذكر الإيمان أولاً» لأنه الأصل الذي لابد منه» ثم يذكر العمل الصالح فإنه 
أيضًا م الدين لابد منه » فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح 

كذلك فإن العطف في القرآن الكريم بل وسائر الكلام يقتضي المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه في الحكم » لكن هذه «المغايرة على مراتب: أعلاها: أن يكونا 
متبايئين » ليس أحدهما هوالآخر ولا جزؤه» ولا يعرف لزومه له»”” . مثل قوله تعالى 
حَلق السَمنوت وَالْارْصَ وما يَهُمَا في يِنَةِ يناو 4 . 

الثاني: أن يكون بينهما لزوم . كقوله تعالى: # ومن يَكهَرٌ بألل وَمَلقَكه و 
وَرَسلِ 4" . فإن من كفر بالله» فقد كفرا بهذا كله فالمعطوف لازم للمعطوف 
ينا 

الغالث: عطف بعض الشيء عليه . 

الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالى: #[ سبح أَسَْمٌ 
رَيْكَ لعل '(ر) الى حَلقّ فرّى (ل؟ ) وَالَزِى كدر هدك 2 4 كا 

وقد دلت الآدلة على دخول الأعمال في الإيمان» ونقل الإجماع عدد من العلماء 


. © سورة البينة » آية:‎ )١( 

(؟) الإيمان لابن تيمية ص(/1809١)‏ . 

() المرجع السابق ص (157) . 

(4) سورة الفرقان» آية: 09 . 

(0) سورة النساءء آية : ١5‏ . 

(1) الإيمان لابن تيمية ص )١514(‏ . 

(0) سورة الأعلى» آية: 1١‏ . 

(5) الإيمان لابن تيمية ص )1382-1١537(‏ . 
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منهم الإمام ابن أبي حات'" » والطبري'' » وابن عبدالبر'”'» وغيرهم . 

ومن الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان ما يلي: 

كان اتعال سحن العدل العا الصلاة إعاناء قال تعالى: # وَمَا كان 

وهو 

لله لِيُضِيعٌ يماك م 1ه وف تَحِيمرٌ 4 3 . قال البخاري: يعسي 
ضلاتكم عند البيت 7” . 

قال الحافظ ابن حجر: «في هذا الحديث من الفوائد» الرد على المرجئة في إنكارهم 
تتنمية أعجال الدين عانم 7 

"- قال تعالى: مر إِنّمَا يوم بِحَاِيِيا أَلّذينَ إِذا كرو ا 
حَنَدِرَيَهِمْ وَهْمْ لا مستكيروت 9 (0ا) )4 ”" . قال ابن تيمية: افتفى الإيمان عن 
غير هؤلاء ؛ فمن كان إذا ذُكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من 


ال 
يز 200 ور 5 
ومثل ذلك قوله تعالى: +( إِنّمَا لْمُؤْمبو الِْبنَ ذا ذكرَ اللَهُ ولت قلوهم 
لز سا الل لع ذ ساتريور ا 0 0 


ذه[ 00 
يدا ليت علوم ينهم دنهم إيمننا ول" ريهم يحو 5 2 ألنِمت يفبموت 
24 من اح حت سر و ل لد 2 رع 9 


و2 في مه 0 1 سام ظٌ سج عاس اس 
َلصَّلَوْه و نارهم شو (2) ولك هم م مَؤّمِنُونَ حقًا طُمّ درجلت عند ريهم 
0 د ود 40( 
ومغفرة وررف مكريم كريد 2 4 1 
أن الله تعالى نفى الإيمان عمن أتى بالقول دون العمل . ولا ينتفي الاسم إلا إذا 
انتفى بعض أركانه أو واجباته فإن هذا يدل على أن العمل من الإيمان . 


.)١98/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(1) المرجع السابق (508/1) . 

(*) التمهيد لابن عبدالبر (778/9) . 

(4) سورة البقرة » آية: ١87‏ . 

(5) صحيح البخاري في كتاب: الإيمان . باب: الصلاة من الإيمان (777/1) . 
(5) فتح الباري » لابن حجر )948/١(‏ . 

(9) سورة السجدة. آية: ١6‏ . 

(4) مجموع الفتاوى (7/ )11١‏ . 

(9) سورة الأنفال» آية: 7 4 . 
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د حر 


م2 يه سس له > ىح م سح 

قال تعالى: # ويقولوت ءاسن بأ ويَالرَسُولٍ وَأَطْعنا صُرَول فرق ينم قن بنْدٍ 
لِك وما أوْلهِكَ بِالْمؤْمِِينَ (2) و ”. 

5- زيادة الإيمان ونقصانه ؛ فإنه تدل على أن الأعمال الصالحة من الإيمان وتزيده . 

دس معو و ل ل ميو يل ماس بي او ص ال عل ا 

ا فال تعال: لز إِنَمَا لمم س الْذْينَ إِذَا ذكرَ اله ولت لوبهم وَإذا تَلِنَتْ عَلَتِجَ 
َيه امهم يمنا )“4 ”" . 

فهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان » وإن كان الأشاغرة تنكر زيادة الإيمان ش 


7 '» لكن الأدلة من القرآن والسئة » وما يعلم المسلم من نفسه وغيره ثثبت زيادة 


مايه ّ 
الإيمان ونقصه” أ 


. سورة النورء آية: لا‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» آية: 7 . 

(9) انظر: الإرشاد ص (799) . 

(5) لمزيد من الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه . انظر: الإيمان ص (5١5؟)‏ وما بعدها . 
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الفصل الرابع 


التعريف: لغة: لقد كثرت الأقوال في سبب تسمية الصوفية بهذا الاسمء ولعلنا 
نشير إلى بعضها باختصار: 

. نسبة إلى أهل الصفة '''» حيث أن الزهد من أخص صفاتهم‎ ١ 

١ل‏ نسبة إلى الصفاء » وذلك لصفاء أسرارها ونقاء آثارها . قال ابن تيمية: «كان 
حقه أن يقال: صفائية ولو كان مقصورًا لقيل صفوية؟ 

“ال نسبة إلى الصف . حيث أنهم يحرصون على الصف الأول » ما يدل على علو 


هممهم . قال ابن تيمية: «ومن قال نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله قيل له: كان حقه 
افيف 


زفق 


أن يقال صفية») 

5 نسبة إلى قبيلة من العرب تنسب إلى رجل اسمه (صوفة) وقد صحح ابن تيمية 
هذه من حيث اللغة » إلا أنه استبعد انتساب بعض الزهاد من المسلمين إلى قبيلة مسن 
العرب في الجاهلية » لا وجود لها في الإسلام "2 . 


5 والراجح أنها نسبة إلى الصوف قال ابن تيمية: «والنسبة في (الصوفية) إلى 
الصوف لأنه غالب لباس الزهاد 900 , 
التعريف الاصطلاحي: هناك عدد من التعاريف ”" نذكر منها ما يلى: 


)١(‏ هم الفقراء الذين جعل هم النى كَلِِةِ مكانًا بالمسجد النبوي إذ غالبهم من المهاجرين الذين لا مسكن هم. 
انظر: النهاية في غريب الأثرء لابى السعادات الجزري» (10//7*) , 

(5) مجموع الفتاوى  .0958/1١(‏ 

(5) المصدر نفسه . 

(4) المرجع السابق )١١/5(‏ . 

(5) المرجع السابق )759/9١(‏ . 

(5) انظر هذه الأقوال في جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ص: 491٠‏ » 
د . محمد الجوير » وموقف ابن تيمية من الصوفية والتصوف . د . البنانىي ص:57 . 

(/60 انط موقن ابن تنمة ددح الضرفية و اير قت عي 3/6 وماسدنها جيوه علماء اسلف هون اشير 
ص: 65-077 . 
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-١‏ تعريف ابن خلدون » وهي أن أصلها: العكوف على العبادة والانقطاع إلى 
الله تعالى » والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور» من 
لذة وجاه؛ والانفراد في الخلوة للعبادة ”" . 

"- تعريف ابن الجوزي '" للصوفية أنها: طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم 
ترخص النتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما 
يظهرونه من الزهد . ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب '" . 

نشأة الصوفية: بناءٌ على ما سبق من التعاريف اللغوية فإن الخلاف قائم في 
نشأتهم » لكن أظهر الأقوال: أن الظهور البيّن الذي كانوا يعبرون فيه بلفظ الصوني كان 
في أثناء المائة الثانية ”4 . 

وكان بدايته مرتبط بالزهد والتقشف والعبادة والخلوة بعبادة الله تعالى » ثم أخذ 
بعد ذلك يبتعد عن هذا المنهج وتكثر شطحات المنتسبين إليه . وتأثرت طريقة التتصوف. 
بالأفكار والاعتقادات المخالفة للإسلام . 

وازداد البعد والانحدار عن تعاليم الإسلام بدخول عقائد الزندقة والإلحاد في كثير 
مق يشب إل الصودية”. 

أما العصور المتآخرة فكثرت الطرق الصوفية التى يصعب حصرهاء وفيها من 
البعد عن هدي الإسلام ما ينكره كل من له معرفة بالكتاب والسنة ”" . 

عقائد الصوفية: للصوفية عقائد شتى تميزوا بها وإن كان قد شاركهم غيرهم في 
بعضهاء ولذلك سنذكر - بإذن الله بعض مخالفاتهم العقدية مع الإيجاز قدر الإمكان؛ 


. )51١/1( تاريخ ابن خلدون ص:‎ )١( 

(؟) هو الإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي » كان واعظا بارعاء له العديد من التصانيف » وقد توافد 
الناس على مجالسه وأقبلوا عليه إقبالا كبيراء مات سنة 0937ه »ء انظر: شذرات الذهب (0/ 547 5) . 

(2) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص:59١‏ » دار الكتاب العزي » بيروت » ط١‏ ء 5565١اه.‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى )597/١١(‏ . 

(4) منهاج السنة (8/ 5؟) . ومجموع الفتاوى (؟5/1؟١)‏ (008/8) . 

() انظر: فرق معاصرة للعواجي (884/7) . 
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لامي ةا اق 
أولاً: تعظيم القبور والمشاهد ودعاء الأموات. لقد جاء الإسلام بمنع تعظيم القبور 


بهم » وإنزال الحاجة بهم والنذر لهم وتقديم القرابين إليهم » من الشرك الأكبر المخرج من 
الملة . 


عه 


و ساح م ا 


قال تعالى: +[ لَه دعو لي ولي يدعُونَ من دونو لَايسْسحبُونَ لهم بَقء إلا يط 
كََنَهِ إل ألْمَله ليل اه وما هر كد وَمَادعكه كفإلا فى صَكَلٍ (00) )4 ”" . 

وقال ككل «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد» '" . 

ومع ذلك فإن كثيرًا من الصوفية يعظمون القبور» ويدعون أصحابهاء وينزلون 
بهم الحاجات » ويقدمون النذور والقرابين لهم '" . 

انيًا: تقديس الأولياء ». أولياء الله هم الذين آمنوا به واجتهدوا في تحقيق التقوى 
قال تعالى: الات َوَلَك لَه لا حَوَفٌ عليه وَلَاهُمْ 0 ا 

والمسلم يحب أولياء الله تعالى ويعرف لهم حقهم دون غلو في ذلك » لكن الصوفية 
يجعلون أمر الولاية موقوف على ما يجري لديه من خوارق العادات ويفرطون في تقديس 
الأولياء ولذلك مظاهر عديدة نشير إلى شيء منها: 

-١‏ يعتقدون لهم العصمة . ولذلك لا يجوز عندهم ‏ الاعتراض عليهم ولو كان 
ظاهر ذلك معصية بل يجب التسليم للشيخ تسليمًا مطلقا . 

؟- يعتقدون أنهم يعلمون ما وراء الجب » وذلك ما يسمى بالكشف عند 
الصوفية ‏ وهو الاطلاع على ما وراء الحجاب » من المعاني الغيبية والأمور الحقيقة 
)١(‏ سورة الرعدء آية: ١4‏ . 
(؟) رواه البخاري ك: الجنائز » باب: ما يكره من ١‏ تخاذ المساجد على القبورء )557/١(‏ ومسلم ك: المساجدء 

ب: النهي عن بناء المساجد على القبور )7175/١(‏ . 

(7) انظر: الطبقات الكبرى للشعري ص: 45 . 


(5) انظر: كتاب تقديس الأشخاص في الفكر الصوني /١(‏ 50) وما بعدها . 
للم سورة يونس الآية: اخ . 
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وجودًا وشعورً"'' . بل يعتقدون أنه لا يبلغ أحد مقام الإخلاص في الأعمال حتى يصير 
يعرف ما وراء الجدار» وينظر ما يفعله الناس في قعور بيوتهم » فهناك يعرف يقينا هذا 
الي 

*- إسقاط التكاليف . من غلو الصوفية في الأولياء أنهم يعتقدون أن بعضهم 
يترقى في الولاية حتى يصل إلى مقام تسقط عنه التكاليف”” . 

النا: الأذكار البدعية. الذكر من أجل العبادات » لكن الصوفية أحدثوا أذكارًا 
بدعية » جعلوا لما من الفضائل ما ليس للقرآن الكريم " . 

وحتى الأذكار والأدعية الشرعية جعلوا لها هيئات بدعية لا دليل عليها كالأذكار 
الجماعية . . . . وسيأتي تفصيل لذلك” . 

رابعًا: السماع الصوف. ألوانًا من الأناشيد والأغاني الغزلية وغيرها يصاحبها شيء 
من الصياح والبكاء والتصفيق والرقص وتزيق الثياب . . . . وستأتي قاعدة في الرد على 
هذا الانمحراف”"' . 

خامسًا: ترك الأخد بالأسباب. من الانحرافات العقدية عند الصوفية ترك الأخذ 
بالأسباب وأن ذلك هو التوكل الحق . 
ولا ريب أن هذا باطل» إذ أن التوكل الشرعي يقتضي الاعتماد على الله تعالى» 
ولا يناني الأخذ بالأسباب . إذ كان إمام المتوكلين يَكِ يفعل ذلك”" . 


. 7117 انظر: التعريفات للجرجاني ص:‎ )١( 
. )١9١ (؟) انظر: جهوه علماء السلف ص(‎ 
. 7/89 انظر: المرجع السابق ص:‎ © 

(:) انظر: المرجع السابق ص: 755 . 

(0) انظر: ص" لالا 

(5) انظر : ص7”875 . 

(0) ستأتي قاعدة في الرد على هذا الانحراف . 
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سادسًا: القول بوحدة الوجود. وهى أن بعض باتحهدة التسورقة'"" يسقيذون أن 


٠. 


نفس وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه'" . فليس عندهم خالق ومخلوق ؛ بل لا 
يقرون إلا بوجود واحد هو الله » وكل ما عداه أعراض وتعيينات له ومظاهر فكل ما 
برغو اجواء عند ضعيين باشكال عدلفة”” + 

ويكفي لمعرفة بطلان هذا القول تصوره حق التصور ومعرفته » إذ أنه يصطدم بما 
علم بالضرورة من دين الإسلام » في أن الله هو الخالق الذي خلق هذا الخلق » تعالى عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 


. 07917 /75( 218٠ مثل ابن عربي والحلاج وابن الفارض وغيرهم » انظر: مجموع الفتاوى . (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الصوفية والتصوف » لشيخنا د . البنانىي ص )١517(‏ » وجهود علماء السلف 
ص: 14 وما بعدها » وتقديس الأولياء في الفكر الصوفي /١(‏ 410) . 

(”)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ »2١9‏ جهود علماء السلف ص: 587 . 
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قواعد في الرد على الصوفية 
فاعدة رقم 77) 


[أن من اعتقد أن أحدا من الخلق...له الخروج عن دعوة محمد بَكلةِ ومتابعته فهو كافر ]!") 


الشرح: هذه القاعدة تدفع عقيدة ملاحدة الصوفيةالذين يعتقدون أن مشائخهم 
يصلون إلى درجة أن التكاليف ترفع عنهم فيتركون الواجبات ويستحلون فعل المحرمات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «إن كثيرًا من المتصوفة والمتفقرة يرى مثل 
ذلك في شيخه ومتبوعه وهو ني هذا نظير ذلك وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما 
يعاد واكام :والبيقة 1 رلته مد زعا لها نا ذا مسمية كنذا كر ذا ووه وى نتناك 
ومخاطبات ؛ وإما لما يسميه هذا قياسًا ورأيًا وعقليات وقواطع . وكل ذلك من شعب 
النفاق . بل يجب على كل أحد تصديق الرسول وَل في جميع ما أخبر به . وطاعته في جميع 
ما أمر به . وليس لأحد أن يعارضه بضرب الأمثال» ولا بآراء الرجال » وكل ما عارضه 
لوو خط وفناة ل ؛ 

وهؤلاء قد يحتجون بقصة الخضر في جواز الخروج على الشريعة لبعض الناس 
الذين يحصل لهم شيء من الكشف . قال ابن تيمية رحمه الله : «فإن من هؤلاء من يظن 
أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن متابعة موسى » وأنه قد يكون للولي في المكاشفة 
والمخاطبة ما يستغنيى به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها. وكثير منهم 
يفضل الولي ‏ في زعمه ‏ إما مطلقا وإما من بعض الوجوه؛ على الني زاعمين أن في 
قصة الخضر حجة لهم وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والغيلالات تل من 
أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر)"” . 

ومن أدلة هؤلاء المسقطين للتكاليف قوله تعالى: ل وَأعَبد رَيّكَ حَقٌ يأنيَكَ 


5” 


.)1757/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )17"١7/1١١1( المرجع السابق‎ )( 
. )1737/١١( المرجع السابق‎ )9( 
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لبتي 8 *4”. 

00 والمعرفة فإذا حضل ذلك 
سقطت العبادة. وربما قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال فإذا حصل لك حال 
تصوفي سقطت عنك العبادة. وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة 


0 


والحال» استحل ترك الفرائتض وارتكاب امحارم. وهذا كفر) 
فظنوا أن غاية العبادات هو حصول المعرفة وهذا تلقوه من الفلاسفة وملاحدة 
الباطنية الذين ظنوا أن الكمال في مجرد؛ العلم وأن ما لديهم من علم قد كمّل النفس؛ 
فسقطت عنهم التكاليف. وكل هذا باطل فليس كمال النفس في مجرد العلم, ولا في أن 
تيز انا تستولا مواريا للعالم الموجود. بل لابد من العمل» ومو كيه الله وياد 
واستدلالهم بقوله تعالى؛ # وَأعَبد ريّكَ حَقٌ يأيْكَ اليقيث 8 *4 باطلء» 
فإن المقصود باليقين في الآية الموت. قال الحسن : إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا 
دون الموت» وقرأ قوله: 0 وأعد ويك حن َك ليث 0 74 
وكما جاء في الحديث الصحيح ‏ لما توفي عثمان بن مظعون”” "د اوشدينات عفن 
النسوة له بالجنة» فقال لها البي كَكِهِ: «وما يدريك؟ إن والله وأنا رسول الله ما أدري ما 
يفعل بي» وقال : «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه»” ا أتاه وعده وهو الي 
أما قصة الخنضر فلا دليل لهم فيها على مخالفة الشريعة» والخروج عنها [فإن 
موسى عليه السلام لم يكن مبعوئًا إلى الخضرء وأوجب الله على الخضر متابعته وطاعته؛ 
بل قد ثبت في الصحيح أن الخضر قال لموسى: «يا موسىء إن على علم من علم الله علمنيه 
)١(‏ سورة الحجرء آية : 49. 
(؟) مجموع الفتاوى .)511//١١(‏ 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/ 7774). 
(:) انظر : تفسير الطبري /١5(‏ 40). 
(5) هو الصحابي الجليل عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي من السابقين إلى الإسلام ومن 
هاجر إلى الحبشة» مات سنة اثنتين من الهجرة» انظر ترجمته: أسد الغابة» (7/ 5376). 


69 رواه البخاري في كتاب : الآنبياء» باب : حديث النضر مع موسى ح ١51١‏ (5/9:؟١1).‏ 
) انظر : مجموع الفتاوى (19/11؟) ودرء التعارض (50/ 7170). 
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لا تعلمه, وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه»”' . وذلك أن دعوة موسى 


: 2 
كانت عام ” : 


كذلك فإن قصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة ؛ ولذا لما بين الخضر لموسى 
الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل» وافقه موسى ولم يختلفا حينشذ . ولو كان ما فعله 
ادو الفا لقترينة موسي ا افير 

ويرى ابن تيمية رحمه الله أن السبب في ذلك هو علم الخضر بمآل هذه الأشياء . 
قال: «ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم » بسبب يبيح له 
الفعل في الشريعة والآخر لا يعلم ذلك السبب» وإن كان قد يكون أفضل من 
كي" 

وفيت الذللك فكلا فلو أن شخصين مع ريت سحمسن 'وكان اعدهما قله 
طيب نفسه بالتصرف في منزله إما بإذن لفظي أو غيره فيتصر ف , فإن ذلك مباح له في 
الشريعة والآخر الذي لم يعلم السبب لا يتصرف . 

فإن الخضر كان يعلم أن أصحاب السفينة أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًاء 
وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبويه ؛ لعلمه بأنه كان يفتنهما عن 
دينهما أما بناؤه الجدار فلعلمه حال أهله ؛ فليس في قصة الخنضر ما يسوغ مخالفة 
ال 

فهذه القاعدة تبطل هذه العقيدة المنحرفة » وتبين أنه ليس أحد من المكلفين ترفع 
عنه التكاليف . ما دام على قيد الحياة» حاضر العقل ؛ فالني كَل أفضل الخلق ثم السادة 
الأولياء أصحابه رضى الله عنهم لم يدع أحد منهم ذلك » وهذا معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة فكيف يأتى الخلوف بمثل هذا؟! 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب : العلم باب : الجمع بين الصلاتين (91//1) . وابن حبان في صحيحه )1١5/1١5(‏ . 
(؟) مجموع الفتاوى /١١(‏ 850) . 
(") المرجع السابق )555/١1١(‏ . 


(:)المصدر نفسه (575/11). 
(0) المصدر السابق . 
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قاعدة رقم (74) 
[الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد, ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل؛ 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع, وإنما التوكل المأموربه ما اجتمع فيه 
مقتضى التوحيد والعقل والشرع]!'' 
[ أن من ظن أن المقدورمن المنافع والمضار ليس معلمًا بالأسباب بل يحصل بدونها فهو غلط]'"' 


الشرح : هذه القاعدة ترد على من ترك الأخذ بالأسباب من الصوفيةظنًا منهم أن 
ذلك ينافي حقيقة التوكل . 
قال أبوعبدالله محمد بن أحمد التصرف : «من أطاق التوكل فالكسب غير مباح 
ف 
لها . 


ويقول أبوعبدالله القرشي”" وهو من أحد المشايخ عندهم وأعلاهم قدرًا: 
«التوكل التعلق بالله في كل حال . فقال سائل : زدني . فقال : ترك كل سبب يوصل إلى 
سبب » حتى يكون الحق هو المتولي لذلك»”" . 

ويقول أبوسليمان الداراني”" : «لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحائط ولا جعلنا 
لبانت الداز غلقا غافة اللضوضر»" :نول آن تذكز ارح علق هذا الول دو يتا أن 
نذكر مواقف الناس من الأسباب . 


. )30/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جامع الرسائل (91//1) . 

(*) هو محمد بن أحمد بن سالم البصري » صاحب سهل التستري » وراوي كلامه . انظر: طبقات الصوفية 
ص(5١1).‏ 

(4) طبقات الصوفية » للسلمي ص )4١5(‏ . 

(0) هو عبد الله بن محمد القرشى التونسى من كبار الصوفية ولد بالإسكندرية سنة /57171.ه ومات بتونس سنة 
5 هء انظر: ترجمته: الطبقات الكبرى للشعراني (154/1) ط . دار الفكر . 

(5) الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري(10١)‏ دار الخير» دمشق ط : 418 اه. 

(0) هو عبد الرحمن بن عطية ويقال: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية وهو من أهل « داريا » من قرى دمشق . 
مات سنة 0١1ه‏ . انظر: طبقات الصوفية: ص260) . 

(4) حلية الأولياء (505/9) . 


2 قواعد ابن تيمية # الرد على المخالفين 


- إن مواقف الناس من الأسباب تتفاوت بين منكر لماء ومعتمد عليهاء ونافم 
لتأثيرهاء ومتوسط بين ذلك : فهم في ذلك ,على أربعة أقساو(6: 

القول الأول : الالتفات إلى الأسباب بالكلية واعتماد القلب والجوارح عليها من 
غير نظر إلى مسببها . فأصحاب هذا القول: جعلوا الأسباب تؤثر بذاتهاء فتنفع وتضر . 
ولاريب أن هذا شرك . ولذلك قال العلماء : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيدء 
أي" النظو إلنها استثلالاً عن بي الأسسات وخالقها جل وغل 

وهذه النظرة إلى الأسباب هي نظرة الماديين والعقلانيين قديًا وحديئًا . وهي نظرة 
باطلة بدلالة الشرع والعقل ؛ فقد تتخلف المسبّبات مع وجود الأسباب؛ كما تخلف 
إحراق النار لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حين ألقي فيها . قال تعالى : +( قَلَايكئَا ركني 
بدا سلما علَإِيهِيم (80) 4" . «فلم بتخلف مدي مع وجود السبب وحسب بل 
كان الأمر على عكس ذلك تمامًا ؛ فكان مقابل الإحراق: البرد ومقابل الإيذاء : 
السلام»”" . 

القول الثاني : الإعراض عن الأسباب بالكلية وهذا ‏ كما تقدم ‏ قول كثير من 
الصوفية حيث يزعمون أن الأخذ بالأسباب ينافي حقيقة التوكل . والمتأمل للأدلة من 
القرآن والسنة وسيرة الني كَكَةِ يتبين له بطلان هذا القول . 

القول الثالث : نفي تأثير الأسباب بالكلية وأصحاب هذا القول يقولون : (إن الله 
يفعل عندها لا بها وهو قول طائفة من متكلمي أهل الإثبات للقدرء كالأشعري!) 
وغيره وهو قول طائفة من الفقهاء والصوفية وأصل هذه البدعة من قول جهم فإنه كان 
غاليًا في نفي الصفات وفي الجبر » فجعل من تمام توحيد الذات نفي الصفات ومن تمام 


. انظر : رسالة التوكل على الله وعلاقته بالأسباب » لشيخنا د .عبدالله الدميجي وقد فصل القول في ذلك‎ )١( 
.:)١56( ص‎ 

(؟) سورة الأنبياء آية : 59 . 

(*) التوكل على الله ص )١57(‏ . 

() أبو الحسن الأشعري » انظر: ترجمته ص(١‏ 4 5) من هذه الرسالة . 


قواعد ابن تيمية 24 الرد على المخالفين 


توحيد الأفعال نفي الأسباب»" . فهم ينكرون أن في الأسباب طبائع وقوى تؤثر؛ فليس 
في النار قوة الاحراق ولا في السم قوة الإهلاك فالله يخلق الشبع عند الأكل ويخلق الري 
عند الشرب . 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وطرد هذا المذهب مفسد للدين والدنيا ؛ بل ولسائر 
أديان الرسل ١‏ ولهذا لما طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها وجعلوا وجودها 


10 


وقد بين شيخ الإسلام أصل شبهتهم فقال : «والذين ظنوا هذا أصل شبهتهم أنهم 
لما أثيتوا أن الله إذا قضى شيئًا فلابد أن يكون» وأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » وأن 
ما سبق به علمه فهو كائن لا محالة » صاروا يظنون ما يوجد بسبب يوجد بدونه» وما 
يوجد مع عدم المانع يوجد مع المانع . وهذا غلط عظيم ضل فيه طوائف . طائفة قالت : 
لاحاجة إلى الأعمال المأمور بها . فإن خلق للجنة فهو يدخلها وإن لم يؤمن» ومن خلق 
للنار فهو يدخلها وإن ل" 

والني كَلةِ أبطل هذه الشبهة حيث أخبر الصحابة أنه : «ما منكم من أحد إلا وقد 
علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟ قال : لا» اعملوا فكل ميسر لما خلق له»”' . 

فالني كَكِ أمر بالأخذ بالأسباب . قال شيخ الإسلام #أأنسا شية بي الكتان سيق 
بالأسباب التى تفضي إليه فالسعادة سُبقت بأن صاحبها يُستعمل فيما يصير به سعيدا 
والشقاوة سّبقت بأن صاحبها يستعمل فيما يصير به شقيًا » فالقدر يتضمن الغاية وسببها 
م يتضمن غاية بلا سبب»6”” . والذي عليه السلف والأئمة والفقهاء والجمهور وكثير من 
أهل الكلام: إثبات الأسباب كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع دلالة الحس 


. )88( حقيقة التوكل » لابن تيمية ص‎ )١( 

(1) مدارج السالكين لابن القيم (5917/7)» دار الكتاب العربي بيروت ط : ؟ . 

() تحقيق التوكل ص (91) . ضمن جامع الرسائل . 

(:) رواه البخاري ح(171715 2641١‏ ومسلم في كتاب : القدرء باب : كيفية الخلق (5/ .)5١15٠‏ 
(0) تحقيق التوكيل ص (97) . 
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والعقل)"" .. 

القول الرابع : الأخذ بالأسباب مع اعتماد القلب على الله تعالى . هذا هو قول 
أهل السنة والجماعة الذي عليه سلف هذه الأمة » ودلت عليه الأدلة الشرعية » من أن 
المسلم يأخذ بالأسباب , لكنه يعتمد على الله تعالل في حصول مسبباتها . فهي وإن كانت 
لها تأثيرًا في مسبباتهاء بما أودعه الله فيها من تأثير وقوى وطبائع » لكن ذلك كله تحت 
مشيئة الله وقدرته فإن شاء منعها اقتضاءها وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها وإن 
شاء أقام لما موانع وصوارف تعارض اقتضائها وتدفعه”" . 

وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام في القاعدة إذ يقول : «الإلتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد وحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل ؛ والإعراض عنها 
بالكلية قدح في الشرع » وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل 
والشرع»” . 

فعدم الإلتفات إلى الأسباب لا يعنى إهمالها بل أن لا يتعلق قلبه بهاء يقول ابن 
القيم رحمه الله : «فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب ؛ بمعنى أنه لا يطمئن إليها ولا 
يرجوها ولا يخافها فلا يركن إليها ولا يلتفت إليها بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها 
ويلغيها ؛ بل يكون قائمًا بها ملتفئًا إليها ؛ ناظرا إلى مسببها سبحانه ومجريها فلا يصح 
التوكل شرع ولااعقلا | لا عليه ساف وجو 417 ظ 

والقاعدة تبطل عقيدة من أنكر الأسباب من الصوفية » وجعل الأخذ بها يناني 

حقيقة التوكل والأدلة الشرعية الدالة على الأخذ بالأسباب » وأنه لا ينافي التوكل كثيرة » 

لكر ينها رانين قال تعالى : ير وَأَعِدُوا لَهُم ما آسَسَطعتُم ين َو 0 


2 
21 ل أذ 


الل هبوت بو عدو اللَّهِ وَعَدُوَكُمَ 4 اي قوله تعالى: ير 5 


. )88( المرجع السابق ص‎ )١0( 

(1) انظر : التوكل على الله وعلاقته بالأسباب . مع شيء من التصرف . ص (178) . 
(7) مجموع الفتاوى /1١(‏ 70 . 

(5) مدارج السالكين (9/ 000) . 

(5) سورة الأنفال آية : ٠‏ 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


ان 


وار م 20 5 5 5 9 
َامَنَْا خُدُوأ حِدْرَصكُمَ )4 ”2 . فهذا كله أمر باتخاذ الأسباب» قوله تعالى : 
لإوكروّهُوأ مَإِرك حَيْرَ رد الَو )4"". 

- وأما الأحاديث فقول الني كَلِِ قال : «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل 
من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده" . وهذا دليل 
صريح في أن التكسب وطلب الرزق لا يقدح في التوكل . ش 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «كان رسول الله يكِ ينفق على أهله 
نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله يكِ لذلك 


حياته» 147 . 


قال النووي : وني الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال» وأن 
هذا لا يقدح في التوكل»”” . 

ومن تأمل سيرة أعظم المتوكلين نبينا محمد كلِِ يعلم حق اليقين» أنه كان يأخذ 
بالأسباب ؛ فقد مكث في الغار في هجرته » وسار ني طريق غير الطريق المعتاد» وا تخذ 
لذلك دليلاً . وكان يعد العدة في غزواته » وينظّم أصحابه» ويضع الخنطط لذلك» ويلبس 


اذم رت و 
فتبين أن من ترك الأسباب ظانًا أن ذلك ينافي حقيقة التوكل فقد أخطأ . والقاعدة 
000 


. ١ : سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية : ل91١‏ . 

(6) رواه البخاري ح1977 (70./1) . وابن ماجه في: التجارات , ح 1(1178/ 0/77 . 

(5) رواه البخاري ح57 50 )1١59/60(‏ . ومسلم ح5 ١176‏ 1لا 1). 

(4) شرح النووي (15/ 07١‏ . 

(1) سيرة أبن هشام ص (771) . 

(/) لمزيد من الأدلة انظر : التوكل على الله وعلاقته بالأسباب ص )١79(‏ وما بعدهاء والمنهاج في شعب 
الإيمان » للحليمي ص (5 50 ) مخطوط » حقق في رسالة علمية » جامعة أم القرى . 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين - 


قاعدة رقم( 0ع )2 


[كرامات الأولياء لا تكون بما نهى عنه الله ورسوله ١١]‏ 


الترع :+ العرامة اهن :امن تعاوق: للعاد :4 هين مقروة بلغوه ا النيؤة )لير قن 
يد عبد ظاهر الصلاح علم بها ذلك العبد الصالح أم لم يعله”" . 

« وصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة : العلم والقدرة والغنى . وإن شئت أن تقول: 
العلم والقدرة والقدرة إما على الفعل وهو التأثير وإما على الترك وهو الغنى . . . 

فما كان من الخوارق من باب العلم فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره: 
وقآرزة تيآ نيرق :هنا انيرام خيرزه يقظة ومكام| وقارةبآن يملع مالا يلم غير وح واقاماء 
أو إتوال عل محرورق» أو قزاستة عبادقة ويس فقا ومكاهدات ومكاشفاك 
ومخاطبات فالسماع مخاطبات والرؤية مشاهدات والعلم مكاشفة ويسمئ ذلك كله كشقًا 
ومكاشفة أي: كشف له عنه . 


وما كان من باب القدرة فهو التأثير»”" . 

وهذه الخوارق على ثلاثة مراتب أعظمها آيات الأنبياء» ثم كرامات الصالحين» 
ثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان" . 

وكرامات الأولياء وإن كانت مؤكدة لآيات الأنبياء. وهي من معجزاتهم إلا أنها 
دون ذلك [فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات 
المرسلين كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم ولكن قد يشاركونهم في 
بعضهاء كما قد يشاركونهم في بعض أعمالهم] ”” . 

وقد تواترت الأخبار بكرامات الأولياء وأن الله جل وعلا يؤيد أولياءه بما يكون 


.)51١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر : لوامع الأنوار البهية » للسفاريني (1/ 797) . 
زفق مجموع الفتاوى )3711/١١(‏ . 

(5) انظر : النبوات »)١51/١(‏ ط : أضواء السلف . 
(6) النبوات ,)١57-١57/١(‏ ط : أضواء السلف . 
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خارقا للعادة » فيكون في ذلك نصرًا لدين الله و تقوية لإيمانهم . 


قال هال : #كلما د دَحَلَ عَليهََا ريا الْمْرَاب وَجَدَ عِنَدَها د قَالَ لَ يمرم أن 
الت هنذا “0 من ناف اد أتدوَدث من وك بر يتاب 0 »4 اك 
أن عندها الفاكهة » وقيل: تاو سنا سكل ل عي" 
وقرأ أسيد بن حضير”" ليلة قال: فرفعت رأسي » فإذا بشيء كهيئة الظلة فيها 
المصابيح تقبل من السماء» فهالبي فسكت فلما أصبح أخبر الني يكل بذلك » قال: «تلك 
لملائكة دنوا لصوتك؛ ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم»””. 
واشتهر أن عمر رضي الله عنه خطب يومًا بالمدينة فقال : يا سارية الجبل » فلم 


يلبث إلا يسيراء حتى قدم سارية فقال: '"شمدت عجرت عا تصعلك لحيل 


وكرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه من الفواحش والكذب وتعطيل الأمر 
والنهي لكن كثيرا من الصوفية يفعلون ذلك ويعتبرونه كرامة وكشمًا من الله تعالى . 
وإليك بعض الصور: 

جاء في ترجمة أحد الصوفية ‏ يدعى شمس الدين الحنفي"' ‏ أنه دخلت عليه 
«امرأة أمير فوجدت حوله نساء يكبسنه » فأنكرت بقلبها عليه فلحظها الشيخ بعينه وقال 
ها: انظري فوجدت وجوههن عظامًا تلوح والصديد خارج من أفواههن ومناخرهن 
كأنهن خرجن من القبور » فقال لها : والله ما أنظر دائمًا إلى الأجانب إلا على هذه الحالة 
ثم قال للمنكرة : إن فيك ثلاث علامات علامة تحت إبطك وعلامة في فخذك وعلامة في 


. سورة آل عمرانء آية : /ا3‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير ابن جرير الطبري (7/ 5195) . 

(*) هو الصحابى الجليل أسيد بن حضير بن سماك الأنصاري الأوسي » اختلف في شهوده بدر وشهد أحدا ونا 
بعدها . انظر: ننه اللغابة 010/1 ْ 

(:) هذه الكرامة رواه البخاري ح ”5١5‏ . ومسلم ح ٠15‏ . واللالكائي شرح أصول الاعتقاد (5/ 21٠١5‏ . 

(0) رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ح 59137 . قال ابن كثير : «إسناده جيد حسن» البداية 
والنهاية (9/ )١71‏ . قال الألباني : ارواه ابن عساكر بإسناد حسن» حاشية المشكاة ..)7١١/(‏ انظر : شرح 
أصول أهل السنة (18/9؟١)‏ . 

() من كبار الصوفية » وينسبون له كرامات وغرائب . انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى للشعراني ص(5 ٠‏ 4) . 
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صدرك فقالت : صدقت والله إن زوجي لم يعرف هذه العلامات إلى الآن. واستغفرت 


0000 
وقد تحدى أحدهم الناس ليشرب بركة مملؤة بالماء فقام ‏ وقد أخذه الخال فوضع 
إحليله إلى أن فرغت البركة » وهي من أعظم كراماته فاعتقده الوالى وغيره اعتقادًا 

ا" 

بل ويجعلون السرقة والتعري وغير ذلك من المحرمات والفواحش من 
الكرامات”" . 

فلا يلتفتون إلى ما يقوم به وليهم المزعوم من أعمال. هل هي مشروعة أم ل 
فقط ينظرون إلى خارق العادة » فهذا واحد منهم يثنون عليه حيث "كان يكاشف الناس 
بأحوالهم وهو مقيم عند النساء الباغيات)”؟' . 

ولا ريب أن هذه ا محرمات التى نهى الله عنه لا تكون كرامة أبدًا» بل هى معصية 
لله ورسوله . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «كرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه ورسوله 
من آكل الاقف كما لا دكن راك الوا 

فكرامات الصالحين لا تخالف الدين ؛ إذ هى تدل على صحته وصاحبها بها يدعوا 
إليه فكيف يفعل ما يخالف ذلك ويعتيره من الكرامات . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : (وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي 
جاء به الرسول. لا تدل على أن الولى معصوم ولا على أنه يجب طاعته في كل ما 


. )4097( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
. دار المعرفة بيروت ط ١١ت : إبراهيم عوض‎ )177-771١/1( انظر : جامع الكرامات للنبهاني‎ )5( 
. )701/95( انظر : تقديس الأشخاص‎ )( 

(4) المرجع السابق (708/7) . 

.)51١١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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0006 


كما يبين رمه الله أن الخروج عن الدين » وإن كان خارقًا للعادة لا يكون كرامة ؛ 
بل ذلك من أفعال الشياطين» إن لم يكن صاحبه كاذبًا فيما يدعيه من كشف . حيث 
يقول: «فكل من خرج عن الكتاب والسنة» وكان له حال مكاشفة أو تأثير» فإنه صاحب 
حال نفساني أو شيطاني وإن لم يكن له حال بل هو يتشبه بأصحاب الأحوال» فهو 
ان ال 0015| 

فإن المعاصي لا تكون سببًا لكرامة الله ولا يستعان بالكرامات عليها'" . فصاحب 
الأحوال الشيطانية لا أعرض عن ذكر الله» ومتابعة رسوله يَكِةِ وافقته الشياطين فصاروا 
دن حي كا ؤرسال ‏ ( زا لنق قو وا نى لر لك 6ل 1112 يت 
(5) )4 ” . وهؤلاء القرناء هم الذين يفعلون لهم تلك الأفاعيل»”” . 

وقال تعال : لإ وَإنَ الشّكيلت لود إل أوليآيو: جد وم وَإِنْ 
أَطْعَسُموهمْ نكم لسرن (105 )4 ” . فكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة وكان 
أكثر تلبسا بالشرك والبدع والفواحش . كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكثر » حيث 
إن الشياطين الذين يقترنون بهم يقومون لهم بكل ما يشتهون » بسبب ما يربطهم بهم من 
الكفر والفسوق والعصيان'" . 

فهذه القاعدة ترد على الصوفية كل الخوارق الشيطانية  »‏ التي تكون بما نهى الله 
عنه » من الفواحش والمعاصي والشركيات ‏ بدعوى أنها من الكرامات . 


. ط : أضواء السلف‎ »)١47/١1( النبوات‎ )١( 

() مجموع الفتاوى (ه"/ .)١١5‏ 

(") تيسير العزيز الحميد )”51//١(‏ سليمان بن عبدالله » مكتبة الرياض . 
(4) سورة الزخرف»ء آية :77 . 

(5) مجموع الفتاوى )8477/١(‏ . 

(1) سورة الأنعام » آية : ١5١‏ . 

0) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ص (187) . 
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فاعدة رقم( 5/,) 


[كل من جعل لأولياء الله عددا محصورا فهومن المبطلين] "١١‏ 


الشرح : إن للصوفية عقيدة باطلة في تعيين عدد أولياء الله» من يسمونهم الأبدال 
والأوتاد والنجباء والأقطاب إلى غير ذلك من الأسماء . يقول محمد الكتانى”" : «النقباء 
تثلاثمائة والنجباء سبعون والأبدال أربعون والأضينان سمعة والعسة أريعة والغوث 


ا ومع ذلك فإنهم يختلفون في أعداد هؤلاء وأسمائهم فهذا الحمزاوي جعلهم 
عشر طبقات : 


اتالتطية: 
212 الإمامان . 
”- خمسة أوتاد أو عمد . 1 
5 5 ؛- سسعة أذ أد. 


لل فلاقمانة هرم النقياء: امور اليا 
ل خمسمائة من العصائب . 
9 الحكماء أو المفردون وعددهم االو , 
وتضفي الصوفية لؤلاء الأبدال والأوتاد وخاصة الأقطاب صفات تتجاوز فيه 
الحد الشرعي » بل يصل بهم المقام إلى وصفهم ببعض صفات الربوبية . 
ونقل الشعراني عن أبي الحسن الشاذلي”” : «أن للقطب حمس عشرة علامة من 
بينها أنه يمد بمدد العصمة والرحمة والخلافة والنيابة ومدد حملة العرش العظيم ويكشف له 


. )177/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني » أصله من بغداد» صحب الجنيد وأيا سعيد الخراز وأبا الحسين 
النوري » كان أحد أئمة المتوقية مان وك ابيلة 5"هء انظر: طبقات الصوفية » للسلمى *الا” . 

(9) الطبقات الكبرى /١(‏ 48) . ٌْ 

(:) النفحات الشاذلية (؟/ 44) . وانظر : دائرة المعارف الإسلامية » مادة (أبدال) )77/١(‏ . 

(5) هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي الضرير شيخ طائفة الشاذلية » صوفي شاعر ء مات بالصحراء في 
طريقة إلى الحج سنة 197ه انظر: الطبقات الكبرى للشعراني » 080 
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بعدء وعلم الإحاطة بكل علم » ومعلوم ما بدا من السر الأول إلى منتهاه»"'" . 


ويعتقدون أنه يتصرف في الكون فله «التصرف العام والحكم الشامل التام في جميع 
المملكة الإلمية»”" . والله تعالى - بزعمهم ‏ (جعل هذه الأرض التي نحن عليها سبعة 
أقاليم واصطفى من عباده المؤمنين سبعةسماهم الأبدال» وجعل لكل بدل إقليمًا يمسك 
الله وجود ذلك الوقليم ا 
٠.‏ 5 00 - عر ا .4 عم 24 
فأين هم من قوله تعالى: # يُولِجٌ أَلْيِلفٍ آلتَارٍ وولح هار في الل وهو لم بات 
# 


00 وءاة 


1 0 قو 200 0000 310 
لصُدُودِ صُدُورٍ ا » .ء 0 أنه نشيرات الشدوات والارض أن تاولا 
ولَين دالا إن أمسكهما مِن أَحر يَنْبعِوء إِنَّهكانَ حَلِيمًا عَمُورا ((8) )4 * . 


فهذه القاعدة تبطل هذه العقيدة عندالصوفية في تعيين عدد الأولياء من الأبدال 
والأقطاب وغيرهم . يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : «أما الأسماء الدائرة على ألسنة 
كثير من النساك والعامة مثل : (الغوث) الذي بمكة و(الأوتاد الأربعة) و(الأقطاب 
السبعة) و(الأبدال الأربعين) و(النجباء الثلاثمائة): فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب 
الله تعالى ؛ ولا هي أيضًا مأثورة عن الني يك بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه 


ألفاظ الأبدال»''' . والأحاديث الواردة في الأبدال كلها لا تصح ولا تقوم بها حجة”" . 


كذلك «فإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى ويتتقلون في الأمكنة وليس من 
شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى » ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين» لزوم 
مكان واحد في جميع الأزمنة وليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل 
فيهم من السابقين المقربين تعبين العدد»”*) 


. )278/5( اليواقيت والجواهر‎ )١( 

(؟) جواهر المعانى (؟88/5) . 

(©) اليواقيت والجواهر (1/ *8) . 

(:) سورة الحديد آية :5 . 

(6) سورة فاطر آية : 5١‏ 

() مجموع الفتاوى )5"7/1١1(‏ . 

0) انظر : المنار.المنيف لابن القيم 5/1" . 
(8) مجموع الفتاوى )170/١١(‏ . 
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ولا جاء الإسلام كان المسلمون أقل من سبعة ثم أقل من أربعين ثم أقل من 
سبعين ثم أقل من ثلاثمائة . فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد ولذلك فإنه كل من 
جعل لهم عددًا محصورًا فهو من المبطلين”" . 

كما بين شيخ الإسلام بطلان هذه العقيدة من وجه آخر: وهو ما يعتقده هؤلاء في 
هؤلاء الأوتاد والأقطاب والغوث فيقول رحمه الله : «فأما لفظ (الغوث والغياث) فلا 
يستخقه إلا الله فهو يات المستعيتين فلا جوز لأحق الاسغاثة يغيرة لا ملك مقوت زلا 
ني مرسل ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم ‏ التي يطلبون كشف الضر 
عنهم ونزول الرحمة ‏ إلى الثلاثمائة والثلاثمائة إلى السبعين والسبعون إلى الأربعين 
والأربعون إلى السبعة والسبعة إلى الأربعة والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ضال 
7 , 

والأدلة على ذلك كثيرة منها : قوله تعالى لا اد رترت 
1 ناي نظ ِل لي رضم م وك لاضن كَفُورَا (00) © *": وقوله جل 
وعلا : # أَمّن مث لس 06:1 ويك ف لشو 4 ”2 . 

فكينب بتخل المؤمن وسائط والله تعاقبيين أنه قريب من عبادة قال تعال : # وَإِذَا 
سأللك عبسَادى عَنٍ كَإِن فَرِيب أُحِيبُ دَعْوَة الدع إدَامَعَانِ )4 *. وقال لي 
لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر : «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصمًا ولا غائبًا وإغما تدعون سميعًا بصيرًا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
رلته )20 , 


2 


. )17560 130 /١١( المرجع السابق‎ )١( 

() المرجع السابق )578/1١1(‏ . 

(") سورة الإسراء» آية : لا . 

(5) سورة النملء آية : 57 . 

(0) سورة البقرة آية : ١185‏ . | 

(1) رواه النسائي في السنن الكبرى في كتاب : التعبير (4/ 94" . والبيهقي في السنن الكبرى ح ميلف 
2 

(0) مجموع الفتاوى )178/١11(‏ . 
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فم هذا يتين أن القاعدة : عقيدة الصوفية فى - عدد معين لأولياء الله 
فمن يون م 2 يه في ١‏ 1 
تعالى 3 


قاعدة رقم (/اا) 


[كل من سوى الأنبياء دونهم]''' 


الشرح : إن المقرر بالأدلة الشرعية عند المسلمين أن الأنبياء قد اصطفاهم المولى 
كء 5 مهي لدج له اذ ب ب“ 5-4 
جل شأنه على سائر الناس . قال تعالى : ير لله يَصَطفى مر المَليِكةٍ رسلا 
وري النايين كي '" وأفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل كما قال تعالى : # وَإِذْ 
ا لل ل لل للك 
َحَذْا من اَن مَِهَهُمْ ومنلك- وين نوج وَإِرهِم ومومئ وعسى أبن متم ,4 : 
35 لس ع مس ال سد ات 1 ٍ 00 ا ل م سل سه يي يه سه 
وقال : ل( # صَرَعَ لَكُم مِنَ لذبن مَا وَصَى يلو نوحًا وألّذئ يما إِليِكَ وما وَصَينا 
ا ا لي لي ا ل ا (5) اس .2 20007 7 00 
بوء إتزهم وموم وَعِسَوج )4”*' . قال شيخ الإسلام : «فهؤلاء الخمسة أولو العزم وهم 
الذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح أنهم يتراون الشفاعة في أهل الموقف بعد 


محقا 0 


ثم إن أفضل أولي العزم من الرسل نبينا محمد يككْةِ ‏ الذي هو أفضل الخلق ‏ 
كما قال يك : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»"'' . وقد خالف كثير من الصوفية هذا 
ال وسكا مص الأزلاء انقنلر كن اويل الى سعد أن اللؤرليناء خاي 
وهو أفضل من خاتم النبيين ككلة . 


. 0756 /١١( مجموع الفتارى‎ )١( 

. 1/0 : سورة الحج آية‎ )١( 

(*) سورة الأحزاب آية : لا . 

(4) سورة الشورى آية : 1 . 

(5) مجموع الفتاوى )573/1١١(‏ . 

(0) رواه مسلم في كتاب : الفضائل (4/ 1787) . 
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يقول ابن عربي”" : «فلك الولاية المقام الأول ثم النبوة ثم الرسالة»”" . 

يقول ابن حزم'" : «ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل 
من جميع الأنبياء والمرسلين)”؟ . 

كما يقول ابن عربي : «وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء » وما يراه 
أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم » ولا يراه أحد من الأولياء حتى 
إن الرسل لا يرونه ‏ متى رأوه ‏ إلا من مشكاة خاتم الأولياء»”” . 


قال ابن تيمية عن ابن عربي وأمثاله : «فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء» 
وأن الخطاب الذي يحصل لهم من الله أعلى بما يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام ومعلوم أن هذا الكفر أعظم من كفر اليهود والنصارى» الذين 
يفضلون الأنبياء على غيرهم لكن يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض)”" . 

لكن بعض الصوفية يذكر أن القول بأن الولاية أفضل من النبوة: لا يقصد بها أن 
الأولياء أفضل من نبينا محمد يِه إذ أنه يكل يجمع بين الولاية والنبوة والرسالة . 

يقول ابن عربي : «إذا سمعت أحدًا من أهل الله أي من الصوفية ‏ يقول : 
الولاية أعلى من النبوة أو الولي فوق الني والرسولء فإنه يعبى بذلك في شخص واحد 


1 1 5 : 00 
وهو أن الرسول من حيث هو ولي أتم من حيث هو ني رسول»”" . 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد عالم الأندلس في عصره ولد سنة 8ه وكان من 
العلماء الكبار» عرف بذكاه وحدة قلمه على كثير من العلماء » حتى أدى به إلى أن وشوا به عند الملوك ؛ له 
مصنفات عديدة منها المحلى مات سنة 407 ء انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 1844) . 

() الفتوحات المكية لابن عربي )١477/١١(‏ دار صادر . 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي . يلقبه الصوفيه بالشيخ الأكبر وهو من ملاحدة الصوفيه 
والقائلين بوحدة الوجود, له الفتوحات المكية » والفصوص . مليئة بالإلحاد» انظر: سير أعلام النبلاء 
)١18/7(‏ والطبقات ». الكبرى للشعرانى 755 . 

(4) الفصل لابن حزم (5/ »217١‏ مكتبة الخانجي » القاهرة . 

(5) فصوص الحكم . لابن عربي (52). دار الكتاب العربي » بيروت . 

(1) مجموع الفتاوى .)5١5/١1١(‏ 

(0) فصوص الحكم لابن عربي /1١(‏ 1788) . 


قواعد ابن تيمية 4# الرد على المخالفين 


ومع ذلك نجد من يفضل الأولياء على الأنبياء» ويصرح بكل وضوح أن الأنبياء 
أقلّ من الأوثتاء يفول ورتين التسولات :90 #كفينا عر فته الأتنياء بباحلن” : 


وشيخ الإسلام يبين بهذه القاعدة أنه لآ الحذ من النناسن مضا إلى :مرقة الأنبياء 
لقو انك موف الأنيا دوت : 

وقال : «قل اتة تفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى: علي أن الأنيباء 
أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأ بأنبياء 0 الله عباده السعداء المنعم عليهم (أربع 
مرائسي) :تقال قعال : #[ ومن َه وَأرسولَ أَوْكيِكَ مم ع لَذِبنَ أنْعم َه لمم من 
لسن وَاَلصَديِقَينَ ا 0 كن لكا رد ا فِيًا © 4" ناا 

ثم بين رحمه الله : أن أفضل لأس أمة عمد ل كم ال تال طم َرأ 
528 ِجَتَ لِلتّاسس )4 ”" .وقال: لز ونا ألكتب لين أَصطْفيَنًا مِنْ عِبَادِنًا 4" . 


0 


وقال يل : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله" 
وأفضل أمة محمد كك القرن الأول قال يكل : «بعنت من خير قرون بني آدم قرا 
فقرًا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه»'") 


قال يكل : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدٌ ذهبًا ما 


(1) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان» وكان جده هذا مجوسيًا فاسلم » كان زاهدًا من أهل الشام » مات 
سنة 7ه انظر: طبقات الصوفية للسلمى ص(19) . 

(0) ععوافر لحان لعلى ستر اوم 5/9 تمكنة الكلياق الأزهرية القاهرة /1191ه. 

(6) مجموع الفتاوى /1١(‏ 27580 . 

(4) سورة النساء آية : 14 . 

(5) مجموع الفتاوى /١١(‏ 2059 . 

(”) سورة آل عمران اية : .3١١١‏ 

(0) سورة فاطر آية : 37 . 

(8) رواه الإمام أحمد في المسندح 7٠٠7/‏ (7/0) . والحاكم في المستدرك (14/4) وقال: الحسن صصححيح 
الإسناد)» . 

(4) تقدم تخريجه . 
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بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”" , 


والشاشرة الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من غيرهم قال 0 
ات ال راس كَل لِك طم معد نَل نوأ ما بن 
وَكََتَواْ يلا وَعَدَ أشَّهُ للحي 0 وأفضل السابقين الخلفاء ا 
0 

قال شيخ الإسلام : «وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة وأفضل 
أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول كَل واتباعًا له » كالصحابة الذين هم 
أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه » وأبوبكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملاً به 
فهو أفضل أولياء الله إذ كانت أمة محمد يليد أفضل الأمم . وأفضلها أصحاب محمد يك 
وأفضلهم أبوبكر رضي الله عنه)” 

ثم بين رحمه الله بطلان هذه الشبهة المبنية على أن خاتم الأولياء أفضل من النبيين ؛ 
لأنه خاتقهم. لأن فضل خاتم الأنبياء عليهم السلام لم يكن جرد كونه خاتًا بل لأدلة 
أخرى دلت على ذلك . قال رحمه الله : (فإن فضل محمد يدق ثبت بالنصوص الدالة على 
ذلك . كقوله يل : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»” '. وقوله : «آنّ باب الجنة فأستفتح 
ل ل ل لل ل ا 
قبلك00© . و«ليلة المعراج» رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان أحقهم بقوله تعالى: 
© يلك الئل عدا بسَهُمَ ع ينين ينهم من كلم أله وق سه 
دَرَجَاتٍ ي” إلى غير ذلك من الدلائل . . .» لم يكن في نبوته محتاجًا إلى غيره فلم تحتج 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) سورة الحديد آية : .١١‏ 

(9) مجموع الفتاوى )577/١١(‏ . 

(4) تقدم تخريجه . 

(5) رواه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة » باب: نسب الني يللو 777/8 (5/ 1787) . 
(0) سورة البقرة آية : 787 . 
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شريعته إلى سابق ولاحق ؛ بمخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة وجاء 
الحم ل 

كذلك في حديث الشفاعة ما يدل على أن فضله يَكِةِ على سائر النبيين حيث تخلى 
عنها آدم وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ثم سجد رسولنا الكريم فشفعه الله 
جل وعلا بعد أن أوحى إليه بمحامد لم يكن قد علمها من قبل . 

فلهذا كان يك أفضل الأنبياء لا لأنه خاتمهم لكن لا حباه الله من فضائل قد ذكرنا 
بعضها . وعلى هذا فخاتم الأولياء ليس بأفضلهم « بل أول الأولياء في هذه الأمة 
وسابقهم هو أفضلهم ء فإنه أفضل الأمة خاتم الأنبياء » وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم 
الأنبياء ؛ وذلك لأن الولي مستفيد من الني وتابع له فكلما قرب من الني كان أفضل » 
وكلما بعد عنه كان بالعكس . بخلاف خاتم الأنبياء فإن استفادته إنما هي من الله فليس في 
تأخووء :لمانا ابو متاخو نر 

وبذلك 'يتبين بهذه القاعدة أن الأنبياء هم أفضل الخلق وأن عقيدة الصوفية في 
تفضيلهم الأولياء أو خاتم الأولياء على النبيين باطلة . 

القاعدة رقم 8/,) 


[كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهوباطل]'"' 


1 


الشرح : هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام في مواطن عديدة من كتبه . وهي وإن 
كانت من كلام عبدالله التستري إلا أنه اعتمدها رحمة الله عليه . وعلى هذا أوردناها . 
والقاعدة ترد على الصوفية في عقيدة مهمة بالنسبة لهم » وهي مسألة السماع التي 
شطح فيها كثير من الصوفية . وابتعدوا عن هدي الكتاب والسنة » وستتناول فيما يلي 
قضية السماع عند الصوفية : ظ 
)١(‏ مجموع الفتاوى )574/١١(‏ . 
(0) المرجع السابق 55/1 . 


(؟) مجموع الفتاوى (11/ 75١١‏ 548 , 46ه) »)154/15()119/1١(‏ ومنهاج السنة (6/ 25951 , والدرء 
(597/6*)» والفتاوى الكبرى »)755١ /١(‏ والاستقامة »)١6١-1١51/5(‏ والزهد والورع .)١48/1(‏ 
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معنى السماع : السماع لغة : قال الجوهري: (السماع مصدر سمعت الشيء 
60 ا 


وقال ابن منظور : «هو الغناء وقيل الذكر المسموع الحسن الجميل » وكل ما التذت 
به الأذن من صوت حسن سماع)”" . 

فهو عبارة عن أغاني وألحان وقصائد غزلية وما يصاحبها من الرقص والوجد . 

قال ابن عربي : «السماع المفيد بالنغمات المستحسنات الى يتحرك لما الطبع 
ا 

ولعل بدايته كانت منبثقة من الذكر الجماعي الذي « تردد فيه الأناشيد الدينية 
ترديدا موزوئاء أشبه ما يكون بترئمات النصارى داخخل الكنيسة ومع مرور الزمن 
اسقند لك “هذة الأبات بالأشبهار الغزلية » التى أخذ القوّالون ينشدونها في حلقات 
السماع » ويحضرها المشايخ » حتى تشكل السماع بمفهومه المقيد» الذي كان من إفرازاته 
الصياح والبكاء والصعق والزعق والتصفيق والرقص وتمزيق الثياب » ”' . 

فأصبح السماع له شأن عظيم عند الصوفية ؛ بل: يجعلونه من الأمور المستحبة . 
يقول الجنيد”” : «تنز ل الرحمة على الفقراء - يعني الصوفية - في ثلاثة مواطن وعد منها 
السماع » لأن القوم ‏ بزعمه ‏ لا يسمعون إلا عن الحق)”" . 

بل بزعم بعضهم: «أن رسول الله يَكِةِ وأصحابه والأولياء قد اجتمعوا للسماع 
وتواجدوا . ورقصوا في اليقظة والنوم . فكيف ينكره أحد اليوم؟ وما كان كذلك فهو 


. )8( مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) لسان العرب (5/ 750) . 

(©) الفتوحات المكيه 4/0 )تقلا عن ينود علماء اسلف صن (00014. 

(:) جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد على الصوفية ‏ د .محمد الجوير ص (599) . 

(0) هو الجنيد بن محمد ء أبو القاسم الخزاز » كان أبوه يبيع الزجاج لذلك يقال له: القواريري» كان مولده 
ومنشأه بالعراق صحب السرى السقطي والحارث المحاسبي » كان من الزهادء مات سنة » سبع وتسعين 
ومائتين طبقات الصوفية » 08 . 

(1) الرسالة القشيرية ص(09١2)‏ الإحياء ص )75٠(‏ دار الجنيد . 
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5 ادك 
دين معروف) 9 


وقد ملئت كتبهم بتلك القصص الى كان يشارك كبارهم في مجالس السماع » ومن 
ذلك أن ذا النون المصري”" لما دخل بغداد دخل عليه جماعة معهم ‏ قوّال ‏ أي مغنًا. 
فاستأذنوا أن يقول شيئًا . فأذن لهم فأنشد يقول : 
صغيرٌ هواك عنبني فكيف ب هإذا احتنكا 
سسكا يي كمهي إذا ض حك الحلى بكى 


فطاب قلبه وقام وتواجد وسقط على جبهته » والدم يقطر من جبينه ولا يقع على 
الأرض . ثم قام واحد منهم فنظر إليه ذو النون فقال : «الذي يراك حين تقوم فجلس 
الرععل 6 

بل إن كثيرًا منهم لا يتأثر بالقرآن فإذا عرض عليه السماع الصوفي إذا به ييكي 


وترتعد فرائسه . 


نقل الشعراني عن بعض كبرائهم أنه إذا سمع القرآن لا تقطر له دمعه وإذا سمع 
ولع ام 1 


بل يقول السهروردي”” : «مثل السماع مثل الغيث إذا وقع على الأرض تصبح 
مخضرة كذلك القلوب الزكية يظهر مكنون فوائدها عند السماع)”" . 


)05017 انظر: جهود علماء السلف في القرن السادس الحجري في الرد على الصوفية ص(‎ )١( 

(1) هو ذو النون بن إبراهيم المصري أبو الفيض » كان من كبار الصوفية ؛ وقد نقلوا عنه العديد من الأقوال 
المؤيدة لأعماهم المخالفة للشرع » انظر: طبقات الصوفية للسلمي ص( )١5‏ . 

(””') الرسالة القشيريه ص( 554”) » دار الحنيد . ط "1 » دمشق . 

(:) الطبقات الكبرى للشعراني ص(1١4)»‏ والقشيرية ص (077) (7575) بنحوه دار الخير . 

(0) هو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن شهاب الدين السهروردي من شيوخ الصوفية يبغداد. صاحب 
كتاب عوارف المعارف مات سنة 0577ه انظر: ترجمته الطبقات الكبرى للشعراني ص(١١3)‏ . 

.. دار الوطن » القاهرة‎ )١١7( آداب المريدين للسهروردي » ص‎ )١( 
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وليس للصوفية أدلة على السماع » بل محرد شبه أوهن من بيت العتكبوت . لكن 
متى كان المبتدعة يقفون عند الدليل الصحيح؟ . 
فقد استدلوا ببعض الأخبار التى لا أصل لها على جواز السماع » وبالقياس الفاسد 
قال شيخ الإسلام , «ومن غلط بعضهم توهمه أن البى يله والصحابة والتابعين 
حضروا هذا السماع سماع المكاء والتصدية » والغناء والتصفيق بالأكف حتى روى بعض 
الكاذبين أن النى َكِنَةِ أنشده أعرابى شعرا قوله : 


سوى الحبيب الذي شغفت به فمنهدائى ومنه ترياقى 


وأن النى يَلِْهِ تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه وقال : «ليس بكريم من لم 
يتواجد عند ذكر المحبوب» . وهذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله كَل 


ونه واجوالة "3 


واحتج القشيري على إباحة السماع بقوله : «إن الطفل يسكن إلى الصوت 
الطيب » والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحداء» . وكذلك ما 
كان يلقى عند رسول الله يَكِ من شعر .”"ا 

ولاريب في بطلان هذا القياس ؛ فإن الحداء وإلقاء الشعر لا يقاس على الغناء بماأ 
فيه من رقص وتصفيق وصفير وألحان غزلية » لا سيما فإن الحداء والشعر لم يجعله أحد 
من المسلمين ديا مستحبًا فعله تخشع له القلوب وتذرف له الدموع أكثر من القرآن 
الكريم . بل المسلم الحق هو من يكون سماعه الذي يخشع له قلبه «القرآن الكريم» . 

قال شيخ الإسلام : «السماع الذي أمر الله ورسوله واتفق عليه سلف الأمة 
ومشائخه: هو سماع القرآن فإنه سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع 


.)098/11١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. (؟) انظر: الرسالة القشيرية ص(487)»ء دار الخير» ط 7 دمشق‎ 
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0ه ض 1 
المؤمنين قال سبحانه وتعالى : 2 أوْلِيِك ألَذِنَ أنعم أله علّهم مْنَ ألبَيكنَ من ذربَةٍ ادم 
ركه سس سس لم ير 0 22-21 0 ات 
ومن حَمَلنا مع نوج ومن دري , برهم وَإِسْرِيل ومِمَنْ هدينا وأجلبيّنا إذا ننق علي ايت 
للحن حرو ل 28 عدا ويك © :يت )د 7 ااا 
وقال تعالى: أله كدرل لحن الويف كنا متها متاق تسد هه 


وس سس سس اعم 


و لد ري 1 0 0 4”". وقد دلت 
الأحاديث ‏ أيضًا ‏ على أن سماع المؤمنين هو القرآن الكريم 

ل ل ل ل 
لقراءتنك» فقال : لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا» ادا 

و أما السماع الصوفي فقد نهى الائمة عنه فقال أحمد : «هو محدث أكرهه . وقال 
الشافعي رحمه الله : خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة » يسمونه: التغبير» يصدون به 
الناس عن القرآن . ولم يحضره مثل : إبراهيم بن أدهم'” » ولا الفضيل بن عياض" ولا 
20 لكر او 

وفي هذا السماع ما 5000000 من النفس كوامن تضره آثارها 
و ل ب ل ا ا ل ل 
ولا الإلتذاذ يه وله استطاة له بل ييقى' ف«النقن يغضن ذلك واشتغال غنهع” 


. 08 : سورة مريم آية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى )0817/١1١(‏ . 

(”) سورة الزمر آية : 37 . 

(5) رواه البخاري » ح١5اغ )١1976/5(‏ ومسلم في ح 0097 ١/”ةه2).‏ 

(5) هو إبراهيم بن أدهم , أبو إسحاق البلخي » كان من أصحاب الثوري والفضيل من الزهاد وقد اتتسب إليه 
طوائف من الصوفية » مات بالشام سنة ١7١هء‏ انظر: طبقات الصوفية للسلمي ص( 2317 . 

(5) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي الإمام الزاهد المجاور بيت الله الحرام » انظر ترجمته: سير 
أعلام النبلاء (7/ 31/7) . 

(0) هو معروف فيروزء أبو محفوظ البغدادي الكرخي » من الزهاد أثنى عليه العلماء » انظر: ترجمته سير أعلام 
النبلاء (9/ 073794 . 

(8) وعدٌ عددًا من الأئمة والمشائخ غير هؤلاء . انظر : مجموع الفتاوى )097/1١(‏ . 

(9) مجموع الفتاوى )2655-551/1١(‏ . 
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السماع على النفس فيقول : «ومن نكته أن الصوت يؤثر في النفس بمحسنه : فتارة يفرح 
وتارة يحزن وتارة يغضب وتارة يرضى وإذا قوي أسكر ؛ الروح فتصير في لذة مطربة من 
غير تميبز كما يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص وللجسد أيضًا إذا سكر بالطعام 
والشراب » فإن السكر هو الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل فلا تقوم منفعته بتلك اللذة بما 
يمحصل من غيبة العقل التي صدت عن ذكر الله وعن الصلاة وأوقعت العداوة 
وال 

ومن الآدلة البى ‏ ذكرها شيخ الإسلام - إضافة إلى ما سبق : على [المؤمن أن يعلم 
أن الني يك لم يترك شيئًا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث بهء وأن هذا السماع لو كان 

00-6 3 ا بن صورور سد د< و رسلرء رط ءءء و راسلا 
مصلحة لشرعه الله ورسوله فإن الله يقول: © الَِومَ أَكْملْت لَك ديتكم وَأَمَمَتُ عَليكم 
--ه 200 سدع مهس دسل جر 
عَم وَرَضِيتٌ لكم الْإسَلَمَ دين الا 

- قال تعالى : # وَمَاكانَ صانم عند اليتق إلا وكا وتصدية 1 
[المكاء كالصفير ونحوه من التصويت مثل الغناء . و«التصدية» : التصفيق باليد . فقد أخير 
الله عن المشركين أنهم كانوا يجعلون التصدية والغناء لهم صلاة وعبادة وقربة يعتاضون به 
عن الصلاة الى شرعها الله ورسوله . 

وأما المسلمون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فصلاتهم 
وعبادتهم القرآن واستماعه والركوع والسجود وذكر الله ودعاؤه ونحو ذلك ما يحبه الله 
ورسوله فمن | تخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى المشركين في ذلك] * , 


.)094/١١( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية : ” . 

(9) مجموع الفتاوى /١١(‏ 046) . 

(5:) سورة الأنفال آية : ه" . 

(5) مجموع الفتاوى /١١(‏ 095-596) . 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


فالمنهج الحق هو عرض المسلم كل أموره على الكتاب والسنة الصحيحة .فما 
وافقهما أخذ به وما خالفهما توقف عنه . هذا هو منهج العلماء الربانيين» بل حتى أئمة 
الصوفية الذين لم يحصل لحم الانحراف الذي طرا على من بعدهم يدعون إلى الوقوف عند 
الكتاب والسنة » [قال سهل بن عبدالله التستري"" : «كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والبة فيو يائ ]© 


وقال أبوسليمان الداراني”" : (إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا 
بشاهدين عدلين الكتاب والسنة 0 
وقال الجنيد بن محمدث” : « علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن 
وم يكتب الحديث لا يصلح أن يتكلم في علمنا »”' . 
فهذه القاعدة تبطل عقيدة الصوفية في السماع وتبين أن الواجب على المسلم الحق 
رد كل ما يعرض له في دين الله إلى الكتاب والسنة » فلا دين إلا ما جاء به محمد كَل . 
فقاعدة رقم (5/ ) 


ىاه 2 هوه ش ب 005 وك لذ همهم 00 5 ِِ آي 
[من ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله... من غير أن يشرعه الله فقد شرع من دون الله]'"' 


الشرح : هذه القاعدة تبين أن ما يتقرب به إلى الله تعالى من العبادات موقوف على 
ما شرعه الله تعالى فالعبادات توقيفية فلا يجوز لأي شخص كائئنًا من كان» أن يشرع 
عبادة لم يكن شرعها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى» ومن فعل ذلك نصّب نفسه نذًا له 


)١(‏ هو سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله التستري » نسبة إلى بلدة اسمها تستر في الأهواز من 
خوزستان, أحد أئمة الصوفية » وقد أثنى عليه ابن تيمية » وأنه لم تكن عنده شطحات الصوفية » انظر: 
الطبقات الكبرى للشعرانى ص(؟١١)‏ . 

. )0 86» انظر: مجموع الفتاوى (11/ هوه‎ )١( 

(') تقدمت ترجمته . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 098) . 

(0) تقدمت ترجمته . 

() انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 0946) . 

(0) مجموع الفتاوى (5/ )١95‏ . 


262 قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين 


جل في علاه» قال سبحانه: 0 م لَهُمْ كد 00 ل و الب 2 
0 يه أنه 35 . وقال تعالى 00 2 أتبسارف وَرَهستَهُمٌ أربنا بحا بآ من 
دوت اواك اه هه 2 ل سم ما 


اخ با حا ل ا 

قال شيخ الإسلام : «من ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله 
من غير أن يشرعه الله : فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك : فقد 
اتخذ شريكا لله شرع في الدين ما لم يأذن به الله”" . 

فالدين الذي شرعه الله تعالى : «إما واجب وإما مستحب [فكل من عبد عبادة 
ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع] 7 . 

وكا لكين أعمل ترون عقاوو ار اكلم 
رس كر ع مسء عل مى سعيد ‏ م حي افر 
دِيسَكم وَأَمَسَتَ نعمت وَرَضِيِتٌ لْإِسَلم دينًا “4# . وقال مَك كما هو من 
ره 
ار لا رسجو را لسر 
قر مو من رين اميم للا 
الحرا أو هم الال وهو عا ذلك فقد در ك 0 


١ : سورة الشورى آية‎ )١( 

(0) سورة التوبة آية : ال 

(9©) مجموع الفتاوى (5/ )١96‏ . 

(:) الأخنائية ص (1494) . 

(5) سورة المائدة آية : ” . 

0) رواه البخاري » ح 556٠‏ (401/5) . ومسلم م1 

0) سورة الشورى آية : 7١‏ . 

(8) الأخنائية ص (119) . 

(9) هو الصحابي الجليل عدي ابن حاتم الطائي وفد على الى ” سنة تسع وكان نصرانيًا فاسلم » وقد كان من 


قواعد ابن تيمية # الرد على المخالفين 


رضى الله عنه قال : «أتيت رسول الله يَكِْةِ وفي عنقي صليب من ذهب . فقال : يا عدي 


اطرج هلا الول من عدلكه قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقرأ هذه . 
الأية مر دروا أَحَبَارَهُمْ وَرَهْبككَهُمْ بايا يّن دون أنه *# قال : قلت : 
يا رسول الله إنا لا نعبدهم فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟ قال : قلت: بلى'ء قال: فتلك عبادقم)") 


بل يكون شرع الله جل وعلا هو المصدر الوحيد في القرّب كلها ؛ وهو المحكم في 
حياة المسلم صغيرها وكبيرها . 1 


قال أبوعبدالله الحليمى'" : «ويتوقى أن يقال في ولايته هذا حكم الله وهذا حكم 
ل ل ل 


سر صم 


ألا له الككم وَهْوَ أسَحَ ع أَلنسيِينَ يت ا له أخَلْقٌ الاح 
لا امو 0 فمن أثبت الحكم لغيره فهو ومن يثبت الخلق والأمر 
لوم ع 

فهذه القاعدة ترد على الصوفية في كثير من المخالفات العقدية الى تتمثل في طاعة 
الولي الطاعة المطلقة في كل ما يأمر به» وني تلك العبادات التي لم يشرعها الله ولا رسوله 
ييه . وإليك بعض هذه التطبيقات : 


طاعة الولي أو الشيخ الطاعة المطلقة : يرى كثير من الصوفية أن المريد أو التابع 
يجب عليه طاعة شيخه » وتنفيذ أوامره حتى ولو كانت مخالفة للشرع في ظاهرها . 


الثابتين عام:الردة » شهد مع علي صفين » مات سنة لااهء انظر: أسد الغابة (؟/ *5037؟) , 

)١(‏ رواه الترمذي (7040) وقال : «هذا حديث غريب»؛ . والحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى (51//1) . كما حسنه الألباني . انظر : صحيح الترمذي رقم )41/1١(‏ . 

(1) هو: أبوعبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن سليم الحليمي البخاري الجرجاني الشافعي» أشتهر بالحليمي نسبة 
إلى جدة حليم ولد سنة (17ه) مؤلف كتاب المنهاج في شعب الإيمان توفي سنة (4015ه) . انظر: شذرات 
الذهب 0097/7 

(1) سورة الأنعام آية : 17 . 

(4) سورة الأعراف آية : 05 . 

(5) المنهاج للحليمي ص (040) . 


622 قواعد ابن تيمية 4# الرد على المخالفين 


يقول الشيخ محمد بن المختار الكنتى ''' : «انعقد إجماع مشايخ الصوفية على 
وجوب الاستسلام للشيخ » والاطراح بين يديه » كالغسيل بين يدي الغاسل» '" . 

وقول يذ سويز الدياد 117 "ولاس لي نجاف بتو امبر اومن الر م اي 
الشيخ » حتى تكون أفعال الشيخ وأقواله وجميع أحوالهء كلها موفقة مسددة في نظر 
ال 

وهذا ظاهر الفساد والأدلة على خلافه من الكتاب والسنة » جلية واضحة» فقد 
دلت الأدلة على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإِنما الطاعة بالمعروف وأن الطاعة 
المطلقة لله تعالى وللمعصوم المبلغ عنه رسولنا كك . 

ل ل لل ما 
(«١‏ ذا ساف وَرُعتَهُمْ أربكا ين دو آنل فقال : يا رسول الله 
ما عبدوهم قال كَكِةٍ : «ألم يحلوا ما حرم الله؟ ويحرموا عليهم ما أحل الله؟ قال : بلى' قال : 
فتلك عبادقم إياهم»”) 

ومن تطبيقات هذه القاعدة تلك الصلوات البدعية التى ابتدعوها فمنها صلاة 
لاسا ةا ايه شو اكه أحقة 
اي يكم لَه وَهْوَالتويغ الصبيز مله و لل “اليو 


مرة 


)١(‏ محمد بن المختار بن أحمد الكنتى فقيه مالكي صوفي شنقيطى (ت : ١11717ه)‏ له مصنفات منها : #جنة 
المريد؛ . الأعلام (9/ 197؟) ومعجم المؤلفين (4/ 0192 . ْ 

(؟) رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لعمر سعيد الفوتي /١(‏ ؟7) القاهرة مطبعة الجلبي 1977م . 

() هو: عبدالعزيز بن مسعود الدباغ متصوف من الأشراف الحسينيين ولد بفاس سنة (45١٠ه)‏ وكان أميّا لا 
يقرأ ولا يكتب . نقل عنه الكثير من الخوارق مات سنة (137١١ه)‏ . الأعلام (58/4) . 

(4) الإبريز ص )5١8(‏ وللمزيد انظر : تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي /١(‏ 7585084 . 

(0) تقدمت ت رحمته . 

(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى »)١١7/١١(‏ والطبراني في الكبير (117/ 97) . 

(0) سورة الإخلاص آية : ١‏ ْ 

(8) سورة البقرة آية : لال١‏ . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


وصلاة الخير الي تصلى في ليلة النصف من شعبان وهي مائة ركعة بألف مرة 
# كل هو آسّهُ أحدٌ 0 . وصلاة الخصماء وصلاة يوم عاشوراء . وذكروا أنواعًا 
أخرى لا أصل لها أو يكون قد ورد فيها أحاديث لا تصح'" . 

قال شيخ الإسلام : «وذكروا صلوات الأيام والليالي وكلها كذب موضوعة»"" . 

وترد هذه القاعدة على الصوفية في «الخلوات البدعية» قال شيخ الإسلام : (وهذه 
الخلوات » قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى 
فيه الصلوات الخمس إما مساجد مهجورة وإما غير مسجد مثل الكهوف والغيران التي في 
الجبال» ومثل المقابر لاسيما قبر من يحسن به الظن ومثل المواضع التي يقال أن بها أثر ني 
أو رجلٌ صالح ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية يظنون أنها كرامات 
و 

ومن تطبيقات هذه القاعدة الأذكار البدعية التى ابتدعها الصوفية فقد تعلق 
الصوفية بالعديد من الأذكار التي لا أصل لها بل وشركية في كثير من الأحيان أو يكون 
هذه الأذكار أصلّ لكنهم ابتدعوا كيفيات لا أصل لما في الشريعة . 

يقرك ساحب تقدهرة عاض وى الفكر عرق #«تجكانوا لأ سمهو سبال 
التشريع وشرعوا من عند أنفسهم أذكارًا وصلوات وأضافوا إليها هيئئات ورتبوا عليها 
أجورًا لم ترد في الشريعة الإسلامية وأمروا الناس بالتزامها بعد ما فضلوها على كل 
الأذكار الواردة عن المصطفى كك بأقوالهم وأعمالهه)”' . 

وبدع الصوفية في الأذكار يطول الحديث عنها ‏ إذ أنهم تركوا لعقولهم وأهوائهم 
العنان في ابتداع ألوانًا من هذه الأذكار البدعية ‏ لكن حسبنا هنا أن نذكر بعضها . 


من بدعهم الذكر باللفظ المفرد كأن يقول أحدهم : الله الله الله أو هو هو هو أو 


. )3720777/1( انظر : الأحياء‎ )١( 

(6) مجموع الفتاوى .)405/١١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)507/1١(‏ 

(5) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي » محمد أحمد نوح )51/8/١(‏ . 


2 قواعد ابن تيمية ث الرد على المخالفين 


(00 - 


آه آه آه . 

قال شيخ الإسلام : «فأما المفرد مظهرًا مثل : الله الله أو مظمرًا مثل : هو هو فهذا 
ليس بمشروع في كتاب ولا سنة» ولا هو مأثور أيضًا عن أحد من سلف الأمة ولا عن 
أعيان الأمة المقتدى بهم » وإنما لمج به قوم من ضلال لاخر , 

وقال رحمه الله : «والذكر بالاسم المفرد مُظهرًا ومضمرًا بدعة في الشرع » وخطأ في 
القول واللغة» فإن الاسم المجرد ليس هو كلامًا لا إِعانًا ولا كفرًا»”” . ش 

ومن بدع الصوفية في الأذكار - تلك الأحزاب والأوراد البدعية التي رتبوا عليها 
أجورًا من عند أنفسهم . يقول أحدهم عن فضل واحد من أذكارهم البدعية وهو الحرز 


1 


٠.‏ مسي 


اليماني: «من فضله أن من ذكره مرة تكتب له عبادة سنة » ومرتين بسنتين » وهكذا . ومن 
حمله معه كتب من الذاكرين كثيرا . ولو لم يذكره» . 

فهذه الأجور أمرها توقيفي لا تعلم إلا بالنقل الصحيح » فكيف يتجرأ هؤلاء على 
دين الله ويشرّعون من دونه عبادات لا أصل لا . 

يقول شيخ الإسلام : «ومن أشد الناس عيبًا من يتخذ حزبًا ليس بمأثور عن الني 
صلى الله عليه وآله وسلم » وإن كان حزبًا لبعض المشايخ يدع الأحزاب النبوية الي كان 
يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عبادة»”” . 

فخلاصة القول أن هذه القاعدة ترد على الصوفية في كل العبادات البدعية الى لا 
دليل عليها والتى يطول ذكرها''' وقد أشرنا إلى بعضها . 


. )178/١( رماح حزب الرحيم‎ )١( 

.)06577/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

المرجع السابق(0١١/3957)‏ . 

. )١786 /١( جواهر المعانى‎ ):( 

(4) مجموع الفتارى (؟5/ 86ه) . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى /٠١(‏ 504 00701079/0)» وتقديس الأشخاص )717١/١(‏ وما بعدهاء وجهود 
علماء السلف ص355(0) . 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


الباب الرابع 
فواعد مشتركة 


لمهيد 

لقد تنوعت قواعد شيخ الإسلام في الرد على المخالفين» فمنها ما يرد بها على 
طائفة أو طائفتين من المخالفين لأهل السنة » كالقواعد التى مضى ذكرهاء ومنها قواعد 
ترد على عدد من طوائف أهل البدع والمخالفين لأهل السنة . 

فهذه القواعد هي التى سأوردها في هذا الباب» مع ذكر بعض التطبيقات الموجزة 
لهذه القواعد وكيف أنها ترد على المخالفين لأهل السنة . 

ولا يلزم من إيراد القاعدة هناء أنها ترد على عموم المخالفين الذين سبق ذكرهم 
في البحث » بل إذا كانت القاعدة ترد على أكثر من طائفتين فسيتم ذكرها . 

وليس في إيراد قواعد من هذا النوع إشكال . فإن طوائف المبتدعة يتشابهون في 
كثير من مقالاتهم ؛ فكانت هذه القواعد الى قعدها ابن تيمية الخبير بمقالتهم جميعها . 


1 قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 
فواعد مشتركة في الرد على المخالفين 
القاعدة رقم )8١(‏ 
[ فاعدة شريفة وهي : أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل 
على الحق لا تدل على قول المبطل, وهذا ظاهر يعرفه كل أحد؛ فإن الدليل الصحيح لايدل 
إلاعل حق لاعلى باطل]"''' 

الشرح: هذه من القواعد العظيمة التى تبين المسلك الخاطئ لأهل البدع في 
الاستدلال بالأدلة السمعية أو العقلية لآن الأدلة النقلية والعقلية الصحيحة لا تدل إلا 
على لق :: 

قال ابن تيمية: «تدبرت عامة ما يحتج به النفاة من النصوص » فوجاتها على 
نقيض قولهم أدلُ منها على قوهم . . . ثم تبين لي بعد ذلك مع هذا أن المعقولات في هذا 
كالسمعيات » وأن عامة ما يحتج به النفاة من المعقولات ‏ هي أيضًا ‏ على نقيض قوهم 
أدل منها على قوهم » كما يستدلون به على نفي الصفات ونفي الأفعال» وكما يستدل به 
الفلاسفة على قدم العالم ونحو ذلك»'" . 

وليس المقصود أن المتأمل في مجموع الأدلة يتبين له خطأ استدلال المبتدعة . فإن 
هذا ظاهر لا لبس فيه . 

«وإنما المقصود هنا شيء آخرء وهو: أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه 
إذا أعطي حقه » وتميز ما فيه من حق وباطل » وبين ما يدل عليه » تبين أنه يدل على فساد 
قول المبطل الحتج به في نفس ما أحتج به عليه » وهذا عجيب!! قد تأملته فيما شاء الله 
وى الآدلة !جوع فونه ذلك 111 


ونذكر على سبيل المثال بعض النماذج التى ذكرها ابن تيمية على هذه القاعدة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 7584) » وانظر: درء التعارض /١(‏ 775) والجواب الصحيح (7/ 0738٠١‏ » وبيان تلبيس 
الجهمية )577/١(‏ . 

(؟) درء التعارض /١(‏ 2710/0715 . 

(9) مجموع الفتاوى (75848/5) . 


قواعد ابن تيمية 2 الرد على المخالفين 


وهي بمثابة أدلة احتج بها المبتدعة » وكيف أنها تدل على نقيض قوطم . 
١‏ منها الآية التي استدلت بها المعتزلة على نفي الرؤية وهي قوله تعالى: ! لا 
مه او أ عر مجعم 2 رامت 2 ع 
درك الْأيْصرٌ وَهْويدْرِكُ الأبصر وَهْوَ أللَطِيتُ اليد 0 4". قال 
ف 5 

الغشري ”7264لا تلاركه الأنضانه نفى للرقية فق الهف" .وقتال القاضدى عن 
الجبار : «ووجه الدلالة في الآية هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا قرن بالبصر لا 
يحتمل إلا الرؤية » وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصرء ونجد ني ذلك تمدحًا 
راجعًا إلى ذاته » وما كان من نفيه تمدحا راجعًا إلى ذاته كان إثباته نقصاء والنقائص غير 
جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال . 

فإن قيل: ول قلتم إن الإدراك إذا اقترن بالبصر لم يحتمل إلا الرؤية؟ قلنا: لأن 
الاق كتين كرقه راق خالة زايد على كرنه د ركاء لثنه 'لواكان أمرا واندا عليه هالص 
انفصال أحدهما عن الآخر » إذ لا علاقة بينهما من وجه معقول» والمعلوم خلافه)”” . 

ولاازيت أناهده الآبة إذا أعطيف حقهامئ التامل ع كإنها فى الروية بل تفن 
الإدراك ؛ والإدراك أخص من الرؤية » ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم''' . والمراد 
بالإدراك: الرؤية المقيّدة بالإحاطة ؛ فليس كل من رأى شيئًا يقال: إنه أدركه”" . 

فهذه الآية الى ستدل بها نفاة الرؤية هي دليل على نقيض قوم إذ جاءت للمدح 
والثناء . ونفى الرؤية لا ثناء فيه وإنما الثناء في نفى الإحاطة . 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ٠١"‏ . 
)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي من كبار المعتزلة » صاحب الكشاف في التفسير » مات سنة 

هه . انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 161) . 

() الكشاف» للزغشري )57١/1١(‏ . 
(4) تقدمت ترحمته . 
(0) شرح الأصول الخمسة ص (375-777) . 


/6©9 انظر: الإرشاد للجوينى . ص(185١).‏ 
(0) تقدم تفصيل الكلام في الرؤية ص(5١1)‏ . 


22 قواعد ابن تيمية لي الرد على المخالفين 


مرضت فلم تعدبي. فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العلمين؟ فيقول: أما علمت أن 
عبدي فلانًا مرض, فلو عدته لوجدتني عنده. عبدي: جعت فلم تطعمني. فيقول: رب كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين. فيقول: أما علمت أن عبدي فلان جاع: فلو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي»''' . وقد جعلوا هذا الحديث حجة لهم في تأويلهم الباطل وهو: «صريح في 
أن الله سبحانه لم يمرضء ولم يجع ولكن مرض عبده » وجاع عبده فجعل جوعه جوعه 
ومرضه مرضهء مفسرًا ذلك بأنك لو أطعمته. لوجدت ذلك عندي » ولو عدته لوجدتني 
عنده . فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل»”" . 

'- ومن الأمثلة التى ضربها ابن تيمية لهذه القاعدة أيضًاء احتجاج الرافضة على 
أحقية علي بالإمامة من الصديق - رضي الله عنهما ‏ لحديث الني يَلِِ عند خروجه 
لغزوة تبوك » وخلفه وراءه في المدينة . فقال: يارسول الله: خلفتني في النساء والصبيان؟ 
فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمتزلة هارون من موسى.ء إلا أنه لا نبي بعدي)»”" 


ورد ابن تيمية على الروافضن في :هذا الاستد لآل من وجوه 0 


أ - أن استخلاف علي - رضي الله عنه دضان للدي رشن تمن عورا فيه لان اتيز 
كه استخلف ابن أم مكتوم ' تارة وعثمان بن عفان تارة واستخلف زيد بن حارثة "" 


٠‏ إف 4‏ م 
في المريسيع '" وغيرهم . 

- إن استخلاف علي رضي الله عنه ‏ لم يكن على أكثر ولا أفضل تمن 
استخلف عليهم غيره» بل كان يكون في المدينة في كل غزوة من الغزوات من المهاجرين 


.)١199٠0 /5( 7979 رواه مسلم في ك: الأدب والبر والصلة . باب: ثوب المؤمن فيما يصيبه من مرض‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (7/ 5 5) . 

(") رواه البخاري 01109/90188604 . ومسلم ح181/1/4(5505). 

(4) انظر: منهاج السنة (519/14) ومابعدها. 

(5) هو الصحابي الجليل عبد الله بن زائدة القرشي العامري الأعمى » مؤذن رسول الله كلد انظر: الاستيعاب 
لابن عبد البر /1١(‏ 77/7) . 

() تقدمت ترححته . 

(0) اسم مكان في قديد » وقديد على طريق الهجرة » تبعد عن مكة ١70‏ كم شمالاً» انظر: كلمة المريسيع في 
معجم البلدان , .)١١8/85(‏ 


قواعد ابن تيمية ف الرد على المخالفين 


والأنصار أكثر وأفضل ممن تخلف عن غزوة تبوك » . ...وكان ذلك استخلافا مقيدًا على 
طائفة معينة » في مدة معينة » ليس هو استخلافًا مطلقا بعد موته على أمته . 


ج ‏ الذي يخلف المطاع بعد موته لا يكون إلا أفضل الناسء وأما الذي يخلفه في 
حال غزوه لعدوه فلا يجب أن يكون أفضل الناس . بل العادة جارية بأنه يستصحب في 
خروجه من يكون عنده أفضل . 

د أن التشبيه في أصل الاستخلاف لا في كماله لأن موسى عليه السلام استخلف 
أخاه على كل قومه أما الني كَكةِ فقد استخلف علي على القليل منهم . 

ه -_أن في الحديث بيان السبب » وهو أن عليًا خرج إليه يبكي وقال: «أتذرني مع 
النساء والصبيان» فبين له أن الاستخلاف لا نقص فيه فالحديث بنفسه فيه ما يدل على 
نقيض قوهم . 

أما الادلة العقلية الصحيحة فهي كذلك لا تدل على قول المبتدعة » بل تدل على 
الحق إذا أعطيت حقها من النظر والتأمل» وإليك شيئًا مما ذكر ابن تيمية عند شرحه هذه 
القاعدة . 

فمن ذلك ما جاء عنهم من أدلة عقلية باطلة على أن القرآن قديم» كما هو الحال 
عند الأشاعرة » أو مخلوق كما احتجت بذلك المعتزلة . 

قال رحمه الله _: (إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول: إن القرآن الكريم قديم» 
كالأشعري وأتباعه ومن وافقهم . . . لم توجد ‏ عند التحقيق ‏ تدل إلى على مذهب 
السلف والأئمة الذي يدل عليه الكتاب والسنة . 

وكذلك إذا تدبر ما يحتج به من يقول: إن القرآن مخلوق إنما يدل على قول السلف 
لاا 


والأئمة) 


لكننا في هذا الموطن سوف نقتصر على حجج الآشاعرة كنموذج لهذه القاعدة » أما 


. 791-59٠ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


قواعد ابن تيمية # الرد على المخالفين 


. المعتزلة فقد تقدم بعض الرد عليهم فلا حاجة لإعادته”" , 
لقد احتج الأشعري ومن وافقه على القول بأن القرآن قديم بحجتين: 

«الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قديًا للزم أن ينصف في الأزل بضد من 
أضداده: إما السكوت وإما الخرس ولو كان أحد هذين قدي لامتنع زواله وامتنع أن 
يكون متكلما فيما لا يزال ولما ثبت أنه متكلم فيما لم يزل ثبت أنه لم يزل متكلمًا وأيضًا 
فالخرس آفة ينزه الله عنها . ْ 

والحجة الثانية: أن لو كان تخلوقًا لكان قد خلقه إما في نفسه أو في غيره أو قائمًا 
بنفسه والأول: ممتنع لأنه يلزم أن يكون محلاً للحوادث . والثاني: باطل لأنه يلزم أن 
يكون كلامًا للمحل الذي خلق فيه . والثالث: باطل» لأن الكلام صفة والصفة لا تقوم 
بنفسها . فلما بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم»”" . 

اعطق ان لاعن بع ويه ! اووهة ]لد لين كلا على ماين 
السلف؟ 

قال رحمه الله: «أما لمي الأولى: فهي تدل على مذهب السلف وأنه لم يزل 
متكلمًا إذا شاء وكيف شاء فيدل على أن نوع الكلام قديم لا على أنه لم يتكلم بمشيئته 
وقدرته » وأن الكلام شيء واحد هو قديم)"" . 

ورغم أن هذه الحجة تدل على مذهب السلف إلا أن ابن تيمية وجّه إلى من 
صاغها نقدًا لاذعاء وبين أن الحجة لم تقرر التقرير الصحيح وكان الأولى أن قال: «لأن 
الرب تعالى إذا كان قابلاً للاتصاف بشيء لم يِل منه أو من ضده . 

أو يقال: بأنه إذا كان قابلاً للاتصاف بصفةٍ كمال لزم وجودها له؛ لأن ما كان 
الرب قابلا له لم يتوقف وجوده له على غيره ؛ فإن غيره لا يجعله لا منصمًا ولا قاعلا ؛ 
بل ذاته وحدها هي الموجبة لما كان قابلاً له وإذا كانت ذاته هي الموجبة لما هو قابل له 
)١(‏ انظر: ص ( )47١‏ من هذه الرسالة . 


(1) مجموع الفتاوى (5/ 591) . 
() منهاج السنة (5/ 593) . 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


وذاته واجبة الوجود كان المقبول واجب الوجود له وهو إذا قدر أنه قابل للضدين لم يخل 
من أحدهما ؛ لأنه لو خلا من أحدهما لكان وجود أحدهما له متوقمًا على سبب غير 
ذاته ؛ فإن التقدير أنه قابل له ووجود المقبول له مكن وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره 
وإن لم يكن موجدًا له ولم تكن ذاته موجبة له وإلا امتنع وجوده؛ فإن غيره لا يجعله 
موجودًا له ولم تكن ذاته موجبة له وإلا امتنع وجوده ؛ فإن غيره لا يجعله موجودا له وإذا 
لم يوجد ‏ لا بنفسه ولا بغيره ‏ كان ممتنعًا والتقدير أنه حكن ؛ فما كان تمكنًا له كان 
الاي" 


فإذا تقررت هذه الحجة على هذا النحو فإنها تدل على عدة أمور: 

- أنه تعالى لم يزل متكلما . 

تدل على قدم جميع صفاته . 

أن ذاته مستلزمة لصفات الكمال . 

أن كل صفة كمال لا نقص فيها » فإن الرب متصف بها . 

+ أن اتصياقة يسنفاكا الكمَال من لازم فاتةء لل يزل موصموفابها: 

- أن من يتكلم أكمل تمن لا يتكلم . كما أن من يتكلم بمشيئة وقدرة أكمل ممن لا 
يتكلم بمشيئة وقدرة . 

كذلك أبان رحمه الله أن هذه الحجة تدل على مذهب السلف وتبطل قول من 
استدل بها من الأشاعرة في القول بالكلام النفسي حيث يقول ‏ رحمه الله تعالى -: «(أيضًا 
فقولك: (لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالمخرس والسكون) إنما يعقل في الكلام بالحروف 
والأصوات ؛ فإن الحي إذا فقدهما لم يكن متكلمًا فإما أن يكون قادرا على الكلام وم 
يتكلم وهو الساكت . وإما أن لا يكون قادرًا عليه وهو الآخرس . 


وأما ما يدعونه من الكلام النفساني » فذاك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساكمًا أو 


. )191 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


أخرس » فلا يدل بتقدير ثبوته على أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكنًا أو أخرس)"" . 
وأما حجتهم الثانية التي تقول: لو كان ملوقًا لكان إما أن يخلقه في نفسه - أو في 
غيره أو لا في محل . 
والأول: يلزم أن يكون محلاً للحوادث وهو باطل . 
والثاني: يلزم أن يكون صفة لذلك المحل الذي قامت به الصفة . 


والثالث: وأما قيامه لا في محل فممتنع لأنه صفة . 

قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذه الحجة العقلية: (ومعنى هذه الحجة أيضًا صحيح . 
وهي إنما تدل على مذهب السلف فقط وهي تدل على فساد قول الأشعرية كما تدل 
على فساد قول المعتزلة وعلى قول الجهمية مطلقًا»”" . 

وبيان دلالة هذه الحجة على فساد قول المعتزلة والأشاعرة رغم أنه يحتجون بها 
على النحو التالي: 

فالمعتزلة: قالوا: إن الله يخلقه في محل . ولذلك اشتهر عنهم القول: بآن الله لما كلّم 
موسى خلق صونًا في الشجرة ؛ فكان ذلك الصوت المخلوق من الشجرة هو كلامه . 

فعندهم أن الشجرة هي التي قالت: «أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» . 

وهذا القول باطل: فإن الله تعالى أنطق كل ناطق كما قال تعالى: © أَنطَقمًا أله 


رسخ 


أل نطَقٌكل شَيْء )4 '" فيكون كل كلام في الوجود مخلوقًا له في محل . 

«فلو كان ما يخلقه في غيره كلام للزم أن يكون كل كلام في الوجود ‏ حتى الكفر 
والفسوق والكذب - كلاما له تعالى عن ذلك وهذا لازم الجهمية المجبرة ؛ فإنهم يقولون: 
إن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم . . . 


أما المعتزلة فلا يقولون: أن الله خالق أفعال العباد لكن الحجة تلزمهم بذلك وقد 


. )5946 /5( المرجع السابق‎ )١( 
. )2١6 /5( المرجع السابق‎ )( 
. 7١ سورة فصلت. آيه:‎ )0 


قواعد ابن تيمية ي الرد على المخالفين 


اعترف حذاقهم كأبي الحسين البصري”" أن الفعل لا يوجد إلا بداع يدعو الفاعل وأنه 
عند وجود الداعي مع القدرة يجب وجود الفعل وقال: إن الداعى الذي في العبد مخلروق 
لله وهذا تصريح بمذهب أهل السنة وإن لم ينطق بلفظ خلق أفعال العباد76؟ . 


أما الأشعرية وغيرهم من أهل السنة فقد أبطلوا قول المعتزلة والجهمية ؛ بأنه خلقه 
في غيره بأن قالوا: ما خلق الله في غيره من الأعراض كان صفة لذلك وعاد حكمه على 
ذلك المحل لم يكن صفة لله" . 

قال شيخ الإسلام مقررًا صحة هذا الرد على المعتزلة وأن هذه القاعدة حجة على 
المبتدعة لا لمهم: (وهذه حجة جيدة مستقيمة لكن الأشعرية لم يطردوها فتسلط عليهم 
المعتزلة بأنهم يصفونه بأنه خالق ورازق ومحيي ومميت عادل محسن من غير أن يقوم به 
شيء من هذه المعاني بل يقوم بغيره ؛ فإن الخلق عندهم هو المخلوق والإحياء هو وجود 
الحياة في الحي من غير فعل يقوم بالرب فقد جعلوه ميا بوجود الحياة في غيره: وكذلك 
جعلوه تميئًا وهذه مما عارضهم بها المعتزلة ولم يجيبوا عنها الجواب الصحيح . 

ولكن السلف والجمهور يقولون: بأن الفعل يقوم به أيضًا . وهذه القاعدة حجة 
لهم على الفريقين» . 

والمقصود هنا بيان أن ما يستدل به المبطل من أدلة عقلية صحيحةء فإنها إنما تدل 
على مذهب السلف » وليس لهم فيها حجة من الأقوال الباطلة وليس المقصود شرح هذه 
المسائل بالتفصيل وإنما ذكر بعض النماذج الدالة على هذه القاعدة . وقد تحقق ما نريد 
وللّه الحمد. 


. ) تقدمت ترجمته » ص(17”‎ )١ 

(؟) مجموع الفتاوى 03١5/50‏ . 

() تقدم هذا الكلام في قاعدة مستقلة في الرد على المعتزلة ص )475١(‏ . وانظر: مجموع الفتاوى» (5/ 0717 . 
(5)المرجع السابق (73177/5) . 
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القاعدة رقم )4١(‏ 
[ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ونكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها حسب الإمكان | "١‏ 


الشرح: هذه القاعدة العظيمة النفع يبين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية» أن من 
مقاصد الشريعة مراعاة المصالح وتكميلها ء فكل ما فيه مصلحة فإن الشريعة تأمر به إذا 
لم يترتب على هذه المصلحة مفسدة أكبر » وكل ما فيه مفسدة وليس وراءها مصلحة أكبر 
فإن الشريعة تنهى عنه . 

قال ابن تيمية رحمه الله : «والشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته . وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد. 
وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر 
وغرهة” , 

ويقول : «والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد » وتقليلها 
وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان ودفع أشر الشرين بخيرهماء فهدم 
صوامع النصارى فسادٌ إذا هدمها المجوس والمشركون» وأما إذا هدمها المسلمون وجعلوا 
أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثير . فهذا خيرٌ وصلاح»”” . 


نان 1 1 2 ته ده 20 
والأدلة على هذه القاعدة كثيرة كما في قوله تعالى : # وَقَسَلَ 5315 جَالُومتت 
| لخر م م 6م الر يا به سو 2 اكه 1 نح مج وا دعي م نر 
ا أللَّهُ امالك وَالحكمَة وَعَلَمَه مما ينآ وَلَوْلَا دَفْع أ ألسّاسَ 
وج 6 له ه-ه وه 36 ور ب أ ص 


بَتَضَهُم يِبَعْضٍ أَقَسَدَتٍ الْأْشٌ وَلَحكنً 
11 2# 0 4 


فالله تعالى يدفع بالمؤمنين الكفار ويدفع شر الطائفتين بخيرهما كما دفع المجوس 


)١(‏ منهاج السنة (١/١امه,‏ «/ 85 4/لاكه, 5ع ومجموع الفتاوى (1”5/8. 1#/ ةم ااال 
04 الجواب الصحيح » .)١١8011//5(‏ 

(؟) الجواب الصحيح )١7/5(‏ . 

(9) المرجع السابق (؟/ .)5١5-5١6‏ 

(5) سورة البقرة آية: 76١‏ . 
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البو اللضارع فوفد الشنارك لوس تدع ا برقا شال دير تمده 
بوَوَأمْرَ ْمَك ُو ها ْمسِق () )4 '"'.رقال تعاى : ل[ 
َأتموَا َحْسَنَ مآ أل كم ين رَيِحكُم ) '" .فامر تعالى بإتباع الأحسن والأخذ 
به وهذا من مراعاة المصالح والموازنة بينهما . 

وقد بين شيخ الإسلام هذه القاعدة من خلال ذكره للمخالفين الذين لم يراعوا 
هذه القاعدة العظيمة فوقعوا في الزلل . 


وضرب لذلك مثلاً : وهو عدم مراعاة هذه القاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر فجوّزوا الخروج على الأئمة ؛ مخالفين بذلك للنصوص الآمرة بالصبر على جور 
الأئمة ما دامو من أهل الإسلام)”” . 

وفي ذلك يقول : «وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول 
دينهم » ويجعل المعتزلة أصول دينهم في خمسة: 

التوحيد الذي هو : سلب الصفات والعدل الذي هو : التكذيب بالقدر» والمنزلة 
بين المنزلتين » وإنفاذ الوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر الذي فيه قتال 
الأئمة»” . 

ثم بين رحمه الله كيف ينبغي مراعاة هذه القاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . فقال : «وجماع ذلك داخخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد 
والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح 
والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد» فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل 
مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل 
من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به» بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من 


. )5١57/5( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» آية: ١568‏ . 

(”) سورة الزمر» آية: 66 . 

(4) تقدم عند الرد على الخوارج شيء من هذه النصوص . 
(65) الاستقامة (؟/ .)71١5-7516‏ 
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0( 
مصلحته)ا ‏ . 
ولا ريب أن الخروج على الآئمة وعدم الصبر على ولاة الجور ؛ يقود إلى فتن 
ومفاسد أعظم من المصالح المتحققة كما هو الحال في الفتن التى حدثت في التاريخ 
الاسلامى'" . 

و من تطبيقات هذه القاعدة الردّ على القبوريين فلا يجوز الأحد أن يدعوا الملائكة 
ولا يستغيث بهم ولا يطلب منهم ما أخبر الله به أنهم يفعلونه فإنها ذريعة إلى دعائهم من 
دون الله والإشراك بهم . 

وكذلك دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين ذريعة إلى ذلك , بخلاف سؤال أحدهم 
في حياته وحضوره, فإن ذلك لا يفضي إلى عبادته من دون الله , لأنه لو رأى أحدًا يفعل 
ذلك نهاه إذ الآنبياء والصالحون لا يقرون أحدًا على الشرك, مع قدرتهم على نهيه وإنما 


| 7 تإفرفق 
يعبل حدهم بعد موته) : 


والسبب في ذلك أنه : «ذريعة إلى الشرك . وأصل الشرك إنما نشأ من القبور)”* . 

فدعاء أصحاب القبور لا مصلحة فيه وإن وجدت في نظر عبّادما فهى مصلحة 
موهومة والشيء الذي لم يشرع تارة لا يشرع لعدم المنفعة فيه وتارة لوجود المضرة فيه 
وتارة لرجحان المضرة على المنفعة إذا اجتمعا . 

وأما ما ترجحت مصلحته على مفسدته ومنفعته على مضرته فإن الشارع لا 
يهمله » إذ الشارع مبعوث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها»” . 

(«وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في الشريعة فإن 
كثيرًا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من 


. )3١7/17( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الرد على البكري /١(‏ 55 ؟) مكتبة الغرباء . ط١‏ . 
(”) المصدر نفسه . 

(5) المرجع السابق /١(‏ 1515) . 

(5) المرجع السابق )559/١1(‏ . 
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غرضهم » وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ويدعو 
التماثيل الي في الكنائس » ويحصل ما يحصل من غرضه. . . والشريعة جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر 
والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد» لكن لما كانت مفاسدها 
راجحة على مصاحها نهى الله ورسوله عنهاء كما أن كثيرًا من الأمور كالعبادات 
والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة . لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفساته 
أمر به الشارع»”" 

ومن الطوائف الت لم تراع هذه القاعدة الرافضة » الذين علقوا أمرهم بإمام ادّعوا 
له العصمة لكنه ليس له في الواقع أمرٌ ولا نهي » وإنما هو عندهم إمام باعتبار أنه الأحق 
بالإمامة . 

«ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء 
الأرعة ؛ يولُونَ شخصًا و غيره أولى بالولاية منه . . .لكن الذين قدموا المرجوح وتركوا 
الراجح أو الذي تولى بقوته وقوة أتباعه ظلمًا وبغيًا يكون إثم هذه الولاية على من ترك 
الواجب مع قدرته على فعله أو أعان على الظلم)»”" . 

وطاعة هذا الإمام تحقق مصالح عظيمة راجحة خير من الخروج عليه والتعلق 
بإمام لم يول وليس بيده شيئًا من المصالح . 

قال ابن تيمية : «ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلها حسب الإمكان . 

وأهل السنة يقولون 000005500 أمكن . . 

ويقولون : من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان» ولا يعان إلا 
على طاعة الله ولا يستعان به على معصية الله ولا يعان على معصية الله . 

أفليس قول أهل السنة في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاجز لا 


. )516 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)060 /١( (؟) منهاج السئة‎ 
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يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة؟)7" , 


ولا ريب أن كل ما خلقه الله تعالى فله فيه حكمه ؛ فهو سبحانه وتعالى حكيمء لا 
يفعل شينًا عبنًا ولا بغير مصلحة وحكمة . فمن حكمته العظيمة أنه أرسل الرسل وشرع 
الشرائع التى جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها . 

لكن الأشاعرة ومن وافقهم من الجهمية نفوا ذلك وقالوا : بأن الله تعالى خلق 
المخلوقات » وأمر المأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث بل فعل ذلك لمحض المشيئة 
واضرف الأراوة"" لان الله االو خلق الخلق لعلة لكان ناقتا دونه سياد دنا نان 
انام رك رن ررس قاف الع لعا باجو سروه ا و رف 1 
فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلها وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به » فيكون 
مستكملاً بها فيكون قبلها ناقصا»”” . وما لزم منه أمرًا باطلاً فهو باطل . 

وهذه الشبهة تقوم على أنه مستكمل بغيره وهذا باطل لأن هذا إنما حصل بقدرته 
ومشيئته لا شريك له في ذلك ؛ فلم يكن ني ذلك محتاجا إلى غيره ولأنه إذا كمل بفعله 
الذي لا يحتاج فيه إلى غيره » وكان كما لو قيل كمل بصفاته وبذاته . 

ناهيك أن العقل الصريح يقطع بأن من فعل لا لحكمة أولى بالتفضيل تمن فعل 
لحكمه كانت معدومة ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كونها فيه » فكيف يجوز 
أن يقال : فعله لحكمه يستلزم النقص وفعله لا لحكمه لا نقص فيه»* . 

وليس المقام هنا تفصيل القول في مسألة الحكمة والتعليل وإنما الإشارة إلى أن هذه 
القاعدة عامة يستفاد منها في الرد على عموم الطوائف . 


. )0015-501١ /١( المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر : الإرشاد للجوينى ص )١58(‏ . 

() مجموع الفتاوى (187/8) . 

(:) المرجع السابق )١55/4(‏ . 

(0) شرح الأصفهانية » ت: السعدي . ص (57”) . 
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قاعدة رقم(؟4) 


[ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه 
وسلم, لم يحتح في ذلك إلى أقوال أهل اللغة]'"' 


الشرح :هذه القاعدة العظيمة النفع تقع أهميتها من حيث أنها تبين المنهج 
الصحيح في معرفة دلالة ألفاظ الكتاب والسنة . وترد على عموم أهل البدع الذين 
تجشموا تفسير الألفاظ الشرعية من غير مصدرها الصحيح الكتاب والسنة . | 

والمسلك الذي لا ريب في صوابه «أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث» إذا 
عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة الني يَلةِ لم يحتج ني ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهم . . . فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول 
يكدِ ما يراد بها في كلام الله ورسوله وكذلك لفظ الخمر وغيرها ومن هناك يعرف 
منكاق» فلو أزاة الحلا | ن يفره يعن مايق التق ككاة ل يفيل هيه . 

وضلال الخنوارج والمرجئة ومن وافقهم في الإيمان والكفر كان لعدم رجوعهم إلى 
الكتاب والسنة في فهم هذه الأسماء والأحكام» والني ككيهِ : «قد بين المراد بهذه الألفاظ 
بيانًا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو 
ذلك: فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف 
كافي ؛ بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة بل كل من تأمل 
ما تقوله الخنوارج والمرجئة في معنى الإيمان » علم بالاضطرار أنه تخالف للرسول»" . 

وابن تيمية لا يلغي مجال اللغة وإنما يضعها في موضعها الحقيق بها؛ فلا يقدمها 
لبيان معاني أسماء أبان الشرع عنها ولا ينزل بها لتكون معاني الوحيين نصوصا عقلية 
باهتة لا تدرس مجالاتها وأسرارها وحدودها اللغوية والبلاغية . 


.010/5١ 5ك‎ /1١9 271/170 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )585/1( المرجع السابق‎ )5( 
. )341/ المرجع السابق (/ا/‎ )( 
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لكن أهل البدع يعتمدون على اللغة في تفسير الأسماء الشرعية)”" . 

يقول رحمه الله : «ولمهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع 
يفسرون القرآن برأيهم » ومعقوهم وما تأولوه من اللغة ؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على 
أحاديث الني يَِةِ والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ؛ فلا يعتمدون لا على السنة ولا 
على إجماع السلف وآثارهم ؛ وإنما يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على 
كتب التفسير المأثورة والحديث ؛ وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب: الأدب وكتب 
الكلام الي وضعتها رؤوسهم وهذه طريقة الملاحدة أيضًا إنها يأخذون مافي كتب 
الفلسفة وكتب الأدب واللغة»”" . 

فاعدة رقم( ١م)‏ 


[لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل]'"' 


الشرح : لقد أورد ابن تيمية هذه القاعدة في الرد على الرافضة لكنه بين أنها عامة 
لهم ولغيرهم حيث يقول : «ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لمم ولسائر الأمة 
فنقول : لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات » ليتكلم بعلم وعدل 
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في 
الكليات فيتولد فساد عظيم»9؟ . 

فهذه القاعدة تبين أن الإنسان إذا لم يكن ينطلق من أصول جامعة وقواعد عامة 
صحيحة فإنه يقع في التناقض والظلم » لأن الإحاطة بكل الجزتيات من العسير على 
العالم . 

أما إذا انطلق العالم من أصول كلية وقواعد عامة صحيحة » فإنه يكون بعيدًا عن 


ل 


التناقض والظلم » لآن الحق لا يتناقض » قال تعالى : + وَلَوَكَانَ من عند عي لَه وَجَدُوأ 


. )85( انظر : قواعد الأسماء ص‎ )١( 
. )١١9 /90( زفة جموع الفتاوى‎ 

() منهاج السنة (5/ 87) . 

() المرجع السابق (6/ 47) . 
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فْهِ أَخْيِلَدًا كيرا (101 )“4 ”. ولكي تتضح هذه القاعدة نبين باختصار تناقض أهل 
البدع وهو دليل على فساد ما ذهبوا إليه . 

تناقض أهل البدع: إن تناقض أهل البدع لازم لهم إذ الحق لا يتناقض ‏ وعلى 
قدر بعدهم عن الحق يكون تناقضهم » قال ابن تيمية رحمه الله : «فما من طائفة فيها نوع 
يسير من مخالفة السنة ا حصنة والحديث إلا ويوجد في كلامهم من التناقض بحسب ذلك 
وأعظمهم تناقضًا أبعدهم عن السنة كالفلاسفة ثم المعتزلة والرافضة'". وإليك بعض 
الأمثلة على هذا التناقض . 


أولاً: تناقض الرافضة : لقد ذكر ابن تيمية مسائل كثيرة تبين تناقض الرافضة ومن 


ذلك ما يلى: 
أ- تناقض الرافضة بين تبرئة علي من قتل عثمان والقول بآنه كان يستحل ذلك 
ويحرض عليه . 


قال رحمه الله تعليقًا على قولهم : «وأي ذنب كان لعلي في قتله؟0”" . تناقض منه 
فإنه يزعم أن عليًا كان ممن يستحل قتله وقتاله وممن نْب عليه وقام في ذلك فإن عليًا 
رضي الله عنه نسبه إلى قتل عثمان كثير من شيعته ومن شيعة عثمان هؤلاء لبغضهم 
لعثمان وهؤلاء لبغضهم لعليّ وأما جماهير المسلمين فيعلمون كذب الطائفتين على علي . 

والرافضة تقول : «إن عليًا كان ممن يستحل قتل عثمان بل وقتل أبي بكر وعمر 
وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات . فكيف يقول من هذا اعتقاده : أي 
ذنب كان لعلي على ذلك؟ وإنما يليق هذا التنزيه لعلي بأقوال أهل السنة » لكن الرافضة 
من أعظم الناس تناقضًا»”” . 


ب - ومن تناقضهم أنهم يصفون عليًا رضي الله عنه بالشجاعة التي لا يدانيه فيها 
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إفرة أي : قتل عثمان . 
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والضعف”'' , قال ابن تيمية : ثم الرافضة يتناقضون فإنهم يصفون عليًا بأنه كان هو 
الناصر لرسول الله َك الذي لولا هو لما قام دينه ثم يصفونه بالعجز»”" . 

ج - ومما تناقضوا فيه أبضًا ؛ قولهم بعصمة الآأئمة» مع قوم أن أفعال العباد 
ليست مخلوقة لله تعالى.. قال :ابن تيمنة رهله الله : لالجعوا نين متناقضين» بين غاب خلق 
معصوم على الله وبين قوهم : إن الله لا يقدر على جعل أحد معصومًا باختياره بحيث 
يئاب على فعله للطاعات وتركه للمعاصى6”" . 

ثانيًا : تناقض الفلاسفة: لقد تناقض الفلاسفة في مسائل كثيرة ليس هذا محل 
بسطهاء لكن نذكر بعض هذه المسائل التى أشار إليها شيخ الإسلام » ومن ذلك ما يلي: 

أ «وإذا قيل لبعضهم : هو قديم مخلوق أو قديم حديث وعنى بالمخلوق واللحدث 
ما يعنيه هؤلاء المتفلسفة الدهرية المتأخرون ‏ الذين يريدون بلفظ الحدث ‏ أنه معلول 
ويقولون: إنه قديم أزلي مع كونه معلولا ممكنًا يقبل الوجود والعدم فإذا تصور العقل 
الصريح هذا المذهب جزم بتناقضه » وأن أصحابه جمعوا بين النقيضين حيث قدّروا مخلوقا 
محدثًا معلولا بمكنا أن يوجد وأن يعدم وقدّروه مع ذلك قديًا أزليًا واجب الوجود بغيره 
يمتنع عدمه)”'' . وسبب هذا التناقض ما راموا الوصول إليه من الجمع بين ما هو مقرر 
في الإسلام من أن هذا الخلق محدث أوجده الله وما يقوله أئمتهم الفلاسفه الدهريين من 
أنه قديم ‏ وكيف يجتمع الحق والباطل . 

ب - ومن تناقض الفلاسفة ما ذكره ابن تيمية في تناقضهم في عقيدة الفيض 
والصدور حيث يقول : «أما هؤلاء فيقولون : إن العقول والنفوس يسمونها الملائككة 
والسموات قديمة بقدم الله لم يزل الله والدًا لها ؛ فهم مع قولهم بأن الله ولدها يقولون : لم 
تزل معه . وهذا أمر لا يعقل لا في الولد ولا في الفعل فكان قولهم تخالمًا لا تعرفه العقول 
)١(‏ المرجع السابق (5/ 485) . ٠ ٠‏ 

(0) نفس المصدر (5/ 180) . 


إفرة منهاج السنة (559/5). 
(4) المرجع السابق )178/١(‏ . 
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من جميع الجهات وسر الأمر أنهم جمعوا بين النقيضين فآئبتوا فعلاً وصنعًا وإبداعًا من غير 
إبداع ولا صنع ولا فعل)”'' . 

اثالنا : تناقض المعتزلة: من المسائل التي تناقض فيها المعتزلة وهي كثيرة » نذكر منها 
ما يلى: ٠‏ 


| تناقضهم في إثبات واحدًا ثم ينفون عنه كل الصفات ء والموجود لابد أن 

قال ابن اتنفية #اوكذلك سائر الجهمية والمنتولة نقاة السفات ا اليعوا واسدا :لا 
يتصف بشيء من الصفات - كانوا عند أهل العلم ‏ الذي يعرفون حقيقة قوم إنما 
توحيدهم تعطيل مستلزم لنفي الخالق وإن كانوا قد يثبتونه فهم متناقضون جمعوا بين مأ 
يستلزم نفيه وما يستلزم إثباته»”" . 

ب - ومن تناقضهم قوم : «أنه حي بلا حياة عالم بلا علم قادر بلا قدرة) فينفون 
عنه صفة الحياة ويقولون: حي . 

قال شيخ الإسلام : (إثبات حي بلا حياة وعالم بلا علم وقادر بلا قدرة مثل إثبات 
أسود بلا سواد وأبيض بلا بياض وقائم بلا قيام ومصل بلا صلاة ومتكلم بلا كلام 
وفافل بلق معل ر32 اها بعلم فاته نه وطتاذ << نون تاي كلام أمذة اللمترنة والقيدة 
والفلاسفة نفاة الصفات وجدهم في غاية التناقض»”" . 

رابعًا : تناقض الأشاعرة”*": إن المذهب الأشعري من سماته البارزة التناقض . 
فنك ابن شمية شبي ذلك افتَوَلعن إمام هذا لاعت ابن سين الأشيوي "اكات 
خبرته بالكلام خبرة مفصلة وخبرته بالسنة خبرة مجملة فلذلك وافق المعتزلة في بعض 
أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين 
(1) المرجع السابق )370/١(‏ . 
0 الرجم الجر لاه 
(©) المرجع السابق (1/ 2571-157١‏ . 


(:) انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ )88١‏ وما بعدها . 


(5) تقدمت ترجمته . 
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الانتصار للسنة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك . 
والمخالفون له من أهل السنة والحديث ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون : إنه متناقض وإن 
ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة)”" . 

ونعرض لبعض النماذج التي ذكرها ابن تيمية في تناقض الأشاعرة وذلك كما يلي: 

أ تناقضهم فيما يتأولونه من الصفات وما يثبتونه قال ابن تيمية رحمه الله : «هم 
متناقضون ني الشرعيات والعقليات: أما الشرعيات: فإنهم تارة يتأولون نصوص الكتاب 
والسنة وتارة يبطلون التأويل . فإذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوص 
الصفات مطلقا ردوا عليهم وأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك 
من الصفات . 

وإذا ناظروا من يثبت صفات أخرى دل عليها الكتاب والسنة كالمحبة والرضاء 
والغضب والمقت والفرح والضحك ونحو ذلك تأولوها وليس لهم فرق مضبوط بين ما 
يتأول ومالا يتأول»”" . 

فاعدة رقم( ) 


[ليس لأحد أن يرد بدعة ببدعة ولا يقابل باطل بباطل]''' 


الشرح : هذه القاعدة يقرر فيها شيخ الإسلام أن الباطل والبدعة لا يدفع إلا 
بالحق والسنة . هذا هو منهج أهل السنة والجماعة » فقد جاء عن إمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل رحمه الله أنه أنكر على من يرد البدعة ببدعة مثلها فقد جاء أن أجد القدرية قال: إن 
الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه أحمد بن رجاء''' فقال : إن الله جبر العباد أراد 
بذلك إثبات القدر . فوضع أحمد بن علي”” كتابًا يحتج فيه فلما رأى أبوعبدالله الكتاب 
)١(‏ مجموع الفتاوى )3١9-7١4/١1(‏ . ش 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (57/١؟57)ء‏ دار المعرفة» بيروت . ط ١785200١اه‏ . 
(9) منهاج السنة (5/ /90) . وانظر: مجموع الفتاوى (9/ 717 801/5 45/15917/17) الرد على 

0 275١/١ » البكرى‎ 


(5) لم أجد له ترحمه . 
(5) لم أجد له ترخجمه . 
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وعلم بالقصة قال: ويضع كتابًا؟ وأنكر عليهما جميعًا. على ابن رجاء حين قال: جبر 
العباد وعلى القدري الذي قال: لم يجبر العباد وأنكر على أحمد بن علي على وضعه 
الكتاب واحتجاجه وأمر بهجرانه بوضعه الكتاب وقال : يجب على ابن رجاء أن يستغفر 
ربه لما قال: جبر العباد . 


فلما سثل أبو عبدالله عن الجواب في هذه المسألة قال : مإ[ يِل أمَّهمن ينه وَيَبدِى 
- مَن ما لديا 

أما منهج أهل البدع والزيغ والهوى فإنهم يردون البدعة بالبدعة والباطل بباطل 
مثله أو ربما أعظم منه . وذكر ابن تيمية رحمه الله نماذج عديدة يبين فيها هذا المسلك 
الخاطىء لأهل البدع نختضب من ذلك ما يبين المقصود وذلك: 

* من بدع الخوارج تكفير علي رضي الله عنه بل واستحلاهم دمه وقتله على يد 
عبدالرحمن بن ملجم”" ولا ريب أن هذا من المنكرات العظيمة » فقاموا بقتل ولي من 
أولياء الله وسيد من سادات المتقين» إذ لم يكن يومئذ أفضل منه على البسيطة » 
قضى كل من الصديق والفاروق وعثمان رضي الله عنهم نحبهم ثم يرون أن ذلك من 
الطاعات والقربات لله تعالى( . فقابل الروافض هذه البدعة ببدعة أخرى : فغلوا في 
على رضي الله عنه » ووصفوه بالعصمة وفضلوه على الصديق رضي الله عنه » وادعوا أنه 
الوصي والخليفة بعد رسول الله كك . 

أما أهل السنة والجماعة فلا يردون البدعة بالبدعة والباطل بالباطل ؛ بل دفعوا كلا 
من هذه البدع بالسئة وأزهقوا الباطل بالحق ؛ ؛ فبينوا انحراف الخوارج عن الحق والهدى في . 
تكفير على رضي الله عنه وخروجهم على إمام المسلمين في وقته ثم قتله . 

كما أجابوا على شبه الرافضة ودفعوا بدعتهم بالحق والبراهين القاطعة» بأن 
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الصديق هو أفضل الصحابة والأحق بالخلافة كما أجمع على ذلك المهاجرون 
ال 7 


ولما بين شيخ الإسلام وجود هذا المسلك الخاطىء عند القدرية » ذكر ما وقع فيه 
الخوارج والشيعة فقال : «وقابلوا بدعة ببدعة كرد اليهود على النصارى والنصارى على 
اليهود مقالتهم في المسيح وكلا المقالتين باطلة » وكذلك تقابل الخوارج والشيعة في علي 
كلاهما باطل على باطل)”" . 

* ومن ذلك فعل القدرية المنكرين خلق الله لأفعال العباد» حيث أرادوا تنزيه الله 
تعالى عن السفه والظلم «وأحسنوا في هذا المقصد فإنه سبحانه مقدس عما يقول الظالمون 
- من إبليس وجنوده ‏ علوا كبيرا - حكم ؛ عدلٌ » لكن ضاق ذرعهم وحصل عندهم نوع 
جهل » اعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا يتم إلا بأن يسلبوه قدرته على أفعال العباد وخلقه 
نا وشمول إرادته لكل شيء . فناظروا إبليس وحزبه في شيء » واستحوذ عليهم إبليس 
من ناحية أخرى . 

وهذا من أعظم آفات الجدال في الدين بغير علم أو بغير الحق » وهو الكلام النذي 
ذمّه السلف . فإن صاحبه يرد باطل بباطل وبدعة ببدعة»”" . 

وتعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد ‏ عند المعتزلة ‏ والغلو في ذلك يتوجه إلى 
من يسوغ الاحتجاج بالقدر » ويقيم العذر لنفسه أو لغيره إذا عصى الله ويحتج بأن ذلك 
مقدرًا عليه » كما يدعي ذلك من يعتقدون أنهم من الخاصة العارفين أهل التوحيد . فكل 
واحد من الفريقين في طرف يرد بدعة الفريق الآخر ببدعة أخرى . 

قال ابن تيمية رحمه الله : «فإن من أقرٌ بالأمر والنهي والوعد والوعيد وفعل 
الواجبات وترك المحرمات ولم يقل : إن الله خلق أفعال العباد ولا يقدر على ذلك ولا شاء 
المعاصي هو قد قصد تعظيم الأمر وتنزيه الله عن الظلم » وإقامة حجة الله على نفسه لكن 


. تقدم الكلام على هذه المسألة ص (51/8؟)‎ )١( 
. )98/1١( رسالة في تحقيق التوكل لابن تيمية‎ )( 
. )51517/١7( مجموع الفتاوى‎ )©( 


قواعد ابن تيمية 4 الرد على المخالفين 


ضاق عطنه فلم يحسن الجمع بين قدرة الله التامة ومشيئة العامة وخلقه الشامل وبين عدله 
وحكمته وأمره ونهيه ووعده ووعيده فجعل لله الحمد ولم يجعل له تمام الملك . 


والذين أثبتؤا قدرته ومشيئته وخلقه وعارضوا بذلك أمره ونهيه ووعده ووعيده 
شر من اليهود والنصارى . . .فإن قولهم يقتضي إفحام الرسل . ونحن إنما نرد من أقوال 
هذا وغيره ما كان باطلاً . وأما الحق فعلينا أن نقبله من كل قائل وليس لأحد أن يرد 
بدعة ببدعة ولا يقابل باطل بباطل»”" . 

ومن أمثلة رد البدعة ببدعة عند المعتزلة ما ردوا به على الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم» قال ابن تيمية : «فمن تأمل طرق المعتزلة ونحوهم ‏ التي ردوا بها على أهل الدهر 
والفلاسفة ونحوهم فيما خالفوا فيه المسلمين ‏ رآهم قد بنوا ما خالفوا فيه النصوص 
على أصول فاسدة في العقل لا قطعوا بها عدو الدين ولا أقاموا على موالاة السنة واتباع 
سبيل المؤمنين كما فعلوه في دليل الأعراض والأركبي واللخخصاصض*. 

فالمعتزلة ردوا على الفلاسفة بدعة القول : بقدم العالم بدليل حدوث الأجسام 
والتزموا لوازمه الباطلة من نفي صفات الباري وغير ذلك فردوا بدعة ببدعة . 


ومن جهة أخرى فإن الكلأبيية ومن وافقهم دفعوا بعض باع المعتزلة ببدعة 
أخرى » وني ذلك يقول ابن تيمية: « وكذلك من ناظرهم من الكلابية وغيرهم فيما 
خالفوا فيه السنة من مسائل الصفات والقدر وغير ذلك بنوا كثيرًا من الرد عليهم على 
أصول فاسدة : إما أصول وافقوهم عليها ما أحدثه أولئك كموافقة من وافقهم على 
دليل الأعراض والتركيب ونحوهما وإما أصول عارضوهم بها فقابلوا الباطل بالباطل 
كما فعلوه في مسائل القدر والوعد والوعيد ومسائل الأسماء والأحكام فإن أولئك كدّبوا 
بالقدر وأوجبوا إنفاذ الوعيد وقاسوا الله بخلقه فيما يحسن ويقبح وهؤلاء أبطلوا حكمة 
الله تعالى وحقيقة رحمته وعدله وقالوا ما يقدح في أمره ونهيه ووعده ووعيده وتوقفوا في 


بعض أمره ونهيه ووعده ووعيده فصار أولئك يكدّبون بقدرته وخلقه ومشيئته وهؤلاء 


. منهاج السنة (8/ /ا/ا)‎ )١( 
. 03599 درء التعارض (ا/‎ )0( 
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للف 


يكذبون برحمته وحكمته وببعض أمره ونهيه ووعده ووعيله) 

وهذا هو حال أهل البدع دفع بدعة ببدعة وما علموا أن الباطل لا يدفع إلا بالحق 
والبدعة لا ترد إلا بالسنة ومن فعل خلاف هذا فإنه يكون كما قال شيخ الإسلام في حق 
من يرد بدعة ببدعة : افكان ما دفعوا به أهل البدع من أصول مبتدعة باطلة وافقوهم 
عليها أو و أصول مبتدعة باطلة قاتلوهم فيها ضلَّة من الرأي وغبئًا فيه وخدعة من 
الشيطان , بل الحق أنهم لا يوافقون على باطل ولا يقابل باطلهم بباطل»”" . 

فاعدة رقم( 80) 
[ الكاذب لا يكون له من الأدلة إلا ما يستلزم كذبه , فكل مايدل على كذب الكاذب لا يدل على 
صدق الصادق, وبالعكس]'"' 


الشرح : هذه القاعدة أول ما تتوجه إلى من يشككون في صدق نبوة محمد كلل 
من اليهود والنصارى وغيرهم . وتبين أن دلائل نبوته كك تستلزم القطع بأنه نبي صادق 
من عند الله وأنه لا يمكن أن يكون كاذبًا « فإن دليل الكذب مستلزم له؛ ودليل الصدق 
مستلزم لهء وهما ضدان. يمتنع أن يكون مدعي النبوة نينا صادقًاء ومتنيئًا كاذباء 
والضدان لا يجتمعان » فيمتنع أن يكون شيء واحد يدل على الضدين وهذه القاعدة 
ينتفع بها في مواضع)”*) : 

وكيف يلتبس أمر الرسول الصادق بالمتني الكاذب . 

فالقائل : : الإني رسول الله: إما أن يكون من خيار الناس و وأصدقهم . وأبرهم, 
وأفضلهم . وإما أن يكون من شرار الناس وأكذبهم وأفجرهمء والفرق بين هذين يكون 
من وجوه كثيرة, لا تكاد تنضبط 5 متها يعرف سدق هنا وكيد هذا ووقادك 
المعرفة بذلك قد تحصل عند سماع خبر هذا وخبر هذا » ورؤية وجههء وسماع 


. )791-79-١ /7( المرجع السابق‎ )١( 
. )59١ /7( (؟) درء التعارض‎ 


(9) الجواب ا لصحيح ع١‏ هة). 
(5) المصدر نفسه . 
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كلامه »وما يلزم ذلك » ويقترن به من بهجة الصدق » ونوره» ومن ظلمة الكذب» 


وسؤاذه © وقبحة: 

يتبين بذلك أن كثيرًا من الناس يحصل لهم علم ضروري بأن هذا الني صادق » 
وهذا التي كاذ غفل ك0 . 

وأيضًا فإنها ترد على المتكلمين الذين جعلوا إثبات النبوة متوقف على المعجزة, 
وقد سبق أن عرضنا هذه المسألة'" وبيّنا خط حصر إثبات النبوة على طريق واحد؛ بل 
كل من سلك طريقًا من الطرق » إما في إثبات العلم بالصانع » وإما في العلم بالنبوة» أو 
العلم بالمعادء أو غير ذلك واحدء يقول : لا طريق إلا هذا الطريق . يخطىء في النفي 
أكثر من خطته في الإثبات » ومنهم هؤلاء » فإنهم قد ينفون من العلم والطرق ما يعلمه 
غيرهم بالاضطرار»”” . 

لكن هذه القاعدة تضيف إلى ما سبق أن الكاذب أدلته تستلزم كذبه لا تدل على 
نبوته والصادق أدلته لا تدل إلا على صدقه . وفي ذلك يقول ابن تيمية : « وهذه القاعدة 
ينتفع بها في مواضع منها: أن كثيرًا من الناس إذا رأوا الكاذب » وسمعوا كلامه تبين لهم 
كذبه » تارة: بعلم ضروري » وتارة: بعلم استدلالي » وتارة بظن قوي . 

وكذلك النبى الصادق» إذا رأوه وسمعوا كلامه» فقد تبين لهم صدقه بعلم 
ضروري أو نظري » وقد يكون أولاً بظن قوي » ثم يقوى الظن حتى يصير يقيئًا ء كما في 
المعلوم بالأخبار المتواترة والتجارب , فإن خبر الأول يفيد نوعًا من الظن» ثم يقوى بخبر 
الثاني والثالث ع 3 

وهكذا في حال الني كَكِ ؛ فإن الأدلة المستلزمة لصدقه أفادت كل من تأملها من 
العقلاء المنصفين علمًا يقيئًا بصدقه . 


. )49153/5( المرجع السابق‎ )١( 
. انظر ص (7994 ) من هذه الرسالة‎ )0( 


() الجواب الصحيح (007/5) . 
(4) المرجع السابق (007604/5). 
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ومن تأمل أحوال الكذابين تبين أن كل ما استدلوا به على نبوتهم كان دليلاً على 
قال القاضي عياض: ١‏ إذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمنا من جميل أثره» وحميد 

سيره » وبراعة علمه » ورجاحة عقله وحلمه » وجملة كماله » وجميع خصاله » وشاهد 

حاله وصواب مقاله » لم يمثر في مصلحة نبوته » وصدق دعوته . . .وقد كفى هذا غير 
واحد في إسلامه » والإيمان به)”" . ْ 
فاعدة رقم( 25) 
[ وهنا قاعدة شريفة ينبغي التفطن لها : وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياه 
فعقوبتنا له في الدنيا أكبر, وأماما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في 
الآخرة أشد وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا]''' 


الشرح: هذه من القواعد العامة وكا ووذاها مدنا الموطن لأنها تبين كيفية 
التعامل مع أهل البدع الداعين إلى بدعتهم » فالقاعدة تدل على أن من كان ضرره متعد 
إلى غيره فإنه يعاقب في الدنيا أكبر من كانت مضرته على نفسه ء وإن كان الأخير ربما 
يكون عقوبته في الآخرة أعظم . ومن أعظم ما يقوم به الإنسان من إضرار في حق الناس 
دعوتهم إلى البدع » لأنه ضرر على الإنسان في دينه الذي به سعادته في الدنيا ونجاته في 
الآخرة . 

فالتمسك بالبدعة لا ريب في خطورته وبعده عن الحق وتعرض صاحبها للإثم 
والعقوبة لكن الداعية إليها أشد خطرًا «ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع بما لا يعاقب به 
الساكت » ويعاقب من أظهر المنكر بما لا يعاقب به من استخفى به » ونمسك عن عقوبة 
المنافق في الدين وإن كان في الدرك الأسفل من النار)”" . 

وليس هذا من الاختلاف والتباين «لأن الأصل أن تكون العقوبة من فعل الله 
)١(‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 717) . وانظر : الجواب الصحيح (5/ 000) . 


(0) جموع الفتاوى )71/7/١١(‏ . 
(") المرجع السابق /١١(‏ 2079/5 . 
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تعالى » فإنه الذي يجزي الناس على أعماهم في الآخرة » وقد يجزيهم أيضا في الدنياء وأما 


عن فعتوضا للعباد قدو ها عصل ب آداء الواجهات + وترك ريات عسي [مكاددام”. 


قال يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايمم على الله»”" 

قال تعالى : +[ وََدِنُوهُم حقٌَّ لا مون د ا يون أن لله َم 14" . 
وقال جل وعلا : # وَالَفِمَنَه نت يفيه أسخيك من لقتل )6 :#فالغير #تقبتضرل النضون 
للغير لا بعظم الجرم . قال ابن تيمية : «ويبنى على هذه القاعدة: أنه قد يقر من الكفار 
والمنافقين بلا عقوبة من يكون عذابه في الآخرة أشدء إذا لم يتعد ضرره إلى غيره كالذين 
يؤتون الجزية عن يد وهم صاغرون » والذين أظهروا الإسلام والتزموا شرائعه ظاهرًا مع 
نفاقهم ؛ لآن هذين الصنفين كفوا ضررهم في الدين والدنيا عن المسلمين » ويعاقبون في 
الآخرة على ما اكتسبوه من الكفر والنفاق» وأما من أظهر ما فيه مضرة» فإنه تدفع 
مضرته ونان وو كان ملكا عاس واف نهدلا عنية عبن عباندا از 
عالمًاء سواء في ذلك المقدور عليه والممتنع»”” . 

بل «يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم ؛ وإن كان قد يكون معذورا 
فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد»''' . وعقوبته قد تصل إلى القتل . 

وبهذا يتبين أهمية هذه القاعدة في الرد على أهل البدع والتعامل معهم . 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري » ك: الإيمان » باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة )١7/١(‏ . ومسلم في ك: الاعتصام بالكتاب 
والسنة » باب: الاقتداء بسنن رسول الله يلةِ )753١61//5(‏ . 

() سورة البقرة» آية: ١97‏ . 

(4) سورة البقرة» آية: /ا1١7‏ . 

(5) مجموع الفتاوى /١١(‏ 07076 . 

. المصدر نفسه‎ )١( 
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القاعدة رقم 2/١‏ ) 
[فإنه بهذه الوجوه الثلاثة يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض النصوص. 
٠‏ إما أن لايعتقد ثُبوتها عن النبي عَلِل. 
.وإما أن يعتقدها غير دالة على مورد الاستدلال. 
وها أل تعتقداها ملسوفة ” 

الشرح: يبين ابن تيمية في هذه القاعدة أسباب ترك الاستدلال بالنصوص 
الشرعية عند أهل الاستدلال ؛ مما جعلهم يقعون في البدعة وينحرفون عن الحق والهدى . 
ومن جهة أخرى فما من بدعة استدل عليها المبتدعة بنص شرعي إلا وقد وقع المستدل 
في واحلر أو أكثر من هذه الأسباب التالية: 

أولاً : عدم نبوقها. فإن المبتدعة كثير ما يستدلون على بدعتهم بالنصوص الضعيفة 
والموضوعة » لاسيما الروافض والصوفية ؛ وقد قدمنا شيء من ذلك”" . فغالب أدلة 
الروافض على أحقية علي رضي الله عنه بالإمامة ممن تقدمه من الخلفاء الثلاثة من هذا 
القبيل» لاا تصح . 

ثانيًا : عدم دلالتها على الحكم المراد إثباته. فكثير ما يأتي المبتدعة بأدلة ثابتة من 
القرآن او السنة الصحيحة لكنها لا تدل على ما استدلوا بها عليه ؛ فإن الدليل ليخ 
لا يدل إلا على الحق . كاستدلال المعتزلة على نفي الرؤية يوم القيامة بقوله تعالى لا 
تدرصكة الابصدر وهو يدرك لسر وَهْهَ لليف بير 7 4 7" . فإنها لا تدل 
على نفي الرؤية وَإنما تدل على نفي الإحاطة والفرق كبير بين الرؤية والإحاطة'' . 

وكاستدلال الروافض على أن عليًا أولى بالإمامة » بحديث الني كَل عندما قال 
لعلي رضي الله عنه : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
)١(‏ منهاج السنة (088/5) . 
(0 انظر ص (947؟) » وص (587) من هذه الرسالة . 


[فة سورة الأنعام» آية : 7١"‏ . 
(5) تقدم الحديث على هذه الآية ص )11١(‏ من هذه الرسالة . 
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020 
بعدى» . وقد بينا أنه ليس فيه شيئًا من الخصائص التى توجب تفضيله على الصديق 
زفق 


رضي الله عنه 

ثالثاً : أن يكون الدليل منسوعًا. فلا يزال الشيعة يعملون بتكاح المتعة معتمدين 
على ما ورد من إباحة الني يك لها يوم خيبر'" . وقد ثبت أن هذا الحكم منسوخ ؛ فقد 
نهى الني يك عن نكاح المتعة بعد ذلك ونقله أصحاب الني كَكه . 

ولا حجة لهم في الأخذ بحديث ابن عباس المبيح لماء فإنه مخالف لعموم ما ورد 
عن كبار الصحابة » وقد رجع ابن عباس عن القول بجواز هذا النوع من النكاح”" . 

فتبين أن بعض الأدلة وإن كانت ثابتة وصريحة الدلالة إلا أنها منسوخة بدليل 
متأخر . فعندئذ يكون الأخذ بها من الانحراف عن الحق بل ومن دواعي الأخذ بالبدعة . 

«والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته» كما 
يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله)”” . وأنه غير منسوخ بدليل متأخر. وإلا لوقع 
الإنسان في البدعة بل والفتنة لبعده عن الدليل أو الأخذ به على الوجه الصحيح . 

قال ابن تيمية بعد أن ذكر من قاتل في الفتن : «يظن أنه بالقنال تحصل المصلحة 
المطلوبة » فلا يحصل بالقتال ذلك » بل تعظم المفسدة أكثر تما كانت » فيشبين لهم في آخر 
الأمزماكان الشايع دل عليه من أول الأمر. 


وو عو اوكرتي الحا ارو اج سام ري مو 0 
. 


03720 
.  )»صوصلنلا‎ 


. تقدم تخريح هذا الحديث‎ )١( 

(؟) تقدم . 

زفرة رواه: صحيح البخاري » ح 48579 (1933/0). ومسلم ح ١55065‏ 

(5) رواه صحيح البخاري » كتاب التكاح » باب: نهي رسول الله كك عن نكاح المتعة ح5 487 .)١9737/0(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (517/1) . 

(1) تقدمت ترحته . 


(0) منهاج السنة (08/4) . 
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وبهذه القاعدة يتقرر أن مسلك أهل البدع في الاستدلال على بدعهم خاطىء . 

فإما أن تكون بدعتهم لا دليل عليهاء أو استدلوا بدليل لا يثبت » وما صح من 
أدلتهم فإنهم لم يقفوا على وجه الدلالة . وما ثبت من أدلتهم التى استدلوا بها على 
البدعة وكان استدلالهم صحيح - وهو نادر ‏ فنقطع بأن هذا الحكم منسوخء لآنه ‏ كما 
تقدم في شرح القاعدة ‏ الدليل الشرعي الصحيح لا يدل إلا على الحق . 


القاعدة رقم (88) 


[ السلف والأئمة ... الألفاظ المجملة المبتدعة لا يثبتونها ولا ينفونها | لا ببيان معانيها ]!' 

الشرح : وضع المبتدعة ألفاظاً محدثئة لا أصل لما في الكتاب والسئة » وهذه 
الآلقاظ الجتدغة عيلة تسمل عدان محيجنة وبري ياظلة » فكان موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية من هذه الألفاظ يتمثل في هذه القاعدة : أن الألفاظ المجملة المحدثة لا تنفى ولا 
تثبت إلا بعد الاستفصال . لمعرفة مراد المتكلم ؛ إن كان حقا قبل منه . و إلا ردلما 
يحمله من المعاني الباطلة » قال ابن تيمية رحمه الله : «والسلف والأئمة وأهل الحديث 
والسنة الحضة من جميع الطوائف . لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله » والآلفاظ المجملة المبتدعة » لا يثبتونها ولا ينفونها إلا ببيان معانيها ؛ فما يكون 
من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبوتها » وما كان مخالفاً لذلك نفوه»”؟ . 

فالمنهج الحق أن يعبرٌ عن المعاني الشرعية بالألفاظ المأثورة ؛ لأنها لا محذور فيها ء 
ولا أعلم بالمعاني الشرعية ولا بمدلولات الآلفاظ من الشارع الحكيم » و«الآئمة الكبار 
كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة ؛ لا فيها من لبس الحقّ بالباطل » 
مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة ٠»‏ بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ الى بيّنت 
معانيها #افزة :ما كان ناتورا ملك يه الآلفة نوما فاز بعرو نا عه رهن ار 


)١(‏ درء التعارض : ٠١(‏ ) وانظرك مجموع الفتاوى (9/ ا "0 , (ه/ 170). (5/لاة)ء (17/ اكم)ء 
(3/15)» منهاج السنة (5/ ,)1١18/90( 22١55‏ درء التعارض ,)59*/١(‏ (1/ 1310/1 597) . 
)١(‏ درء التعارض )7697/5١١(:‏ . ش 
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كما يروى عن مالك" رحمدالله » أنه قال : [ إذا قل العلم ظهر الجفاء » وإذا قلت 
الآثار كثرت الأهواء ]”" فإذا لم يكن اللفظ منقولاً . ولا معناه معقولا ظهر الجفاء 
والأهواء» '" ومع أن الطريق الصحيح في هذا هو التعبير بالألفاظ الشرعية إلا أنه لا يمنع 
أن يعبر عن المعاني الصحيحة بألفاظ لا محذور فيها لم ترد عن الشارع » إذا كانت هناك 
حاجة إلى إفهام المخاطب بلغته مع ظهور المعنى الصحيح' " 

وعلى هذا فما تنازع فيه الأمة من الألفاظ المجملة كلفظ » المتحيز » والجهة والجسم 
والعرض ٠‏ والجوهر » والمركب .٠‏ والافتقار » وأمثال ذلك ؛ فليس على أحد أن يقبل 
مسمئ اسم من هذه الأسماء » لا في النفي ولا في الإثبات » حتى يتبين له معناه » فإن 
أراد المتكلم بذلك معنى صحيحاً » موافقا لقول المعصوم . كان ما أراده حقا » وإن كان 
أراد معنى تخالا لقول المعصوم كان ما أراده باطلا”” . 

وهذه الألفاظ تسبب الاختلاف والفرقة ؛ لأن المناظرة بألفاظٍ تحتمل الحق والباطل » إذا 
أثبتها أحد المتناظرين » ونفاها الآخر » كان كلاهما مخطئا » والواجب الاعتصام بالكتاب والسنة 
د د دم مون 
وول سيريا البثرة رلا يعوا السجل فَنَفْرَقَ د عن له سَيِلىق 4" . 

لاسن رن تيمل راواه اة عموماً » وبين مسلكهم الخاطئ في التزييف 
على الناس وخداعهم بهذه الألفاظ المبتدعة فقال : «ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة 
مشتبه » تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة » وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس 
هو المفهوم منها في لغات الأمم » ثم ركبوها وألفوها تأليفاً طويلا » بنوا بعضه على 


. هو الإمام مالك صاحب المذهب المتبوع وأحد الأئمة الأربعة تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟)لم أقف على من خرجه إلا أبا سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي (ت 88" ه) في كتاب العزلة » 
ص(”7 ) » دار المطبعة السلفية » ط (7 ) . وذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة : ض )١1١١58/5(‏ 
ولكن عزاه لابن المبارك . 

0 درء التعارض : 397١7/1١(‏ ) . 

(5) منهاج السنة : (5 )51١/‏ . 

(5) انظر » درء التعارض : 7/1١١‏ 595؟) . 

(5) سورة الأنعام : )١81(‏ . 
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بعض » وعظموا أقوالهم » وهوّلوه في نفوس من لم يفهمه »ولاريب أن فيه دقة 
وغموضاء لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة » فإذا دخل معهم الطالب 
وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته » فأخذ يعترض عليهم قالوا له : أنت لا تفهم هذا » وهذا 
لا يصلح لك . فيبقى ما في النفوس من الأنفة و الحمية بحملها على أن تسلم تلك 
الأمور قبل تحقيقها عنده » وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم 
00" 

وهذه الألفاظ قد تقدم مناقشة بعضها" وبيان منهج اللمبتدعة الخاطئ في 
استخدمها . ولا يمنع أن تناول لفظ «التركيب والافتقار »بالدراسة كتطبيق لهذه القاعدة 


أهمها أن أثبات الصفات يستلزم التركيب والافتقار . 

وقد بين شيخ الإسلام شبهتهم وصاغها بأوجز عبارة فقال : «كقوهم : إن الرب 
تعالى لو كان موصوفاً بالصفات من العلم والقدرة مبايئًا للمخلوقات » لكان مركيًا من 
ذاكومفافة: ركان سارها لشبروق الوجتره ترق #دوستارقا نذا التسرت 
وغيره» فيكون مركبًا تما به الاشتراك والامتياز » ولكان جسمًا مركبًا من الجواهر 
الفردة » أو من المادة والصورة » والمركب مفتقر إلى جزته » والمفتقر إلى جزئه لا يكون 


4 0 
واجما يي ا 


فهذه الشبهة مدارها على ألفاظ مجملة ؛ لآن المركب يراد به عدة أمور : 

يراد به ما ركبه غيره » وما كان مفترقا فاجتمع » مثل : أجزاء الثوب والأدوية 
وغيرها . 

وقد يراد بالمركب الذي يمكن أن يفرق بعضه عن بعض هذا هو المركب في لغة : 
)١(‏ درء التعارض /١(‏ 596) . 


(5) انظر : ص (107) من هذه الرسالة . 
(*) درء التعارض : 78١ / ١(‏ ) » وانظر: الصواعق المرسلة : (8/ )1١١‏ . 
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العرب وسائر الأمم . ومعلوم أن الله تعالى منزه عن جميع هذه التركيبات 5 


أما المركب في عرف الفلاسفة فهو : ما تميز منه شيء عن شيء » كتميز العلم 
عن القدرة » وتميز ما يُرى ما لا يرى . 

رتفي م3 لضي تكبا لا عرف اق القة نيزن اللقاه ولو املما انها مركا 
فكل ما في الوجود مركب"" . 

أما «قوهم : إنه مفتقر إلى جزئه » تلبيس ». فإن الموصوف بالصفات اللازمة له » 
يمتنع أن تفارقه أو يفارقها » وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة حتى يقال : إن تلك 
الحقيقة مفتقرة إلى غيرها»!" . 

ويقول ابن تيمية في نص آخر ‏ مبيئاً ما في لفظ « الافتقار » من الإجمال والاشتباه 
: «ولفظ الافتقار هنا : إن أريد به افتقار المعلول إلى علته كان باطلا » وإن أريد به 
افتقار المشروط إلى شرطه فهذا هو تلازم من الجانبين» وليس ذلك ممتنعًا » والواجب 
بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا إلى ما هو خارج عن نفسه » فأما ما كان صفة لازمة لذاته » 
وهو داخل في مسمّى اسمه ٠‏ فقول القائل : دعوت الله » أو عبدت الله » كان اسم الله 
متناولاً للذات المتصفة بصفاتهاء ليس اسم الله » اسمًا للدّات مجرّدة عن صفاتها اللازمة 


ا 


. ) الصواعق المرسلة : (؟ /5لا5‎ » ) 7381١6 78٠١ / ١( : انظر: درء التعارض‎ )١( 
. ) 1487 / 5( : )ء وانظر » الصواعق المرسلة‎ 781١/1١١٠ ) 781 / ١( : درء التعارض‎ )0( 
1 . ) 7587 / ١( : درء التعارض‎ )"( 
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وني ختام هذه الرسالة يطيب لي أن أقدم أهم النتائج ‏ التى توصل إليها البااأحث 
محمد الله وتوفيقه » وهى كما يلى : 


١‏ إن كل الأنبياء دينهم الإسلام » وما يوجد في الديانات السماوية السابقة من 
الخرافات في العقيدة ؛ فإنما هو من جراء التبديل والتحريف الحاد ث بعدهم . 

١‏ دلالة الكتب السماوية السابقة على صدق نبوة نبينا محمد كَللِْةِ . وأن دلائل 
نبوته براهين قاطعة لا يمكن دفعها . ومن أنكرها فإئما هي مكابرة منه . 

٠‏ إن شيخ الإسلام ابن تيمية بنى منهجه ‏ في الرد على المخالفين ‏ على 
قواعد بيّئة وأصول جامعة . 

4 أهمية قواعد شيخ الإسلام في الرد على المخالفين ؛ حيث أنها تمكن 
المتصدي ‏ للرد على المبتدعة ‏ من أجوبة جامعة » وردود كلية » تبطل شبه المخالفين 
لأهل السنة . 

0 إن قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ التى قعدها في الرد على المخالفين ‏ 
صادقة على جزئياتها » متفقة مع الأدلة الشرعية . 

1 إن القواعد والأصول في غاية الأهمية للعالم . بل ولطلاب العلم » وذلك لما 
تقدمه من ضبط العلم والبعد عن الوقوع في التناقض . 

. موافقة الأدلة العقلية الصحيحة للأدلة النقلية الصريحة‎  ' 

صحة منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالأدلة العقلية و النقلية » 
خلافا للمبتدعة ‏ الذين سلكوا مناهج خاطئة ‏ في الاستدلال بالأدلة العقلية أو 
النقلية . 

4 إن أقوال أهل البدع متناقضة » بل كثير ما تجد أقوال الطائفة الواحدة 
متناقضة متباينة » وذلك لبعدهم عن الكتاب والسنة » وأخذهم بأدلة عقلية خاطفة » 
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التزموا لوازمها الباطلة . 


٠‏ المنهج الصحيح في دفع الباطل » هو الرد عليه بالحق » فإن البدعة لا ترد 
بالبدعة » كما تفعل ذلك الطوائف الضالة في رد الباطل بالباطل . 

١‏ إن الله تعالى فطر الناس على الإسلام » فكانت القرون الأولى على 
التوحيد » ثم بعد ذلك طرأ عليهم الانحراف حيث وقعوا في الشرك والوثنية . 

7 إن طوائف من أهل البدع لبّسوا على الناس دينهم بسبب الألفاظ المجملة . 
والمنهج الحق في التعامل معها التبين قبل المبادرة إلى ردها أو قبوها . 

٠‏ إن المذاهب المعلوم بطلانها بالضرورة من دين الإسلام ١‏ يكفي للرد عليها 
التصور التام لها . 

1 إن الحكم على المعين بالكفر » لا يكون إلا إذا تحققت الشروط وانتفت 
الموانع وقامت الحجة ١‏ 

6 إن ولي الأمر المسلم تجب طاعته في غير معصية الله »ولا يحل الخروج 
عليه إلا إذا رأى المسلمون ‏ منه ‏ كفرًا بواحًا عندهم فيه من اللّه برهان : 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
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فهرس المصادر والمراجع 


آراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية » هدى بنت ناصر الشلالي» مكتبة الرشدء 
الرياض » ١57١ه.‏ 

- آراء المعتزلة الأصولية . د . علي الضويحي , مكتبة الرشد» الرياض » طء ها 

آراء أهل المدينة الفاضلة » للفارابي » تقديم د . البيرنصري » ط/ء دار المشرق » بيروت . 

- الإبانة عن أصول الديانة . للإمام أبي الحسن الأشعري» ت: بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد . الرياض » ط؛ ٠‏ 1517١اه.‏ 

- الإبداع في مضار الابتداع للشيخ: علي محفوظ . ت: سعيد بن نصر بن محمد . مكتبة الرشد»ء 
الرياض » ط١‏ . ١57١ه‏ . 

- الاتجاهات العقلانية الحديثة . د . ناصر العقل . دار الفضيلة ‏ الرياض » طء ١47١ه.‏ 

- الاتجاهات الفكرية المعاصرة » ت: علي جريشة » دار الوفاء » المنصورة. ط7. ١541١ه‏ . 

- الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي . تقديم : محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم . 
بيروت . ط: 257 517١ها.‏ 

أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين . سليمان بن محمد الدبيخي » دار 
البيان» الطائف . ط1ا. 577١ه‏ . 

أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية » د . عبدا لله السحيباني » دار ابن الجوزي» الدمام » 
ط175.1١ها.‏ 

- أحكام أهل الذمة . ابن قيم الجوزية » دار ابن حزم » الدمام ٠ظ:١11861١ه.‏ 

- اختبار معرفة الرجال» المعروف برجال الكشي . لشيخ طائفة الإمامية أبي جعفر الحسن بن 
علي الطوسي . علق عليه: حسن المصطفوي . دار جانجانة » 58 ١ه‏ . 

الإخنائية » لشيخ الإسلام ابن تيمية . ت: أحمد العنزي . دار الخرازء جدة» ط ١‏ . ١57١اه.‏ 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة لأبي المعالي الجويني . مكتبة الخانجي . مصرء 1779١ه‏ . 

- أساس التقديس . الرازي » مؤسسة الكتب . ط: ١‏ » بيروت . 

أسباب نزول القرآن . الإمام الواحدي . ت: كمال بسيوني زغلول دار الكتب العلمية . 
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بيروت . ط: ١601١١51١ها.‏ 


الاستغاثة في الرد على البكري » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ت: عبدا للّه السهلي » دار الوطن » 


الرياض» ط١‏ » /ا١51اه.‏ 


أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير . ت: خليل مأمرن شيحاء دار المؤيد, الرياض » 
ط١8.1١:١اها.‏ 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام . د . علي عبدالواحد وافي . دار نهضة مصرء 
القاهرة . 

- أسماء الله الحسنى » للإمام أبي عبدا لله الدمشقي . ت: يوسف علي بديوي » أيمن عبدالرزاق 
الشوا » دار الكلم الطيب » دمشق » ط7؟ » 419١ه.‏ 

الإسماعيلية . إحسان إلهي ظهير » إدارة ترجمان السنة» لاهور . باكستان » 4177١ه.‏ 

الأشباه والنظائر . عبدالوهاب بن علي السبكي , دار الكتب العلمية» ط ١‏ » بيروت» 
١١ه.‏ 

الأشباه والنظائر» لابن نجيم » دار الفكرء دمشق» ظ١ ٠‏ 407١ه‏ . 

- أصول الإسماعيلية . د . سليمان السلومي » دار الفضيلة » الرياض . ط١‏ » ؟571١اه‏ . 

- أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية » د . ناصر القفاري » دار الرضاء الجيزة . 

الأضحوية » لابن سيناء ت د . سليمان دنياء مطبعة دار الفكر. 754١ه‏ . 

أضواء البيان . محمد الأمين الشنقيطي » دار الفكر» بيروت» 15١5١ه.‏ 

إظهار الحق للعلامة رحمه الله بن خليل الرحمن الكيرانوي . ت: ياسر سليمان أبوشادي» 
المكتبة التوفيقية » مصر . 

الاعتصام للشاطبي » ت: مكتب تحقيق التراث » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط١‏ 2 
/111١اها.‏ 

الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للبزار» ت: زهير الشاويش » المكتب 
الإسلامي » ط", بيروت .' 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم » ت: عبدالرؤوف سعد دار الجبيل » بيروت » 
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1910م . 

الأعلام لخير الدين الزركلي , دار العلوم للملايين» بيروت» لبنان »ط 999.216١م.‏ 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » لابن القيم . محمد بن عبدا لله . دار ابن الحيثم . القاهرة . 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ت: د. ناصر 
العقل ##مكتنة ارقي »ا الزياهن و 608 اهن 


- أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان, د . عبدالعزيز المبدل . دار التوحيد» الرياض» 
ط1:74.1١اها.‏ 

- الإمام زيد بن علي المفترى عليه » شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب, المكتبة الفيصلية . 

- الإمامة العظمى . د . عبدا للّه الدميجي , دار طيبة » الرياض » ط7 2 1409١ه‏ . 

- الإمامة لسيف الدين الآمدي » ت: محمد الزبيدي, دار الكتاب العربي» بيروت» طاء 
اناه 

- الإمامة والرد على الرافضة . لأبي نعيم الأصبهاني . ت: د . علي بن محمد الفقيهي . مكتبة 
والحكم . المدينة المنورة . 1١‏ /1501ها. 000 

الأمثال في القرآن الكريم » ابن قيم الجوزية » مكتبة الصحابة . طنطا. ط: 1١‏ 405١ه‏ . 

+ الأمزبالعزوة والنهسي :عن المتكر واتزهبا قحفظ الأنة :3ه عب والعزية لسعو اذا 
الوطن » الرياض » ط” . 5١51١ه‏ . 

- الانتصار والرد على ابن الراوندي » عبدالرحيم الخياط » دار الكتب المصرية » القاهرة. 
5 

- الانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر » علي بن بخيت الزهراني » دار طيبة » 
مكة المكرمة. 27 8١41١ه‏ . 

أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب. أبومحمد الحسيني», ط١ء‏ 1417١ه‏ . 
بدون دارء حقوق الطبع للمؤلف . 

- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير . لأبي بكر الجزائري . ط7» 5401١ه‏ . 

الزيمان حقيقته » خوارمه عند أهل السنة والجماعة .. عبدا لله بن عبدالحميد الأثري» دار 
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الوطن » الرياض » ط 20١‏ 575١ه‏ 1 
الإيمان لشيخ الإسلام ابن تبسة م راتين عمةايق تاضهمن اتدين الالبانى » إشرافةة رين 


الشاويش .ء المكتب الإسلامي , ط: 21 5148١ه‏ . بيروت . 

بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار . محمد باقر امجلسي » دار إحياء التراث العربي » 
يروت . ط"”ل اها . 

البداية والنهاية . لابن كثير » مكتبة المعارف » بيروت . ط بدون . 

- بطلان عقائد الشيعة . محمد عبدالستار التونسي » المكتبة الإمدادية » مكة المكرمة, /145١اه‏ . 

- بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية » د. موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة . ط "ا 8577١اه‏ . 

- بيان الدليل على بطلان التحليل . لشيخ الإسلام ابن تيمية» د . أحمد بن محمد الخليل » دار 
ابن الجوزي » الدمام » ط1ا. 5750١اها.‏ 

- بيان تلبيس الجهمية . لشيخ الإسلام ابن تيمية . محمد بن عبدال رحمن بن قاسم ء دار القاسمء 
الرياض » ط3 ٠‏ ١57١ه‏ . 

- بيان مذهب الباطنية . للديلمي » مطبعة الرسالة » اسطنبول» 1978م . 

- البيهقي وموقفه من الإليات . د . أحمد بن عطية الغامدي » الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » 
01 07:١ها.‏ 

- تاريخ الإسلام . د. حسن إبراهيم حسن . مكتبة النهضة المصرية » القاهرة . ط/ا» 1975م . 

تاريخ الأمم والملوك . محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت. طذ١ء‏ 
اها 

- التاريخ الكبير للإمام البخاري . دار الفكر» بيروت» د . محمد عبد المعين خان . 

- تاريخ المذاهب الإسلامية . للإمام محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي . 

- التبرك أنواعه وأحكامه » د . ناصر بن عبدالرحمن الجديع » مكتبة الرشد» الرياض » ط” » 
51١ها.‏ 


التبصير في الدين . أبو مظفر الأسفرايينى » مكتبة الخانجي » مصرء 75 117ه. 
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- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم » دار الفكر» بيروت » ط بدون . 
- التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة . د. سارة العبادي » مكتبة الرشد . الرياض . ط”ء 


717اها. 

- تحف العقول عن آل الرسول . أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين الحراني » ت: محمد 
الحسين الأعلمي » مؤسسة الأعلمي » بيروت » طه», 84١ه‏ . 

- التحفة العراقية في الأعمال القلبية . لشيخ الإسلام ابن تيمية . د . يحيى الهنيدي » مكتبة 
الرشد» الرياض » 6١‏ ١57١ه‏ . 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية . للشيخ فالح آل مهدي . ت: د . عيدالرحمن المحمودء 
دار الوطن . الرياض» ط١‏ . 5١5١ه‏ . 

- التدمرية . لشيخ الإسلام ابن تيمية . د. محمد بن عودة السعوي , ط١.‏ 05٠4١ه‏ . 

- تذكرة الحفاظ . للذهبي » دار إحياء التراث » ط بدون » بيروت . 

- ترتيب وتهذيب كتاب البداية والنهاية . خلافة أبي بكر الصديق . د. محمد السلمي» دار 
الوطن» الرياض » 21١‏ 8١51١ه‏ . 

- ترتيب وتهذيب كتاب البداية والنهاية . خلافة عمر بن الخطاب . د . محمد السلمي» دار 
الوطن» الرياض » 6١‏ 518١اه‏ . 

- التسعينية .. لشيخ الإسلام ابن تيمية » د . محمد العجلان» مكتبة المعارف» الرياض» ط١‏ » 
15ها. 

- تصحيح الدعاء . بكر بن عبدا لله أبو زيد» دار العاصمة . الرياض» ط 21١‏ 9١51١ه.‏ 

- التصوف المنشأ والمصادر » إحسان إلهي ظهير » بيت السلام » الرياض . 

- التعريفات . للجرجاني » دار الكتاب العربي » ط الأولى» 5٠4١ه‏ . 

- التعريفات الاعتقادية . سعد بن محمد آل عبداللطيف . دار الوطن » الرياض». ط١اء‏ 
7ها. 

التعليقات الجلية على العقيدة الطحاوية . د . أحمد بن سعد الغامدي » دار طيبة الخضراء » مكة 
المكرمة» 2١‏ 5377١ه‏ ا . 
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- تفسير البغوي . د . عبد الرزاق المهدي . دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠.‏ ط١ء‏ 
اه. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير» المكتبة التجارية » مكة المكرمة » 7١5١ه‏ . 

اا الكريم » محمد بن صالح العثيمين » دار ابن الجوزي » الدمام » ١‏ 477١ه‏ . 

- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء . لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: عبدالعزيز بن 
محمد الخليفة #مكنة الرشد: الريافن 316 117 اهن ٠‏ 

- تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي . محمد أحمد لوح . دار ابن القيم» دار ابن عفان» 
القاهرة» 21١‏ 1475١اه‏ . 

- تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني » ت: أبو الأشبال صغير أحمد . دار العاصمة » 
الرياض » 21١‏ 115١ه‏ . 

- التكفير وضوابطه . إبراهيم بن عامر الرحيلي , دار الإمام البخاري » قطرء 2١‏ 575١ه‏ . 

- تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة . د . عفاف بنت حسن بن محمد مختار » مكتبة الرشد»ء 
الرياض » ٠1١‏ ١57١ه‏ . 

- تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل . لشيخ الإسلام ابن تيمية ت: علي العمران ؛ 
محمد شمس . دار عالم الفوائد . مكة. ط١.‏ 470١ه‏ . 

- تهذيب التهذيب . ابن حجر , دار الفكر . ط١‏ ., بيروت . 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال . للحافظ المزي . د. بشار معروف » مؤسسة الرسالة» 
بيروت . طء 517١اه‏ . 

- تهذيب مدارج السالكين لابن القيم .ت: عبد المنعم العربي » مؤسسة الرسالة» بيروت . 
طغ.؟١11١اها.‏ 

- التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أؤ الفعل أو الاعتقاد . علوي السقاف » دار ابن 
القيم» الدمام » ط١ء‏ ١57١ه‏ . 

- التوسل أنواعه وأحكامه » للعلامة ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف» الرياض» ط١‏ » 


ه١‎ 
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- التوضيحات الأثرية على متن الرسالة التدمرية . لأبي العالية فخر الدين المحسي » ت: د. محمد 
اميس » عكثبة الرشد» الرياض 6ط 17اهه: 

- التوكل على الله » د . عبدا لله الدميجي , دار الوطن» الرياض » ط5 » ١47١ه‏ . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . عبدالرحمن بن ناصر السعدي . ت: محمد زهري 
النجار » الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء » الرياض . ١٠5١ه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن . للإمام الطبري » ت: محمود شاكرء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . ط ١٠١47١ه‏ . 

- جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية . د. محمد رشاد سالم » دار العطاء » الرياض » ط١‏ ء 
57ه. 

جامع الكرامات . للنبهاني » ت: إبراهيم عوض . دار المعرفة » بيروت » ط١‏ . 

الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية . سليم بن عيد الهلالي » دار ابن الجوزي » الدمام » 
ط 7 118١ه.‏ ظ 

الجامع لأحكام القرآن . للإمام القرطبي » دار الكتب العلمية» بيروت» 417١ه‏ . 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون » جمع: محمد عزيز شمس . دار عالم 
الفوائد » مكة المكرمة » ط"ا, /5171١ه‏ . 

- الجانب اللي عند ابن سينا . د . سالم مرشان» ط١‏ » 517١ه‏ .ء دار قتيبة » بييروت . 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام. ابن قيم الجوزية» دار العروبةء 
الكريت» ط 109-67١ه‏ . 

- جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» د . محمد أحمد لوح . دار ابن القيم الدمامء 
ط571.1١ها.‏ 

- جهود علماء السلف في القرن السادس: ال هجري في الرد على الصوفية » د . محمد بن أحمد 
الجوير » مكتبة الرشد » الرياض » ط١ ١‏ 575١ه‏ . 

- الجواب الصحيح لمن 'بدّل دين المسيح لابن تيمية . د. علي بن حسن بن ناصرء دار 


العاصمة » الرياض » ط ١١‏ 5١4١ه‏ . 
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- جواهر المعاني لعلي حرازم » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة» /91 ١ه‏ . 


- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» دار الكتب العلمية » بيروت ط؟» 6١5١ه.‏ 

الحجة في بيان المحجة للإمام الأصبهاني . محمد بن ربيع المدخلي » دار الراية » الرياض » ط5 » 
48اها. 

- الحدود الأنيقة . زكريا محمد الأنصاري » ت: د . مازن مبارك » دار الفكر» بيروت » ط١‏ » 
١١هها.‏ 

- حقيقة البدعة وأحكامها. سعيد بن ناصر الغامدي » مكتبة الرشد» الرياض» ط؟» 
4ه. 

- حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين » د . عبد الرحيم بن صمايل السلمي » دار المعلمة » 
الرياض » ط١‏ . ١57١اه.‏ 

- حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة . سيد سعيد عبدالغني » دار ابن حزم » 
يروت » ط١.‏ 94١51١ها.‏ 

- الحكم بغير ما أنزل الله . د . عبدالرحمن بن صالح المحمود» دار طيبة» الرياض » ط١‏ ء 
ه. 

- خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . للإمام الحافظ أبي عبدال رحمن النسائي » ت: أبي 
إسحاق الحويني الأثري » دار الكتاب العربي » بيروت » ط 401.١‏ ١ه.‏ 

- درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية » د . محمد رشاد سالم . 

- دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية » د: سعود الخلف » أضواء السلف » الرياض » طهء 
1ه 

- دراسات في الفرق . د. صابر طعيمة » مكتبة المعارف » الرياض » ط”7 : 5٠8‏ ١ه‏ . 

- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة:؛ د . أحمد بن محمد حلي. ط 2١‏ 
هء مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية : 

- دراسة منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية » د . عبد القادر بن محمد عطا صوفي . أضواء 
السلف » الرياض » 61١‏ 575١ه‏ . 
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الدرر السنية في الأجوبة النجدية » عبدال رحمن بن محمد بن قاسم . طلا . 5768١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» ط؟» 
7ها. 

دعاوى المناوئين كدو مقف بين من الزفاك سناد عبدالعزيز بن محمد 
العبداللطيف » دار الوطن » الرياض » ط١‏ ؛ 517١ه.‏ 

دعاوي المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية . د . عبدا لله الغصن » دار ابن الجوزي » الدمام. 
ط١ا.5:71١اه.‏ ش 

- دقائق التفسير . د . محمد السيد الجليند » مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط 27 555١ه.‏ 

- الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» د . محمد عبدا لله دراز » دار القلم » الكويت . 

- ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع . عبدال رحمن خليفة » دار طيبة الخضراء » مكة المكرمة» 
ط57:.1١هها.‏ 

- رؤية إسلامية للاستشراق ». أحمد غراب . المنتدى الإسلامي » ١51١ه‏ . 

- الرد الوافر :. لابن ناصر الدمشقي . ت: زهير الشاويش . المكتب الإسلامي» بيروت» ط١اء‏ 
1ها. 

- الرد على أبي الحسن الشاذلي ني حزبه » لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: د: سمية علي » دار 
الصحابة للتراث » طنطا» 5 57١ه‏ . 

الرد على الزنادقة والجهمية » أحمد بن حنبل » ت: محمد حسن رشاد. المطبعة السلفية » 
القاهرة» 197١ه.‏ 

«الرو عن العفيق ين الإشك اتوي إدرة توعان الكت «الأسروه باكتسعان “بل 


اها . 
رسائل إلى أهل الثغر . لأبي الحسن الأشعري » مكتبة العلوم والحكمم, المدينة المنورة» ط١»‏ 
8ه . 


رسائل في العقيدة . محمد بن إبراهيم الحمد, دار ابن خزيمة » الرياض » ط 2١‏ 577١اه.‏ 


- رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع . د.. ناصر بن عبدالكريم العقل» دار الوطن » 
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الريافن .4979 اهب 

- الرسالة التبوكية . لابن قيم الجوزية. ت: سليم الهلالي . مكتبة الخرازء جدة» ط: 2١‏ 
898ها. 

الرسالة القشيرية . لأبي القاسم القشيري »ء دار الخير» دمشق » ط 7 418 ١ه‏ . 

- الرسالة المستطرفة . للعلامة محمد الكتاني » دار البشائر الإسلامية » بيروت » ط 5: 5١4١ه.‏ 

- رسالة في إهداء الثواب للني يَدِةٍ » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ت: أشرف عبدالمقصود » أضواء 
السلف . الرياض . ط 2١‏ 577١ه‏ . ا 

زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزيةءت: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة » بيروت . ط 070 /!541١ه‏ . 

- الزهد للإمام أحمد بن حنبل . ت: محمد السعيد زغلول» دار الكتاب العربي » بيروت » ط؟ء. 
4ه . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة . محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض » 
06١ها.‏ 

- السنة للإمام ابن أبي عاصم » د: باسم الجوابرة » دار الصميعي » الرياض » ط١‏ . 9١54١ه.‏ 

- السنة . لأبي بكر الخلال» ت: د: عطية الزهراني » دار الراية » الرياض » ط ١١‏ ١٠4١ه.‏ 

سئن ابن ماجه . ت: محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر » بيروت » ط بدون . 

- سئن الترمذي . دار إحياء التراث » بيروت » ت: أحمد شاكر . 

- سنن الدارقطني . للإمام الدارقطني » دار المعرفة » ت: عبدا لله هاشم يماني » بيروت » 
7 ها ْ 

السنن الكبرى للبيهقي . محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
4ه ش 

- سئن النسائي بشرح السيوطي . عبدالفتاح أبوغدة . مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » ط 
115١ه.‏ 


- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيميةءت: بشير محمد 
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عيون » مكتبة دار البيان » دمشق » 05٠5١اه‏ . 

سير أعلام النبلاء للذهبي . مؤسسة الرسالة » بيروت . ط4 2 555١ه.‏ 

السيرة النبوية لابن هشام . د. سهيل زكار » دار الفكرء ط 01١‏ 511١ه‏ . 

- الشافي في شرح أصول الكافي . عبدالحسين المظفر » مطبعة العزى الحديثة » النجف . 

- شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين . لشيخ الإسلام ابن تيمية . دار القلمء 


بيروت . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . للإمام شهاب الدين الحنبلي. ت: مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية » بيروت» ط ١.5١5١ها.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . للإمام اللالكائي » د . أحمد بن سعد الغامدي » دار 
طيبة » الرياض » ط . 65١51١اه.‏ 

- شرح السنة » للإمام البغوي » ت: زهير الشاويش » شعيب الأرنؤوط . ط 057 517١اهء‏ 
المكتب الإسلامي » بيروث . 

- شرح العقيدة الأصفهانية . تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية»د . سعيد بن نصر بن محمدء 
مكتبة الرشد» الرياض » ط 2١‏ 577١اه‏ ا . 

- شرح العقيدة الطحاوية . للقاضي علي بن أبي العز الدمشقي . ت: بشير محمد عيون » مكتبة 
المؤيد الطائف » ط 07 8٠5١اه‏ ا . 

- شرح العقيدة الواسطية . الشيخ : محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» ط؛ » 
64ه. 

- شرح الكوكب المنير . محمد أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار. ت: محمد الزحيلي » 
مطبوعات جامعة أم القرى» ط ٠١‏ 507١ه‏ . 

- شرح المنار وحواشيه من علم الأصول . (حاشية الرهاوي) . يحيى بن قراجا الرهاوي . 
المطبعة العثمانية » الهند» 6١1١ه.‏ 

- شرح حديث أبي بكر الصديق «اللهم إِنّْي ظلمت نفسي» لشيخ الإسلام ابن تيمية . إشراف: 
أشرف عبدالمقصود» أضواء السلف .» الرياض » ط ١١‏ 2 1577اه. 
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شرح حديث جبريل عليه السلام . لشيخ الإسلام ابن تيمية» د . علي الزهراني » دار ابن 
الجوزي » الدمام» ط 2١‏ 577اه . 

- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين . للإمام النووي . شرح الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين . ت: محمد سعيد محمد عبدالسلام عرض . دار ابن اليثم » القاهرة . 


- شرح قصيدة الإمام ابن القيم . أحمد بن إبراهيم بن عيسى . المكتب الإسلامي » بيروت » ط 
0 5:05١(هها.‏ 

- شرح مراقي السعود» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . ت: علي بن محمد العمران» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» ط ١57760١ه‏ . 

- الشيخ سليمان بن سحمان وطريقته في تقرير العقيدة ب سما با ا 
0ه . 

- الشيعة الإمامية الاثئى عشرية في ميزان الإسلام » ربيع بن محمد السعودي » مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» ط 7. 5١5١ه‏ ا . 

- الشيعة في التاريخ . محمد حسين الزين » دار الآثار» بيروت » ط 25 1799١ه‏ . 

- الشيعة وأهل البيت . إحسان إلهي ظهير » إدارة ترجمان السنة » باكستان . 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول . ابن تيمية » دار ابن حزم » بيروت » ط 20١‏ 1١5١ه.‏ 

- الصارم المنكي في الرد على السبكي » لابن عبدالهادي » ت: عقيل اليماني . مؤسسة الريان» 
بيروت. ط ١5201١5١ها.‏ 

- صحيح الأدب المفرد . محمد ناصر الدين الألباني » دار الصديق» الجبيل» ط 5 » 516١ه‏ . 

- صحيح البخاري . دار ابن كثير» بيروت . ط”7» /501١ه‏ » ت: د . مصطفى ديب البغا . 

- صحيح الترغيب والترهيب . للحافظ المنذري » ت: محمد ناصر الدين الآلباني » مكتبة 
المعارف »:الرياض », ط 7. 5509١ه‏ . 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته . محمد ناصر الدين الألباني » إشراف: زهير الشاويش » المكتب 
الإسلامي ؛ بيروت » ط 21 508١ه‏ . 

- صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية . ت: سليم بن عيد الحلالي » دار 
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ابن الجوزي » الدمام» ط 5 54189١ه‏ . 

- صحيح سنن ابن ماجه . محمد بن ناصر الدين الألباني » مكتب التربية العربي » الرياض » 
إشراف: زهير الشاويش » ط ”237 ٠5اه‏ . 

- صحيح مسلم بشرح النووي . مؤسسة قرطبة . ط31ء 1417١ه.‏ 

- صحيح مسلم . ت: محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث » بيروت » ط بدون . 

- صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» ت: علوي السقاف. دار الهجرة» ط 27 
7ها. 

- الصفدية . ابن تيمية . ت: محمد رشاد سالمء ط؟ . 

- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة . أحمد بن حجر الهيتمي» دار الكتب 
العلمية » بيروت. ط ”7 ؛ 86٠51١ه‏ . 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . لابن القيم . ت: د . علي الدخيل الله » دار 
العاصمة » الرياض » ط 07 517١ه‏ . ٠‏ 

- ضعيف الآدب المفرد . محمد ناصر الدين الألباني » دار الصديق» الجبيل» ط ٠١‏ 14١4١ه‏ . 

- ضعيف الجامع الصغير وزيادته . محمد بن ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش » 
المكتب الإسلامي » بيروت » ط ”ا . ١٠5١ه‏ . 

- ضعيف سنن النسائي . محمد ناصر الدين الألباني » زهير الشاويش .» المكتب الإسلامي» 
بيروت . 01١‏ ١١51١اها.‏ 

- طبقات الشافعية . لعبدالرحيم بن الحسين الأسنوي . ت: عبدا لله حيدر » 07٠5١ه‏ . 

- طبقات الشافعية للسبكي » ط ؛ ٠‏ دار إحياء الكتب العربية . 


- طبقات الصوفية لأبي عبدال رحمن السلمى . ت: نور الدين شريبة » مكتبة الخنانجى » القاهرة . 


ط: 7 118١ها.‏ 
- الطبقات الكبرى للإمام الشعراني . ت: خليل المنصور » دار الكتب العلمية » بيروت» ط١ء»‏ 
١ه‏ . 


الطبقات الكبرى . لابن سعد » ط بدون» اه » دار بيروت » بيروت . 
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طبقات المعتزلة » لأحمد بن المرتضى . المطبعة الكاثوليكية » بيروت » ٠8١١ه‏ . 


- طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد»ء ت: عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد 
اللطيف . ط ١‏ . الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة . 

- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول . لعبدال رحمن بن ناصر 
السعدي . دار الوطن » الرياض , ط ١‏ . 5410١ه‏ . 

- عارض الجهل . لأبي العلا الراشد. ت: صالح بن فوزان الفوزان » مكتبة الرشدء الرياض » 
ط575.5١ها.‏ 

- العبر في أخبار من غبر . للذهبي » ت: صلاح الدين المنجدء الكويت. المطبعة الحكومية»؛ 
7 | 

- العبودية . لشيخ الإسلام ابن تيمية . محمد رياض الأثري» عالم الكتب» بيروت» ط .١‏ 
178١اها.‏ 

- العدة شرح العمدة . للإمام المقدسي »ء اعتنى بها : خليل مأمون شيحاء ط ". 6ه . 
دار المعرفة » بيروت . 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . لابن عبدالهادي » مطبعة المدني » القاهرة . 

- العقيدة السفارينية . محمد بن أحمد السفاريني » ت: اشرق بد ا كدده » مكتبة أضواء 
السلف .ء الرياض» ط ١‏ .1998م . 

- عقيدة العصمة بين الإمام والفقيه عند الشيعة الإمامية .د . محمد أحمد الخطيب. مكتبة 
الأقصى . عمان » الأردن » ط .»١‏ 5١5١اها.‏ 

- عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام . د. ناصر الشيخ » مكتبة الرشد» الرياض » ط 
”3 5ها. 1 

علم أصول البدع . علي بن حسن الأثري» دار الراية » الرياض » ط١ء 54١1‏ اه . 

علم الملل ومناهج العلماء فيه . د . أحمد بن عبدا لله جود » دار الفضيلة » الريئناض» ط١‏ ء 
6ه . 


علماء نجد خلال ستة قرون . عبدا لله البسام » مكتبة النهضة الحديثة» ط 20١‏ 598١اه‏ . 
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- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها . للذهبي » ت: أشرف عبدالمقصودء 
مكتبة أضواء السلف . الرياض » ط 01١‏ 5١51١ه‏ . 

- العراصم من القواصم . للإمام أبوبكر بن العربي , مكتبة السنة القاهرة» ط 65 08٠5١ه‏ . 
- عيون الأخبار وفنون الآثار . لابن قتيبة » ط بدون » المؤسسة المصرية العامة . 

- غريب الحديث . لآبي عبيد القاسم بن سلام» ط ٠١‏ 1147ه ء دار الكتب العربي » بيروت 


- غمز عيون البصائر . أحمد الحنفي الحموي » دار الكتب العلمية» ط ١‏ » لبنان » 505١ه‏ . 

- فتاوى أركان الإسلام . للشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع: فهد بن ناصر السليمان . دار 
القرياه الامو ا ا 

- فتاوى الآئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية » جمع: أبو يوسف مدحت آل فراج » دار 
ابن خزيمة » الرياض » ط 01١‏ ١57١ه‏ . 

- الفتاوى العراقية . لابن تيمية ع ت: عبدا لله المفتي . المكتب الإسلامي » بيروت» ط 2١‏ 
6ه . 

- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية . الشيخ أحمد كنعان» دار الأرقم» ط 2١‏ ١57١ه.‏ 

- فتاوى وأحكام في نبي الله عيسى عليه السلام . العلامة عبدا لله بن جبرين. ت: علي 
العماري » ط١‏ » ١57١ه‏ . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . لابن حجر » ت: الشيخ عبدالعزيز بن بازه المكتبة 
التجارية » مكة المكرمة » ط: ١‏ »2 5١5١ه.‏ 

الفتوحات المكية لابن عربي » دار صادر » ط بدون : 

الفتوى الحموية الكبرى . لابن تيمية .ت: حمد التويجري . دار الصميعي » الرياض» ط١‏ » 
648(ها. 

- الفرق بين الفرق للعالم » عبدالقاهر الإسفرائيني . محمد محي الدين عبدالحميد» المكتبة 
العصرية . بيروت .١١5١ها.‏ 

- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام . د: غالب عواجي. المكتبة العصرية » جدة» ط 2.0 
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5ه . 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . لابن تيمية. ت: سليم الهلالي . مكتبة دار 
الأخبار» الرياض » ط 27 84715١اه‏ . 

- الفصل في الملل والنحل . لابن حزم » مكتبة الخانجي , ط بدون . 

- فصوص الحكم لابن عربي » دار الكتاب العربي» بيروت » ط بدون . 

- فضائح الباطنية . للغزالي » مؤسسة دار الكتب الثقافية » الكويت » ط بدون : 

- فضل الاعتزال . لمجموعة من أئمة المعتزلة » الدار التونسية للنشر . 

فلسفتنا . محمد باقر الصدرء دار التعارف » بيروت . ط 61١54‏ 5٠5١اها‏ . 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » للشوكاني » المكتب الإسلامي » بيروت» ط 27 
/١ه.‏ 

- فيض القدير . للمناوي » المكتبة التجارية » مصرء ط 01١‏ 1805١ه‏ . 

- قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم » لشيخ الإسلام ابن تيمية» د: عبدالعزيز بن عبدا لله 
آل حمد» ط 2١‏ 576١ه‏ ء المملكة العربية السعودية . 

- القاموس المحيط للفيروزابادي . مؤسسة الرسالة » بيروت» ط 6095 1١4١اه‏ . 

- القرمانية . جواب فتيا في لبس النبي “ لابن تيمية . ت: أشرف عبدالمقصود » أضواء السلف » 
الزيافن 6ط 141774ه: 

القضاء والقدر . د . عبدال رحمن المحمود» دار الوطن» الرياض » ط 25 48١4١اه‏ . 

قضايا عقدية معاصرة . د . ناصر العقل » دار الفضيلة » الرياض» ط ٠0١‏ ١147اه‏ . 

قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية . محمد بن بسيس السفياني» جامعة أم 
القرى» 475١ه‏ . 

- قواعد التفسير . خالد بن عثمان السبت.» دار ابن عفان» القاهرة» ط١ 547١»‏ اه . 

القواعد الفقهية الخمس الكبرى » د: إسماعيل علوانء دار ابن الجوزي» الدمام » ط »١‏ 
1١هها.‏ 


- القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف . د . إبراهيم البريكان» دار ابن القيمء 
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الدمام» ط .١‏ 576١ها.‏ 

- القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية . ت: نشأت كمال المصري » مكتبة الرشد»ء 
الرياض» ط 201١‏ 57١اه‏ . 

- القواعد للمقريزي . ت: د أحمد بن عبدا لله حميد . مركز إحياء التراث » جامعة أم القرى . 

- قواعد معرفة البدع . محمد بن حسين الجيزاني » دار ابن الجوزي » الدمام »عط 07 ١57١ه‏ . 

- القواعد والأصول الجامعة . لعبدال رحمن بن ناصر السعدي » ت: محمد بن صالح العثيمين» 
مكتبة السنة » القاهرة. ط ١‏ . 

- القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية . إبراهيم الشال» دار النفائس» الأردن» ط١اء‏ 
7ها. ظ 


- الكامل في التاريخ لابن الآثير . د . عمر عبدالسلام تدمري » مكتبة الرشدء الرياض» ط١»ء‏ 


/11١اه.‏ 
- كتاب الأسماء والصفات . للبيهقي » عبدا للّه بن محمد الحاشدي » مكتبة السوادي . جدةء 
طك.115١ها.‏ 


- كتاب الانتصار . محمد بن عبداطادي المقدسي د . محمد السيد الجليند» مكتية العباس»ء 
القاهرة. ط 21١‏ 577١اه‏ . 
كتاب الإيمان لابن مندة 3 . على بن محمد الفقيهى . دار الفضيلة » الرياض» ط ؛ .2 


م 


. ه١‎ 

- كتاب التوحيد لابن مئدة . د . علي بن محمد الفقيهي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة» 
خا ير 

- كتاب الشريعة . للإمام الآجري . د . عبدا لله الدميجي » دار الوطن» الرياض» ط 2١‏ 
4ه . 

- كتاب العرش للإمام الذهي . د . محمد التميمي, الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة» ط 7» 
+ 1ه . 
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الأوسط . 
- كتابة الببحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية . د . عبدالوهاب أبوسليمان » دار الشروق » 


جدةء ط 201 51١ها.‏ 


- كشف الأسرار . لروح الله الخميني » تقديم د . محمد أحمد الخطيب» ط ”27 508١اه‏ » دار 
عمارء الأردن . 
كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . للمحدث : 


إسماعيل بن محمد العجلوني » ت: أحمد القلاش » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠»ط8١ا»‏ 


١ه‏ . 
الكليات الشرعية في القرآن الكريم . د. الحسن حريفي. دار ابن القيم» الدمام عط ١ء‏ 
٠ 0‏ 


تاكن الولد داز الأتدلمن + زوك + 

- كواشف زيوف . عبدال رحمن الميداني » دار القلم » دمشق. ط 27 519١ه‏ . 

اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٠‏ للإمام السيوطي » دار المعرفة » بيروت . 

اللباب في تهذيب الأنساب . لأبي الحسن الجزري » دار صادر» بيروت» ٠٠5١ه‏ . 

- لسان العرب لابن منظور . ت: أمين محمد عبدالوهاب » محمد الصادق العبيدي » دار إحياء 
التراث العربي» بيروت » ط 27 511١ه‏ . 

لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد . للإمام موفق الدين المقدسي » شرح : محمد بن صالح 
العثيمين . مكتبة الإمام البخاري » الإسماعيلية » 27 17١5١ها.‏ 

- الماتريدية دراسة وتقويًا : أحمد اللهيي » دار العاصمة » الرياض» ط ١‏ » 411١اه.‏ 

الماتريدية وموقفهم من الأسماء والتصفات الافية, اللشمس السقي الأفحاتي : ط) 
48١ها.‏ ش | ش 

الماسونية ذلك العالم .المجهول . صابر طعيمة » دار الجيل » بيروت ٠‏ 

المجلى في شرح القواعد المثلى . للعلامة محمد ابن عثيمين » ت: كامله الكواري » دار ابن 


حزم» بيروت. ط1اء 5177١اه‏ : 
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- ا مجموع شرح المهذب للشيرازي للومام النووي . ت: محمد نجيب المطيعي . ط بدون 2 
5 الع )دار اتحناة التراف المون .: 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ت: محمد بن قاسم , دار عالم الكتب» الرياض» 
7 61اها. 


- مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية . ت: محمد رشيد رضاء دار عالم الكتب العلمية» 
يروت ط١01١517١ها.‏ 

محاضرات في النصرانية . الإمام محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي » القاهرة . 

- مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر الرازي » ت: محمود خاطر بك. دار الفكر» بيروت» 
ه. 

- مختصر معارج القبول . حافظ الحكمي » هشام آل عقدة. دار الصفوة» القاهرة. ط؟ء 
١‏ 5اها. 

- المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية . ت: بكر بن عبدا لله أبوزيد» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة » ط 67 /ا57اه 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » عبدالقادر الدمشقي » مؤسسة الرسالة » بيروت» 
15 ١50١هها.‏ 

- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية . د: عثمان جمعة ضميرية » مكتبة السوادي » جدة» ط"» 
15ها. 

- المراجعات . عبدالحسين شرف الدين الموسوي » مطبعة النعمان» النجف ؛ طه . /178١ه.‏ 

- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح . ت: طارق بن عوض اللهء دار الوطن» 
الرياض » ط 2١‏ ١57١اها.‏ 

- مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة . د . ناصر القفاري »دار طيبة » الرياض» ط7. 


0. 


.اها١515‎ 


د المستدرك الصحيحين . للإمام الحاكم . دراسة : فى عبدالقادر عطاء دار الكتّت 
06 مام : : 
| لعلمية» بيروت» ط 01١‏ ١١5١ها.‏ 


قواعد ابن تيمية 2# الرد على المخالفين 


مسند أبى عوانة . الاسفرائنى » دار المعرفة » بيروت » ط بدون 5 


مسند الإمام أحمد . مؤسسة قرطبة » مصرء ط بدون . 

مسند الربيع . للربيع بن حبيب الأزدي » ت: محمد إدريس » عاشور يوسف. دار الحكمة» 
بيروت » سلطنة عمان» ط ٠١‏ 6١5١ه‏ . ظ 

المصباح المنير . أحمد الفيومي » المكتبة العلمية » بيروت » ط بدون . 

- المصنف . عبدالرزاق الصنعاني » ت: حبيب الرحمن الأعظمي » المكتب الإسلامي » بيروت » 
ط 2,5 ”1:0١هها.‏ 

مطارحات في الفكر المادي والفكر الديني . محمد مهدي شمس الدين » المؤسسة الدولية » 
بيروت». ط 0١‏ 8١51١اها.‏ 

المطلع على أبواب الفقه » محمد بن أبي الفتح البعلي » المكتب الإسلامي » بيروت» ١0٠54١ه‏ 

- معالم السئن . للإمام أبي سليمان الخطابي » عبدالسلام عبدالشافي » دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط ١+١١41١ها.‏ ا 

- معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية . د. علاء الدين حسين رحال . دار 
النفائس » الأردن» ط 0١‏ 577١ه‏ ا . 

المعتزلة بين القديم والحديث . محمد العبده . طارق عبدالحكيم » دار الأرقم » برمنجهام . ط١‏ ؛ 
ه. 

المعتزلة وأصولهم الخمسة . تأليف: عواد بن عبدا لله المعتق » مكتبة الرشد» الرياض » ط ”2 
5117اها. 

- معجم البلدان . يا قوت الحموي » دار الفكر» بيروت » ط بدون . 

المعجم الفلسفي . د . جميل صليبا» الشركة العلمية للكتاب» بيروت » 5١4١اه‏ . 

- المعجم الكبير للطبراني . ت: حمدي عبدالمجيد السلفي » دار إحياء التراث العربي » ط 5 » 
6 ١ه‏ . ١‏ : : ش 

معجم المؤلفين . لعمر رضا كحالة » مكتبة المثنى » بيروت . 

المعجم الوسيط . إخراج : أحمد حسن الزيات» إبراهيم مصطفى » إشراف: عبدالسلام 
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هارون » معجم اللغة» القاهرة» ١18١ه‏ . 

- المغني في أبواب العدل والتوحيد . للقاضي عبدالجبار . 

- مفتاح دار السعادة . لابن القيم . ت: علي بن حسن الحلبي» دار ابن عفان» القاهرة» ط 2١‏ 
5ه . 

مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري . دار إحياء التراث » ط ”؛ بيروت .. 


- مقالات الجهم بن صفوان .ت: ياسر القاضى » أضواء السلف »الرياض» طاء 


5 ها 

- ملف إسرائيل . دراسة للصهيونية السياسية » روجيه جارودي » دار الشروق » بيروت» ط”اء 
6ها. 

- الملل والنحل للشهرستاني . ت: أمير علي مهنا » علي فاعورء دار المعرفة » بيروت» ط 5 » 
؟51١اها.‏ 


المثار المتيف لابن القيم » مكتب المطبوعات الإسلامية» ط: 7 . 

مناظرة للإمام جعفر محمد الصادق » ت: علي بن عبدالعزيز آل شبل » دار الوطن » ط١اء‏ 
1117١ها.‏ 

- مناهل العرفان في علوم القرآن . للإمام الزرقاني» دار الفكرء بيروت » 508١ه‏ . 

- المنتقى من منهاج الاعتدال لابن تيمية . اختصار الحافظ الذهبى» ت: محب الدين الخطيب» 
مكتبة ابن تيمية . 

المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية . للإمام ابن أبي العز الحنفي . ت: عبدالآخر بن حماد 
الغنيمي » دار الصحابة » بيروت » ط 1 518١ه‏ . 

- المنهاج . لآبي عبدا لله الحليمي . ت: حمدي القريقري » رسالة علمية لم تطبع . 

- منهاج السنة لابن تيمية . د . محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة » ط١50521١ه‏ . 

- منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع . الشيخ: سليمان بن سحمان . ت: 
عبدالسلام برجس . مكتبة الفرقان. عجمان.ء ط١ا»‏ 41١ه‏ . 

- منهج ابن تيمية في مسألة التكفير . د . عبدامجيد المشعبي » أضواء السلف» ط ٠1١‏ 418١ه‏ . 
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- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة . عثمان على حسن » مكتبة 
الرشد» الرياض » ط 5 2 8١51١ه‏ . 

- منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي . عبدا لله الحاني » دار ابن الجوزي» الدمامء ط١اء‏ 
4ه 

- منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل . جابر إدريس أمير » أضواء السلف» 
الرياض » ط 01١‏ 94١5١ه‏ . 

- منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز في القضايا الفقهية المستجدة . شافي. السبيعي » دار ابن الجوزي » 
الدمام .ط ١5756١اها.‏ 

منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة . د . أحمد آل عبداللطيف » مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية » الرياض » ط ١١‏ 5١5١ه‏ . 

- منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد . إبراهيم البريكان. دار ابن القيمء 
الرياض » ط 01١‏ 578١ه‏ ا . 

الموافقات . للشاطبي » دار المعرفة » ت: عبدا لله دراز » بيروت » ط بدون . 

- المواقف في علم الكلام . للقاضي : عبدال رحمن بن أحمد الإيجي , عالم الكتب » بيروت . 

- الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة » ناصر القفاري » ناصر العقل.ء دار الصميعي » 
الرياض » ط 0١‏ 7١5١ه‏ . 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة . د . مانع الجهني . دار الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي » الرياض» ط 4 » ١57١ه‏ . ش 

- موسوعة أهل السنة . د . عبدال رحمن دمشقية » دار المسلم» الرياض. ط١ ٠‏ 18١5١ه‏ . 

- الموضوعات لابن الجوزي » ت: توفيق حمدان » دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت. ط 2١‏ 
6ه . 

- الموطأ للإمام مالك . دار الكتب العلمية » بيروت ؛ ت: محمد فؤاد عبدالباقي . 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة . د . عبدالرحمن المحمود . مكتبة الرشدء الرياض» ط 2١‏ 


6ه . 
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- موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية . د . أحمد بناني » جامعة أم القرى» ط 7 
8١اها.‏ 

- موقف ابن تيمية من النصرانية . د . مريم الزامل » جامعة أم القرى » 1١51١ه‏ . 

موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة . ت: سليمان الغصن .» دار 
العاصمة » الرياض » ط ١561١5١ه‏ . 

- موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع . د: إبراهيم الرحيلي » مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» ط 0١‏ 477١ه‏ . 

- موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء د . صالح بن غرم الله 
الغامدي » مكتبة المعارف » الرياض » ط 2١‏ 575١ه‏ . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال . الإمام الذهبي . ت: علي بن محمد معرض » مكتبة دار البازء 
مكة المكرمة » دار الكتب العلمية » بيروت »ط ١560١54١ها.‏ 

- النبوات للإمام ابن تيمية . د . عبد العزيز الطويان » أضواء السلف » الرياض ط ١‏ » 
ها. 

النجاة . لابن سينا » مطبعة السعادة » مصر .عط ” علاه١ ١‏ ها. 

النص والاجتهاد . عبد الحسين الموسؤوي » انتشارات اسوة » طد ١‏ . 

النفي في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة » ت: أبي محمد أرزقي 
سعيدان مكتبة دار المنهاج »الرياض .)عط ١555200١اها.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأآثر . لابن الأثير » إشراف : علي بن حسن الحلبي دار ابن 
. الجوزي » الدمام »ط: ” 6 1476ها. 

- نهج الحق وكشف الصدق للإمام الحلّي . الشيخ : عين الله الحسني الأموي دار الهجرة » 
إيرانء ط ١‏ »6لا50١اها.‏ 

- نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط النكفير عند السلف » د . محمد بن عبد الله الوهيي » دار 
املع >+الرياضن ع ط 1417747ه+ 

- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار . للإمام الشوكاني » دار الحديث » 
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الفاهرة د 
هداية الحيارى لابن القيم ءات : مصطفى الشلى » مكتبة السوادي حجدة . 
- الوافي بالوفيات ..ت : صلاح الدين الصفدي » ط بدون ١5١0»‏ ها »دار النشر فرانئز 


شتايز. 

- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية . د . محمد صدقي اليورنو » مؤسسة الرسالة » 
بيروت. ط ٠00‏ ؟57١اها.‏ 

- الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية . ت : محمد بن حمد الحمود » مكتبة ابن الجوزي »2 
الدمام » ط ١‏ /ا59١اهها.‏ 

- الوعد الأخروي .د . عيسى السعدي . دار عالم الفوائد » مكة المكرمة » ط : 0١‏ 577١ه.‏ 
- وفيات الأعيان . لابن خلكان » ت : د . إحسان عباس » دار صادر . 

- الولاء والبراء في الإسلام » د . محمد بن سعيد القحطاني » دار طيبة » الرياض » ط: ٠١‏ » 
١17‏ ها. 

- اليهودية عرض تاريخي » د . عرفان عبد الحميد» دار عمار » عمان» ودار البيارق » بيروت » 


طكف لا١اة١اه.‏ 
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كشاف الموضوعات 

المقدمة 1 

خطة البحث 7 

منهج البحث 4 

تعريف موجز لشيخ الإسلام ابن تيمية | 3 
الباب الأول: القواعد في الرد على غير المسلمين 117 
الفصل الأول: الوثدية 14 
القاعدة رقم :)١(‏ الربوبية تستلزم الألوهية 3١‏ 
القاعدة رقم (؟): اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 584 
القاعدة رقم ("): كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة رضنا 
القاعدة رقم (4): الكتاب والسئة دل على كون الخلق مفطورين على دين الله 6 
القاعدة رقم (0): دين الإسلام مبني على أصلين آل 
القاعدة رقم (5): كل مخلوق فقير محتج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره لد 
القاعدة رقم (/): من عدل بالله غيره في شىء من خصائصه فهو مشرك 014 
الفصل الثابي: اليهود. 1 17 
القواعد في الرد على اليهود 515 
القاعدة رقم (8): دين الأنبياء كلهم الإسلام 14 
القاعدة رقم (9) وما أخبرونابه عن الأنبياء لف 
القاعدة رقم :2٠١(‏ المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر 2,24 
الفصل الثالث: النصارى. خم 
القواعد في الرد على النصارى 5/ 
القاعدة رقم :)١١(‏ وكل شيئين اتحدا فإنهما يصيران جوهرًا ثالنًا كم 
القاعدة رقم :)١7(‏ الواجب التمسك بالصريح المحكم 1 
القاعدة رقم :)١7(‏ أن مدلول اللفظ هو بحسب ما يعنيه المتكلم 417 


القاعدة رقم (4 :)١‏ من قامت البراهين والآيات على صدقه ١٠١‏ 
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القاعدة رقم :)١5(‏ كل ما يدل على كذب الكاذب لا يدل على صدق الصادق » وبالعكس ٠١5‏ 


القاعدة رقم :)١5(‏ المضاف إلى الله نوعان: إضافة صفة » وإضافة عين 00١4‏ 
القاعدة رقم :)١1(‏ أن كل كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم ١1‏ 
القاعدة رقم :)١48(‏ الكلام في صدق مدعي الرسالة وكذبه متقدم على ١1‏ 
القاعدة رقم :)١59(‏ ما من طريق صحيح يثبت بها نبوة موسى وعيس 0 
القاعدة رقم :)٠١(‏ كل الأنبياء دينهم الإسلام بدن 
الباب الثاني : القواعد في الرد على الفرق المنتسبة. نايل 
الفصل الأول: الفلاسفة الإسلاميين. ١‏ 
القواعد في الرد على الفلاسفة الإسلاميون ١؛١‏ 
القاعدة رقم (1؟): الواحد البسيط من كل جهة يمتنع ١١‏ 
القاعدة رقم (77): الآثر عقب تمام المؤثر ١6‏ 
القاعدة رقم (3): المطلق الكلي يكون في الأذهان لا في الأعيان ١:‏ 
الفصل الثابئ: الإسماعيلية. ْ ؟6٠‏ 
القواعد في الرد على الإسماعيلية ه٠١‏ 
القاعدة رقم (4 "): المطلق الكلي يكون في الأذهان لا في الأعيان ١‏ 
القاعدة رقم (5 1): سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات ١05‏ 
القاعدة رقم (75): من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر ١4‏ 
القاعدة رقم (17؟): كل ما علم فساده بالضرورة فالتصور التام كاف للرد عليه ١‏ 
القاعدة رقم (18): الضروريات لا يمكن القدح فيها 5١‏ 
القاعدة رقم (9؟): من ادعى علمًا يخالف العلم الظاهر كان ملحدًا جل 
الفصل الثالث: النصيرية. حل 
القواعد في الرد على النصيرية ١54‏ 
القاعدة رقم ( "): أن الحتقيقتين إذا تمائلتا جاز على كل واحدة ما يجوز ما يجوز على الأخرى8! ؛ 
الباب الثالث: القواعد في الرد على الفرق الإسلامية. فل 
الفصل الأول: الخوارج ش ١‏ 
القواعد ني الرد على الخوارج حل 


القاعدة رقم :)7١(‏ إن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. بحن 
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القاعدة رقم (””): الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب لل 
القاعدة رقم (*"): التكفير حق الله تعالى لا يطلق إلا بدليل شرعي ١4‏ 
القاعدة رقم (4 *): من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون أهل القبلة ١‏ 
القاعدة رقم (ه"): الكفر كفران: كفر أكبرء وكفر أصغر لا ينقل عن الملة ١1‏ 
القاعدة رقم (5): أن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب١١7‏ 
القاعدة رقم (”): إن ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد اللّه عليه 0 
الفصل الثائئ: الشيعة الإثنى عشرية. حل 
القواعد في الرد على الشيعة الإثنى عشرية 1" 
القاعدة رقم (8"): الأفضلية إنما تثبت بالخصائص لا بالمشتركات 10 


القاعدة رقم (8"): المفضول قد يختص بأمره ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل 0 
القاعدة رقم ٠(‏ 5): تفضيل الحملة على الجملة لآ يستلزم مذ تفضيل الأفراد على كل فرد 51 


القاعدة رقم :)5١(‏ المنقولات فيما كثير منه الصدق وكثير منه الكذب لمر 
القاعدة رقم (؟ 5): كل مالم تعلم صحته لا يجوز الاستدلال به 50 
القاعدة رقم (*4): اكل ما يذكر عنه لاصحابة من السيئات كثير منه كذب امرض 
القاعدة رقم (4؛ 4): ما من طريق صحيح تثبت بها خلافه علي حون 
القاعدة رقم (45): الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد شرف 
القاعدة رقم (45): الاعتبار بكمال النهايات لا ينقص البدايات ون 
القاعدة رقم 41): كل ما تتوفر اللهمم والروايات على نقله إن لم ينقل 720 
القاعدة رقم (4): في الجملة كل ما في القرآن من خطاب للمؤمنين والمتقين خرف 
القاعدة رقم (49):لا أحد معصوم بعد الني كَل 5 
الفصل الثالث: المتكلمين. 1 لين 
قواعد في الرد على المتكلمين 0" 
القاعدة رقم :)5٠(‏ مرافقة صحيح المنقول لصريح المعقول 56 
القاعدة رقم (51): طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم 3 
القاعدة رقم (57): إن كثيرًا مما يدل عليه السمع يعلم بالعقل أيضًا /1 7 
القاعدة رقم (57): إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي ا 


القاعدة رقم (4 5): إن الطريقة التى بعث الله بها أنبياءء ورسوله الإثبات المفصل > 
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القاعدة رقم (55): أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق 21> 
القاعدة رقم (55): أن الرسول يك بين جميع الدين أصوله وفروعه 1 
القاعدة رقم (517): أن الشرائع كلها مبينة على أن الله في السماء لك 
القاعدة رقم (58): القول في الصفات كالقول في الذات 71١ ٠‏ 
القاعدة رقم (59): اإثبات النبوة لا يتوقف على المعجزة وحدها 1" 
القاعدة رقم (50): كل ما كان وجوده أكمل كان أحق بأن يرى يدن 
المعتزلة :1 
القواعد في الرد على المعتزلة فض 
القاعدة رقم (51): فمن أثبت لله الأسماء الحسنى وأحكامها لزمه ما يلزم من أثبت الصفات7717 
القاعدة رقم (؟5) نصوص الوعيد . . . لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين ع 


القاعدة رقم (57): أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك امحل دون غيره ‏ 7884م 
القاعدة رقم (54): التكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ليس لأحد في هذا الحكم ‏ ”87 
القاعدة رقم (8):من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 2 “7 


القاعدة رقم (55):الشخص الواحد قد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب كرض 
القاعدة رقم (517):إذا زال أحد جزئي المركب لم يلزم زوال الجزء الآخر نخسن 
القاعدة رقم (58):أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان 1 
القاعدة رقم (54):كل ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب كوو 
القاعدة رقم (١2):أن‏ ما أمر الله به ورسوله ومن طاعة الله وولاة الأمور كا 
الأشاعرة ' وم 
قواعد في الرد على الأشاعرة ٠‏ ش 45" 
القاعدة رقم (1/1): القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 541 
القاعدة رقم (77): الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 15 
الفصل الرابع: الصوفية 0 باهم 
قواعد في الرد على الصوفية 2-5 
القاعدة رقم (77):أن من اعتقد أن أحدًا من الخلق . . . له الخروج عن دعوة محمد كَل دض 
القاعدة رقم (14):الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد . 6 


القاعدة رقم (8/):كرامات الأولياء لا تكون بما نهى عنه الله ورسوله ا 
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القاعدة رقم (5):كل من جعل لأولياء الله عددًا محصورًا فهو من المبطلين ا 
القاعدة رقم (/الا):كل من سوى الأنبياء دونهم | الاسم 
القاعدة. رقم (//):كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل 584١‏ 
القاعدة رقم (8/):من ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله . . . من غير أن يشرعه الله 2 للم" 
الفصل الرابع: قواعد مشتركة. ْ إنلكن 
هيد وم 
القاعدة رقم :)86١(‏ أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الندقا 
القاعدة رقم (81): الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ْ 0 
القاعدة رقم (؟8): القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة اا 
القاعدة رقم (87): لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية 100 
القاعدة رقم (84): ليس لأحد أن يرد بدعة ببدعة 1 
القاعدة رقم (85): الكاذب لا يكون له من الأدلة إلا ما يستلزم كذبه حل 
القاعدة رقم (85): أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه للف 
القاعدة رقم (417): بهذه الوجوه الثلاثة يترك من يترك من أهل الاستدلال 8 
القاعدة رقم (88): الألفاظ المجملة المبتدعة لا يثبتونها يفك 
الخاتمة ش كي 
١‏ المصادر والمراجع. : 4 


؟" الموضوعات اع 


